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جزيرة العرب 


توق جستنيان فى عام oTo‏ وهوسيد e|‏ اطورية عظيمة » وبعد ue‏ 
سنين من وفاته ولد محمد ( صلم ) فى أسرة فقيرة ف إقلم ثلاثة أرباعه راء 


(v)‏ إن إعادة كشف بلاد العرب عل يد الأوربيين ى العصر الحديث لن أكبر الأدلة 
على سعة أفق العلاء فى القرن التاسع عشر Jes‏ أن العمل كان فى ذلك القرن يعد العام كله 
وطنآ له . وقد بدأ هذا الكشف فى أعوام ١0754 - ١95١‏ حين اخترق كارستن فایبہر 
Carsten Neibehr‏ شبه الحزيرة برعاية حكومة undi‏ 3 . وكان كتابه ull‏ نشره فى عام 
۲ أوسع وصف لبلاد المرب حى ذلك الوقت . وی عام ۱۸۰۷ تز دمنجو باديا أى 
ليبلتش Dominge Badis Y, Leblich‏ الأسبانى بزى المغاربة وزار مكة ثم نشر بعد رجوعه 
dul‏ وصف دقيق لناساك الج . وفى عام ۱۸۱١ - ١84‏ فى جوهان لدفج 
ہیر کار دت John Ludwig Burckhardt‏ » وهو رجل سويسرى تز بزى المسلمين » 
عدة أشهر فى مكة والمدينة وقد أيد الرحالة الذين وفدوا على جزيرة العرب من بعده ما جاء فى 
تقاريره ألوافية من معلومات كثيرة . وف عام ١86‏ زار مكة والمدينة الرحالة رتشرد 
بير تن Richard Burtou‏ وهو رجل إنجليزى تز بزى حاج أنفانى » ثم وصف رحلته الشاقة 
الحطرة فى مجلدين متعين . 

وق عام همل = AY‏ ارتاد ج Holvey uuu.‏ .[ » وهو ببودى قرلسى 6 
مواضع مالك المعينيين وسا والحميرهين' الأقدمين وثقل ما وجده لى تلك المواضع من نقوش 
على الصخور . 

وؤعام ۱۸۷۰ سافر تشار لس منتجير دو تن Charles Montague Doughtou‏ الإجليزى 
من دمشق c‏ قافلة gel‏ ونشر ما d?‏ له d‏ 5$« بلاد العرب الصحراوية 66 
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مجدية قليلة السكان c‏ أهله من قبائل البدو الرحل c‏ إذا جمعت ثروتهم كلها EP‏ 
لاتكاد تكى إنشاء كنيسة أياصوفيا :وم يكن أحد فى ذلك الوقت يحلم أنه لن 
بمضى قرن من الزمان حى يكون أولتك البدو قد فتحوا لصف أملاك الدولة 
البزنطية فى آسية » وجميع بلاد الفزس € ومصر € ومعظم شال أفريقية c‏ 
وساروا فى طريقهم إلى أسهانيا . والحق أن ذلك الحادث ابحلل الذى مخضت 
عنه جزيرة العرب » والذى أعقبه استيلاها على نصفٍ عالم البجر المتوسط 
ونشر. دينها الحديد فى ربوعه c‏ هو أعجب الظواهر الاجيّاعية فى 
العصور الوسطى , 

وبلاد العرب ust‏ أشباه الخزائر فى العام » يبلغ أكبر أطوانها ١4٠+‏ 
ميل STS‏ عزوضها ٠٠٠١‏ ميلا » وهن من الوجهة ابليولوجية امتداد 
للصحراء الكبرى c‏ وجزء من الإقلم الصحراوى الرهلى الذى يمتد إلى ese‏ 
جوى ارقا بلاد الفرس > ومعی « عرب ) قحا ٠ ٩‏ وبلاد العرب هضبة 
واسعة ترتفع على مسافة ثلاثين ميلا من البحر الأحمر ارتفاعا فجائيا إلى 
۰ قدم 2 ثم 7 تنحدر نحو الشرق الحدارا Se‏ ى Adela on)‏ 
حى تصل إلى الحايج الفارسى .. وق وسط ابحزيرة عدد من الواحات الكلثة « 
والقرى ذات النخيل » نشأت حيث بمكن الحصول على الاء يحفر الآبار . 
وتمتد الرمال حول هذه ااراكز مثات الأميال فى جميع الحهات . ويسقط 
الثلج ف تلك البلاد مرة كل أربعين عاما € وتنخفض درجة الحرارة 
فما Lulu‏ إلى ۳“ C‏ أما شمس الهار فتلفح الوجوه وتغلى الدم d‏ 
الغروق » والمواء (o‏ بالرمال يضطر الأهلين إلى لبس الأثواب الطوال « 


Tm ) Arabia Deserta =‏ ) الذى يعد من روائع Ji‏ الإنجليزى r‏ 
l‏ وفما بین ۱۸۸۲ — ۱۸۸۸ قام | ۔ جلازر E. Glaser‏ المُسارى بثلاث cy.‏ شاقة 
خطرة فى قلب الحزيرة نقل فى eer Use‏ نقشا هى الآن al‏ مصدر H‏ بلاد المرب 

قبل الاسلام . 
(ه ) ورد ف القاموس المحيط : تعرب أفام بالبادية و لعل المؤلف أذ من هذا قوله 


- إن عرب مغناه قحل Cm A)‏ 


— À — 


وشد غطاء الرأس بالعقال لوقاية e‏ والشعر ه وتكاد السهاء تكون على 
الدوام صافية خخالية من الغيوم 4 والمواء « يشبه النبيذ الراق € o‏ ويسقط 
المطر أحيانا قرب شاط البحر فيجعله io‏ لقيام الحضارة > وأکر 
ما يكون ذلك على الساحل dg all‏ بلاد الحجاز حيث نشأت بلدتا مكة 
والمديئة » وى الطرف اب نون الغرنىمن بلاد امن موطن المالك العربية القديمة . 
ويسجل نقش بابلی ( يرجع تاريخه إلى :حوالى عام 71٠+‏ ق م ) © هزيمة 
لقت Coto ee‏ على يد نار ام سن الحاكم uM‏ 2 وقد كانت ماجان 
هذه عاصمة المملكة المعينية الى كانت AEG‏ فى الحنوب OA‏ من جزيرة 
العرب. وقد عرفغخسة وعشرون من ملوكها الذين حككوها بعد هذه ig jid‏ 
من نقوش عربية برجع تاريخها إلى عام 8٠١‏ ق o sen‏ 
يرجعه بعضهم إلى ۲۳۰۰ ق . م وإن كانوا غير واثقين من هذا . 
Donee mime‏ فى بلاد od‏ . ومن 
DPI‏ مستعمر انها ى القسم dieti‏ من يلاد العرب — o0‏ هذا موضع 
خلاف بن المؤرخين - « ذهبت » ملكة سبأ إلى ole‏ حوالى عام 45٠‏ 
ق.م. . وقد JA‏ ملوك a‏ مأرب عاصمة طم » وخخاضوا حروب « الدفاع : 
المعتادة » وأنشأوا أعمالا عظيمة للرى كسدود مأرب ر الى لاتزال آثارها 
باقية إلى الآن ) c‏ وشادوا الحصون JS LA g‏ الضخمة » ووهبوا کدرا من 
JUI‏ للشئون الدينية .> واتخذوا الدين وسيلة للحي O‏ . والنقوش الى 
حلفوها ‏ والى لا ترجع فى أغلب الظن. إلى ما قبل عام ق م 
منحوتة UE‏ حيلا Ch. ux‏ هجائية . وكانت e) ex‏ الكندر والمر 
اللذين كان ها شأن أبما شأن فى. الشعائر الدينية الأسيوية والمصرية > وكانوا 
يسيطرون على التجارة البحرية بن SA‏ ومصر c‏ وعلى الطرف das‏ 


(» ) لعل ماجان الى وردت فق النقوش البابلية هى بعينها معين الى تنتسب إلى المملكة 
المعيئية و الى اشتقت ما كلمتا معان امم البلد و معين يمعى ينبوع (uA).‏ 
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من طريق القوافل الذاهب إلى البتراء وبيت المقدس مارا بمكة والمدينة . 
وحدث حول عام ١١8‏ ق . م أن قامت مملكة صغيرة أخرى فى الحنوبه. 
الغرلى من بلاد العرب هى مملكة الحميريين » cel‏ مملكة سبأ » وغلبتها de‏ 
اا c‏ وظلت بعد هذا الوقت تسيطر على تجارة بلاد العرب عدة قرون + 
وف عام Yo‏ . م غضب أغسطس من سيطرة بلاد العرب على التجارة 
المتبادلة بين مصر والطند فسير خيشا بقيادة جالوس Aelius Gallus‏ للاستيلاء 
على مأرب. وأضل الأدلاء العرب الفيالق الرومانية » وأهلكهمالحر والمرض» 
وعجزت الحملةعن نحقيق غرضها € ولكنجيشا رومانيا آلحر جح AUG‏ 
على عدن » وانتقلت بدلك السيطرة على التجارة بين مصر واهند إلى يد رومة. 
( وقد فعل البريطائيون ذلك بعينه فى الوقت الحاضر) . 


. القرن الثانى قبل اليلاد عبر بعض الحميربين البحر الأحمر‎ d, 
الزنوج › كنا‎ yll ونشروا الثقافة 'السامية بين‎ e واستعمروا بلاد الحبشة‎ 
أدخلوا فما كشرا من الدم الساى* . وتلق الأحباش من مصر وبز نطية الدين‎ 
التجارية تجوب البحار‎ epis المسيحى والصناعات اليدوية والفنون . وكانت‎ 
حنی تصل إلى لهند وسرنديب97؟ . وكانت سبع مالك صغيرة‎ V وتوغل‎ 

تقر بالسيادة للنجاشى LCD‏ 


(o)‏ يطلق el‏ الساميين على الشعوب الى تنتسب إلى سام بن نوح ها هو وارد فى سفر 
التكوين ( ١: ٠١‏ . ولیس deu.‏ تقول بالدقة ما هى هذه الشعوب السامية ». 
ولكنا نستطيع أن نقول بوجه عام إن سكان سوريا » وفلسطين وأرض البرين € وبلاد 
المرب € والسكان العرب ف أفريقية ساميون » إذا فهمنا من هذا اللفظ eed‏ يتكلمون لغات 
سامية ».كا نستطيع أن نسمى السكان الأقدمبن فى آسية الصغرى و أرمينية » و بلاد القفقاس : 
رأهل فارس ء وشالى الحند » ومعظم أوربا وجميع سكان أمريكا الذين من أصل أوربى 
t‏ هندوربيين » لاهم يتكلمون لفات هندية جرمانية . 

Decline aud Fall أضسلال الدولة الرومانية وسقوطها‎ Olbbon جبن‎ (es) 
ص ۳۲۲ . ولقد کان من‎ el FEL Everman's Library طبعة‎ of the Roman Empire 
العصور الوسلى » وأثه كتب تاره‎ T d elis مفاخر جبن أنه أدرك ما للإسلام' من شأن‎ 
E عن علم غزير واد كن‎ ET 


— \ t 


هذا ى الحبشة أما فى بلاد العرب نفسها فإن كشرين من الحميريين ساروا 
على سئة ملكهم ذى نواس » واعتنقوا الدين الهودى » وانديقع ذونواس 
تى aula‏ الدينية isb‏ يضطهد المسيحين المقيمين فى الحنوب الغرى من 
جزيرة العرب » فاستغاث هولاء ببى ديهم » واستجاب الأحباش di‏ 
دعوم » وهزموا ملوك الحميريين ) (p o YY‏ > وأجلسوا على عرش البلاد 
أسرة حبشية . وتحالف جستنيان مع الدولة الحديدة € ورد الفرس على Ma‏ 
يأن انحازوا إلى جانب KERN Do i ue 2) Ja‏ 3 وأقاموا 
فى بلاد odi‏ حك فارسيا ( uel ) ٥۷٥‏ بعد ستين عاما أو نحوها oe‏ فتح 
'المسلمون بلاد الفرس . 


وازدهوت بعض الالك العربية الصغرى فى الحزء الشمال من شبه 
الحزيرة » ولكنبا م تدم طويلا . فقد ظل مشايخ بى غسان يحكون 3« 
الشمال الغربى والقسم الحيط بتدمر من بلاد سوريا من القرن الثالث إلى القرن 
السابع نحت سيادة بر نطية . وأنشأ ملوك us‏ للم sat d‏ ة القريبة من بابل 
فى هذا C Ji‏ عينه بلاطا نصف فارسى. » وتثقفوا ثقافة فارسية coop‏ 
بكوسيقاهات وشعرها . ويرى من هذا أن العرب انتشروا شالا d‏ سوريا 
.والعراق قبل الإسلام بزمن طويل . 

وكان النظام السياسى السائد فى بلاد العرب قبل الإسلام c‏ إذا استثنينا هذه 
الماك الصغرى فى الحنوب والشمال c‏ هو النظام البدالى الذى يقوم على رابطةالقرابة' 
m‏ الأسر بمقتضاه فى عشائر وقبائل . بل إن هذه المالك الصغرى نفسها 
لم تكن JE‏ من قسط كبير من هذا النظام القبلى . وكانت القبياة تسمى باسم 
uot‏ مزعوم ole‏ فالغساسنة مثلا كانوا يعتقدون آم « أبناء ec olas‏ ولميكن 
لبلاد العرب بوصفها وحدة سياسية وجود قبلغصر النى إلافى مسميات اليونان 
غير الدقيقة » فقدكانوا يسمون جميع الساكنين فى شبه ابلدز يرة باسم السركتوى 
c Sarakenoi:‏ ومنهذا الاسم اشتق اللفظ ey!‏ ى Saracens‏ « و يلوح أنه هو 


— ۱۱س 


:نفسه مشتق من لفظ « الشرقيين » العرنى . وكانتقلة سبل الاتصال وصعويتها 
مما اضطر أهل البلاد إلى أن يعماوا غ الاكتقاء بأنفسهم عن غير هم كا 
أنهما كانتا سيباً فى نمو روح العزلة فہم » فالعربى لم یکن يشعر بواجب أو 
ولاء لأية جماعة أكر من القبيلة » وكانت قوة ولائه تتناسب تناسباً.عكسيا 
مع سعة ابمحماعة الى يدين ها هذا الولاء € فلم يكن d os‏ أن يقدم وهو 
مرتاح الضمير على ما لا يقدم عليه الرجل المتحضر إلا من أجل بلاده أو دينه 
أو « عنصره » » أى أن يكذب e,‏ ويسرق » ويقتل » وبموت . وكان یکم 
كل قبيلة أو بطن من قبيلة شيخ يختاره رؤساء العشائر فا من بيت اشتهر من 
زمن بعيد براه » أو سداد رأيه » أو شدة بأسه ى القتال . 

وكان الرجال ف القرى بنتزعون بعض الحب والحضر من الثربة الضنينة » 
ويربون بعض الاشية القليلة العدد » وبعض الحياد ce SII‏ ولكلهم كانوا 
يحدون أن زراعة بساتين النخل » c en,‏ والمشمش c‏ والرمان » 
والايمون js. JU Ji, c‏ »> والتن أجدى ê‏ وأعود بالربح Perle‏ . 
ومنهم من كان يعنى بزراعة النباتات العطرة كالكندر » والسعتر » والياسمين» 
al P‏ ؛وكان بعضهم بستخرجون العطر من ورد Ul‏ € وبعضهم يحفرون 
سيقان الأشجار ليستخر جوا منها المرأو البلسم . وربما كان جزء من اٹی عشر 
جزءا من السكان يعيشون ف المدن القائمة على الساحل a ll‏ أو بالقربب منه . 
وكان فى هذا الساحل عدد من LUE‏ والأسو اق تنبادل Le‏ تجارة البح 
الأحر. di,‏ داخل البلاد كانت aed‏ طرق القوافل الكبرى إلى بلاد الشام . 


ونحن نسمع عن E‏ بين بلاد العرب ومصر منذ عا٣ q.d ۲۷٤۳‏ كار 
«الظن أن الاتجارمع المند لم يكنيقل قدما عن EMI‏ مع مصر. وكانت الأسواق 
.والمواسمالسنور ية تستدعى النجار إلى هذه المدينة تارة وإلى:لكنارة أخرى»وكان 


mA Nus 


يجتمع فى سوق عكاظ الشهيرة القريبة من مكة مثات من التجار & والممثللن. 
والخطباء » والمقامرين » والشعراء c‏ والعاهرات . 


وكان خمسة أسداس السكان T ys‏ رحلا » يشتغلون بالرعى وينتقلون 
pe bbi‏ من مرعى إلى مرعى حسب فصول السنة وأمطار الشتاء . والبدوى 
يحب الخيل » ولكن الحمل أعز أصدقائه فى الصحراء » فهو يسر ومز ى. 
وقار » وإنكان لا يقطع إلا مانية أميال فى الساعة » ولكنه يستطيع أن 
يصير على الماء خمسة أيام طوال فى الصيف » وخمسة وعشرين يوما فى الشتاء . 
والناقة تدر اللبن » وبول ابحمل مفيد فى تقوية «OP a‏ وروثه يمكن أن 
don‏ وقودا »وإذا ذبح اکل حمه» وصنعت الثياب والخيام من جلده ووبره . 
وهه المقومات abal‏ الأنو اع كان فى وسع البدوی أن يواجه حياة 
الصحراء متجلدا كجمله » مرهف الحس نشيطاً كجواده . والبدوى قصير 
اثقامة.» نعيف اسم » مفتول العضلات » قوى البئية » فى وسعه أن يعيش 
آياماً متوالية على قليل من العر واللين » وكان يستخرج من البلح نفسه خمرا 
يرتفع ما من تراب الأرض إلى خيال الشعراء . وكان يدفع عن نفسه ملل 
الحياة الرتيبة وسآمتها بالحب والحرب OS ye‏ يسرع كا يسرع الأسبانى ( الذى 
ورث عنه سرعة غضبه ) إلى الانتقام لا عساه أن يوجه إليه أو إلى قبيلته من 
إهانة أو أذى . وكان يققضى جزءا كبيراً من حياته فى الحرب الى تستعر نارها 
بين القبائل الختلفة » ولا أن فتح بلاد الشام c‏ وفارس ء ومصر » وأسيانيا 
م يكن عمله هذا إلا eos‏ منه d‏ غارات الہب ull‏ كان يشنها فى eu‏ 
الجاهلية وإن اختاف الغرض فى هذه عن تلك . 

وكان يجعل من بعض أوقات السنة هدنة مقدسة للحج أو للتجارة » أما 
فى غير هذه الأوقات فكان يرى أن الصحراء ملكه الخاص » وأن كل من 


(s)‏ يقول دوق Doughty‏ إن نساء البدو و يغسان أطفاطن بول Cb » JULI‏ مهن أن 
ذلك يبعد عبن الحشرات a‏ . . . ويمشط الرجال والنساء شعرهم الطويل بهذا الماء . 


- Ww - 


يدخلها فى غير هذه الأشبر الحرم ومن غير أن يؤدى له ما يفرضه من 
إتاوة c‏ معتد عليه وعلى وطنه » وأن نبب أموال هذا المعتدى ليس 
إلا ضريبة تجبى منه بأهون السبل . وكان عتقر حياة الحضر » لأن معناها 
الحضوع لمطالب القانون والتجارة ٠»‏ ويحب الصحراء القاسية لأنه يتمتع à‏ 
بكامل حريته » وكان البدوى رحا وسفاكا للدماء » كرعاً ويخيلا » ble‏ 
وأمينا c‏ حذرا وشجاعا € bey‏ يكن فقرء فإنه كان يواجه العام iles.‏ 
وأنفة » يزهو بنقاء دمه ويولع بأن يضيف إلى اسمه سلسلة نسبه . 

وكان لدى البدوى أمر لا يقبل فيه جدلا » ذلك هو حمال نسائه الذى 
لا يدانيه فى نظره حال . لقد كان جالا yel‏ » قويا > يفتن اللب > خليقا 
بأن يتغزل: فيه بعشرات المثات من الأغانى الشعرية » ولكنه حمال قصير 
الأجل سرعان ما يذوى فى جو الصحراء القائظ . وكانت حياة المرأة العربية 
قبل etl‏ النى تنتقل من حب الرجل لها حباً يقرب من العبادة إلى الكدح 
طوال ما بى من Kle‏ » ولم تتغير هذه الحياة فما بعد OAB YL‏ . 
وكان فى وسع Med‏ أن last‏ حين مولدها إذا رغب d‏ هذا > dob‏ يفعل 
فلا أقل من أن يحزن لمولدها : ويوارئ وجهه خجلا من الناس 4S c‏ 
بحس لسبب ما أن جهوده قد ذهبت أدراج الرياح c‏ وكانت VJ Jib‏ الحذابة 
تستحوذ على قلبه بضع سنن » ولكنها حدن تبلغ السنة السابعة أو الثامنة من 
عمرها كانت زوج لأى شاب من شبان القبيلة يرضى والده أن يوثدى للعروس 
edi‏ وكان حییہا وزوجها يحارب العالم كله إذا لزم الأمر ليحمها c‏ 
أو يدافع عن شرفها . وقد انتقلت بعض مبادئ هذه الشهامة المتطرفة مع 


(o)‏ سنجد فى فصول الككتاب الآثية ما يدل على أثر الإسلام فى دقع مئرلة المرأة إلى 
درجة لم تسم ud]‏ فى كتير من البلدان ؛ وسيذكر المؤلف ثفسه كثيراً من النساء اللات كان 
فن ot‏ شأن فى EE‏ العامة العمليتوالسياسية والاجتّاعية  .‏ 21070 

(eut t يريد مهرها . اعسس‎ (o) 
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هؤلاء العشاق المتيمين إلى إسيانيا . ولكن هله المعبودة كانت إلى هذا سلعة 
من السلع » فقد كانت re‏ من أملاك أبها » أو زوجها » أو ابلا 
تورث مع هذه' الأملاك c‏ وكانت على الدوام من خدم الرجل e‏ وقلما 
كانت رفيقته . وكان يطلب إلها أن تلد له کشر من الأبناء » الأبناء الذ كور 
بطبيعة الخال » ON‏ واجما أن coa‏ الارن € وم نكن ف کشر من 
الأحوال إلا زوجة واحدة من كشرات من الزوجات وكان فى وسع الرجل 
أن يمخرجها من بیته می شاء . 

لكن tels‏ لم تكن تقل عن الحرب JLE Uu]‏ الشعراء » وموضوعاً 
M‏ وكان a ull‏ قبل الإسلام أميا ولكن حبه للشعر لم يكن يزيد عليه 
إلا حبه للخيل والنساء والحمر . ولم يكن بن العرب فى الحاهلية علاء 
أو SP GO ua ry‏ كانوا مولعين ATI‏ اللسان » وصعة c eS‏ 
والشعر الحختلف المعقد الأوزان . وكانث اللغة العربية قريبة الشبه باللغة العرية » 
Edina‏ فى تصريفها » غنية yla is‏ » دقيقة ف الفروق بن ألفاظها » قادرة 
فى ذلك الوقت على التعببر عن جميع أحاسيس الشعراء وفيا بعده عن جميع 
دقائق الفلسفة . وكان العرب يفخرون بقدم ee‏ وكالها c‏ يولعون بترديد 
مقاطعها العذبة فى خطهم الرنانة وشعرههم اذل وئر م الرصين » del‏ 
باهم شعر الشعراء الذين كانوا يعيدون على eet‏ فى cua‏ والمدن » وق 
coe‏ الصحراء أو الأسواق € مغامرات elal‏ أو قبائلهم أو ملوكهم d‏ 
الحب أو الحرب فى قصائد طوال من ااشعر الموزون الى . وكان الشاعر 
العربى مورخ العرب € وجامع prbl‏ > وهجاءهم » والمتغنى بفضائلهم € 
وناقل أخبارهم c‏ وملهمهم 6 وداعبم إلى القتال . وإذا نال الشاعر 
جائزرة ف Es‏ المباريات الشعرية 9^1 ة ull‏ كانت تعقد من آن إلى 


Ce)‏ من الحق أن العرب فى جاهليتهم / ينوا بالعلوم كنا ae‏ بها Pus‏ من et‏ كأهل 
مصر والهند والفرس Badla‏ € ولكن کان مہم من عى بنىء من pall‏ الضرورية كالطب. 
المبى عل التجربة Joe T,‏ ألكواكب والنجوم . (ى) 
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e ابتباج. وكانت‎ del كانت قبيلته كلها تعد ذلك شرفاً لها تبتبج له‎ c oT 
هذه المباریات كلها تعقد كل عام ی سوق عكاظ » حيث كانت تتنافس‎ 
d ۔ وم يكن‎ Yla القبائل فی كل يوم تقريباً مدى شب ركامل على لسان‎ 
المنصتة الى تبدى استحسانها لما تسمع أو احتقارها‎ yall غير‎ OKE السوق‎ 
وكانت أحسن القصائد الى تقال فى هذه السوق تكتب تروف حميلة‎ . 004 
وكان يحتفظ ما فى خزائن‎ c » براقة فسميت من أجل ذلك « بالمذهبات‎ 
a الأمراء والملوك تراثا خالداً قا . وكان العرب يسمون هله القصائد‎ 
تقول القصص المتوائرة  قد كتبت على‎ U الفائزة مها‎ oS بالمعلقات‎ 
. الحرير المصرى بأحرف من الذهب وعلقت على جدران الكعبة فى مكة‎ 

Y‏ هذه المعاقات الى قيلت فى الحاهلية سبع قصائد يرجع 
تاريخها إلى القرن السادس اليلادى » وهى قصائد طوال من الشعر المقى , 
المعقد الأوزان » وموضوعها فى العادة هو الحب أو الحرب. وتقص إحداها 
وهى معلقة لبيد قصة جندى عاد من الحر ب إلى قريته وبيته حيث كان قد 
ترك زوجته » anm‏ خالا »> وقد غادرته الزوجة مع رجل غره » 
ويصف لبيد منظر هذا Y ote JUI cadi‏ يقل عن ,حنان 
جولدسميث2* . ويزيد عليه ى فصاحة الشعر وقوة التعبر . وق معلقة. 
أخرى تستحث النساء الرجال إلى الحرب بقوهن : l‏ 

وا بى عبد E‏ وما iL‏ الديار 


' كانت هباك سوقان غير سوق عكاظ » وها سوقا مجنة وذو الجاز وكان فيا‎ (a) 
٠ (eii) o. أحياناً كمون من ذرى المكائة‎ 

UIT (au)‏ أن نب هذا ueni‏ كا هو c‏ وإن كان لا يقرب gll‏ للقارئ العربى ؛ لمأ فيه 
من مفاضلة بين شاعرين من أمثين مختلفتين وهى فى رأيدا مفاضلة فيها كثير مزالفائدة . M)‏ جم) 


NEC 


السك فى المفارق 
إن تقبلوا gie‏ 


T‏ على العارق 
والدر فى QUAM‏ 


ونفرش الفارق أو تدبروا نفسازرق 
فراق غر 0D d,‏ 


وف معلقة لامرى* القيس أبيات تم عن حب diet‏ سافر : 


تمتعت من فو مها غير معجل 
على حراصا لو يسرون مقتلى 
تعرض أثناء الوشاح المفصل 
لدى AE‏ إلا لبسة المتفضل 
وما أن أرى ke‏ الغواية de‏ 
على أثرينا ذيل مرط مرحل 
على هضم الكشحريا الخلخل 
ترائها مصقولة كالسجنجل 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
إذا هى نضته ولا بمعطل 
أثيث كقنو ALLEE‏ التعفكل 
تضل العقاص d‏ مثى ومرسل 
au,‏ كأنبوب GERA‏ المذلل 
نوم الضحى م تنتطق عن نفضل 
أساريع ظبى أو مساويك أسحل 
مئارة $44 راهب متيتل 


وبيضة خدر لا يرام خباؤها 
تجاوزت أحراساً إلها ومعشرا 
إذا ما الثريا فى السماء تعرضت 
فجئت وقد نضت انوم ثيامما 
فقالت مين الله مالك . حيلة 
حرجت le‏ أمشى x‏ وراءعنا 
فلما أجزنا ساحة الى وانتحى 
هصرت بفودى رأسها فټایلت 
مهفهفة بيضاء غير مفاضسة 
تصد وتبدى. عن dua ded‏ 
وجید كجيد الرثم ليس بفاحش 
وفرع يزين U‏ أسود فاحم 
غدائره مستشزرات إلى العلا 
وكشح لطيف Qu‏ مخصر 
وتضحى فتيت ال مسلك فوق فراشها 
وتعطو برخص غير شان كأنه 
تضىء الظلام بالعشاء (els‏ 


(a)‏ لا حاجة إلى القول ol‏ هذا الرجز ايس المعلقات € وقد أنشدته هند بنت عتبة 
Xll)‏ جم ) 
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وكان شعراء XJAU-‏ ينشدون أشغار هم على نغات gl‏ » فجمعوا 
بذلك بين الشعر والموسيى فى صورة واحدة . وكان الناى » والمزهر € 
والدت أحب الآلات الموسيقية إلهم » وكثيرا ماكانت الفتبات المغنيات 
يستدعان لتسلية الأضياف فى الولام c‏ وكان فى die‏ الشراب عدد منهن € 
وكان عند ملوك الغساسنة عدد كبير من الفتيات ليفرجن ere‏ متاعب الملك c‏ 
ولا حرج أهل مكة لقتال النى فى عام 514 أخذوا معهم سربا من القيان 
ليسلينہم ويشجعنهم على القتال » وكانت الأغانى العربية حى فى أيام الحاهلية 
أناشيد مشجية حزينة » لا تستخدم فما إلاألفاظ قليلة نغمتها على الدوام 
فى الدرجات العليا من السلم الموسيق » وتكى cA VS‏ قليلة لتشغل المغى 
ساعة كاملة a‏ 


وكان للعربى سا كن الصحراء aya‏ الدال على حذقه ودهائه رغم بدائيته c‏ 
فكان هاب ويعبد YU‏ حصر ا فى النجوم » والقمر do c‏ أطباق 
الأرض € وكان من حن إلى حين يطلب الرحمة من السماء المنتقمة » ولكنه 
م يكن فى الغالب DN‏ سبيل الرشاد بن ابن الحیطن به € ولا یری 
أملا فى استر ضائهم » فغلبت عليه من أجل ذلك نزعة i hl‏ زالاستسلام » 
فإذا d ple» ales‏ رجولة ولم يطل الدعاء ؛ ويستبزئ بالأبدية ولا يعبأ 
ا ؛ ويبدو آنه م يكن يفكر es‏ فی الحياة بعد الموت « على أنه كان d‏ 
بعض الأحيان بطلب أن يربط جمله يجوار ogs‏ » وأن يمنع عنه الطعام حى 
يلحق به بعد قليل فى الدار الآخرة » وينجيه من مذلة ell‏ على قدميه d‏ 
c x24‏ وكان بن الفينة والفينة dY (X‏ الضحايا البشرية » ماكان فى 
بعض الأماكن يعبد الأصنام الحجرية . 

وكانت مكة مركز عبادة الأصنام s‏ وم يكن سبب قيام هذه المدينة المقدسة 
فى موضعها الذى قامت فيه هو جودة مناخها » ذل كأن slo 4-1 JULI‏ الى تكاد 
تطبقعلها من جميع oll‏ تجعل صيفها حارا لايطاق . وكا نااوادى الذى تقوم 


— À س‎ 


فيه غير ذى زرع » ولا يكاد يوجد ف البلدة كلها "كا عرفها محمد حديقة 
واحدة > ولكن موقعها فى منتصف ساحل البلاد الغرنى » وعلى بعد Aj‏ 
وأربعين ميلا من البحر الأحمر c‏ جعلها ike‏ صا حة فى طرق القوافل الطوال 
الى تجمع فى بعض الأحيا نألف جمل بعضها وراءبعض loc‏ كانت تحمل 
المتاجر بين جنولى بلاد العرب ( ومن ثم بين المند وأفريقية الوسطى ) وبين 
مصر c‏ وفلسطين » وبلاد الشام . وكان التجار أصعاب هذه التجارة Diy‏ 
فيا بيهم شركات محاصة » ويسيطرون على أسواق عكاظ « ويقوموله 
بالشعائر الديئية امجزية حول الكعبة وحجرها الأسود المقدس, . 

ومعنى الكعبة البيت e M‏ . واللفظ ذو صلة باللفظ الإنجللزى Cube‏ 
( مكعب )2*0 ومن المعتقدات الشائعة أن الكعبة بنيت ثم أعيد بناؤها عشر 
مرات » فقد بناها ى فجر التاريخ ملائكة السماء » وبناها فى المرة الثانية آدم 
بو البشر » وق المرة الثالاة ابنه شيث » ثم بناها فى المرة الرابعة إبراهم 
وإسماعيل ابنه من هاجر . .. وبناها فى المرة السابعة قصى زعم قبيلة 
قريش » وبناها فى المرة الثامئة كبار قريش فى حياة محمد ( ٠٠١‏ ) » وبناها 
' المرئين التاسعة والعاشرة زعماء المسلمين 58١ asle‏ و545 . والكعبة كا 
c‏ فى المرة العاشرة هى كعبة هله الأيام فى معظ أجزائها . وهى مقامة 
فى داخل بناء واسع هو المسجد الحرام . وهى بناء مريع من Uab el‏ 
أربعون قدما c‏ وعرضها نمس وثلاثون c‏ وارتفاعها مسون ds c‏ ركبا 
الحنونى الشرق » وعلى بعد خمس أقدام من سطح الأرض » الحجر الأسود » 
وهو حجر قاتم اللون بيضى الشكل قطره سبع بوصات . ويعتقد الكثرون 
أن هذا الحجر قد نزل من السماء  aldy‏ كان صاعقة ؛ ويةول معظمهم 


(« ) ف الحيط الكعبة البيت الحرام زاده اله تشريفاً وكل بيت مريع . ( المترجم )” 
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إنه وجد يالكعبة من أيام إبراهم c‏ ويرى علماء المسلمن أنه رمز لذلك 
الفرع من أبناء إبراهم فرع إسماعيل وأبنائه الذى نبذه بنو إسرائيل فكان 
منه آباء قبيلة قريش : ويؤيدون قوم هذا بما جاء فى المزمور الثامن عشر 
بعد الماثة فى الآيتين YY‏ و۲۳ « الجر الذى رفضه البناؤون قد صار رأس 
الزاوية ۾ » وى ٤١ os‏ و4 من الإحاح الحادى والعشرين من إنجيل 
مى e‏ وهو قول عيسى بعد أن نطق ode‏ العبارة العجيبة : و لذلك أقول 
لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أتماره ob‏ لم يكن d‏ 
وسع المسلمين أن يقولوا إنهم قد حققوا ما قاله ero‏ المسيح . 

وكان فى الكعبة قبل الإسلام عدد من الأصنام تمثل معبودات العرب . 
مها اللات > والعزى » ومناة . وق وسعنا أن ندرك قدم عهد هذه الالهة 
العربية إذا عرفنا oT‏ هر ودوت قد ذكر الإلات( اللات ) على أنها من أكير 
أرباب العرب . وكانوا يقولون لأهل مكة إن eel‏ لأکر رب أرضهم + 
وإن ede‏ أن يدوا ها عشر محاصيلهم » والثرة الأولى من نتاج eri‏ « 
وكانت قريش c‏ وهى الى تعزو نسہا إلى إبراهم وإسماعيل » abc‏ من بن 
رجالا سدنة الكعبة وخدامها والمشرفين على مواردها المالية ; وكانت أقلية 
أرستقراطية ero‏ هم بنو قصى ينولون زمام الحكومة المدنية فى مكة . 

وكانت قريش فى بداية القرن السادس منقسمة إلى فن متنافستين > 
إحداهما باز عمها الاجر A‏ الحير هاشم » والأخرى P I‏ ابن أخيه أمية 1 


(s)‏ إن كان المزلف يقصد ما جاه به المسيح من التسامح والرحة فإن التاريخ لا يعرف 
كالمسامين فى تراحهم و دعوم السلام والحبة . والقرآن ووصايا الرسول والخلفاء أكبر شاهد 
على هذا » ولكن التسامح والرسمة والاعوة إلى السلام والمحبة فى الدين الإسلاى #زوجة كلها 
بالقوة وعزة النفس . (mM)‏ 


—- Y. — 


وكان هذا التنافس الشديد شأنه العظم فى تاريخ العرب بعد الرسالة : ولما توف 
هاشم خلفه فى زعامة بيته ابنه أو أخوه الأصغر عبد المطلب_ وق عام OMA‏ 
تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة » وهى أيضاً من قصى c‏ وأقام عبد الله 
مع عروسه أياماً قليلة سافر بعدها فى بعثة تجارية ٠‏ ومات ف المدينة وهو 
راجع من سفره وبعد شهرين من وفاته ( 654 ) ولدت آمنة أعظم 
شخصية ف تاريخ العصور الوسطى CD‏ . 
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Ihas 
dum 
محمد فى مكة‎ 
Y۲ — ent 
أن ثعبت هذه الفصول الى‎ 6 PT GT نكرر هنا ما ذكرئاه فى مقدمة هذا الحزء من‎ ] 
يتحدث فبا المؤلف عن النبى صل الله عليه وسم وعن القرآن والدين الإسلاى كا أوردها‎ 
من جهة ولكى يطلع قراء العربية على بعض آراء الكتاب‎ inl حرصاً منا على الأمانة فى‎ 
غير المسلمين من جهة أخرى سواء كانت هذه الآراء ما يتفق مع ما أحع عليه أولئك القراء‎ 
أولا يتفق معه . يضاف إلى ذلك أن هذه الفصول لا تخلو من كثير من الثناه على النبى و تمجيد‎ 
للإسلام يصمح أن يطلع عليه القراء . على أن إثباتنا لأقوال المؤاف لا يعى مطلقاً أننا نوافقه‎ 
علها . وقد ذكر وهو مسيحى فى كلامه على المسيحية ها لا يوافقه عليه كثيرون من أبناتها‎ 
القراء‎ das ألا‎ ees كا ذكر عن الهودية ما لا يوافقه عليه كثيرون من البود ء‎ 
. ] التعليقات الى أثبتناها فى هوامش هذه الفصول‎ 
ممتازة » ولكنه لم يرث مها إلا ثروة‎ Ae S لقد كان محمد من أسرة‎ 
» من المعز‎ eda, >» متواضعة » ققد ترك له عبد الله خسة من الإبل:‎ 
ولفظ محمد مشتق من الحمد وهو‎ š وبيتاً » وأمة عنيت يتربيته ى طفولته‎ 
مبالغة فيه » كأنه حمد مرة بعد مرة » وبمكن أن تنطبق عليه بعض فقرات‎ 
YA aas, o£ فى التوراة تبشر به . وقد توفيت أمه وهو فى السادسة من‎ 
جده وكان وقتئذ فى السادسة والسبعين من عمره ثم عمه أبو طالب ول مهما‎ 
من الحب والرعاية € ولكن يبدو أن أحداً لم يعن. بتعليمه القراءة‎ Tes 
ولهذا‎ c قيمة عند العرب فى ذلك الوقت‎ 3 ll تكن لمذه‎ b . والكتابة‎ 
لم يكن ف قبيلة قريش كلها إلا سبعة عشر يقرءون ويكتبون . ولم يعرف‎ 
Us وكان بعد الرسالة يستخدم‎ c بنفسه‎ i عن محمد آنه. كتب‎ 
وأبلغ كتاب‎ GO تحاص له ولكن هذا لم بحل بينه وبين الجیء باش‎ 
بطبيعة الال وليس من حقنا أن نطلب إليه أن يقول إنه مازل‎ C gll هذا رأى‎ (s) 


الس 


فى اللغة العربية c‏ أو بين قدرته على تعرف شئون الناس تعرفا قلا يصل 
إليه أرق الناس تعليماً . 

ولانكاد نعرف عن شباب محمد إلا القليل c‏ وكان ما يروى عنه من 
القصص قد ملا عشرة آلات Je‏ . وتقول إحدى الروايات إن عه 
أبا طالب قد أخذه معه وهو فى الثائية عشرة من عمره فى قافلة إلى بصرى 
ببلاد الشام c‏ وليس ببعبد أن يكون قد عرف فى هذه الرحلة قليلا من القصص 
الشعبية الهودية والمسيحية . وتصوره قصة أخرى بعد بضعة سنين من الرحلة 
البابقة مسافراً إلى بصرى ف تجارة إلى السيدة خديجة وكانت ed y‏ أرملةغنية c‏ 
م نراه فى اللحامسة والعشرين منعمره وقد تزوج فجأة مبذه السيدة وهى وقتئذ . 
ف الأربعينمن عمرها وأم لعدة أبناء . ولم يتزوج غيرها حى توفيت بعد ذلك 
بستة وعشرين عاماً » ولم يكن الاقتصار على زوجة واحدة T‏ مألوفاً عند 
أغنياء العرب فى ذلك الوقت » ولكن لعله كان طبيعياً فى حالما . وقد 
رزق مها عدة بنات أشبرهن كلهن فاطمة » كا رزق بولدين Uy‏ 
فى طفولهما . وقد وجد سلواه فى تبی 09 على بن al‏ طالب cell‏ مات عنه 
والده . وكانت خديجة سيدة طيبة » وزوجة TM‏ وتاجرة بارعة ظلت 
وفية محمد d‏ صروف حياته الروحية » وظل يذكرها بعد VU,‏ على آنا 
حر نسائه كلون . 

ويصف على زوج فاطمة محمداً وهو فى سن الحامسة والأربعين بقوله : 

d‏ يكن الطويل الممغط ولا القصر dl‏ دد » وكان ربعة منالقوم > ولم يكن 
بالحعد القطط ولاالسبط » كانجعداً رجلا » ولم يكن بالمطهمو psy‏ » وكان 
أييض مشربا أدعج العيئين أهدب الأشفار » جليل المشاش والكتد » دقيق 


`. کا ا باك ازز عند الق وان ازمر أرق عنيا رک‎ 0 )41 M 
3 الشديدة الى أصابث قريشا س رأجم سيرءة بن هشام‎ FPES عن أبيه فى‎ Ux e فى تر‎ 
Cer I) 
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المشربة » أجود شان الكفان والقدمين e‏ إذا مشى تقلع کانما بمثى d‏ 
صبب » وإذا التفت التفت معا » . . . . FI n am T‏ 
صدراً » وأصدق الناس لمجة » وأوى الناس ذمة » —- عريكة c‏ 
وأكرمهم عشرة » من آره بدسبة هابه » ومن خالطه أحبه » يقول ناعته 
لم ار قبله ولا بعده مثله صل الله عليه وسلم » . 


وكان محمد مهيب الطلعة » لا يضحك إلا قليلا » قادرا على الفكاهة 
ولكنه لا يترك العنان odd‏ الموهبة » لأنه كان يعرف خخطورة المزاح إذا نطقبه 
من يتولى أمور الناس . ولم يكن قوى البنية » Vy‏ كان مرهف الحس سريع 
التأثر » ميالا إلى الانقباض كشر التفكير .كان إذا غضب أو mee‏ انتفخت 
عروق وجهه بدرجة يرتاع لها من حوله©© » ولكنه كان يعرف می ېد 

من انفعاله € وكان فى وسعه أن يعفو من فوره عن عدوه الأعزل إذا تاب . 

وكان فى بلاد العرب کشرون من المسحيين » وكان مهم عدد قليل فى 
مكة c‏ وكان محمد على صلة وثيقة بواحد منهم على الأقل هو ورقة بن نوفل 
ابن عم خديجة الذى كان مطلعا على كتب الهود والمسحيين المقدسة . وكثيرا 
ما كان محمد يزور المديئة الى مات à‏ والده c‏ ولعله قد النى هناك 
ببعض البود وكانوا كشرين فبا . وتدل کشر من آيات القرآن على [عجابه 
بأخلاق المسيحيين duy.‏ دين 5d‏ 2 من ie j‏ إلى التوحيد e‏ وبا عاد 
عر اة bos‏ قر رة لان لكلتهما كتابا مقدسا تعتقد أنه 
موجى من عند الله.. ولعله قد بدا له أن ما يسود جزيرة 'العرب من 
شرك » ومن عبادة للأوثان » ومن فساد خلى » ومن حروب بين القبائل 
وتفكك سیاسی » نقول لعله قد بدا له أن حال بلاد العرب إذا قورنت 

! كان النبى يغضب أحياناً لله ولدينه » ولكننا لا نعرف أنه كان يتهيج لأن‎ (a) 
فضلا عن رسول الله رب العلمين وخاصة واله يصفه بأنه بالؤمئين‎ plas صفة لا تليق‎ 
خليظ التلب لانفضوا‎ i) و « ولو كنت‎ » gio ويقول عنه « وإنك لمل خلق‎ gea رمرف‎ 
(s) . » من حولك‎ 


-Yi 


3 


بما تأمر به المسيحية والهودية حال بدائية لا د تشرف ساكنها . وهذا v»‏ 
بالحاجة إلى دين جديد » did‏ اح بالحاجة إلى دين يوالف بين هذه 
cell‏ المتباغضة المتعادية > ويخلق ما أمة قوية سليمة » دين يسمو 
بأخلأقهم عا ألفه البدو من شريعة العنف والانتقام » ولكنه e‏ على أوامر 
منزلة لاينازع فبا إنسان » ولعل هله الأفكار نفسها قد طافت بعقل غيره من 
الناس » فنحن نسمع عن قيام عدد من « المتنبئين » d‏ بلاد العرب فى بداية 
القرن السابع » ولقد تأثر كشر من EAS ca pl‏ المسبح المنتظر الى يؤمن 

بها المبود Lal Ya M‏ يننظرون بفارغ الصير uf‏ رسول من 
عند الله « 

وكانت فى البلاد شيعة من العرب تدعى بالحنفية أبت أن تقر بالألوهية 
لآصنام الكعبة وقامت تنادى بإله واحد يجب أن يكون البشر جميعآ fase‏ له 
وأن يعبدوه راضين CD‏ 

وكان محمد »كما كان كل داع ناجح فى دعوته » الناطق بلسان أهل 
زمانه والمعر عن en eric‏ : 

وکان كلا قرب من سن الأربعين از داد انہماکا فى شئون الدین » فإذا حل 
شهر رمضان 2**0‏ وهو من الأشبرالحرم ‏ آوى وحده أو جمع d à pl‏ بعض 
الأحيان إلى غار فى جبل حراء على بعد ثلاثة أميال من مكة» وقضى فيه عدة أيام 
وليالى الصوم » والتفكر » والصلاة . Qu‏ هو فى ذلك الكهف يمفرده ف ليلة 
من dU‏ عام ۰ م exi.‏ له ذلك الحادث العظم وهوالحورالذی يدور 


(e a)‏ يريد بهم ورقة بن فوفل € وعبيد الله بن جحش € Opes‏ بن الحوبرت € وزيد 
ابن عمر بن تقيل » وکائوا قد أيقنوا أن ما هم عليه من الوثنية بشىء فتفرقوا فى البلاد 
يلتمسون LALI‏ دين ell‏ عليه السلام . (ى) 

(uu)‏ اللى فى سيرة ابن هشام ١ e)‏ ص (yer‏ أنه كان و جاور فى حراء من كل 
سنة ثهرا ۾ دون تعيين أنه ue‏ رمضان بالذات » إلا أن هذا الغبر كان رمضان فى السنة 
الى بعث فيها صل الله عليه وسلم . (ى) 
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عليه تاريخ الإسلام كله . ويقول محمد بن إسحق اشهر من كتب سيرة 
النى إنه هو نفسه قد وصف هذا الحادث الكليل بقوله و فجاعنى Jor‏ 
وأنا نانم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : أقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ .فغتى 
به حى ظننت أنه الموت ثم أرسلى فقال : اقرا » فقلت : ما أقرأ؟ فغتتى 
حى ظننت أنه الموت ثم uel‏ فقال : Tal‏ » قال فقلت : ماذا أقرأ ؟ 
ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل ما صنع Ja ed‏ : « اقرأ 
باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق c‏ أقرأ وربلك الأكرم الذى 
de‏ بالقلم ء de‏ الإنسان مالم يعلم » . فقرأها ثم انتبى فانصرف عى وهيبت 
من نوی EIS‏ كتب فى قلبى US‏ ؛ قال فخرجت gm‏ إذا كنت فى وسط 
ابل معت صوتاً من السماء يقول : ١‏ يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل € 
قال فرفعت رأسى إلى السماء أنظر فإذا جريل فى صورة رجل صاف قدميه 
فى أفق el‏ يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا jue‏ . قال فوقفت 
أنظر إليه فا أتقدم وما أتأخر » وجعلت أصرف ceni‏ 35 فى آفاق السماء 
قال فلا أنظر من ناحية مما إلا رأيته كذلك c‏ فا زلت واقفا ما أتقدم أماى 
وما أرجع dios‏ حى بعثت خديجة رسلها فى glo‏ < . 

ولا عاد إلى خديحة حدتما بما رأى » وتقول الرواية إنها آمنت ob‏ 
ما رآه وحى صادق من السهاء » وشجعته على أن يعلن للناس.رسالته . 

وتكرر الوحى بعد ذلك مزات كثيرة » as,‏ ما كان يحدث ف أثناء هذه 
AERE EE‏ تماق أو يفقى عليه c‏ ويتصبب العرقمن جيينه » 
وحتى الحمل الذى كان يركبه كانيتأئر ويضطرب ق مشيه . وقد Aue UD‏ 
إن مشيبه كانمن أثر هذه التجارب » ولا طلب إليه أن يصف كيفية نزول الوحى 
قال : إن القرآن كله محفوظ ف المهاء وأنه نزل عليه متقطعاً » وكان ينزل عليه 


(*) راجع أبن هشام ١ e)‏ ص Vot‏ وما بعدها) حيث يروى الحادث كله . 
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على لسان جيريل ؛ وأا سئل كيف يتذكر هذه الأقوال القدسية قال : إن 
جريل كان يطلب إليه أن يكررها كلمة OLIS‏ . ولم يكن المحيطون بالنى 
d‏ هذه الأوقات يرون duse‏ أو يسمعونه . وقد يكون ارتجافه ناشئاً من 
نوبات صرع فقد كان يصحبه ى بعض الأحيان صوت وصفه بأنه يشبه 
صلصلة اللحرس » وتلك حال کشرآ ما نحدث مع هذه النوبات c‏ ولكننا 
لا نسمع أنه عنس فى خلالها لسانه أو حدث ارتخاء فى عضلاته كا eos.‏ 
عادة فى نويات الصرع . وليس فى تاريخ محمد ما يدل على احطاط قوة العقل 
الى يؤدى MJ]‏ الصرع عادة ؛ بل نراه عل العكس يزداد ذهنه صفاء 
ويزداد قدرة على التفكير وثقة بالنفس وقوة فى الحسم والروح والز عامة 5 
كلا تقدمت به السن حى بلغ الستين من العمر . وقصارى القول انا لا نجد 
جليلا قاطعاً على أن ما كان يحدث للنى كان ءن قبيل الصرع . ومهما يكن 
ذلك الدليل فإنه لا يقنع EI‏ متمسك بدينه0*©© . 

ase det,‏ ف خلال السنوات الأريع التالية يجهر شيا فشيئا بأنه نى الله 


Ca)‏ ف ot‏ البخارى و ملم ذكر لبدء الوحى إلى الرسول وبيان لكيفيته » ويروى 
ابن عباس أن الرسول كان يعالج من التنزيل شدة c‏ وكان d e‏ شفعيه ليتابع جبريل فأنزل الله 
du‏ قوله ولا تحرك به لسائك لتعجل به » إن علينا em‏ وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع STA‏ » 
ثم إن Ge‏ بيانه » » فكان الرسول بعد ذلك إذا أثاه جبريل بالوحى استمع له فإذا eril‏ 
جبریل قرأه صل الله عليه وسلم كا قرأه جبر یل . 

راجع التحديد الصريح لأحاديث الجامع الصحيهم للزبيدى > طبع دار الكتب العربية 
الكبرى pas‏ سئة ١٣۴٣ا‏ هھ € Yr‏ ص 4 ete‏ واللؤئو والمرجان فما gil‏ عليه 
الشيخان محمد فؤاد عبد الباق طبع دار إحياء الكتب العربية للحلبى Re pat‏ ۱۹44 م E‏ 
ب ١‏ ص (YAN — Yo‏ 

(««) لقد أصاب OMM‏ إذ فند قول من يدعون أن النبى كان يصاب بنوبة من نويات 
الصرع حين ينزل عليه الوحى e‏ وإنما الأمر أنه كان يكون فى حالة إجهاد عقل وجسمى » 
واش تعالى ux‏ فى سورة الحشر و لو أئزلنا هذا القرآث عل جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 


(«) . الله‎ RE 
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المبعوث خداية العزب إلى حياة أخلافية جديدة وإلى دين التوحيد . وقد 
لاق فى سبيل دعوته صعاباً كشرة . ذلك أن الأفكار الحديدة لا يقبلها 
الناس إلا إذا کانوا Gs TOMAS Ora‏ ماديا عاجلا » ol,‏ محمدا كان 
يعيش ف مجتمع نجارى متشكك يحصل على جزء من إيراده من الحجاج 
الذين يفدون على الكعبة لعبادة LAT‏ الكثيرة » وكان هما تغلب به de‏ 
بعض هذه الصعاب ما وعد به الموؤمنون $ النجاة نى الدار الآحرة من 
نار جهم والاستمتاع en‏ الحنة . وكان محمد يستقبل d‏ داره كل من 
أراد الاسمّاع إليه » Ga‏ كان أو فقيرا أو عبداً رقيقاً c‏ من العرب والمسيحيين 
والبود » وقد تأثر ee‏ وبلاغة قوله ode‏ قليل ممن جاءوا ad]‏ وآمنوا 
به » وكان أول من آمن برسالنه زوجته المسنة السيدة حديجة وآمن مها من 
بعدها ابن عمه على » ثم خادمه زيد وكان قد اشر اه بالمال ثم أعتقه منفوره » 
ثم قريبه أبوبكر وهو وجل من ذوى المكانة العالية فى قريش . واعتئق الدين 
الحديد بتأثير ألى بكر خمسة من زعماء مكة*)» كونوا معه (صخابة) عحمدالستة . 
وم الذين أحذت عنهم فما بعد السئن الإسلامية ذات المكانة السامية فالدين 
Las, . ey‏ ما كان محمد Ju‏ الكعبة c‏ ويتحدث إلى الحجاج € 
ويدعوه, لعبادة إله واحد(*) . وسخرت قريش أول الأمر من دعوته ولكلبا 
صبرت c lle‏ وقالت إن بعقله خبالا وعرضت أن ترسلهعلى نفقتها إلى طبيب 
DOE E‏ جنوه » فلما أن أخذ باجم er?‏ ويقول إن الشعائر الى 
يقومون ما فى الكعبة ليست إلا عبادة U‏ فما من الأوثان هبوا للدفاع عن 


dawg € بن عوف‎ of JI هم عمان بن عفان € والزبير بن العوام € وعبد‎ "pP (o) 
ص ۱۹۰ ) . أما أصحابالرسول‎ ١ + وقاص » وطلحة بن عبيد الله ( سيرة ابن هشام‎ dl ابن‎ 
بكر فقط بل هم كثرة کا هو‎ ul مم‎ LM فليدوا هؤلاء‎ elo er CAEN 
(«) . معروف‎ 

(e)‏ كان الرسول يتعرص لوافدين إلى مكة للحج من قبائل المرب يدعوم إلى 
(s) .p4‏ 
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مورد رزفهه OD‏ » وكادوا يوقعون به أذى جسها لولا أن حماه منهم AP‏ 
أبوطالب . ولم يعتنق أبو طالب الدين c toad]‏ ولكن إخلاصه لتقاليد العرب 
القديمة كانت تحنم عليه أن يحمى كل فرد من أفراد قبيلته . 

وكان خوف قريش من إثارة الفتنة الصماء بين العرب مانعاً لها من 
استخدام العنف مع محمد والأحرار من أتباعه » أما من آمنوا به من العبيد 
فقد كان فى وسعهم أن يستخدموا من الأساليب ما يرونه كفيلا بردهم عن 
الدين الحديد دون أن يخالفوا بذلك قوانين القبائل وتقاليدها . 


فزجوا بعضهم فى السجون وعرضوا البعض EN‏ ساعات طوالا إلى 
وهج الشمس وهم عراة الرءوس . ومنعو eee l‏ الماء GED‏ وكان أبوبكر قد 
ادخر من تجارته خلال عدة ستين أربعين ألف قطعة من الفضة ؛ فلا رأى 
ما کان يحدث al‏ العبيد أنفق "9.٠٠‏ منها فى تحرير أكر عدد من العبيد 
المسلمين » ويس محمد الأمر بقوله إن المرتدالمكره لاعقاب Pade‏ وغضبت 
قريش من ترحيب محمد بالعبيد أكثر من غضها من عقيدته الدينية . وظلت 
تضطهد من eo‏ ف الإسلام من الفقراء اضطهاداً بلغ من القسوة das‏ 
يسمع النى معه إلا أن بأذن لم أو يشير edle‏ بالمجرة إلى يلاد الحبشة e‏ 
حيث رحب ہم ملكها المسيحى وأكرم وفادتهم o CNO)‏ 


وحدثت بعد عام من ذلك الوقت حادثة كان لها من الشأن d‏ تاريخ 


(a)‏ كانوا يدفعون عن مورد رزقهم وعن ديهم , وقد قال من ذهب مهم إلى عه 
uf‏ طالب : يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب EXT‏ € وعاب ديننا » aing‏ أحلامنا » وضلل 
آباءنا فإما أن ass‏ عتا أو أن تخل Ug‏ وبينه « سيرة بن هشام جزءا : ۱۷۰ . (ى) 

(o)‏ يقول ابن إسحق ف سيرته « وثبت كل قبيلة على من le)‏ من المسلمين فجعلوا 
eroe‏ ويعذبون بالشرب والموع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشستد الحر من استضعقوا 
مهم » يفتئوابم عن ديهم ( +۱ ص ٠١9‏ ) 

(T)‏ عملا بقوله تعالى فى سورة dedi‏ الآية ٠١5‏ « إلا من أكره adig‏ ملمئن 
بالإمان » . 
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الإسلام ما كان لإيمان بولس نى تاريخ المسيحية . تلك هى اعتناق عمر بن 
الحطاب للدين اللحديد بعد أن كان من ألد أعدائه و ext‏ عنفاً فی مناهضته . 
وكان عمر رجلا قوۍ ex‏ > ذا مكانة اجياعية Alle‏ » وشبجاعة أدبية 
نكاد ثكون منقطعة النظر . وبعث إسلامه الثقة ى قلوب المؤمنين 
المضطهدين > وهى ثقة ما كان أحوجهم إلها فى ذلك ا 
d‏ دخول كثيرين من العرب فى الدين الحديد . وبدأ المسامون من ذلك 
الوقت يدعون الناس جهرة ف الشوارع والطرقات بعد أن كانوا من قبل 
لا يعبدونؤالله إلا سرا فى eras‏ . واجتمع المدافعون عن آلمة الكعبة وأقسموا 
أن ert Weapons‏ وبين من لا يزالون من بی هاشم يرون واجبآ 
علييم أن يدأفعوا عن محمد . ورأى كثبرون من Oud‏ ومن بينهم محمد 
a ds‏ حقنة للدماء أن ينسحبوا إلى شعب منعزل ف مكة يستطيع أب وطالب 
أن يدفع علهم الأذى فيه )10( . وظلت هذه الفرقة بن العشائر قائمة 
سنتين. كاملتين عاد بعدها بعض رجال قريش إلى pelse‏ فدعوا الماشميين 
أالإيعودوا إلى بيوتهم وتعهدوا ألا يمسوم بسوء . 

وابتبجت لهذا القلة المسلمة فى مكة c‏ واكن ثلاثة خطوب ألمت 
بمحمد" فى عام 514 » فقد توفيت ى ذلك العام السيدة خديحه أوف الناس 
له وأكارهم lot‏ لدعوته » وتوق أبو طالب الذى كان ينصره (guo‏ 
عنه . وأحس محمد أنه لا يأمن على نفسه فى مكة » AT,‏ بطء انتشار 
E‏ » فهاجرء إلى الطائف c (Ye)‏ وهى بلدة ظريفة بعيدة عن 
مكة بنحو ستن ميلا إلى جهة الشرق . ولكن الطائف ل تقبله » oS‏ 
زعماءها لم يروا من مصلحتهم أن يغضبوا أشراف مكة النجار » ولأن العامة 
ur‏ من الدين الحديد Lado‏ -بزعون بمحمد فى الشوارع c‏ ويقذفونه 
بالحجارة » e‏ سال الدم من ساقيه » فعاد إلى مكة » وتزوج أرملة تدعى 
e iaga‏ ثم edam‏ وهو ى سن اللحمسين عائشة بنت ألى بكر وكانت 


(t دج ؟ د چ لد‎ ٤ هى سودة ينث زمعة بن قيس بن عبد شس‎ Ca) 
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ولم ينقطع عنه الوحى فى هذه الأثناء e‏ وخيل إليه فى ذات ليلة أنه انتقل 
من نومه إلى بيت المقدس » حيث رأى فى انتظاره عند المبكى من أنقاض 
هيكل c OE‏ وهو جواد جنح فطار به إلى eel‏ ثم عاد به (de‏ ثم 
وجد النى نفسه بمعجزة أحرى آمنا فى فراشه بمكة . وبفضل هذا الإسراء 
أصبحت بيت المقدس IIU‏ المدن المقدسة عند PP oy LII‏ 

وی عام del ٠۲۰‏ محمد يبث الدعوة بين التجار الذين وفدوا على iK‏ 
ليحجوا إلى الكعبة » وقبل بعض التجار دعوته » لأن عقائد التوحيد » 
والرسول المبعوث من عند الله » ويوم الحساب كانت مألوفة E‏ 
انتقلت ed]‏ من مود المدينة . ولا عاد هؤلاء التجار إلى aal‏ أخل بعضهم 
يدعون أصدقاءهم إلى الدين الحديد » ورخب بعض المهود ale‏ الدعوة للبم 
م یروا فارقا كبيراً بین تعالم محمد وتعالمهم . وى عام 5717 أقبل على عمد 
فى مكة سرا ثلاثة وسبعون رجلا من آهل المدينة ودعوه إلى à edi‏ إلى بلدهم 
واتخاذها موطنا له . "n‏ هل يدافعون عنه کيا يدافعون عن (ert‏ 
فأقسموا أن يفعلوا » ولکنہم سألوه عا يحزون بة إذا قتلوا فى أثناء دفاعهم. 
عله € ec‏ بن جزاءهم هو c ALl‏ 


وف ذلك الوقت أصبح أبوسفيان حفيد أمية زعم قريش ف مكة c‏ وكانه 
قد Uo‏ فى جومن الكراهية لبى هاشم € فعاد إلى اضطهاد أتباع محمد » ولعله 


(o)‏ تزوج الرسول عائشة رغى الله عا مكة وهى بنت سبع سئين وبى بها بالمديئة 
وهی بنت تسم سنین أو مشر ء وى البخارى أنه تزوجها وهی بنت ست ثم بی بها وهی 
بنت تسم . (s)‏ 

(au)‏ عى المسلمون Uas‏ الإسراء والمراج فم من يقول إن الإسراء كان جسده 
وروحه ومجم من يقول إن ذلك كان وؤيا حق ومن yp‏ عائشة أم المومئين. ومعاوية بن 
al‏ سفيان . EE P AE‏ هشام .2 (s)‏ 
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قد سمغ S‏ يعتزم الحجرة من مكة »> وخشى أنه إذا استقر له الأمر 
فى المدينة قد يشن الحرب على . مكة وعلى AIT‏ الكعبة > وعهدت قريش 
بتحريضه إلى بعض رجاها أن يقبضوا على محمد » ولعلها عهدت إلهم أن 
يقتلوه deg c‏ محمد باحر ففر هو وأبو بكر إلى غار ثور على بعد فرسخ 
من مكة » وظل رسل قریش يبحئون go‏ ثلاثة أيام er ds‏ عجزوا عن 
العثور عللهما . وجاء أبناء ul‏ بكر لها يجملين 09 فركباهما نی أثناء الیل 
وانجها مهما NE‏ » وبعد أن ظلا سائرين عدة el‏ قطعا فما نحو clo‏ ميل 
وصلا أخيرا إلى المدينة فى YE‏ سبتمير من عام 571 : وكان قد سبقهم Il‏ 
ماثتان من المسلمين بدعوى ecl‏ حجاج عائدون من P TEE‏ 
عند أبواب المديئة ومعهم من أسلم من أهلها ليستقبلوا الى » وبعد سبعة 
عشر عاما من ذلك الوقت اتخل الحليفة عر اليوم الأول من السنة العربية 
٠‏ الى حدثت فما تلك الحجرة c‏ وكان هو فى ذلك العام يوم ١5‏ يولية من 
سنة AYY‏ » البداية iu JE‏ للتاريخ الإسلاى > 


)9( فى حديث المجرة لا ذرى ذكرا صرعا لأبناء أي بكر يقدمون للرسول وصاحبه 
راحلتين PULS UJ‏ فى Uu] € ene mh‏ فرى أبا بكر نفسه يشترى رأحلتين ويعدها لذلك أليوم » 
ثم نرى أمماء بنت al‏ بكر تقدم V‏ طعاما فى جراب تربطه بقطعة من نطاقها » ولذلك سميت 
بذات الثطاقين » ونرى عبد الله بن al‏ بكر فى قريش بالنہار يسمع ما يقولون ى شأن الرسول 
وصاحبه ثم يأتهمافى المساء ليخبر ها الفير — (ى) 
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الفصل/ثالك 
محمد فى المدينة 
۲ — غلك 

تقع يرب « الى ميت فيا . بعد « مدينة النى » على الحافة الغربية من 
المضبة العربية الوسطى . وكانت إذا قورنت من حيث جوها بمكة بدت كأنها 
جنة عدن » وكان le‏ مثات من الحدائق وغياض النخل » والضياع . ولا 
دحل محمد المدينة تقدمت إليه طائفة فى أثر طائفة وألحت عليه أن Jy‏ عندها 
ويقم معها ؛ وأمسك بعضها بزمام ناقته ani)‏ عن مواصلة السير وأصرت 
عل. ذلك إصراراً تمليه lue‏ تقاليدها العربية » وكان جوابه غاية d‏ حسن 
السياسة فكان يقول لهم : « حلوا سبيلها فإنها مأمورة » dde ye‏ يرك للغغرة 
سبيلا إلى eol‏ لان الله وحده هو الذى يسر الناقة ومبدما إلى حيث تقف . 
وبنى محمد فى المكان الذى وقفت فيه ناقته مسجداً وبيتين متجاورين أحدها 
اسودة والآخخر لعائشة » وأضاف إلهما مساكن أخرى لزوجاته الأخحريات . 
وكانحين غادر مكةقد قطع کشر et‏ صلات القرابة» فلما جاء إلى المدينة 

اعتز م أن يستبدل بصلات الدم صلات الأخوة الدينية فى الدولة الحديدة » كما 
أرادأنيقضى على أسباب الغيرةبين المهاجرين الذينجاءوا من مكةوالأنصارالذين 
أسلموامن أهل المدينة-وكانت بوادر هذه الغيرة قدبدتفى ذلكالوقت_قآخى 
بين كل واحد من إحدى الطائفتين وزميل له من الطائفة.الأخرى c‏ وطلبإل 
vals‏ أن تصلى فى المسجد e‏ أختها.وف e duet di‏ فى المديئة صعد المندر 
Uli‏ يصوت Jie‏ و الله P‏ » وردد امجتمعون النداء e pt del‏ وسجدللة 
وهو لا يزال متجهاً بظهره إلهم »ثم نزل عن المنبر بظهره فلما وصل o TI]‏ 
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سنجد لله ثلاث مرات وكان هذا السجود رمز للخضوع إلى الله.والاستسلام 
له ومئه مى الدين الحديد بالإسلام أى د الاستسلام s c‏ « السلم C‏ »> وی 
أتباعه بالمسلمين . ثم التفت إلى الحاضرين وأمرهم أن يحافظوا على هذه الشعائر 
إلى أب الدهر » ولا يزال المسلمون فى مشارق الأرض le jos‏ يتبعون هذه 
السنة فى الصلاة سواء كانوا فى مسجد » أو ضاربين d‏ الصحراء » أو فى 
يلد غریب لا مسجد فيه اين الصلاة ihe‏ كانت d‏ زمن c‏ 
خيراً عن وحى وتوجما لأعمال الأسبوع وسياسته . ذلك أن النى كان ینش 
حكومة مدنية فى المديئة » واضطر بحكم الظروف أن خصص جزءاً [mp‏ 
من وقته للمشاكل العملية المتصلة بالتنظم الاجماعى » والأخلاق « والعلاقات 
السياسية ov‏ القبائل » ولشئون الحرب » لأنه ل يكن i‏ حد فاصل بين 
الشثون الدياية والدثيوية » بل اجتمعت هذه الشثون كلها فى يد الزعم الديى 
كا كانت الخال عند الہود . 


فكان محمد فى المديئة الرسول الدييى والحاكم السیاسی جميعاً » ولم ترض 
أكثر ية العرب عن هذا الوضع وأخذت تنظر بعين ااريبة إلى الدين اللحديد 
وشعائره » وترى أن مدا كاد يقضى على aJ‏ العرب وحريتهم « al,‏ 
كان cx‏ ہم فى الحروب » وكان من هؤلاء هود المدينة الذين ظلوا 
متمسكين do eet‏ ينقطعوا عن AEN‏ مع قريش فى مكة . 
لووط هلي Se OE‏ م عن beet‏ كير زور له عاد 
فيه : بسم الله لرن ار حم . هذا كتاب محمد النى صلى الله عليه وسام بن الموئمنين 
ولتم ور قريش ودر بومن يتبعهم فلحق مهم وجاهدمعهم prle‏ أمة واحدة 
من دون الناس » المهاجرون من قريش على eit‏ يتعاقلون بيهم وهم يقدرون 
عانهم بالمعروف والقسط بين ا ومن »,وينو ساعدة ) TP SVP‏ وبنوجشم ؛ 


(« ) الصحيح أن المطبة تكون قبل الصلاة أيام ei‏ وبعدها أيام العيدين » do‏ 
غير الجمع والعيدين لا خطبة قبل الصلاة ولا بعدها .2 (ى) 
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uu,‏ النجار » gus‏ مرو بن ue‏ € وكل: طائفة مهم تفدى عانها بالمعروف 
والقسط بين المؤمندن + وإن ذمة الله واحدة c‏ وأن من تبعنا من مهود فلن 4 
النصر والأسوة غير مظلومين ولا مناصرين edle‏ » وأن الود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محارين » وأن ہود بى عوف أمة مع اومن d‏ 
—- موالهم وأنفسهم c‏ وأنه ما كان بن Jal‏ هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار p c‏ مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صل 
الله عليه وسل : 

وسرعان ما قبلت هذا العهد - جميع قبائل الہود فى المدينة وما حوها : 
قبيلة بنو النضير وبنو قريظة وبئو قينقاع . 

وهاجرت إل المدينة ماثنا أسرة من مكة فنشأت فبا من جراء هذه 
الحجرة مشكلة الحصول على ما يككى أهلها من الطعام ren‏ محمد هذه 
المشكلة كنا يحلها كل الأقوام ekti‏ بالحصول على الطعام أنى وجد : ومن 
ذلك أنه أمر أتباعه بالإغارة على القوافل المارة بالمديئة c‏ متبعاً فى ذلك 
SpA‏ فى ذلك CHOC UI‏ : فلا كللت هذه 
الغارات بالنصر أعطى المغرين أربعة أخاس الغنام » واحتفظ بالخمس, 
الباق للأعمال الدينية X dE,‏ » وكان نصيب من استشهد فى هذه الغزوات 
من حق أرملته c‏ أما هو فكان جزاؤه dd‏ . وكثرت الغزوات » وتضاعف 
عدد المشتركان فبها > وارتاع لها تجار مكة الذين كانت حياتهم الاقتصادية 
تعتمد على سلامة قوافلهم » فأخلووا يدبرن أمر الانتقام من عمد والمسلمين 2 
وكان من هله الغارات واحدة حدثت فى آخر يوم من شہر وجب أحد 


(o)‏ هلا عهد له أثره الكبير ومظهره giai‏ » وأ يعقده الرسول مع الهود فحسب 
بل هو كا يذ كر ابن ae]‏ كتاب كتبه الرسول بين المهاجرين والأنصار وفيه وادع الجود 
PE PATE‏ وقد ذكره ابن هشام فى سیر ته هل. 4,4 . Ce)‏ 

(e)‏ لقد كانت الإغارة على قوافل قريش المارة بالمدينة عملا يرآد به الدفاع عن الإسلام 
و استر داد ليعض ما اغتصبه أهل مكة من أموال المسلمين الذين هاجروا منها . (Cs)‏ 
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subst Qo nd ceu 
dis « وأساءت بذلك إلى سمعة أهل مكة والمدينة على السواء‎ c رحل‎ 
جمع محمد نفسه ثلمائة من‎ ٦۲۳ تقاليد العرت المرعية منذ القدم . وى عام‎ 
des? واعترض طريق قافلة قادمة من الشام إلى مكة‎ e المسلمين المسلحين‎ 
أبو سفيان وكان على رأس القافلة هذه اللحطة + فغر طريقه » وأرسل إلى‎ 
مكة من يطلب النجدة 6 وبعثت قريش بتسعاثة من رجالا » والتى ابلجيشان‎ 
الصغيران عند وادى بدر على بعد عشرين ميلا جنولى المدبنة . ولو أن‎ 
» الإسلام فى هله المعركة‎ des هزم فى هذه الغزوة لقضى عليه‎ ee 
شوكة‎ pad وقويت هذا‎ c ولكنه قاد رجاله بنفسه وانتصر على قريش‎ 
Pid, من الأسرى‎ S الإسلام » وعاد المسلمون إلى المديئة ومعهم‎ 
وقتل من هؤلاء الأسرى بعض من كانوا أشد الناس‎ c (WE عام‎ ut) 
اضطهادا للمسلمين فى مكة » وأطلق سراح الباقين نظير فدية كبيرة » ونجا‎ 
. أبو سفيان » وأنذر المسلين بالانتقام‎ 

ولا عاد إلى مكة أخذ يواسى أسر القتلى ويشجعهم » ويطلب عدم 
البكاء ede‏ ورثائهم ويقول إن الحرب سجال er],‏ سيأخحلون بثأرهم e‏ 
م أقسم ألا يقرب زوجه إلا بعد أن #رج مرة أخرى لقتال محمد . 

واشتد ساعد محمد c pali Le.‏ وجرى العرب بعده على الأساليب الألوفة فى 
الحروب. من ذلك أن شاعرة تدعى عصياءهاجمته فى شعرها a‏ وهومسام 
ضرير إلى lab p len‏ وهى نائمة ales‏ صدرها طعنة بلغ من قو ”مان نفدالسيف 
من le‏ إلى فراشهها . وف اليوم التالى سأل محمد T P‏ هل قتل عصماء فأجابه »> 
یا رسول الله إفى قد قتلتها » فقال «نصرت الله ورسوله ياعمير» ؛ فقالعمير : 
«هل على شئء من Mes‏ يارسول الله af‏ فأجابه بقوله إن هذا أمر دلا ينقطح. فيه 
عنزان » . ومنها أن رجلا ممن اعتنقوا الدين البودى بدعى أبا عفاث يناهز من 
العمر ماثة عام هجا النى"فقتله بعضهم وهو نائم فى فناء بيته » وارتد شاعر ثالث 
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من M Ji‏ يدعى كعب بن c» ASI.‏ » وكانت أمه E‏ حين انقلب 
محمد على البود « وكتب قصائد يحرض فببا قريشاً على أن يثأروا هزع 
وأثار غضب المسلمين بتشبيبه بنسائهم > فقال النى « من d‏ بابن t pp‏ 
فلم بض آآخر النهار حتى كان رأس الشاعر ملنى أمام قدميه . وكان المسلمون 
يزون أن هذه الأعمال , ub‏ إن هى إلا دفاع مشروع عن eel‏ من 
الحونة » فقد كان محمد رئيس دولة » وكان من حقه أن يصدر فبا 
الأحكاء(*) 1 

ولم يطل جب الود من أهل المدينة لهذا الدين ذى النزعة الحربية » والذى 
بدا لم أول الأمر شديد الشبه ea‏ » وأخذوا يسخرونمنتفسر محمد لكتاهم 
المقدسء وقوله إنههو الذى بشربه أباؤهم » وكانجوابه أن قال» كما أوحىإليه » 
إنبمحرفوا eel‏ وقتلوا أنبياءهم ؛ وأبوا أنيصدقوا المسبح . وكانقد 3l‏ 
بيت المقدس قبلة يتجه إلما المسلمون فى الصلاة » فاستبدل به فى عام ٠۲١‏ مكة 
والكعبة » aply‏ الهود بأنه قد عاد إلى عبادة الأوئان0©© . وحدث ف هذا 
okas gi‏ زارثفتاة مسامتسوقيى قينقاع الہودی فى المديئة c‏ وبينا هى جالسة 


(» ) هی عصماء بنت UG lyya‏ عبر بن عدى الخحطمى . و لكل حادثة من الحوادث 
السالفة الذكر ظروف وأسباب تبررها بلا ريب ؛ فهذه عصماء بنت مر وان كانت تعيب الإسلام 
وأهله و تحرض على المسلمين eros‏ آذی fas‏ فكان قتلها جزاء ما جلت Gel Do‏ حتمته 
الضرورة حى قيل فى شأنبا بعد أن nbi‏ من يومئل عز الإسلام وأهله بالمديئة » . 

وكعب بن الأشرف لم يكن مسلماً e‏ ارتد كا يقول المرلف » ولو كان كذلك لكان قتله 
فرضاً من هذه الناحية » لأن المرئد يحب قتاه إن لم يتب ويرجع عن الكفر ؛ لكنهكان كما 
أشار المؤلف عدوا لله ولرسوله والمؤمئين » إذ كانعرض المشركين عل المسلمين € ويشبب 
om ee‏ أذام ' أذى [uas‏ »> وهو مم هذا كان ذا جاه و مسموع الكلمة d‏ قومه € osi‏ 
لهذا عدوا ute‏ عدوائه من وجوه مختلفة » وطذا كان ثله أمر مشروعاً وواجبا Gls‏ عن 
الدين c abl,‏ وهم محاطون بالأعداء من كل جانب » وخاصة وقد لى المسلمون أذى oss‏ من 
غدر الود بالمديئة مقر الإسلام حيلئذ » والمدو الداخلى فى مغل هذه الظروف أشد ضرراً من 
العدو الخارجى کا هو سروف  .‏ )4( 
Jy, (ee) —‏ قوله تعالى « قد نرىتقلب وجهك ف الساء فلئولينك ALS‏ ترضاها فول 

وجهك شطر s pl Mel‏ وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره » سورة البقرة ( الآية ١44‏ ) 
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del حانوت ضائغ إذ شبك ہودی خييث قيصبا من وراء ظهرها فى‎ d 
ثياما » فلما قامت ورأت ما فعل: مها بكت مما لحقها من عار فقتل أحد‎ 
فجمع محمد أتباعه‎ c e المسلين الهودى الأثم » وقتل أخوه البودى‎ 
€ وحاصر مود بی قينقاع فى حم خسة عشر يوما € حى استسلموا‎ 
بقضهم وقضيضهم من المدينة وبتركوا‎ lyr فقبل استسلامهم وأمرهم أن‎ 
2 ذلك الوقت نحو سبعائة‎ d وراءم جميع ممتلكاتهم » وكان عددهم‎ 

ولا يسعنا إلا أن نعجب بای سفيان لأنه استطاع أن BE‏ غيظه وينقظر 
بعد مينه غير الطبيعية Dle‏ كاملا قبل أن يقدم على قتال محمد . ds‏ أوائل 
عام ob ٠۲٠‏ على رأس جيش تباغ عدته ثلاثة NT‏ رجل إلى جبل أحد 
(je‏ بعد ثلاثة أميال شمالى المدينة » abl cue,‏ خسة حشر من النساء 
ors‏ زونجات Ql‏ سفيان ليئرن حاسة الحند بأغانين الحزينة. ودعو oc‏ إياهم 
إلى الانتقام » « 

€ وهزم المسلمون هذه الغزوة‎ c يكن جيش السلمينيزيد على ألف‎ do 
وحاربفها محمدبشجاعةعظيمة » وأصيب بعدة جروح وحملمن الميدان . وقتل‎ 
وكا نأبوهاء‎ c ف المعركقحز ةع النى ومضغت كبده هندأشهر زوجا تأ سفيان‎ 
c وعمها ».وأخوهاقد قتلواميعاق غزوةيدر » وكان<زةنفسههوالذىقتل أباها‎ 
ثم لم تكتف مهذا بل صنعت لنفسها من جلده وأظافره خلاخيل وأساور . وظن‎ 
أبو سفنان أن محمدا قد مات » وعاد منتضراً إلى مكة0© . وبعد ستة أشهر من‎ 
أعانوا قريشا على‎ ee S » هذه الواقعة شى النى واستطاع أن مباجم بى النضير‎ 


(» ) الذى تذكره كتب السيرة و أن قريشاً خرجوا معهم بالظعن ul)‏ نسائهم ) CU‏ 
للحفيظة وألا يروا » ( ابن هشام + Y‏ ص ١70‏ ) ثم ذكر أبن هشام بعد هذا يعض من 
خرجن من ألناس فلم يصل on‏ إلى شر ومن ona‏ زوجة أن سفيان لا زوجاته وهی هند acd‏ 
caso‏ كذلك يقول ابن هشام إن الرسول مهيأ لقتال فى سبعائة رجل فقط ( ابن هشام ج + 
(e) (me‏ 
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المسلمين وكانوا يأتمرون به ليقتلوه : وبعد أن حاصرهم ثلائة أسابيع أذن لم 
أن مباجروا من المدينة على أن تأخذ كل أسرة معها حمل يعير . واستولى 
الى على بعض ما كان لم من بساتين النخيل الغنية » فكان بعضها له € 
ووزع ما بی منها على المهاجرين0© . ad‏ كان محمد يرى أنه d.‏ حرب مع 
آهل مكة » وأن من حقه أن aty‏ نفسه بإبعاد المهاعا تالمعادية لعن جناحيه . 

وعادت قريش وعاد أبو سفيان إلى مهاجمة المسلمين d‏ عام WN‏ يميش 
يبلغ ٠۰۰۰۰‏ رجل يساعدهم هود بى قريظة مساعدة جدية . ورأى محمد 
أنه لا ستطيع مقابلة هذه القوة الكبيرة فى الميدان » ففضل أن يدافع عن 
المدينة بحفر خخندق حوها . وحاصرتما قريش عشرين يوما » حى فت فى 
عضدم المطر والعراصف > فعادوا إلى أوطائهم € وقاد محمد من فوره 
ONTEN‏ من المسلمين وهاجم بهم هود بنى قريظة ء فلا استسلموا خر مم 
بين الإسلام ll‏ . 

وكان ull‏ فى ذلك الوقت قد أصبح من مهرة القواد » 49 jr‏ فى 
العشر oui‏ الى قضاها فى المديئة حمسا وستين غزوة وسرية حربية قاد 
أنه V 3 dia goi‏ » ولكنه كان إلى هذا سياسيا Se‏ » يعرف 
كيف يواصل الحرب بطريق السلم » وكان يشارك المهاجرين فى os‏ إلى 
بيوتهم وأسرهم فى مكة » ويشارك المهاجرين والأنصار جميعآ فى الحنين إلى 
زيارة الكعبة » الى كانت فى صباهم عزيزة qo‏ وموضع إجلالم . 


)0( هاجم الرسول بى النضير ولا مض عل يوم أحد أكثر من خمسة أشبر لأن يوم 
أحد كان فى منتصف شوال سنة ثلاث من الهجرة وأمر بى النضير كان فى ربيع الأول d‏ 
e‏ . وقد أذن للم النبى أن يأغلوا معهم من أموالم ما استطاعت الإبل أن تحمله c‏ إلا السلاح 

وأما ei‏ الوه فقد انبم فيه النبى قول الله عز وجل : وما أفاء الله على رسوله من آهل 
القرى فله و للرسول وللى القرثى واليتاى والمساكين و ابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء 
٩ e‏ . ويقول ابن هشام Y e)‏ ص (YA‏ عن أموال بى النضير إن, الرسول قسمها de‏ 
المهاجربن الأو لين دون الأنصار إلا رجلين من هؤلاء ذكرا فقرا فأعطاها أيضا . (e)‏ 
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do‏ عام YA‏ أرسل محمد إلى قريش يعرض ghall ele‏ € ويتعهد لم 
بسلامة قوافلهم إذا رضوا أن يؤدى شعائر الحج فى مومه . وأجاب زعماء 
.قريش بأنهم يشترطون لقبول هذا العرض أن يمضى قبله عام كامل .من 
cJ‏ وأڊهش عمد أنباعه بقبوله Poll‏ € ووقع الطرفان شروط هدنة 
دوم عشر سنين » وحدثت بعدئل غارة على مهود خير فى ees le‏ الواقعة 
فى الشمال di‏ من المدينة على مسيرة ستة أيام c Mo‏ ودافع الود جن 
أنفسهم بأحسن ما يستطيعون من دفاع. » وسقط مم ى أثناء ذلك ثلاثة 
وتسعون رجلا » ثم سام الپاقون آخر الأمر » وسمح لم بالبقاء d‏ اما ers‏ 
يزرعون الأرض c‏ على شرط أن يسلموا جميع ممتلكائهم ونصف er Yat‏ 
المستقبلة إلى الفاتحين : ولم يمس أحد من الباقين بمنوء ما عدا زعيمهم 
كنانة وابن عمه فقد قطع رأساها لأنہما أخفيا بعض ما يمتلكان € وضمت 
صفية وهى فتاة مبودية فى السابعة $e‏ من عمرها كانت عطوية 
c QS‏ إلى نساء النى . 


(ه ) وقد عبر عر بن اللطاب عن هله الدهثة إذ OE‏ رسول الله فقال له : يارسول 
الله آلست برسول الله ؟ قال 1 بل . قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : بل . قال : أو ليسو 
بالمشركين ؟ قال : بل . قال : فعلام نعطى الائية فى ديننا ؟ قال : آنا عبد الله ورسوله لن 
أخالف أمره ولن يضيعنى . وحقاً لم يضيع الله رسوله فقد أمنت الدعوة الإسلامية وأخذت رسل 
الرسول تذهب با آمنة للملوك ررؤساء العشائر » ثم كان بعد ذل كالفتح المبين بعد قليل من 
الزمان. (s)‏ 

(on)‏ كان سبب سير الرسول إلى aue‏ أن أهلها كانوا شديدى العداوة السلمين يتر بصون 
يهم الدوائر فكان من الحزم إبعادهم . وكان أمر النبى بقتل BLS‏ بن الربيع بسبب آنه کان ato‏ 
مال لبى النضير وجحده حين سثل عنه » والمسلمون فى أشد الحاجة إلىالمال للاستعداد الحرب € 
ثم إن الرسول دفعه إلى محمد بن مسلمة فضرب علقه بأخيه محمود بن مسلمة أى أنه قتله Lol‏ 
بأخيه » وهذا صبب آخر يجعل قعله آمرآ مشروعاً . راجع ابن هشام + Y‏ ص 4؟ . 

أما uL.‏ استيلاء المسلمين على نصف محصولات أهل age‏ المستقبلة فار جم ecd‏ 
أنفسهم طلبوا إلى الرسول أن يعطهم الأرض مزارعة على النصف ما تلتجه فصالحهم الرسول 
حل ذلك لأنهم كا قالوا هم أتفسهم أغلم بها وأعمر لها . (ى) 


"E T 


Sy‏ عام WA‏ دحل مسلمو المدينة > البالغ عددهم ألفين » مكة 
dle‏ » وانسحبت قريش إلى التلال لتجنب الاحتكاك 4 بالمسلمين . c‏ وطافك 
محمد وأتباعه فى A‏ ذلك بالكعبة سبع مرات وەس adus‏ الأسرة 
بعغصاه ule‏ له دلائل الإجلال c‏ ولكنه نادى ونادى بعده المساعون 
و لا إله إلا الله » . وكان لمسلك المسلمين المنفين وخسن نظامهم i‏ 
erras‏ › وتقواهم أعضم الأثر فى نفوس أهل مكة > d‏ من QR‏ 
عدد من. ذوى المكانة من بيهم خالد بن الوليد وعمر اللذين صارا فيا بعل 
من e‏ قواد المسلمين . وعرضت بعض PLI‏ انجاورة. ie Je‏ 
lat Ol‏ على lus‏ نظر مساعدتها el]‏ فى القتال ؛ ولا عاد إلى المدينة رأئ 
d‏ قد أصيح d‏ من القوة ما كنه من الاستيلاء على مكة عنوة : ij‏ 

ولم يكن قد مضى من Vall‏ إلا عامان « ولكن إحدى القبائل iei‏ 
قزيش أخلت بشروط Sall‏ فهاجمت إحدى القبائل المسلمة ( e ©) >۳٠‏ 
فجمع النى SNT à pho‏ رجل وزحف ہم على مكة › وأدرك أبو سيفان 
قوة المسلمين فسمج لم بأن يدخلوا مكة بلا مقاومة : وكان جواب محمد 
جوايا كريما.ء فقد أعلن lgie‏ عاما عن جميع أهل مكة عدا oen‏ أو BW‏ 
من أعدائة d e‏ الأصنام الى كانت فى داخل الكعبة c m y‏ ولكنة 
ترك الحجر الأسود فى مكانه وأجاز تقبيله . ونادى بمكة مدينة الإسلام. 
المقدسة c‏ وأعلن أنه لن يدخلها بعد ذلك اليوم كافر c‏ وامتنعت قريش] 
بعدئذ عن كل مقاومة مباشرة » وأصبح الرجل المضطهد الذى هاجر من 
مكة منذ ثمان سنين صاحب الكلمة العليا فى حياتها . 

(e)‏ نقضت قريش المدنة إذ ساعدت [بالسلاح بى بكر — وكانوا قد دعلوا ف عهة 
قريش - je‏ خزاعة الذين دخلوا نى عهد الرسول . بل إن نغرا من قريش قاتلوا بأنفسهم 
شزاعة ى صفوف بى بكر € وجاء من خزاعة إلى الرسول من يطالبه بالنصر وفاء بالعهد » 
فكان لا بد من الاستعداد للسير إلى مكة لفتحها . (ی) 


— $ Ì س‎ 


ey 
انتصار النى‎ 


قضى ane uli‏ العامين الباقيين من حياته فى المدينة » وكان ينتقل là‏ 
من نصر إلى نصر » فقد حضعت فما بلاد العرب كلها » بعد فتن قليلة 
الشأن » إلى سلطانه cles,‏ فى دين الإسلام . 'وجاء إلى المدينة كعب 
بن زهير € P‏ شعراء العرب فى ذلك الوقت » وكان قد هجا Æ‏ 

بعض قصائده » وأسلم نفسه إليه c‏ واعتتق الإسلام » فعفا حنه الى t‏ 
t,‏ الشاعر قصيدة عصماء فى «ديح الى أجاز ه علا بير eas‏ وعاهد 
انى المسيحيين فى بلاد العرب + dels‏ على نفسة أن يحمهم وأن يكونوا 
أحرارا فى ممارسة شعائر ero‏ نظار ضريبة e RA‏ ولكنه ele‏ عن الربا c‏ 
ويقول المؤرخون إنه بعث الوفود إلى ملك الروم ٠»‏ وملك الفرس وإلى 
أمر الحرة وبى .غسان > يدعوهم dl‏ الدين الحديد » ويلوح أن fat‏ 
منهم لم يرد على رسائله0**؟ ء وكان يشبد بعين dl‏ الفيلسوف الحروب 
المشتعلة نارها بن فارس وبز نطية وما جرته على الدولتين من خحراب € 
ولکن يبدو أنه لم يفكر قط فى توسيع سلطانه خارج حدود بلاد Gc) ll‏ ۾ 


(a)‏ وبيعت as‏ لمعاوية بأريعين آلف درم > ولايزال الأتراك يحتفظون بها إلى 
اليوم و تشخ فى بعص الأحيان علما قومياً . (ی) | 

€ paj من رد ردا خيلا مثل‎ pas » من هؤلاء من رد ردا قبيحاً مثل كسرى‎ (ae) 
ومهم من وعد بالنظر فى الأمر مثل « المقوقس » حا كم مصر والمنذر صاحب البحرين وجبلة‎ 
(«) . ۳۲۰ ص‎ Y سيرة ابن هشام ج‎ elo. dU ابن الآمهم‎ 

)+( لعل الولف يريد بقوله إن ue‏ ) يفكر ق en)‏ حدود الدولة tx iyali‏ 
' حدود بلاد العرب أنه لم يكن يريد ضمها إل الدولة الناشئة الحديدة وهذا لا ينفى أنه أراد أَنْ 
يدعو ubl‏ إلى الدخول فى دين الإسلام . (الترجم.) 
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وكانت أعمال الحكومة تشغل وقته كله- » فقد كان يعنى أشد العناية 
بكل صغيرة وكبيرة فى شئؤن التشريع والقضاء » والتنظم المدنى » والديى € 
والحزبى . وحى £o‏ نفسه قد عى بتنظيمه لأتباعه c‏ فقد كان العرب 
يقسمون السنة کا يقسمها البود إلى ull‏ عشر Det‏ قريا » وكانوا يضيفون 
vi‏ شبراً كل ثلاث سنوات لكى تتفق مع السنة الشمسية . فأمر النى أن 
تكون السنة الإسلامية اثى عشر شهراً على الدوام كل منها ثلاثون يوما 
أو تسعة.وعشرون على التوالى » وكانت نتيجة هذا أن أصبحت السنة 
الإسلامية فبا بعد غر متفقة مع فصول السنة » وأن تقدم التقوم الإسلاي 
سنة كاملة عن التقويم الحريجورى كل ooi‏ وثلاثين سنة . 


ولم يكنالنى مشر عا علميا » فلم يضع لأمته كتابا فى القانون أو موجزا فيه » 
ولم يسرف تشريعهعلى نظام مقرر » بل كانيصدر الأوامر حسيامليهعليهالظروف . 
فإذا أدى هذا إلى شىء من التناقض أز اله بوحی جديدينسخ القدم ويجعله کان 
لم يكن" » وحى شئون d‏ العادية كانت أوامره فها تعرض d‏ بعض 
الأحيان Vel‏ موحى مها من عند الله . وكان اغسطراره إلى تكييف هذه الوسيلة 
السامية بحيث تتفقمع الشئون الدنيوية ما أفقد أسلوبهبعضماكان يتصف به من 
بلاغةوشاعرية » ولك لعله كالايشعر بأنهسبلهالتضحية القليلةجعل كل تشربعاته 


)0( من الصحيح أن الرسول م يضع كتابا فى القانون » ولكن ليس صحيسا أنه لم 
يسر فى تشريعه على نظام مقرر » فإن القرآن بنصوصه وروحه العامة قد حدد أصول التشر يع 
بصفة عامة + ثم كان الرسول بسنته مبينا ذا of ul‏ بالتفسير والإيضاح € وهلا dy‏ 
الله تعالى فى سورة النحل « و ألزلنا إليك ألذكر لتبين للناس ما نزل إلهم » . أما pell‏ فسيبه 
أن التشريعات الواردة فى القرآن الكرم ل تازل من الله دفعة واحدة » بل كانت رخة من الله 
تنزل متدرجة تبعاً للحالات » فيكون من الطبيعى أن des‏ نس . على أن هذا كان فى 
حالات قليلة معلوكة . (ى). 


تصطبغ بالصبغة الدينية الرهيبة . ومع اضطلاع النى مبذه الشثون كلها 
a‏ كان جم التواضع إلى درجة تحببه إلى النفوس T es ye‏ كان يعرف 
,أن ثمة أمورا لا يعرفها » ويحتج على الذين يظنونه أكثر من إنسان GE‏ 
عليه ما جرى على الناس جميعاً من موت ووقوع ف الحطأ . 

ولم يدع فى يوم من الأيام أنه قاد علىمعرفة الغيب أو الإتيان با معجزات E‏ 
لكنه مع هذا لم يكن يستتكف أن يستعين بالوحى فى الأغراض البشرية 
والشخصية » ما حدث حين إنزل الوحى مویداً زواجه من زوجة زيد 
POLL,‏ . وتزوح النى بعشر نساء وكانت له اثنتان من السرارى هن 
مبعث الدهشة والحسد والتعليق والمدح عند الغربيين » ولكن te‏ أن X‏ كر 
على الدوام أن نسبة الوفيات العالية من الذكور بين الساميين فى العصر 
d.c‏ بداية العصور الوسطې جعلت تعدد الزوجات » فى JS‏ 
هؤلاء الساميين c‏ ضرورة حيوية تكاد تكون Lol,‏ أخلاقيا + وكان 
تعدد الزوجات فى نظر النى UT‏ عاديا مسلماً به لاغبار عليه » ولذلك کان 
يقبل عليه وهو مرتاح m‏ لا يبغى به إشباع الشهوة الحنسية € ويروى 
عن عائشة حديث عن النبى مشكوك فى ته يقول فيه « حبب dd‏ من 


(s)‏ نكرر هنا ما قلناه من قبل من أن C gll‏ وأمثاله من غير المسلمين يرون أن القرآن 
من قول النبى لا من عند الله . أما وهو من عند الله op Ue‏ النبى لم فس بشىء من فاحية 
القرآ ن وأسلوبه » ولكن الأسلوب يختلف بلا شك فى مواضم عله فى أخرى تبعاً للغاية الى 
يريدها الله » o],‏ كان ase‏ فى أعلى درجات البلاغة الى لا يمكن أن يتطلع أحد 
ulu JJ‏ . )«( 

(ee)‏ إن لتشريع تعدد الزوجات غاية أخرى حكيمة ترجع إلى أن يكون. المرء بمنجاة 
من الاتصال يخليلات غير قليلات بجانب الزوجة الشرعية . ولقد تبين لبعض الفربيين اليوم أن 
إباحة تمدد الزوجات هو العلاج الوحيد UKA‏ زيادة النساء على الرجال زيادة كبرى يسبب 
الحروب e‏ فقد طالب أهل مدينة « بون » عاصمة GUT‏ الغربية أن يتضمن دستورهم تشريعاً 
c?‏ هذا التعدد . 

أما الزوجات اللات عقد ملين النبئ فكن ثلاث عشرة وقد dea‏ بإحدى عشرة مهن 
وم Jen‏ باثنتين . وقد عى رجال Sirig‏ سبب زواج كل واحدة ore‏ وبذكر شیء 
من سير تبن Ge‏ رضوان الله علين . راجع سيرة ابن هشام + Y‏ ص 555 - ۳۹۸ . (ى) 


سا fÉ‏ س 


دنياكم ثلاث :. الطيب c‏ والنساء c‏ وقرة عينى فى الصلاة )0*© ولقد 
كانت بعض iles‏ من أعمال الر والرحمة بالأرامل الفقرات اللات توق 
عنهن أتباعه أو أصدقاوه c‏ وكان IP CET ce REN‏ 
بنت عمر الذى أراد به أن يوثق صلته بأبها »> وكزواجه من ۔ابنة ألى سفيان 
ليكسب بذاك صداقة عدوه القد م . وربما كان الدافع إلى بغضها أمله قى أن 
يكن له ولد » وهو أمل حرم منه Taj‏ طويلا . وكانت زوجاته كلهن 
ما عدا igas‏ عقمات t‏ وکان هذا موضع السخرية بين أعداثه ؛ ول يبق من 
أبنائه الذين ززقهم من خديجة إلا فاطمة . وقد رزق من مارية القبطية الى 
lalat‏ إليه نحاشى الحبشة » بولد اغتبط النى بمولده أشد الاغتباط « ولكن 


إبراهم مات بعد حمسة E‏ شبراً من adig‏ 


وكثيرا ما ضايقه نساؤه بمنازعنين € وغيرمن « ومطالين »> «SJ,‏ 
أن أن يجين إلى مطالين الكثيرة » ووعدهن بابمنة » وقضى بعض الوقت 
يعدل بيهن فيقضى ليلة عند كل واحدة من » ذلك أن سيد يلاد العرب 
كلها لم يكن ملك b‏ خاصا له » غير أن-عائشة | قد استأثرت باکر من 
حقها من AST‏ فغضبت لذلك زوجاته الأخريات حى نزلت ANI‏ : 
Y‏ ترجى من نشاء مهن وتؤى إليك من تشاء » .ومن ابتغيت ممن عزلت 
فلا جناح عليك ذلك ol‏ أن تقر أعبنهن ولا يمرن ويرضين با oci‏ 
كلهن والله بعلم ما فى قلوبكم c‏ وكان الله Uo‏ حلها » . 

وكانت حياة odi‏ فيا عدا النساء والسلطان غاية فى البساطة » فقد كانت 


(») تكلم ى ob‏ هذا كثير من رجال الحديث . « راجع كشف المفاء ومزيل 
الإلباس عما اشر من الأحاديث على ألسئة الئاس » للمحدث إسماعيل بن ace‏ العجلوى . 

(ee)‏ لقد كان الرسول يعدل بين زوجائه Gee‏ فيما ملك » أما ميل القلب فشى, 
لا يملكه ومن المعروف أن النبى صل الله عليه وسلم كان يفضل السيدة عائشة عن SLS JU.‏ 
ما عدا السيدة خديحة . (ى) 
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المساكن الو تی أقام مها Tal,‏ بعد واحد كلها من اللبن » لا يزيد اتساعها على 
» عشرة أو أربع عشرة قدما » ولا يزيد ارتفاعها على ثمان أقدام IM‏ 
من جريد الدخل » ell,‏ ستائر من شعر المعز أو وبر ابليال . أما الفراش 
فلم يكن أكثر من حشية تفرش على الأرض ووسادة » Las,‏ ما كان 
يشاهل وهو يخصف نعليه » ويرقع ثوبه » وينفخ النار » ويكنس أرضالدارء 
ومحلب عئزة البيت فى فنائه » ويبتاع الطعام من السوق . وكان يأكل بيده » 
ويلعق أصابعه بعد كل وجبة c‏ وكان adeb‏ الأسامى المّر وخبز الشعير » 
ois,‏ اللبن وعسل النحل كل ما يستمتع به من الآرف ف بعض الأجيان 3 


ولم يتعاط الحمرالى حرمها هو على غيره » وكان a‏ مع العظاء » 
بشوشاً فى أوجه الضعفاء c‏ عظيا مهيبا أمام المتعاظمين المتكيرين € متساغاً مع 
أعوانه » يشترك فى تشييع كل جنازة تمر به » ولم يتظاهر قط بأمبة السلطان . 
وكان يرفض أن يوجه aJ]‏ شىء من النعظم gal‏ € يقبل دعوة العبد 
الرقبق إلى الطعام » ولا يطلب إلى عبد أن بقوم له بعمل dA‏ لديه من الوقت 
والقوة ما ؟كنائه من القيام به لنفسه . ولم يكن ينفق على أسرته إلا القليل 
هن الال رغم ما كان يرد إليه من الىء وغيره من الموارد » أما ما كان 
٠‏ ينفقه على نفسه فقد كان أقل من القليل . وكان aX‏ الصدقات s hy‏ الأكير 
من هذا المال c‏ لكنه کان ككل الناس يعبى بمظهره الشخصى ويقضى ف 
تلك العناية Tias‏ من الوقت c‏ فكان يتعطر ويكتحل » ويصيغ شعره € ويلبس 
خاتماً نقش عليه « محمد رسول الله » » وربما كان الغرض من هذا اللحاتم 
هو توقيع الوثائق والرسائل . وكان صوته موسيقيآ Te‏ يأسر القلوب » وكان 
مرهف الحس إلى أقصى حد > لا يطيق الروائح الكرمبة » ولا صلصلة 
الأجراس » أو الأصوات العالية و واقصد فىمشيك » واغضض من صوتك » 
إن أنكر الأصوات لصوت الحمر » . وكان W‏ عصى المزاج » يرى Tkt‏ 
كاسف البال e c‏ نقلب فجأة P acm‏ الحديث ؛ وكان حلو الفكاهة فقد 
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قال مرة لای هريرة » وكان يتردد عليه fais‏ : : «ياأبا هريرة زرغبآ 
تزدد حا ) . وكان ble‏ صارما لا ير عدو c‏ وقاضيا Yole‏ فى وسعه 
أن يقسو ويغدر » ولكن أعماله الرحيمة أكثر من أن تعد . وقد قضى عل 
كثير من الخرافات الهمجية كفقء أعين بعض الحيوانات لوقايتما من الحسد € 
أو ربط بعير اميت عند قبره . وكان أصدقاؤة يحبونه حبا يقرب من šakali‏ » 
وكان أتباعه يجمعون بصاقه أو شعره يعد قصه.» أو الماء الذى يغسل به 
يديه » لاعتقادهی أن فى هذه الفضلات شفاء لم من ضعفهم أو مرضهم ‏ 

وقد أعانه نشاطه say‏ على أداء جميع واجبات الحب والحرب0** ۽ 
ولكنه حل يضعف حين بلغ التاسعة والحمسين من عمره ». وظن أن مود 
خير قد دسوا له السم فى اللحم قبل عام من ذلك الوقت » فأصبح بعد ذلك 
الحين عرضة Shed‏ ونوبات غريبة . وتقول عائشة إنه كان يحرج من بيته 
فى ظلام الليل » ويزور القبور » ويطلب المغفرة c COCA‏ ويدعو 
الله هم جهرة ء etes‏ على أنهم موتى : ولا بلغ SIUE‏ والسنين من عمره 
اشتدت عليه هذه الحميات » وحدث d‏ إحدى الليالى أن شكت عائشة 
الصداع c‏ وأن شكاه هو نفسه ML,‏ وهو بمازحها ألا تفضل أن تموت 
هی قيله » فتحظى it OU‏ رسول الله » فأجابته بحديتها المعهود » أنه حين 
يعود من دقہا سیا بعروس أخرى مكانها . وظلت الحمى تعاوده أربعة 
he‏ يوماً بعد ذلك الوقت » وقبل وفاته بثلاثة أيام ميض cp‏ فراشه » 


Mr aA المولف » هذا‎ dou کا‎ Cue كان النبى رحيماً بالئاس‎ (e) 
ولوا ما فى وسعه‎ Caes أعداء بل كان هؤلاء أعداء الله وأعداء ديئه الذى ارتضاه الناس‎ 
مصروة‎ el له‎ agit سين‎ print فلا جرم أن لكوت من الرسول شدة على‎ c لإطفاء ثور لله‎ 
. على عدوائيم‎ 

(E)  . لعله يريد واجبات الحب للمسلمين والحرب للدفاع عنه‎ (es) 

QD‏ يشير المؤلف إلى قول الرسول فى أوائل مرضه الذى توف فيه ه d]‏ قد أمره 
أن أستغفر لأهل هذا البقيع ( مدافن آهل المدينة ) ثم ذهب d‏ واستغفر لهم . ( راجع سير 
ابن هشام ج ؟ ص (e) (rn‏ 
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ودخل المسجد وشاهد V‏ بكر يوم المسلمين للصلاة بدله c‏ فجلس متواضعا 
إلى جانبه حی ed‏ صلاته . وف اليوم ااسایع من شهر يونيه عام WY‏ توق 
ورأسه على صدر عائشة : 

وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان لعظم من أثر فى الناس قلنا إن محمد 
كان من ael‏ عظاء التاريخ ORFE‏ على نفسه أن رفع ”المستوى الزوحى 
والأخلاق لشعب ألقت به ف دياجر الممجية حرارة الحو وجدب الصحراء » 
وقد pé‏ فى نحةيق هذا الغرض od‏ لم يدانه فيه cl‏ مصلح آآخر فى التاريخ 
كله ٠‏ وقل أن Tail a£‏ غيره حقق كل ما كان لم به . وقد des‏ إل 
ما كان يبتغيه عن طريق الدين » ولم يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد 
السك بالدين وك » بل لأنه لم يكن مة قوة غير قوة الدين تدفع العرب 
فى at!‏ إلى سلوك ذلك الطريق الذى سلكوه » فقد U‏ إلى خياهم » di»‏ 
n‏ فهم وآمالم c‏ وخاطهم على قدر .عقوم » وكانت بلاد leo E‏ بدأالدعوة 
عضر اء جدباء » le Ss‏ قبائل من عبدة الأوثان » قليل عددها متفرقة MAIS.‏ > 
وكانت عند وفاته أمة موحدة مرّاسكة : وقد كبح mls‏ التعضب ly‏ افات » 
وأقام فوق البودية والمسيحية » ودين بلاده القدم > دیا سبلا واضحا 
قويا » وصرحا Lab‏ قوامه البسالة والعزة القومية . واستطاع فى جيل واحا . 
أن ينتصر d‏ مائة معركة » وى قرن واحد أن iot‏ دولة عظيمة « à,‏ 
cg‏ إلى بوهنا هذا قوة ذات خطر elio‏ فى نصف العالم 2 


cuc ui 


القرآرس 


Jit 
شكله‎ 


لفظ القرآن مشتق من القراءة » ويطلق على كتاب المسلمين كله أو على 
أى جزء منه > وهو يتألف .كا cult,‏ الكتاب المقدس c‏ كتاب 2 
والمسيحيين » من أجزاء جع بعضها إلى بعض . ويعتقد المسلمون أن كل 
حرف منه موحى به من عند الله » ويختلف عن التوراة ف أنه كله نطق به رجل 
واحد » ومن أجل هذا فهو بلا ريب لايعادله فى آثاره T AS ul‏ 
جاء به رجل واحد . وقد أملى النى فى أوقات ممختلفة من الثلاث والعشرين 
السنة الأخيرة من حياته ما كان aud TUN‏ من a‏ » وكان كل ما يوحى 
به إليه يكتب على الرق c‏ أو co‏ أو سعف النخل e‏ أو العظام ثم إعفظ 
مع الآيات السابقة دون أن يراعى فى ذلك ترتهب زمنى أو منطق » ولم تجمع 
هذه الآبات كلها فى كتاب واحد فى حياة النى » ولكن بعض المسلمين كانوا 
حفظونها عن ظهر قلب » ولا مات عدد من هؤلاء القراء ولم يكن هناك من 
eei‏ أمر الخليفة أبو بكر زيد بن ثابت es‏ كتاب الوحى أن يبحث عن 
آيات القرآن ويجمعهاء فجمع زيد أجزاءه من سعف النخل» وألواح الحجارة 
البيضاء » وصدور الناس كا تقو لالرو ايةالمأثورة» فلا ثم له ذلك نسخت منهعدة 


)*( القرآن كله من عند الله وقد جاء على لسان رجل واحد . 
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صور . ولا كانت ألفاظه حالية من الحركات A3‏ اختلف بعض القراء فى 
تفسار ls‏ واختلفت CP Lai‏ فى مدن العام الإسلااى ANE‏ فى 
الانساع » فرأى اللحليفة oke‏ أن يقضى على هذا الاختلاف « وأمر زيداً 
وثلاثة من علاء قرش أن يراجعوا مخطوط زيد ( 591 ) ثم كتبت نسخ منه 
وأرسلت إلى دمشق والكوفة والبصرة » وظل القرآن من هذا الوقت حفوظا 
hoh bye o‏ العناية والتبجيل . 


ومن شأن الظروف الى أحاطت بالقرآن أن تعرضه للتكرار وعدم 
الانسجام » فكل فقرة بمفردها تؤدى إلى غرض واضح مفهوم ‏ فهى 
إما أن تقرر' عقيدة » أو تأمر بصلاة أو دعاء » أو تسن قانوناً » أو تشبر 
بعدو » أو توجه إلى عمل » أو تروى قصة » أو تدعو إلى قتال » أو تعلن 
نصراً » أو تصوغ عهداً » أو تطلب مالا ء أو das‏ شعيرة ديئية » أو تنص 


Ca)‏ م تختلف نصوص القرآن مطلقاً ولكن حصل فى قراءته بعض الاختلاق لأسباب 
Le‏ الحلو من النقط والشكل المعتاد فى كتابتتا فى هذه الأيام UC. UT.‏ جع القرآن فتحتاج إلى 
شىء من التفصيل الدقيق » ذلك بأن هذا الجمع قد حدث ثلاث مرات » أولاها ما سنذكره 
بعد فى تعليقنا على قول المؤلف إن محمداً لم يكن يريد ur‏ فی كتاب واحد » والثائية كانت 
أيام ul‏ بكر الصديق بعد أن أشار بها عر بن orb‏ » فكان أن قام زيد بن ثابت بتتيع 
القرآن وجمعه ما كان مكدوباً فيه حى جمع كله فى صحف حفظته كاملا » ولا تعرئ أنه كتب 
مله عدة نسخ كا يقول لاؤلف ء والثالثة كانت فى أيام عمّان بن عفان وفها رتبت سوره 
پعضہا فى إثر يعض على حسب ما عرفوه من JS‏ عن الرسول . 

وف هله المرة الى كانت فى أيام مان كان الذين قاموا بجمعه وترتيب سوره أربعة : 
زيدد بن ثابت » وعبد الله بن الزيير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 
وقد قال oy pb UAI‏ القرشيين ألثلاثة : « إذ pl gabe‏ وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن 
فاكتبره بلان قريش فإذه U]‏ فزل ere‏ » . راجم الإتقان d‏ علوم القرآن للإمام جلال 
الدين السيوطى » الملبعة الأزهرية Ee‏ م1١‏ هس Y‏ ص (s) . ٦١‏ 
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على مدل أخلاق & أو تضع نظاماً للتجارة » أو الصناءة » أو عمل من 
الأعمال ;€ . 

ولكننا لسنا oil,‏ من أن محمداً كان يريد جمع هذه الأجزاء المتفرقة 
كلها فى كتاب واحد » فقد كان کشر مہا حديثاً لرجل dus‏ وقت 
Oan‏ » ويصعب فهمه دون معرفة واسعة بتاريخ ذلك الوقت وتقاليد 
أهله ‏ وعدد سور القرآن B‏ وأربع عشرة سوّرة » وهى مرتبة حسب 
طوما > لا بحسب تزولها فإن ذلك غير معروف c‏ فهو يبدأ بالسور الطوال 
eg‏ بالقصار » وإذ كانت قصار السور بوجه عام أقدم go‏ من M go‏ » 
فإن القرآن تاريخ مقلوب2©77 .. فالسور المدنية وهى الى يبدأ ما الكتاب 


€ ببعض‎ pay بحث كثيرون من المفسرين مسألة مناسبة الآياث والسور وارتباطها‎ (s) 
ومن العلاء من أفرد ذلك بالتألين مثل برها الدين البقاعى فى كتاب سماه « نظم الدرر فى‎ 
lb, من المناسيات الى ذكرها لا مخاو من تكلف‎ T us تناسب الآيات والسور » إلا أن‎ 
حسن‎ d bou يقول الشيخ مز الدين بن عبد السلام : « المناسبة علم حسن » ولكن‎ 
وقع على أسباب ممتلفة لم يقع‎ Op » ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره‎ 
فيه ارتباط » ومن ربط ذلك فهو متكلف ما لا قدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله‎ 
Abe فإن القرآن نزل ف نيف وعشرين سنة فى أحكام‎ c ul حسن الحديث فضلا عن‎ 
des] وما كان كذلك لا يتأق ربط بضعه ببعض » ( الإتقان‎ » be شرءت لأسباب‎ 
:) 1٠١8 ص‎ ۲+۳ 

ونقول نحن إن ورود القرآن على ما هو عليه من الاستطراد أحياناً فى موضوعات مختلفة 
قد لا يكون بين بعضما والبعض الآخر رباط وثيق » مما Jae‏ القارئ يقبل عل تلاوته Ula‏ 
بشوق وشغف ولا بحس من ذلك أقل ملل أو عدم انسجام € فهو يتنقل «e‏ فى 0,9 مختلفة 
من العلوم والمعارف الى لا AG‏ يحصرها المد — (ى) 

(««) القرآن كلام الله نزل على نبيه . ومن الحق أنه لم.يجيع كله ى مصحف واحد 
ed.‏ الرسول » لسبب طبيعى هو أنه كان يتوقع داتماً أن ينزل مله شىء جديد › إلا أله قد 
كتب کله فى عهده صل الله عليه وسلم وپامره ون م ct‏ فى كتاب dely‏ ولم ترتب سوره . 
فلما اثقضى عهد نزول القرآن بوفاة الرسول جاء حين” كتابته فى مصحف del y‏ وهو ما فعله 
الصحابة رضوان الله علهم . (ى) 

e LÀ وكذاك ترتيب آيات كل سورة أخذ عن الرسول‎ Va Ld ترتيب السور‎ (T) 


eus cs 


عملية فى أغراضها عادية Me ul‏ »> أما السور المكية فهى شعرية روحية 
وما us‏ الكتاب . obo,‏ ن نبدأ بقراءته من COD‏ 

وجميع السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من الله أو TRY‏ 
أو أتباعه أو أعدائه ؛ وتلك هى الطريقة الى سار le‏ أنبياء بى إسرائيل € 
وهی الى نراها فى كثير من فقرات أسفار موسى الخمسة . وكان محمد 
يعتقد أنه ما من قانون أخلاق إعكن أن بقع فى النفوس وأن يطاع طاعة 
تكفل للمجتمع النظام والقوة إلا إذا آمن الناس أنه D o‏ من عند الله . eda‏ 
الطريقة تتفق مع الأسلوب الحرابى الفخم ومع البلاغة اللذين يسموان فى 


= وم يراع فى هذا الترتيب أن يكون حسب تواريخ الأزول » ولذلك لا ose‏ القول إن 
القرآن تاريخ مقلوب OY‏ قصار السور أقدم عهداً من Ub‏ بوجه عام . 


على أن مسألة تاريخ نزول القرآن » سوره وآباته » مسألة عى بها العلماء الحققون » وقد 
وصلوا من petal‏ إلى نتائج لها Ua‏ الكبيرة » doja‏ يتفقوا Ge‏ فى هذا على رأى واحد . 
( راجع مثلا y‏ الإتقان © للسيوطى + ١‏ ص ٩‏ وما بمدها و وعقدمتين فى علوم القرآن » 
نشرها المستشرق آرثر جفرى وطبعا فى مطبعة Rub‏ المحمدية بالقاهرة سلة ٠۹١۴‏ م 
ص ۸ وما بعدها . 

)9( لايمكن الحم على أسلوب القرآن بقراءة ترحته »> Key Hb,‏ القول إن 
أسلوب السور المدئية الى يبدأ بها المصحف اسلوب سبل أو إنه خليق بنا أن as‏ بقراءته 
من ae‏ . وأصدق من هذا قول المؤلف فى موضصم آخر إن لغة القرآن هى اللغة العربية 
الفصحى وإنه غنى بالتشبيهات والاستعارات القوية الواضسة والعبارات الخلابة الى لاتوائم ذوق 
الغربيين , وهذا ما يستطاع تبينه من التراجم فسا فضلا عن لغة القرآن الأصلية . 

إن القرآن معجز بأسلوبه وبكل كلمة مله » ولو كان سلوب بعض سوره مهلا لما عجز 
العرب فى عهد الرسول وهم أساطين الكلام و البلافة أن يأتوا بسورة من مثله أو بض آيات 
منه . إن القرآن بلغته وتعابيره وأسلوبه معجز كل الإعجاز وهو Cale‏ بطبيعة الحال باغتلاف 
المقامات والأسوال « o],‏ كان ذلك کله فى أعل طبقة من البلاغة تنقطع الرقاب دون الإتيان 
بشیء قريب منه ؛ وکنی أنه تأزيل من رب العالمين (s) o‏ 
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بعض الأحيان عن أقوال النى أشعيا . وأسلوب القرآن وسط بين ااشعر 
FECE‏ من الفقرات الموزونة SUI‏ » ولكنبا لا تنبع وزات 
ولا قوانى خاصة منتظمة ؛ وف السور المكية الأولى نغات موسيقية رنانة » 
وأسلوب جزل قوى لا يدركه كل الإدراك إلا الملمون باللغة العربية الذين 
يعطفون على الدين الإسلامى . ولغة القرآن هى اللنة العربية الفصحى 
الحالصة » وهو غنى بالنشببات والاستعارات القوية الواضحة والعبارات 
الحلابة الى لا glo‏ ذوق الغربيين . وهو بإجماع الآراء خير كتاب وأول 
كتاب e‏ فى الأدب الثترى العرف . 
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Tn i 
العقائد‎ 


من بن الأغراض الى ہدف فا الدين أن يكون Sae‏ إلى | 
الأخلاق c‏ وليس من شأن المؤرخ أن يسأل هل هذا الدين أو ذاك حق 
أو باطل » وأنى له العلم الحيط JS‏ شىء والذى يوصله إلى هذه المعرفة ؟ 
وإنما الذى يسأل عنه هو العوامل الاجمّاعية والنفسانية الى أدت إلى قيام 
هذا الدين » وإلى أى حد أفلح فى Jur‏ الوحوش إلى ٠ ow‏ والهمج 
إلى مواطنين صاحين c‏ والصدور الفارغة إلى قلوب عامرة بالأمل والشجاعة € 
وعةول مطمئنة هادئة » وما مقدار ما تركه بعد ذلك من الحرية لتطور العقول 
البشرية » وما هو أثره فى التاريخ € 

وترى الهودية € والمسيحية € والإسلام etol‏ ما يحتاج إليه c‏ 
السلم هو ou‏ بأن هذا الكون خاضع لحكم أخلاق مسيطر عل 
شئونه  ole cl‏ بأنه مهما يكن فى هذا الكون من شر OB c‏ عقلا 
cT ua‏ يعجز الناس عن إدراك كه » يسير المسرحية الكونية إلى غاية 
عادلة نبيلة . والأديان الثلاثة الى أعانت على تكوين عقلية الناس d‏ 
العصور الوسطى مجمعة كلها على أن هذه العقلية الكونية هى الله الواحد 
ذو الحلال . غير أن المسيحية قد أضاقت إلى هذه العقيدة أن الله الواحد يظهر 
فى ثلاثة أقانم عتلفة » أما البودية والإسلام فتريان أن هذا الاعتقاد ليس 
إلا شركا مقنعاً « وتعلنان وحدانية الله بأقوى الألفاظ وأشدها حاسة . وى 
القرآن سورة حصصت كلها لهذا الغرض هى السورة الثانية عشرة بعد المائة n‏ 

- سنذكر فى هذا الفصل بعض الأحاديث النبوية لنوضح بها بعض آيات القرآن‎ (e) 
أحاديث وليست‎ Cul » وق الامش عل الدوام‎ ٠ ttet المتن‎ a ولن يفوتنا أن‎ 
(238) . آيات قرآنية‎ 
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ويردده المؤذن من فوق مائة ألف مثذنة كل يوم » d‏ هو del‏ 
الحياة lating‏ » ومصدر كل حر على ظهر الأرض . ١‏ وثرى الأرض 
هامدة » فإذا أنرلنا علها الماء اهتزت وریت وات من TOTNM‏ 
( سورة الحج الآية ه ) « فلينظر الإنسان إلى طعامه » UT‏ صببنا الماء صباً » 
ثم شققنا الأرض شقا › uui‏ فہا Lai, > Teslo‏ وزيتونا ولا e‏ 
وحدائق غلبا » وفاكهة biy‏ » (سورة عبس ۳١-۲٤ eU‏ ). . . 
« انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلك CUM‏ لقوم CO fp‏ ( سورة 
الأنعام الآية ٩۹‏ ) . 

. . إله القوة « الله الذى رفع السموات بغر عمد ترونما.‎ Gal dl, 
وسخر الشمس والقمر كل رى لأجل مسمى » . . . « وهو الذى مد‎ 
الأرض وجعل فبا رواسى وأنماراً ومن كل ارات » ( سورة الرعد‎ 
الثانية والثالئة) . ويقول فى آية الكرسى الشهرة « الله لا إله إلا هو‎ ot; MI 
2 FRU له ما فى السموات وما‎ Xr الحى القيوم » لا.تأخذة سنة ولا‎ 
€ وما خلفهم‎ eea من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » يعلم ما بين‎ 
» إلا بما شاء » وسع كرسيه السموات والأزض‎ aale ولا يحيطون بشىء من‎ 
. ) Yoo سورة البقرة الاية‎ ( t ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظم‎ 

والله مع سلطانه وعدله gro‏ أبدا » فكل سورة من سور القرآن » 
ما عدا سورة التوبة » وكل رسالة يكتها مسلم متمسلك بدينه تبدأ بتلك العبارة 
الفخمة « بسم الله الرحن الرحم » . ومع أن النى لا ta‏ یذ کر الناس بأهوال 
الثار Yap e‏ يمل من الثناء على رحمة الله الأبدية . 

والله U‏ يصفه القرآن dash‏ علا بكل ثىء › د يعلم خائنة الأعين 
وما a‏ الصدور » « ولقد لقنا الإنسان 4 doi‏ ما توسوس به نفسه > وحن 
قرب إليه من حبل الوريد » ( سورة ق 15 ) ). 

والله بعلم المستقبل كما يعلم الحاضر والماضى » وإذن فكل الأشياء سابقة d‏ 


علمه » وکل شىء قد تقرر وتحدد منذ الأزل بإرادة الله » ومن ذلك مصير 
كل نفس وما سيصيها من خر وشر . فالله يعلم Ma‏ الأزل منذا الذى ينجو 
من العذاب وهو الذى « يضل من يشاء وبدى من يشاء » ( سورة 
فاطر ۸ ) « يدل من يشاء فى رحمته والظالین أعد لم عذابا cll‏ ( سورة 
الإنسان 9" ) وكيا أن ہوه قد طمس على قلب فرعون فجعله قاسيا » 
كذلك يقول الله عن الكافرين « t]‏ جعلنا فى قلو-بم أكنة أن يفقهوه do‏ 
ecliT‏ وقرا » وإن تدعهم إلى الحدى فلن تدوا (MT TS]‏ ( سورة 
الكهف c (oV‏ وما من شك فى أن المقصود من هذه ANE‏ وأمثالها حث 
الناس على الإيمان . . . . غير أنه مع ذلك قول عنيف ف أى دين » ولكن 
east Tue‏ بنفس ual‏ الى asy‏ مها القديس أوغسطن أمثاله . «.ولو 
UY Uis‏ كل نفس هداها ولكن حق القول م لأملأن جهام من الحنة 
والناس أجمعين t‏ ( سورة السجدة ١۳‏ ) . وهذا الإعان بالقضاء والقدر 
جعل البرية من المظاهر الواضحة ف التفكبر COAN‏ وقد استعان le‏ 
النى وغبره من الزعماء لبث الشجاعة فى قلوب المؤمنين عند القتال لآن 
ساعة الموت لا يقدمها حطر ولا يئخرها حذر . وبفضل هذه العقيدة لاق 
الممنون as‏ صعاب الحياة ote‏ ثابت c‏ ولكلها أيضا كانت من الأسباب 
الى عاقت تقدم العرب وعطلت تفكيرهم فى القرون المتأخرة . 

ويتحدث القرآن كثيراً عن الملائكة ol y‏ والشيطان . فأما الملائكة فهم 
رسل الله وهم الذين يحصو أعمال البشرالطيب ما واالحبيث . والحانعاوقون 
من النار c‏ ويختلفون عن الملائكة فى ecl‏ يأكلون ويشربون » ويتناكحون 
وبموتون » ومنهم الصالحون الذين يستمعون إلى القرآن ) سورة ol‏ ) ولكن 

(*) إن المسلمين مع pile)‏ بقضاء الله وقدره يمتقدون أن الله شاءت عداليه أن يكو 


للإنسان من الحرية فى أعماله ما abe‏ عدلا مسثولا lo‏ » وليست ul‏ مذهب أهل السنة 
والماعة ولكتها فئة معروفة من الفرق الإسلامية . (ی) 
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معظمهم دون ذلك يقضون وقهم d‏ تضليل الناس وغوايهم". وزعم ابن 
الأشرار إبليس c‏ وكان من قبل من 'الملائكة الأخيار ولكنه ai‏ أن يسجد 
لآدم فطرده الله من رحمته . l‏ 

والمحور الذى تدور عليه resi‏ الأخلاقية فى القرآن » كنا هى الحال 
فى كتاب العهد القدم »> هو حوف العقاب ورجاء الثواب فى الحياة الآخرة € 
« اعلموا UT‏ الحياة الذنيا لعب وو وزينة وتفاخخر بينكم وتكاثر فى الأموال 
. والأولاد » ( سورة الحديد٠۲‏ ) وليس فها محقق إلا شىء واحد هو 
الوت . وكان بعض العرب يعتقدون أن کل شىء يتبى عند اموت » 
ويسخرون من عقيدة الدار الآخرة » ويقولون « إن" هذا إلا أساطر 
الأولن » ( سورة المؤمنون (AY‏ « ولكن القرآن ass‏ بعث etl‏ والروح 
( سورة القياءة ۳ 4 ) ولن يكون هذا البعث بعد الموت مباشرة » بل إن 
اموت سينامون إلى يوم القيامة » ولكن تومهم هذا سيحملهم على الظن بأ 
استيقاظهم سيكون بعد مومهم على الفور . وعلم يوم القيامة عند الله وحده » 
ولكنه تسبقه علامات تنوه به » فإذا قرب ذلك اليوم ضعف Ot]‏ الئاس > 
وفسدت أخلاقهم » وكثر التشاحن والشقاق والحروب العؤان » SES‏ 
العقلاء الموث . وستكون آخر النذر ثلاث نفخات فى.الضور » فى النفخة 
الأولى تكسف الشمس € وتهوى النجوم c‏ وتزول السموات » وتدك di‏ 
والمبانى فلا ترى فما عوجا ولا أمتا > وتجف مياه البحر أو تتطاي رهبا( سورةطه 
٢‏ وما بعدها ) . وى النفخة:الثانية تملك الخلائق جميعها  ISA‏ وان 
والبشر ‏ إلا من رحم الله » وبعد أربعين Ulo‏ ينفخ إسرافيل النفخة الثالثة 
فتقوم الأجسام من القبور وتتصل بالأرواح » ويتجلى الله لعباده تحف .به 
الملائكةيحملونالكتب إلى دونت فا أجمالالناس FF‏ لهم وأفكار c n‏ 


( *) المعروف فا يختص بالنفخ فى الصور Ll‏ ففختان لا ثلاث نفخات » وبمد النفضة 
الأول يبلك كل الحلائق إلا من شاء الله وهم کا يقول النزالى فى إحياء علوم الدين + 4 ص YN‏ = 


وتوزن الحسنات أمام السيئات ويحاسب الإنسان على ما قدمت يداه . ويتقدم . 
الأنبياء فيشهدون على من رفضوا رسالهم » ويشفعون لن آمنوا مهم . ويسير 
الأخيار والأشرار جيعاً على الصراط ‏ وهو أدق من ااشعرة وأحد من 
السيف — المعلق 9 en à‏ . فيسقط منه الأشرار والكفرة » ويجتازه 
المضلحون آمنين إلى الحنة » ولن يكون ذلك لما يستحقونه من عقاب 
أو ثواب بل U‏ ينام من CDI im‏ . ذلك أن القرآن كبعض العقائد 
السيحية يعى على ما يظهر بصحة الإيمان LAST‏ يعى بالسلوك الطيب € فهو 
es‏ ما ينذر من لا يقباون دعوة النى بعذاب الثار تى الآخرة JT)‏ عمران 
١ UM‏ و٦‏ و MY‏ وسورة النساء 5ه و ه١١‏ والأعراف والأثفال 
٠‏ والتوبة 5 الخ ) . وإذا لم تكن الذنوب كلها بدرجة واحدة ولامن 
نوع واحد فةد جعلت النار سبع طبقات d‏ كل طبقة من العقاب ما يتناسب 
مع الذنب الذى ارتكبه المذنب » ففبا الحرارة الى تشوى الوجوه > وفيا 
الزمهرير » وحتى من يستحقون أحف العقاب يلبسون 'أحلية من نار € 
ويشرب الضالون المكذبون من الحمم وشرب الهم ( سورة الواقعة Ee‏ 
وما بعدها» » وربا كان ullo‏ قد أبصر بعض الرؤى الى وصفها d‏ 
ملهاته فى القرآن . 
و نختلف صورة الحنة فى الق رآنعن صورتها فى ملهاةدانى فهى ف القرآن واضحة' 

وضوح صورة النار. aM y‏ مقر المؤمني نالصا حين والذين,وتونق سبيل الله » 

= من طبعة المطبعة العامرة الشرقية سنة ١‏ ه - جبريل وميكائيل وإسر dil‏ و ملك الموت 
الذين Cil ours‏ بعد حين . ثم يحيى الله إسر Jal‏ فيأمره أن يفخ uid‏ الثانية الى يها يقوم 
الموق للحشر والحساب . راجع قوله تعالى فى سورة الزمر الآية ۸ « وئفخ فى الصور 
فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله e‏ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون » راجع Gul‏ كتاب gH gll‏ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان + م ص HY‏ 
باب ما بين النفختين . 

(*) يشترط أن يكون العمل الصالح الذى يثاب عليه الإنسان فى الدار الآغرة قائما على 
أساس الإمان الصحيح . (ى) 


— 0A — 


.والفقراء يدحلو نما قبل الأغنياء . ومقر اللحنة فى السماء السابعة الفلكية أو 
.ما يعدها c‏ وهى حديقة واسعة الأكناف نجرى من VE‏ الأنبار وتظللها 
الأشجار الضليلة ٠‏ ويلبس فما الصالحون UU‏ من سندس وإسترق € 
ويحلون بالجواهر » ويتكثون على الأرائك » ويطوف edle‏ ولدان مخلدون e‏ 
ويأكلون فاكهة من أشجار t ptis‏ أغصانما P‏ من ثمارها eed‏ 
فا آنار من لبن » وعسل e‏ وخر يشرب Va‏ الصالحون ( وإن كانت 
ار محرمة فى الدنيا) فى أكواب وأباريق وكأس من معين لايصدعون 
ele‏ ولايتزفون الا يسمعون فا «us y, T9‏ (سورة c (Yo Ul‏ 
op?‏ قاصرات الطرف لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان . . . كأنهن الياقوت 
والمرجان » « وكواعب أترابا » . « وعندهم قاصرات الطرف عبن « orbs‏ 
بيض مكنون » c‏ أجسامهن من المسلك رأة من نقائص الأجسام البشرية 
.وآثامها . وسيكون لكل رجل من الصامين انان وسبعون من أولئك الحور 
جزاء له على ما عمل من الطيبات 2©*0‏ ولن تنقص الأيام ولا الأعمال ولا 
الموت عن حال أجسامهن » ولا من نعم رفاقهن ( سورة الدحان ) وى Edl‏ 
غير هذه indl‏ الحسمية gia‏ أخرى روحية فن oca‏ من يتلون القرآن » 
وسيتجل لم الله جميعاً بوجهه « وبطوف eue‏ ولدان مخلدون » . ترى 
مئذا الذى يستطيع أن يرفض مثل هذا النعيم . 


( « ) لعل الكائب قد جاء بعدد الور فى الحنة من أقوال بعض المؤلفين الأقدمين . ومن 
الآراء الى ها قيمتها فى هذا الممنى أنه يحب ألا ir gr‏ هذه الأوصاف d ul es,‏ بل يجب أن 
“تأسذها عل أنها تقريب للأذهاث بلا يستمتع به الصالحون فى RET‏ مى ed‏ روحى . (ge A)‏ 
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AU لقصل‎ 
- - 

القرآن والأخلاق 
القانون والأخلاق فى القرآن » كما هما فى التلمود » شىء واحد e‏ 
فالسلوك الدينى فى كلبما يشمل Lal‏ السلوك الدئيوى » وکل أمر فہما 
موحى به من te‏ ا والقرآن يشملى ael i‏ للآداب » وصعة c "T‏ 
والزواج والطلاق » ومعاملة الأبناء والعبيد والحيوان « والتجارة » 
والسياسة » والربا € c PET‏ والعقود c‏ والوصايا » وشئون iskall‏ 

والمال c‏ واللجريعة » والعقاب c‏ والحرب والسلم . 
وم يكن محمد حتقر التجارة « فقد كان هو نفسه ی صباه تاجراً » 
وحن كان سيد المدينة كان يبتاع بعض السلع ila‏ ويبيعها ce‏ ويربح 
'من هذا e?‏ دون أن پری فيه عيباً أو منقصة 3 وكان فى بعض الأحيان 
يدلل على السلع بنفسه c‏ ولغة القرآن غنية بالتشببات التجارية t‏ ففيه وعد 
EX TIT‏ للمسامين bhall‏ € وإنذار بعذاب Ji‏ م للمخادعن و الكاذين 
من التجار . وى euo M‏ النبوية تنديد EU‏ والمضاربين الذين 
يحتجزون السلع ليبيعوها بأغلى الأسعار « وحض de‏ إيفاء JS‏ والوزن 
بالقسطاس المستقم » وأمر لصاحب العمل بأن يؤدى للعامل أجره قبل أن 
يحف عرقه . ويحرم القرآن الربا Tf‏ أو إعطاء ( سورة البقرة ۲۷١‏ 
وسورة آل عمران c ) ٠۳۰‏ وأسنا نيحد فى التاريخ كله مصلحاً فرض de‏ 
الأغنياء من الضرائب ما فرضه علهم محمد لإعانة الفقراء . وكان يحض 
كل موص بأن بخص من ماله جزءآ للفقراء » وإذا مات رجل do‏ يرك 
وصية فرض على ورثته أن مخصصوا بعض ما يرثون لأعمال اللحر ( سورة 
النساء ۸و٩‏ ) c‏ وقد قبل محمد ها قبل معاصروه نظام الاستر قاق على أنه من 
قوانين الطبيعة » ولكنه بذل كل ما فى وسعه لتخفيف أعباء الرق ومساوثه . 
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كذلك رفع من:مقام المرأة فى بلاد العرب » وإن لم ير eo‏ فى خضوعها 
للرجل › وهو مبيب بالرجال ألا يكونوا عبيداً لشہواتہم » ويكاد يصف. 
النساء كنا يصفهم آباء الكنيسة المسيحية oeh‏ من أكبر الشرور الى أصيب. 
مها الرجال » ويظن أن مصير الكثرة الغالبة ope‏ هو Peni‏ . وهو 
يجرم على النساء ولاية «S > eM‏ يسمح لمن أن يحضرن الصلاة d‏ 
المساجد » وإن كان یری أن oras‏ أولى c oe‏ وكن إذا جئن إليه للصلاة. 
أحسن orbe‏ ولو اتن معهن بأطفالهن . وقد روى عنه أنه كان إذا مع 
بكاء طفل نى أثناء الصلاة قصر خطبته حى لا يئذى بطوها أمه . وقضى 
القرآن على iste‏ وأد البنات ( سورة الإسراء #١‏ ) وسوى بن الرجل 
والمرأة فى الإجراءات القضائية والاستقلال UE‏ » وجعل من حقها أن 
تشتغل بكل عمل حلال » ol,‏ محتفظ Ul‏ ومكاسبها c‏ وأن ترث € 
وتتصرف فى U Ub‏ تشاء ( سورة النساء ٤‏ و c ) Y'Y‏ وقضى على ما اعتاده 
العرب ف الماهلية من انتقال النساء من الآباء إلى الأبناء فيا ينتقل لم من متاع . 
وجعل نصيب الأنى فى المراث نصف نصيب الذكر € ومنع زواجهن بغر 
إرادتهن. , وف القرآن XT‏ يأخذها بعضهم حجة على حجب النساء وهى. 
« وقرن فی Saa‏ ولا ترجن ترج الجاهلية الأولى a‏ (سورة الأحزاب 
(vv‏ « ولكن V] aM‏ تؤكد uud‏ عن ST € god‏ النى أجاز 
للنساء أن يرجن لقضاء حوانجهن sib ad dies Ul‏ إلى أتباعه. 


(a)‏ ليست الاكورة أو الأثوثة سبباً لدخول f » otl, E‏ يرجع ذلك إلى الإيمان 
و العمل الصالح أو الكفر والعمل السيى” . والله يثيب بالحئة من عمل صا ها رجلا كان أو | امرة. 
وهذا Gul‏ ثأن العقاب فى الدار الآخرة . وف ذلك يقول الله تعالى فى سورة الكهف : 
» إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت فم جنات الفردوس نزلا » c‏ فلم يفرق سبحانه «uis‏ 
بين الرجل والمرأة e‏ ومثل هذا كثير "nn‏ آيات أخرى . ويقول جل dl‏ فى سورة 
آل عمران : « فاستجاب لم dl eco‏ لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو pin el‏ من 
بض » فالذين هاجروا » وأخرجوا من ديارهم € وأوذوا فى SV LB «dae‏ 
عم ere‏ و لأدخلهم جنات تجری من تیا الأنهار ثوابا من عند الله والله "a‏ 
حسن 99 © , 
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:آلا يكلموهن'إلا من وراء حجاب . وفيا عدا هذه الفيود فإن نساء المسلمين 
كن يخرجن من البیوت MS‏ حريتهن غبر محجبات فى أيام (gll‏ وف القرن 
الأو J‏ بعد Oi adl‏ , 


وبعد فإن المناخ من العوامل الى تؤثر فى الأخلاق الفردية » ولعل 
حرارة ابحو فى بلاد العرب كانت من أسباب تقوية الغريزة الحنسية 
والنضج, الميكر € M,‏ يحب التسامح بعض الشیء فيا نراه من نزعات 
الرجال فى هذه الناحية فى البلاد الى يطول فما فصل الحر  ad,‏ كانت 
«الشرائع الإسلامية تحرص على طلب العفة من الرجال والنساء قبل 
الزواج”**؟ c‏ وزيادة الفرص لإشباع الغريزة الحنسية بين الأزواج . Mà,‏ 
حم القرآن الاستعفاف قبل الزواج ( سورة النور (Y‏ وأوصى النى بالصيام 
للاستعانة على هذا الاستعفاف . ويشترط الدين الإسلاى رضاء الحطيبين 
ey‏ عقد الزواج . فإذا تم هذا الرضاء بشبادة الشبود 'العدول وأدى 
العريس مهر عروسه ء كان ذلك GIS‏ لإتمام العقد سواء رضى بذلك 


)9( ملبس المرأة > وزيتها » ونظرها إلى الرجل » ونظر الرجل Mg]‏ » كل هذا نوع 
.من الحجاب نزلت فيه آيات غير قليلة فى سورة النور وسورة الأحراب . 

والخطاب فى الآيتين اللتين أشار Gu]‏ المزلف لنساء النبى » ولكن هذا لا بمنع أن يكون 
"أيضاً حضاً لنساء المسلمين Cer‏ . وقد ورد فى كتاب ( أحكام القرآن المطبوع بالمطبعة الجية المصرية 
yty i‏ هس م ص too‏ ) . « وهذا الحكم وإن نزل Ct‏ فى النبى صل الله عليه des‏ 
سوآزواجه فا معتى عام فيه ونی غيره 5 كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا فما خصه الله به دون 
أمته » راجع فى هذا أيضاً أسكام القرآن لابن لمرن + ۲ ص 151 وتاريخ التشريع 
اللشیخ المشرى ص EMILE‏ )5( 

(aa)‏ وحتمه بعد الزواج بطبيعة الحال » وقوله تعالى م وليستعفف الذين. لامجدون نكاحا 
-حى يفنم ألله من فضله » معناه إن على الذين o sae‏ الوسيلة المالية للزواج أن boues,‏ حى 
ed)‏ الله الغى والقدرة على الزواج . (E)‏ 

ولعل المؤلف يشير بقوله إن الشريعة الإسلامية تزيد الفرص لإشباع الفريزة الحنسية بين 
الأزواج: إلى إباحة .الزواج بغير واحدة » ولكن ذه الإباحة أسباباً كثيرة ذكرها الولف 
ej, AA "reuse‏ 


LM - 


GO,UT‏ العروسين أو م يرضوا . وقد جز للمسام أن ياز وج مسيحية. 
أو مبودية ولكنه حرم عليه أن يتزوج من وثنية أو مشركة . وعدم الزواج 
فى الإسلام Uc‏ هو فى الدين البودى c elc‏ والزواج فيه فريضة ih‏ 
إلى الله ( سورة النور ۳۲ ) . وأجاز الإسلام تعدد الزوجات ليعوض بكثرة 
النسل نسبة الوفيات العالبة بدن الذكور والنساء على السواء c‏ ولطول S‏ 
انفاس c‏ وما يحدث ف البلاد الحارة من نقص سريع فى قوة الإخصاب E‏ 
ولكنه حدد عدد الزوجات الشرعيات بحيث Y‏ يزدن el de‏ وإن كان 
انى نفسه قد تجاوز هذا العدد . وحرم الإسلام التسرى ( سورة المعارج 
4 و ۳١‏ ) ولكن ذلك عنده حر من الزواج بمشركة ( سورة . البقرة 
vy‏ لس 

وبعد أن تسامح الإسلام مع الرجل إلى هذا الحد فكنه بتعدد الزوجات. 
من [شباع غريزته اللحنسيه إشباعا حلالا حرم الزنى أشد الحرم c‏ فجعل عقوية 
الزانى والزانية مائة جلدة ( سورة النور(؟) ) لكنه اشترط لتوقيع هذه العقوبة 


(a)‏ يشترط الأحئاف إجازة dl‏ فى حال تزويج الصغير و الصغيرة وإن UI‏ عاقلين. 
و الشافمى يحم وجود الولى فى حال تزويج البنت البكر وإن كانت بالغة وهو الذى يقوم بعقد. 
اازواج ( راجم بدائع الصنائم + ۲ ص vt‏ و ١4؟‏ ) e‏ 

والزواج لابد فيه من مهر لايشترط أداؤه فعلا لیم عقد الزواج € والزوجين أن يتفقا على 
تأجيله كله أو بعضه de‏ ما a^‏ متعار فك 253 بدائم الصنائع = Y‏ ص YVY‏ = 
(e) YA‏ 

(wa)‏ ليس الإمتناع عن الزواج GU]‏ كل حال بل الممروف a‏ أن الزواج يكون 
Cel,‏ إذا تاق الرجل إلى الاتصال بالمرأة e‏ وفرضاً إن تيقن أنه يقع فى d JE‏ إن لم يتذوج € 
وكان مع هذا مالكا المهر والنفقة وإلا فلا e]‏ عليه بترك الزواج ox.‏ الزواج مكروها' 
إن حاف ألا das‏ مع الزوجة إن تزوج كا يكون حراماً إن ثيقن أله سيجور.ولا dis‏ 
( راجع الدر ll‏ وحاشية اين hle‏ عليه + Y‏ ص (u) . ) ۲۹۸ — YAN‏ 

CT)‏ عقوبة UE‏ هى املد كا يقول الكاتب إن كان غير متذوج » وإلا كانت. 
العقوبة هى الرجم s‏ (ى) 


ا س 


ثبوت الزلى يشهادة أربعة من الشبود . ونهى القرآن فضلاءعن هذا asy oe‏ 
Jda Obasi‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم. 
QE‏ جلدة ولا. تقبلوا لم شهادة أبدا » ( سورة النور ٤‏ ) وقد قل الانهام. 
بالزنى بعد نزول هذه الآبة . 


وأباح القرآن الطلاق للرجل كا أباحه التلمود . وللمرأة أن تطلق نفسها 
من زوجها بأن ترد له صداقها (سورة البقرة ۲۲۹ ) ؛ لكن الإسلام وإن. 
أجاز للزوج أن يطلق زوجته كما كان مباحا له فى أيام Palah‏ « فإن 
النى لم يكن يشجع عليه ويروى عنه أنه قال إن « أبغض الالال di‏ الله 
الطلاق » . هذا إلى أن OT al‏ نفسه يحض علىعدم قطع العلاقة الزوجية إلا بعد 
أن تبذل الحهود للإصلاح بين الزوجين 1 وإن خفتم شقاق Ly‏ فابعثوا 
K‏ من أهله Uy‏ من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله Clg‏ ( سورة 
النساء (Yt‏ . ولا يصبح الطلاق Ul‏ إلا بعد صدوره ثلاث مرات بین JS‏ 
واحدة والأخرى شبر على D Y‏ ولكى يرغم الزوج على أن يطيل. 
التفكير ئی إيمان الطلاق قبل صدورها » فإن الإسلام لا يبح بعد ذلك للرجل 
أن يرد مطلقته إلى عصمته إلا إذا تروجت من رجل آلحر ثم طلقت منه . 
ولا يباح لازوج أن يقرب زوجته فى الحيض وليس ذلك MS‏ « نجسة » فى. 
ذلك الوقت « o],‏ كان يطاب QJ]‏ أن تتطهر eum‏ قبل أن يقرا 
زوجها . والنساء حرث لارجال ومن الواجب على الرجل أن بنجب أبناء » 
وش وة أن تقد للزوج بتفوقه de‏ فى الذكاء » ومن ثم أن نكون 


(ه ) الصحيح فى هذا أنه لما كان الإسلام حريصاً على أن تكون العشرة بين الزوجين. 
بالمعروف فإن العشرة إن ساءت وأصيح من اللمير هما الانفصال كان ذلك بالطلاق برضاء 
الزوجين بلا مقابل أو بمقابل . )«( 

Tal ولو كان مرة واحدة » انقضت عدة المرأة » ويكون‎ E الطلاق ايكون‎ (aa) 
بعد الطلقة الثالثة كذلك إلا أنه فى هذه_الحال لا يكون الزوج أن يرد إليه مطلقته ثلاثاء‎ Crue 


إلا بعقد جديد بعد أن تكون قد تزوجت بآخر ودخل بها والقضت (e) . Ls‏ ' 
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اله علا القوامة qm,‏ الطاعة » M‏ عصته كان له أن مبجرها 
i rà‏ ( سورة النساء ١‏ ) والمرأة الى تتوق وزوجها راض o‏ تدخل. 
CJ‏ ; 

لكن ما فقدته النساء من حقوق قد نان أكثر منه بفصاحة orb‏ € 
ورقة قلؤس € ope,‏ » شأنهن فى هذا شأن النساء فى العالم كله . وقد 
.حدث مرة أن لام مر بن الحطاب زوجته لأنها كلمته بلهجة رأى فما Tes‏ 
من قلة الاحترام » فا كان منها إلا أن أكدت له أن هذه هى اللهجة الى 
تخاطب ما ابثته حفصة وغيرها من أزواج الى رسول الله . فذهب عمر 
من فوره ولام 'على ذلك حفصة وزوجة أخرى من أزواج انى . فقيل له 
إن هذا ليس من شأنه وخرج عر غاضبآ . ومع النى ببذا فأثار ضحكه a‏ 
وكان النزاع يقوم فى بعض الأحيان بين الى وبعض أزواجه کا يحدث 
عند غبره من المسلمين » ولكنه كان على الدوام يعزهن » ويظهر هن . 
ولغيرهن من النساء المسلمات ما يليق or‏ من عواطف طيبة . ويروى 
عنه أنه قال إن المرأة الصالحة oe‏ شىء فى العا S s;‏ الله الناس d‏ 
القرآن مرتين بأن أمهاتهم OUS ede‏ ووضعلهم كرهاً وأرضعهم أربعة 
وعشرين أو ثلائين T us‏ €« وبروى TP‏ أنه قال ihip:‏ نحت ' 
أقدام الأمهاٽ » . 


(e)‏ دخول المنة مشروطبفضل اله تعالى » والعمل الصالح » وقيام المرء بما عليه من 
حقوق لله ولبى الإنسان » ومن هؤلاء بلا ريب حق الزوج على زوجته € وليس معنى هذا 
أن الزوجة الى ds‏ وزوجها راض عا تدخل الخئة وإن لم ثقم بما علا من واجبات 
أخرى . (a)‏ 

(ee)‏ يقول جل جلاله فى سورة البقرة : ” والوالدات يرضعنأولادهن حولين كاملين 
من أراد "E‏ الزضاعة » : ويتول فى سورة الأحقاف : « ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 
حلته el‏ كرهاً ووضعته كرها e‏ وجله وفصاله ثلاثون e € Íu‏ والفصال هنا معناه 
ege‏ (ى) 


— A5 — 


e 
القرآن والدين والدولة‎ 


إن أعقد ما يلاقيه المصلح من المشاكل مشكلتان c‏ أولاهما أن يجعل 
التعاون بين الناس عبوباً جذاباً » والثانية أن sae‏ سعة الكل واللماعة الى 
يشير عامها بالتعاون الكامل . والأخلاق المثالية تطلب العاونة التامة ببن كل 
جزء وبين كل" كل” — أى بن العالم أجمع وحياته الحوهرية ونظامه أى 
الله سبحانه وتعالى . وق هذه الدرجة من التعاون يصبح الدين والأخلاق 
شيئاً واحداً » لكن الأخلاق وليدة العادة وحفيدة القسر » وهى لا تنمى 
التعاون إلا ببن مجموعات مزودة بالةوة » ومن أجل هذا كانت كل الأخلاق 
الواقعية Gyl‏ جماعية . 

وقد خطت القوانين الأخلاقية (ali‏ جاء الإسلام مها حدود القبيلة الى ولد 
النى بن ظهر انها » ولكنهااقتصرت عل ابلماعة الدينية الى أنشأها . فلا adde‏ 
فى مكة وضع القيود على غارات النبب Os‏ القبائل» dO],‏ يكن OD gid‏ 
أن ea‏ هذه الغارات منعآ ياتا ؛ وأشعر بلاد العرب كلها » أى أنه أشعر 
بلاد الإسلام كلها فى ذلك الوقت » معنى جديا للوحدة »> ووضع لا أفقاً 
للتعاون والولاء أوسع مما عرقتهمن قبل « U]‏ المؤمنون إخوة » ( سورة الحجرات 
)٠‏ وقللت العقيدة المشتركة ما بين الطبقات والأجناس من فروق € وى 


(* ) لقد أحصى التاريخ كل غزوة أو سرية كانت فى عهد الرسول وكلها كانت بأمره 
ورضاه $ Js‏ النارات الى يشير لہا الكاتب ہی السرایا التى کان يرساها الرسول من 
آن لآخر دفاعاً عن الدعوة وكيان المسلمين . ولیس Uu‏ ما يقوله من أنه م يكن فى متدوره أت 
يملع هذه الغارات من بات وبخاصة مع ما هو مقرر من حرص المسلمين على تحرى رضماء الرسولك 
Gus‏ لأرامر الله جل ab‏ فى القرآن الكرم . — (ى) 
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ذلك يقول البى : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن 
رأسه زبيبة ) . 
تلك بلا مراء عقيدة نبيلة سامية ألفت ببن الأمم المتباينة المنتشرة فى 
قارات الأرض فجعلت ما شعباً واحداً » وهى لعمرى ET‏ معجزة 
المسيحية والإسلام . 
غير أن هذا الحب السانى الذى يدعو إليه الدينان يقابله عداء شديد لغر 
CD edi‏ ويأما الذين آمنوا لا تتخلوا البود والنصارى أولياء » ied‏ 
SET‏ الله dum‏ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤثون 853i‏ 
وهم راكعون ٠‏ سورةالمائدة ١‏ و وهدياأما الذين آمنوا لا Ladies‏ آباءكم 
وإخوانكم أولباء إن استحبوا الكفر على الإيعان» (سورة التوبة OQY‏ 
لكن القرآن يأمر فى آيات كثيرة ol‏ يسلك المسلمون جادة الاعتدال ف الأخذ 
ode‏ المبادئ فيقول « لا[ كراه فى الدين » « فإن آمنوا يمثل ما آمنم به فقد 
| اهتدوا » (سورة البقرة olan (WMV‏ تولوا B‏ عليك codi p‏ 
( سؤرة النحل .۸۲ ) opa‏ تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ٩‏ ( سورة 
هود ١ ) ٩۷‏ فتول ere‏ حى (om‏ وأبصره,م فسوف يبصرون » ( سورة 
الصافات ١ ) We WE‏ وتولعلهم حى حان وأبصر فسوف يبصرون» y‏ سورة 
الصافات ۱۷۸و۱۷۹ ) . أما كفار العرب الذين لم يومنوا برسالة النى فقد أمر 
Ati‏ . ولا أنبدأت الحرب مع قريش وانسلخت الأشهرالحرءأمر المسلمو نبقتاهم 
حيث وجدوه, (سورة التوبة ه)  OP‏ تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 


Ce)‏ لم يكن هذا العداء الشديد إلا للذين يحاربون الإسلام » وأما أهل الذمة فقد أمر 
الإسلام بأن يكون هي ما للاسلدين ٠ن‏ حقوق وعلهم ما على المسلمين من وأجبات . وحسيئا فى 
الدايل على هذا قوله جل ثأنه Iygad‏ الممتحنة ١‏ لا يناكم الله عن الذين لم یقاتلوکم ف الدين 
ول خر جوک من oe‏ أن تبروهم وتقسطوا ecl]‏ إن الله يحب المقسطين » U]‏ ينهاكم الله عن 
الدین قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظادروا على ele]‏ أن .تولوهم ومن dn‏ 
فأولتك م Cou‏ . — (ى) 


— ۷ س 


سبيلهم إن الله غفور رحم t‏ — وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى 
يسم ع كلام الله ثم أبلغه مأمنه »» «فإنتابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم » ( سورة التوبة ه و ٦‏ ) . ومن وصايا a‏ بكر بلحيوشه ألا يقتلوا 
ess‏ عاجزاً عن c deal‏ ولا Sub‏ صغيراً » ولا امرأة . وكان على كل 
مسلم سم ابلسم أن يشترك فى otl‏ إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله 
صفاً كأنهم بيان مرصوص » ( سورة الصف 4 ) ٠‏ ومن أحاديث النى 
« والذى نفس محمد بيده لغدوة فى سبيل الله أو روحة حر من الدنيا 
وما فما » . و ١‏ لمقام ael‏ فى الصف خير من صلاته ستين سنة » : 


لكن هذه المبادئ الأحلاقية الحربية ليست d‏ واقع الأمر Va,‏ على 
القتال. « وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين » ( سورة البقرة 14٠‏ ) . وكان محمد ed‏ قوانين الحرب الى كان 
تبعها المسيحيون ف أيامه ويشن الحرب على كفار قريش المسيطرين de‏ 
> مكة كما كان إربان Urban E UI‏ فيا بعد يدعو إلى قتال المسلمين 
المسيطرين على بيت المقدس . 


وياوح أن all‏ الى لابد من وجودها بن النظريات المجردة والأفعال 
الواقعية كانت أضيق فى الإسلام مهاف سائر الأديان . ولقد كانت العرب أكار 
شبوانية من كثير من الشعوب » La y‏ أجاز الإسلام تعدد الزوجات(** ء 
Uf‏ فيا عدا هذا فإن الشريعة الإسلامية شديدة كل الشدة على من لا يتمسك 
منالمسلمين بأصول الدين ٤‏ والذين يجهلون الإسلام هم وحدهمالذين يظنون أنه 


anas (9)‏ والطبرافى . وعن حمر بن الحصين أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : « مقام الرجل فى الصف ف سبيل الله أفضل من dale‏ ستين e‏ ا 

(uu)‏ لقد بيغا فيما سبق أن تعدد الزوجات إنما يرجع إلى دوافع اجماعية هامة تنبه إليها 
كثيرون من الغريبين فى هذه الأيام uds c‏ سبب هذا التعدد أن العرب أكثر iles‏ 
من غيرهم من الشعوب . (s)‏ 


- MA — 


دين سهل من الوجهة الأخلاقية . كذلك كان من طبيعة العرب الأحذ 
بالثأر » وهذا لم يدع الإسلام إلى مقابلة الإساءة بالإحسان. فن اعتدى. 
Sdo‏ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى Kle‏ » ( سورة البقرة ١ ) ۱۹١‏ ولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما eri‏ من سبيل t‏ ( سورة الشورى c ) 4١‏ تلك 
أخلاق تليق بالرجال +¿ شبببة بما جاء فى العهد القدم € فهى تكد فضائل 
الرجولة كا تو كدالمسيحيةفضائل الأنوة ثة . وليسف التاربخ دين غير دين الإسلام 
يدعو أتباعه على الدوام إلى أن يكونوا أقوياء » ولم يفلح فى هله الدعوة دين 
لحر بقدر ما أفلح فا الإسلام : « يا أا cali‏ آمنوا اصيروا وصابروا ' 
ورابطوا » ( سورة آل عمران ۲۰۰ ) Ka‏ كان Lal Jj‏ زرادشت 


الذى نادى, teaks‏ ننشه قبل وجود ننشه بزمن طويل . 


والمسلمون يعظمون القرآن إلى درجة تقرب من العبادة » وقد. كتبوا 
المصاحف وزينوها وبذلوأ فى سبيل ذلك كل ما يستطيعون منعناية مدفوعين 
MI‏ بحهم له c‏ وهو الكتاب الذى يبدأ منه أطفال المسلمين بتعلم القزاءة » وهو 
el‏ الذى يدور عليه تعليمهم والذروة الى يهى بها هذا التعلم . وقد ظل 
أربعة عشر Ta‏ من الزمان b ue‏ فى ذاكرتهم ٠‏ يستثير die‏ » ويشكل 
أخلاقهم » ويشحذقرائح مثات الملايين منالرجال . والقرآن يبعث ف النفوس 


)0( لم "ue‏ الإسلام ليساير المرب عل ماكانوا عليه من عقائد باطلة وتقاليد غير ستحبة 
بل جاء ليغير كل هذا إلى حبر c‏ وقد فعل ذلك حقاً . وقد أمر بالريحة والمغفرة ولكن فى غير 
ذلة لأنه دين قوة لا دين ضعف وخنوع . وللرسول مواقف تتجلى فها هذه المغفرة . من 
gò‏ موقفه من قريش بعد فتح مكة الى ST‏ هو alely‏ أشد الأفى » فقد عفا ero‏ جميماً 
وكان مما قال à‏ ه اذهبوا pọ‏ الطلقاء »© . ويقول الله جل ثأنه فى سورة ela‏ 
ع ولا تستوى L|‏ ولا السيئة e‏ بالى ھی أحسن Bp‏ الذى بينك ويينه عداوة 
(s) ed gh ds «ls‏ 
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الساذجة*؟ أسبل العقائد » وأقلها تموضاً » وأبعدها عن التقيد' بالمر e‏ 
والطقوس » وأكثرها تحرراً من الوثنية والكهنوتية . وقد كان له كر 
d jd‏ رفع مستوى المسلمن الأخلاق Ua y‏ » وهو الذى أقام ee‏ 
قواعد النظام الاجماعى والوحدة الاجماعية 4 وحضهم عل اتباع القواعد 
الصحية 6 وحرر عقوم من كثير من الحرافات والأوهام » ومن الظلم 
والقسوة 6 وحسن أحوال الأرقاء » وبعث d‏ تفوس الأذلاء الكرامة 
والعزة € وأوجد cs‏ المسلمين ( إذاءاستثنينا ما كان يقير فه بعض الخلفاء 
المتأخرين ) درجة من الاعتدال والبعد عن الشہوات م duy‏ لها نظر ق 
أية بقعة من بقاع العام يسكنها الرجل الأبيض . a3,‏ عم الإسلام ET‏ 
أن يواجهوا صعاب الحياة c‏ ويتحماوا قيودها ». بلا شكوى ولا ملل e‏ 
d ern‏ الوقت نفسه إلى التوسع توسعآ كان أعجبما شهده التاريخ كله . 
وقد عراف الدين وحدده oa.‏ لا يجد المسبحى ولا البودى الصحيح العقيدة 

ما يمنعه من قبوله . 


١‏ ليس الر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ؛ ولكن الر من 
آمن بالله واليوم الآخخر والملائكة والكتاب والنبيين » JU GT,‏ على حبه 
ذوى القربى util‏ والمساكين وان السبيل » والسائلين وف الرقاب € 
وأقام الصلاة GT,‏ الزكاة » والموفون بعهدم إذا عاهدوا والصابرين فى 
البأساة والضراء وحدن البأس » أولئلك الذين صدقوا وأولئنك I"‏ 
( سورة البقرة (WV VY‏ . 


(» ) الأفضل أن يقال السليمة الفطرة ولقد آمن بالقرآن كثير من رجال العام والذكر 
فى كل عصر من العصور الماضية وى هذا cll padi‏ نعيش فيه e‏ كا آمن به من ögat‏ 
كثرة من الناس ijo‏ أختلاف حظوظهم من العقل والفكر ٠»‏ وما ذلك إلا لأنه جاء بالعقيدة 
الحقة الراضحة الى يتقبلها الجميع — (ى) 


Ld 


سيف الإسلام 


١١ امم‎ 1Y 
dou 
الخلفاء الراشدون‎ 
الوا وه‎ 


مات ow do uil‏ من يخلفه من ode‏ » ولكله كان اختار أبا بكر 
( “الاه ‏ 514 ) ليوم المسلمين ى مسجد المدينة »> واقتنع المسلمون بعد 
شىء من الاضطراب والتنافس بأن هذا التفضيل يجعل أبا بكر أحق الناس 
بأن Jai‏ خليفة od‏ 3 

d‏ يكن لفظ خليفة فى بادئ الأمر لقبآً لای بکر » بل كان جرد 
وصف له . وساء ذلك الاختيار We‏ ابن عي محمد وزوج ابنته > وظل 
سنة أشهر Dat‏ عن بيعة ألى بكر » وغضب لذلك أيضاً العباس جم cl‏ 
وعلى .. ونشأ عن هذا الحلاف الأول أكثر من عشر حروب Uc‏ نشأت عنه 
أسرة عباسية حا A‏ » :وانقسام اضطرب به العالم yl‏ . 

وكان أبو بكر وقتثل ف التاسعة واللحمسن من عمره » وكان قصر القامة » 
نحيف الحسم c‏ قوى البنية » قليل الشعر » أبيض اللحية حمراء الصبغة ؛ بسيطاً 


( » ) وكانت هناك أسباب أخرى كثيرة جعلت المسلمين يختار ون أبا بكر خليفة. هم منها 
شدة Slej‏ ومناصرته للنبى وقوة أحلاقه و التضحية فى سبيل الدين بنفسه (ge) . dus‏ 
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ف معيشته e‏ متقشفاً dl:‏ حزم 2 ign‏ شخصياً يجميع شئون الإدارة 
والقضاء جليلها وصغيرها على السؤاء » لا diae‏ بال حى del‏ العدل 
cile‏ وظل يعمل ولا Tl ups‏ هل عله dab dE, c‏ الشف 
حى أقنعه الشعب OU‏ ينزل AB‏ عن تقشفه » ثم أوصى: قبل وفاته ol‏ 
يعود إلى بيت مال المسلمين كل ما أرغ, على أخذه منه . وحسبت قبائل PA‏ 
العرب أن تواضعه ضعف . وإذا كان بعضها لم يتمكن الإسلام من قلوب 
أفرادها > eas‏ من اعتنقه كارها » فقد ازتد هرثلاء عنه » وأبوا أن 
يؤدوا الزكاة الى فرضها prle‏ الإسلام . ولما أصر أبو بكر على وجوب 
(ool‏ زحفوا على المدينة » وجمع أبو بكر جيشاً فى ليلة واحدة » وقاده 
بنفسه فى مطلع الفجر » وبدد به JÈ‏ العصاة (IPY)‏ » ثم أرسل خالد بن 
الوليد أشبر قواد المسلمين وأشدم بطشا » لقتال المرتدين فى جزيرة العرب 
وإرغامهم على أداء الزكاة - 
وربما كانت هذه الفتنة الداخلية من العوامل الى أدت إلى فتح العرب 
غرلى آسية » ويلوح أن فكرة هذه المغامرة وهذا التوسع لم تكن Ja‏ ببال 
أحد من زعماء المسلمين oo‏ تولى أبو بكر الخلافة . وحدث أن بعض 
لقبائل العربية الضاربة فى بلاد الشام رفضت المسيحية والخضوع للدولة 
c Ms‏ وصدت جيوش الإمراطورية » وأرسلت تطلب النجدة من 
> فأزسل إلها أبو بكر المدد » وعمل على نشر كراهية الدولة 
2 بن القبائل العربية . وكانت هذه فرصة مواتية لهم شتات العرب 
وتوحيد صفوفهم d‏ حرب خارجية c‏ وكان العرب — U‏ نعلم ‏ قومآ ألفوا 
الحروب » فلبوا نداء أ بكر لللوض غمارها وقد بدث فى أول الأمر 
قصيرة الأجل . وسرعان ما أصبح بدو الصحراء المتشككون فيا مضى 
يضحون jas ` arla‏ نصرة الإسلام . 
-واجتمعت أسباب عدة عملت كلها على اتساع ملك العرب ؛ فن الأسباب 
الاقتصادية أن ضعف الحكومة النظامية فى القرن السابق لظهور النبى قد أدى 


VÝ.‏ س 


إل di uel‏ الرى فى «Oc, uie‏ فضعفت من جراء ذلك غلات 
الأرض الزراعية c‏ وحاقت بالسكان 5M‏ ايدين أشد الأخطار M, c‏ فقد 
تكون الحاجة إلى أرض صالحة poli‏ والرعى من العوامل الى دفعتجيوش 
المسلمين إلى الغزو والفتح . يضاف إلى هذا عدة أسباب سياسية : منها أن 
'الإمر اطوريتن ili‏ والفارسية قد ep Rel‏ الحروب » وما حل 
بكلتهما من الدمار على يد EAIN‏ > فكان ضعفهما مغرياً للعرب على غزو 
بلادهما ؛ ولقد كانت الضرائب فى ولايات الدولتن تزداد زيادة مطردة € 
والأداة الحكومية تزداد عجزاً عن تصريف i, fuas‏ الأهلين 3 
كذلك كان للصلات العنصرية بين المسلمين وسكان بعض الولايات شأن غر 
قليل ف هذا التوسع . فقد كان فى الشام والعراق قبائل عربية لم نجد صعوبة 
Uss d‏ حکم العرب الغزاة أولا » ثم اءتناق ديهم بعدئذ . يضاف إلى 
هذا عوامل دينية : منها أن اضطهاد بز نطية لليعاقبة والنساطرة UP yig‏ من 
الشيع المسيحية قد أحفظ علما قلوب أقليةكبيرة من السوريين والمصريين » بل 
تعداهما إلى بعض الحاميات. الإمراطورية . ولما سار الفتح فى طريقه Dalj‏ 
الأسباب الدينية قوة على ad Tr‏ كان قادة المسلمين من صحابة النى 
المتحمسين c‏ يصلون لله وهم يحاربوث » ويصلون أكثر ما محاربون e‏ وقد 
بعثوا فى قلوب أتباعهم على مر الآيام روحاً حماسية قوية اعتقدوا معها أن الموت 
olid‏ يفتح لم أبواب ابخنة . وهناك فوق ذلك عوامل أخلاقية ها أيضاً شأنها 
فى هذه الفتوح : ذلك أن المبادئ الأخلاقية المسيجية والرهينة قد أضعفتا فى 
يلاد الشرق الأدنى ذلك الاستعداد للقتال الذى كان من طبيعة العرب ومن 
تعالم الإسلام . ولفد كانت جيوش العرب ort‏ من جيوش الفرس (3l‏ 
GU‏ وأحسن قيادة c‏ يألفون SA‏ وينالون جزاءهم من الىء ؛ لقد كان 
فى وسعهم أن يحاربوا ap dais‏ خاوية c‏ ويعتمدوا على pall‏ ف الحصول على 
ملعامهم . ولكنهم لم يكوتوا فى حرويهم code gue‏ انظرإلى ما أوصام 
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به أبو بكر بكر : « أوصيكر بعشر فاحففظوها عنى : لا cilius‏ ولا تغلوا ». 
ولاتغدروا » ولا تمثلوا ؛ ولاتقتلوا Nib‏ صغيراً » ولا شيخآ كبيرا » ولا 
امرأة ؛ ولا تعقروا AE‏ ولا تحرقوه € ولا تقطعوا شجرة أمثمرة ؛ ولا 
توا شاة ولا بقرة » ولا بعيرا إلا لأكلة ؛ وسوف تمرون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ؛ وسوف تقدمون 
على قوم يأنونكم ut‏ فما ألوان الطعام » فإذا Qe T‏ منه Tes‏ فاذكروا اسم 
الله عليه ؛ وتلقون قوما قد محضوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل 
العصائب فاخفقوم بالسيف فقا . . . اندفعوا ex‏ الله الخ ا" 

b‏ يكن الأعداء يرون بين الإسلام والسيف » بل كان ol‏ بين 
الإسلام وابعرية والسيف . وكانت هناك أخيرا أسباب حربية للغزو والفتح : 
ذلك أنه لما تضاعض ade‏ اللحبوش العربية الظافرة ومن ea‏ إلمها من eod‏ 
كان لا بد من الزنحف م إلى أرضين جديدة يفتحوما ليحصلوا ما de‏ 
طعامهم وأجورهم إن لم يكن لغير ذلك من الأسباب . ونشأ من qe‏ 
العا qu‏ الدافعة » فكان كل نصر يتطلب نصراً جدبدا ». حى 
أصبحت الفتوخ العربية ‏ الى كانت أسرع من الفتوح الرومانية » وأبق 
على الزمان من الفتوح e — XJ A‏ الأعمال إثارة الدهشة فى التاريخ 
gH‏ كله .. 

وحدث فى آوائل عام cw‏ بعد أن بسط خالد بن الوليد « لواء السلم 4 
على جزيرة العرب » أن دعته إحدى قبائل البدو الضاربة على حدود الحزيرة. 
للانضام. VeL‏ فى محاربة بعض العشائر داخل حدود العراق c‏ وقبل خالد 
وخسمائة من رجاله الدعوة لأبم لم يكونوا يطيقون التغطل أوالركون B‏ 
السلم طويلا « وانضع إلهم ott‏ وخسمائة من رجال القبائل » وغزوا أملاك 
oi UE‏ . ولسنا نعم هل وافق أبو بكر على هذه الحماة قبل الإقدام عليا 
dul‏ يوافق » وسواء كان ذلك أو .یکن فالظاهر أنه قبل ما أسفرت &o‏ 
من نتائج قبول الفلاسفة . واستولى خالد على الحدرة. وأصاب فها من Al‏ 
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ونال كل فارس منه ما أنطق أبا بكر بقالته الشهيرة : « يا معشر قريش 
عدا آسد کم على الأسد فغلبه على خرازيله > أعجزت النساء أن ينشئن مثل 
خالد ؟ OX‏ ولقد أصبحت المرأة وقنئذ ذات ob‏ کبر d‏ 458 
الظافرين ومغاتمهم . وشاهد ذلك أنه نذا كات [NETTEN‏ 
قائد شاب من قواد العرب حاسة انود بأن وصف لم جمال فتيات الشام » 
ولا استسلمت الحرة اشترط خالد على أهلها أن تعطى سيدة مها تدعى 
كرامة إلى جندى gye‏ قال إن النى قد وعده مها « فاشتد على آهل c Vi‏ 
وأهل قربها ما وفعت فيه TERR‏ الحطر فقالت : لا تخطروه ولكن 
اصيروا ما تخافون على امرأة بلغت ثمانين x‏ ؟ Up‏ هذا رجل ael‏ 
uas UP‏ فظن أن الشباب يدوم ; فدفعوها إلى خالد c‏ فدفعها 
خالد c ad]‏ ثم افتدت منه نفسها بألف درم » وكانت تسوى أضعاف 
ذلك( , 

وقبل أن يستمتع خالد بيار انتصاره فى الحيرة بعث إليه الخليفة يأمره 
بالسر لإنقاذ قوة من العرب ardua‏ جيش من الروم AST‏ مها fae‏ 
بالقرب من دمشق . وكان بن الحسرة ودمشق فى ذلك الوقت شقة من 
الصحراء اللحدباء الحالية من موارد الماء يقطعها المسأفر فى خسة أيام . فجمع 
خالد الإبل e‏ وسقاها الماء بوفرة ؛ وكان اللحند فى أثناء زحفهم biih‏ 
الماء من يطون الإبل بعد ذيحها € ويسقون Aat‏ لبها . ولا أن وصل هو 
وجنوده إلى البيش العربى الرئيسى المعسكر على ضفاف نمر الرموك على بعد 
ستين ميلا إلى الخنوب الشرق من دمشق كانت تلك Ol‏ قد نفدت . 
وهناك كا يقول المؤرخون العرب هزم Yote ( teree‏ ؟ ) من 
العرب ١٠٠ر٠٠٤٠‏ ( ٠٠,٠٠١‏ ؟ ) من الروم. ف إحدى المعارك الفاصلة الى 
لا حصر لا فى التاريخ ( 55 ) . وهكذا قامر الإمبراطور هرقل ببلاد 
الشام كلها' فى معركة واحدة » فلا خسرها أصبحت تلك البلاد قاعدة 
الدولة العربية الاخذة فى الاتساع . 
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وبييًا كان خالد يقرد جيوشه إل النصر فى هذه الممركة » إذ وصاته 
.رسالة تنيثه بوفاة ul‏ بكر ويأمره فما عمر الخليفة الحديد أن يتخلى عن القيادة 
uS‏ عبيدة . وأخى خالد الرسالة عن المسلمين حى gil‏ المعركة . وكان 
ol ix.‏ الطاب ) OAY‏ — 144 ) أكر معان لای بكر وأعظ 
مشيريه » وكان قد بلغ من الشبرة درجة لم يحد معها أحد ae‏ للاعتراض 
حين اختاره أبو بكر خليفة للمسلمين من بعده . غير أن عمر نفسه كان 
لف عن صديقه ھی بكر كل nen‏ . كان طويل القامة > عريض 
المنكيين c‏ حاد الطبع شديد الانفعال » لا x‏ معه إلا فى eblu‏ وتقشفه e‏ 
E‏ . وكانت صروف الدهر وتبعات 

قد أنضجت dis‏ فجعلته Te ja‏ عجيباً نادراً من حدة الطبع والقدرة 
2 الحادئ الصادق ؛ Sts‏ عنه أنه ضرب بدوياً من غير حق ثم 
ألح عليه دون جدوى ‏ أن يكيل d‏ من الضربات بقدر ما كاله هو 
لله . وكان شديد المْسك بالدين يطلب إلى كل مسلم ألا يحيد قيد شعرة عن 
الفضيلة . وكان يمل معه درة يضرب ما كل من يراه من المسلمين خارجاً 
على أصول Oall‏ . وتقول بعض الروايات إنه ضرب ابنه حى مات من 
الضرب اعاقرته CO AXI‏ . ويقول المؤرخون المسلمون إنه لم يكن له 
إلا قيص واحد » وجلباب واحد رقعه عدة ajy » cl‏ كان يعيش على 
A‏ وز الشعر 3 ولا يشرب غير الاء » وإنه كان ينام على سرير من 
جريد الندخل » وهو لا يكاد يكون أقل صلابة وخشونة من فيص الشعر » 
o].‏ همه كله كان منصرفاً إلى نشر الإسلام بالسلم وبالحرب . ويقال إن 
أحد ولاة الفرس جاء إلى عمر يعرض عليه ولاءه » فوجد فاتح الشرق VU‏ 
على عتبة جامع المدينة ؛ YUS y‏ جزم بصحة هذه القصص وأمثاها 3 


وكان السبب الذى من d jo ael‏ عمر خحالداً من القيادة أن و سيف الله » 
Tus‏ ما لوث شجاعته بقسوته : ونظر القائد الباسل إلى مسألة تنحيته نظرة 
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ملواها الشبامة c‏ وما هو أجمل من الشهامة ؛ فقد وضع نفسه نحت تصرف 
ul‏ عبيدة بلا قيد ولا شرط . وأوة؛ أبو عبيدة من ROM‏ ما جعله يتبع 
مشورة خالد فى شثون الحرب » ويعارض قسوته بعد النصر . وكان العرب . 
فرساناً مهرة لا يضارعهم فى مهار نهم خيالة الفرس والروم » ولم يكن ف 
أوائل العصور الوسطى إنسان أو حيوان يستطيع أن يقاوم صيحائهم الحربية 
العجيبة » أو حركاتهم العسكرية الحبرة » أو سرعة کرهم ps‏ ؛ وكانوا 
يحرصون عن أن يختاروا للأزال الأراضى المستوية الى chi‏ حركات 
الفرسان . واستولى العرب فى عامه” على دمشق »واستولوا على أنطاكية فى 
عام cW‏ وعلى بيت المقدس فى عام WA‏ » ولم یلته عام 54 حى كانت 
بلاد الشام فى أيدى المسلمين » وقبل أن en‏ عام 54١‏ كانوا قد أتموا فتح 
بلاد الفرس ومصر . ووافق البطريق سفرونيوس Sophronius‏ على e‏ 
بيت المقدس إذا جاء الخليفة نفسه اتصديق على شروط geil‏ > وقبل عمر 
هذا الشرط » وجاء من المدينة فى بساطة أفخر من الفخامة » anag‏ عدل من 
الحب وكيس هن العر » ووعاء ماء » وصحفة من اللحشب al to.‏ 
وأبو عبيدة وغيرهما من قواد اليش لاستقباله » فغضب حين أبصر ثيا ہم 
المهفهفة > وعدد dum‏ المزركشة » وألق iis‏ من الحصباء ji‏ وجوههم 
ولامهم على ecl‏ جاءوا يستقبلونه فى ذلك الزى . وقابل سفرونيوس مقابلة 
ملؤها اللطف وانجاملة » do‏ يفرض على المغلوبين إلا جزية قليلة € 'وأمن 
المسيحين على كنائسهم . ويقول المئرخون المسيحيون إنه طاف مع البطريق 
ببيت المقدس » واختار فى العشرة الأيام الى أقامها فما موضع المسجد 
الذى مى فيا بعد باسمه . ولا سمع أن أهل المدينة يخشون أن يتخل AL‏ 
المقدس عاصمة للدوله الإسلامية عاد إلى عاصمته الصغيرة . 

وما كاد الأمر يستنب للمسلمين فى بلاد الشام وبلاد الفرس حى أخذوا 
-باجروون من جزيرة العرب إلى الثمال والشرق » وكانت هذه الحجرة شبية. 
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مبجرة القبائل الجرمانية إلى الولايات الرومانية الى le‏ هذه القبائل e‏ 
od s Uie Ji oll clt,‏ , 

وبفضل هله ê ndl‏ والنسرى أصبح عدد العرب فى بلاد الشام TX‏ 
نصف مليون نسمة قبل أن يحل عام Pur, . ME‏ الفاتحدن.عن شراء 
الأرض وفلحها > وكان يرجو أن يبقوا فى خارج جزيرة العرب طبقة 
عسكرية » تمدهم الدولة با يكفهم » لكى يحتفظوا بصفاتمم الحربية » غير 
أن أوامره فى هذا قد أغفلت بعد موته » بل le]‏ كاد يقضى علبا سخاؤه فى 
أثناء حياته ؛ ذلك أنه كان يوزع أربعة أماس الىء على ابحيش » ويخخص 
بيت مال المسلمين بالحمس الباق . ولم تابث أقلية الرجال ذوى العقول الكبيرة 
أن جمعت معظ, الطيبات من هذه الروة العربية الآحذة فى الغاء > daty‏ 
أشراف قريش يشيدون القصور الفخمة ف مكة والمدينة > فكان للزببر بيوت 
فى عدة مدن ##تلفة c‏ وكان alise‏ ألف جواد » وعشرة آلافعبد ؛ وكان 
عبد الرحمن ale‏ ألف بعر » وعشرة آلاف رأس من الضأن » وأربعاثة 
آلف ديئاز VA Mun)‏ دولار ) وكان عر ينظر بحسرة" وأسى إلى هذا 
الثرف الذى أخذ مواطنوه يتردون فيه . 

وطعنه مولى فارسى وهو يوم الصلاة نى المسجد ( do e ) ٠٤٤‏ يستطع 
عمر وهو على فراش الموت أن يقنع عبد الرحمن بأن يكون خليفة من بعده 
فعين ستة من زعماء المسلمين ايختاروا من يخلفه ؛ فاختاروا من بيهم 
òke‏ . وكان oke‏ بن عفان Ca Bud‏ * طيب القلب » حسن النية »أعاد 
sts‏ مسجد المدية وجمله » وأعان بماله جيوش المسلمين الى نشرت 
الإسلام فى هرات > وكابل » وبلخ » وتفليس » وف ربوع LJ‏ 
الصغرى حى البحر الأسود » ولكنه لسوء حظه كان شديد الولاء لأشراف 
بى أمية الذين كانوا فى أيام الإسلام الأولى ألد أعداء البى » فأقبل بنوأمية 
على المديئة ليجنوا مار قرابتهم الخليفة » ولم يكن فى وسعه أن يقاوم مطالهم . 
وم يلبث أن تولى بعض المناصب الجزية أكثر من عشرة منهم كانوا يسخرون 

( ۷ سج۲ - ملد ؛ ) 
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من تزمت أتقياء المسلمن وبساطتهم . وانقسم المسلمون بعد أن هدأت سورة 
النصر أحزاباً متباغضة شديدة العداء » المهاجرون القاد»ون من مكة ضد 
الأنصار أهل المدينة » وأهل مكة والمدينة أصعاب السلطان ضد دمشق € 
والكوفة c‏ والبصرة » وهى المدن الإسلامية الاخذة ف العاء السريع € وبنو 
هاشم أهل النبى de»‏ ر أسهم على ضد ct‏ أمية des‏ ر ee‏ معاوية حاكم الشام 
وابن ای سفيان ألد أعداء ull‏ بدابة الدعوة . وف.عام deo dt set‏ 
مبودى ممن اعتنقوا الإسلام يدءو فى البصرة إلى عقيدة ثورية » مضمونمها أن 
الى سيبعث حي على هذه الأرض c‏ وأن Ue‏ أخق الناس BALL‏ » وأن 
ote‏ لا حق له فما » وأن من اختاروه لما iela‏ من الطفاة اللدارجين على 
الدين . ولا طر iss‏ الداعية من البصرة نزح إلى الكوفة » فلما 58 7 
الكوفة انتقل إلى مصر حيث وجدت دعوته آذاناً صاغية واءتنقها كشرون » 
وخرج من مصر إلى المدينة حمسمائة من المسلمين وطلبوا إلى oe‏ أن يعتزل 
GAEI‏ » فلما ای حاصروا بيته » ثم اقتحموا عليه حجرته وقتلوه وهو 
يتلو القرآن ( 505 ) . 

وفر زعماء بى أمية من المدينة وبايع بنو هاشم Ue‏ خليفة للمسلمين . 
وكان على فى شبابه مثلا del‏ للتواضع c‏ والتقوى c‏ والنشاط » والإخملاص 
للدين . وكان وقت أن بويع DAE‏ فى الخامسة والحمسين من عمره » 
أصلع الرأس > Dy‏ لطيف المعشر » مستا » كثير التفكير e‏ 
ai‏ ى قوله ؛ ولم يكن مرتاحاً هذه المأساة. الى عدت فما السياسة 
على الدين » وحلت فما الدسائس محل الخشوع والإخلاص Qu‏ 
والمسلمين . وطلب إليه أن يقتص من قتلة oke‏ ولكنه lbs‏ فتمكنوا 
من الفرار ؛ . وطالب هو أن Jim‏ من ولاهم obo‏ مناصهم « d‏ 
معظمهم € ولم يكتف معاوية برفض هذا الطلب بل نشر فى دمشق oed‏ عمان. 
الملطخ بالدماء » وأصابع زوجته الى قطعت وهىتحاول الدفاع عنه . وظاهرت 
قريش معاوية > وكان بنو أمية هم المسيطرين وقتئذ علا » وخرج على على" 
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طلحة والزبر من أصهاب الرسول 6 وطالباهما أيضا GAEL‏ . وخرجت. 
عائشة زوج النى من المدينة إلى مكة وانضمت إلى الثوار . ولا أعلن مسلمو 
البصرة انضمامهم للثائرين استنجد على بأهل الكوفة المفمرسين ف القتال « 
ووعدم أن يتخذها عاصمة الدولة إذا هي لبوا نداءه . فأجابوا دعوته والتى 
الحيشان فى جنول العراق ف واقعة الحمل ‏ وسميت كذلك لأن عائشة كانته 
تحرض ابحند على deal‏ من هودجها على ظهر لحمل . وهزم طلحة والزبير. 
وقتلا » وردت عائشة إلى بها معززة مكرمة » ونقل على" العا صمة إلى الكوفة 
القريبة من موقع بابل القدعة . 

وجهز معاوية فى دمشق قوة أخرى لقتال على . وكان معاوية Dee‏ 
بشئون الدنيا غير متزمت ف الدين € وكان يرى ف الدين بديلا من الشرطة 
أقل منها نفقة ولكنه لا يصح D‏ يكؤن حائلا بينه وبين الاستمتاع بطيبات 
الحياة . وكان من الأغراض الى ics‏ بمحاربة على أن يعيد إلى الأقلية 
المصطفاة من قريش السلطة والزعامة ol‏ كانتا ها قبل أيام انى . وأعاد 
على" تنطم قواة والتتقت بجيش معاوية عند صفين على نهر الفرات ( ٠١۷‏ ) . 
وكاد النصر يم لعلى اولا أن عمرو بن العاص قائد جيش معاوية رفع 
المصاحف على أسنة الرماح SE UU‏ و كتاب الله » » ولعله كان يعنى Me‏ 
اتباع الأوامر الواردة فى القرآن ( الكرم ) . ورضى على“ بهذا الطلب إجابة 
لإلحاح جنوده » واختير OKH‏ وحدد لها سنة pèl‏ يفصلان use‏ فى التزاع 
ويعود yd‏ 2 فما إلى بيو تم . 

ولكن بعض رجال على خرجوا عليه فى ذلك الوقت » وأافوا ملم ur‏ 
مستقلا وسموا بالحوارج » وقالوا إن الحليفة يحب أن يخناره الشعب وأن يكون 
من حقه أن يعز له ؛ وكان بعضهم فوضوين دينيين يرفضو نكل حكومة ما عدا 
حكومة الله“ وكانوا كلهم ينددون جا انغمس فيه حكام الإسلام الحدد من 
ترف وحب لمتاع الدنيا » وحاول "de‏ أنيعيدهم إلىالانضو امتح d d‏ بالحجة 
والإقناع فل يفلح ؛ ثم استحالت تقو اه تعصباً PT‏ واعنها پأعال اتسمت‌بالعنف 
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.والإخلال بالنظام os‏ فلم يسع Ue‏ إلا أن بعلن علهم الحرب » ويشتت 
شملهم . واتفق AKH‏ فى الوقت اغجدد لها على أن يتنحى على ومعاوية عن 
BAE‏ » وأعلن Qu‏ على خلعه » ولكن P‏ لم يخلع معاوية بل ثبته خليفة 
للمسلمين . وى هذا الاضطراب هجم رجل من اللحوارج "de de‏ بالقرب 
من الكوفة وطعنه فى رأسه بسيف مسموم ( ٠٦1‏ ) . وأصبح المكان الذى 
مات فيه عل" مزاراً مقدساً عند طائفة الشيعة الى تقدسه dir‏ التقديس € 
ci,‏ ضريحه مكاناً نحج إليه كا يحج سائر المسلمين إلى مكة نفسها . 

وبايع المسلمون فى العراق الحسن بن على DAEL‏ » وزحض معاوية على 
الكوفة c‏ فاستسلى له الحسن » وقرر له معاوية مالايعيش da‏ » وانسحب 
الحسن إلى مكة » ومات ف اللحامسة والأر on‏ من عمره ( 54 ) »> فن JU‏ 
إن الخليفة دس له الم € ومن قائل إن زوجة من زوجاته دفعتها الغرة إلى 
أن تدمنه له . وبايع المسلمون جميعاً معاوية على كره مہم » ولكنه أراد أن 
يضمن السلامة لنفسه » ورأى أن المدينة بعيدة عن مركز didi‏ الإسلاى 
والسلطة الإسلامية » فاتخل دمشق Tu‏ للخلافة . وهكذا انتصرت 
الأرستقراطية القرشية على curl‏ آل بيت النى » واستحالت « ابحمهووية » 
الدينية c‏ وهى gl USLI‏ كانت قائمة أيام الحلفاء الراشدين » AS‏ دنيوية 
وراثية . وحل حكم الساميين فى غرب آسية محل حكم الفرس والروم € 
وطهرت آسية من تلك السيطرة الأوربية الى ظلت قائمة فما ألف غام i‏ 
وشكلت بلاد الشرق الأدنى ومصر وثمالى أفريقية بالشكل الذى احتفظت به 
ف جوهره ثلاثة عشر قرناً من الزمان. . 
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الجلافة الأموية 
إ1 — * V6‏ 


يجب علينا ألا dii‏ معاوية . لقد استحوذ على السلطة فى بادئ الأمر حين 
ede‏ اموي Me ou‏ على لهام > ثم بتزعمه الثورة الى أوقد 
نارها مقتل oke‏ » ثم بما دبره من الدسائس البارعة الى أغنته عن الالتجاء 
إلى القوة إلا نى ظروف جد نادرة » ومن أقواله فى هذا المعى ١‏ لا أضع سيق 
حيث يكفيى سوطى » ولا أضع سوطى حيث يكفيى أسافى › ولو أن ay‏ 
وببن الناس شعرة ما انقطعت» قيل : وكيف يا أمير المأمنين ؟ قال : 
Bl»‏ مدوها خليها o],‏ خلوها ١ OP a‏ 1 

ad,‏ كان طريقه إلى السلطة أقل Gaz:‏ بالدماء من طرق d‏ من 
أسسوا أسرا .حا åS‏ جديدة . 

وكان بحس كما بحس كشرون .من المغتصبن أنه بحاجة إلى أن حيط 
عرشه iS‏ والمظاهر الفخمة > وتشبه فى هذا بأباطرة الدولة البزنطية € 
cali‏ تشهوا هم أنفسهم بملك ملوك الفرس . وإن بقاء هذا الطراز 
من الحكومة الملكية الفردية من عهد قورش إلى يومنا هذا ليوحى 
بصلاحيته SE‏ الشعوب الحاهلة واستغلاها . وكان معاوية نفسه يشعر 
بأن حكمه هذا يرره ما عاد على البلاد ف أثنائه من الرخاء » وانقطاع 
gU‏ بين il‏ » وما بلغته الدولة العربية الممتدة من نهر جيحون إلى 

بر النيل من قوة وتماسك . وكان يرى ألا سبيل إلى اتقاء النزاع الذى LY‏ 
أن يحدث عند اختيار اللحليفة إذا ما اتبع مبدأ الانتخاب » وما يؤدى إليه 
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هذا التزاع من اضطراب وفوضى « إلا إذا استبدل به النظام Qi‏ « 
فنادى بابنه يزيد ويا للعهد » وأخذ له البيعة من جميع ولايات الدولة العربية a‏ 
ومع هذا فإنه لما مات معاوية ( 1۸٠‏ ) اشتعلت نار الحرب من أجل 
وراثة العرش » كا اشتعلت فى بداية حكه . فقد أرسل مسلمو الكوفة إلى 
الحسن بن على يعدونه بتأبيد انحتياره للخلافة إذا جاءهم واتخذ بلدهم Ta‏ 
u‏ . وخرج الحسين من مكة ومعه أسرته وسبعون من أتباعه الخلصن له . 
LL,‏ أصبحت تلك القافلة على بعد خمسة وعشرين ميلا فى Jic‏ الكوفة قابلها 
قوة من جند يزيد بقيادة عبيد الله c‏ وعرض oem‏ أن يسلم « ولكن من 
كانوا معه أبو إلا القتال . وأصاب أحد السام الأولى قاسما ابن آخى الهسن 
وهو غلام ف العاشرة من عمره > مات ہن ذراعى عمه c‏ ثم سقط من بعده 
إحوة الحسين وأبناؤه c‏ وبنو أعمامه » وأبناء إخوته واحدا بعد واحد » 
حى لم يبق أحد من كانوا معه c‏ واستولى الرعب والهلع dti,‏ على النساء ؛ 
ولا حمل رأس الحسين إلى الكوفة أقبل عبد الله ينكثه بالقضيب ؛ فقال له 
أحد الحاضرين : REM‏ فطال والله ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه dug‏ يضع d‏ على ٩٨۰ ( OP aeth d‏ ) . وأفام الشيعة sous d‏ 
حيث قتل الحسين مشهدا Tu khe‏ لذكراه » ولا يزالون حى اليوم, 
oue‏ فى كل عام مأساة قتله » ويظهرون فى ذلك أشد الحزن والأسى > 
ويمعجدون ذكرى على وولديه الحسن والحسين . 


كذاك ثار على يزيد عبدالله بن‌الز بر > ولكنجنود يزيد السورين هزموه 
vi bos‏ ف وسقطت الحجارة من مجانيقهم فى فناء الكعبة » وانكسر 
منها الحجر الأسود ثلاث قطع » واشتعلت النار فى الكعبة نفسها 6 lees‏ 
عن آحرها e. (WI)‏ رفع الحصار Ve‏ فجأة » فقد مات يزيد واحتيج إلى 
الخيش فى دمشق . وأعقبت موته سان سادت فبما الفوضى وتولى BWI‏ 
V‏ ثلاثة من اللخلفاء جاء يعدم عبد الملك بن مروان ابن ع معاوية فقضى على 
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هذا الاضطراب وأخمد الفتنة بشجاعة وقسوة » فلا اسئتب له الأمر حم 
البلاد بکشر من الرأفة » والحكمة والعدالة . وأخضع قائده الحجاج بن 
يوسف أهل الكوفة وأعاد حصار مكة . ودافع عنما عبد الله » وكان desy‏ 
فى الثانية والسبعين من عمره » دفاع الأبطال » وكانت أمه المعمرة تشجعه 
ونحرضه c‏ لكنه هزم وقتل > وحمل رأسه إلى دمشق C‏ وبعد do‏ جسده 
مصلوباً بعض الوقت » اسلم إلى أمه CY)‏ . وى ue‏ السلم التى أعقبت 
هذا def » dedi‏ عبد الملك يقرض الشعر » ويناصر الأدب € ويعنى بشئون 
بيته » ويرلى أبناءه اللحمسة عشر e‏ وقد تولى BIEI‏ مهم أربعة . 


ودام حكمه عشرين Llo‏ مهد فا السبيل للأعمال العظيمة الى قام le‏ 
ابته الوليد الأول ( )۷٠١ 1٠١‏ . فى عهده واصل العرب فتوحهم » 
فاستولوا على بلخ فى عام des «Vo‏ بخارى d‏ عام ۷۰۹ € وفتحوا 
أسهانيا فى عام ۷۱۱ e‏ وسمرقند فى ۷۱۲ . وى الشرق حك الحجاج البلاد 
بحرم وجد وقام فما بأعمال إنشائية لاتقل عا لحأ إليه فى هذا الحكم من 
قسوة : فقد جفف المستنقعات « وأصلح I‏ من الأراضى وأعدها 
للزراعة » وأعاد فتح مااطمر من قنوات الرى وأصلحها . ثم لم يقنع ذه 
الأ عمال فأحدث انقلابا كبيراً فى طريقة الكتابة باستعال حركات الإعراب » 
وكان ge‏ مدرساً قبل أن يكون وال . أما الوليد نفسه فكان مثلا Cb‏ 
للحكام » يعنى بشئون الإدارة أكثر من عنايته بالحرب » ويشجع الصناعة 
والتجارة بفتح الأسواق ابحديدة وإصلاح الطرق eto, c‏ المدارس 
والمستشفيات ‏ ومنها.أول مستشى معروف الأمراض المعدية - وملاجئ 
لاشيوخ c‏ والعجزة ؛ والمكفوفين > ويوسع مساجد مكة والمديئة وبيت 
المقدس ويجملها » وينشى* فى دمشق مسجداً e‏ من هذه المساجد e»‏ 
لایزال Gu‏ فما حى اليوم . وكان يجام بن هذه المشاغل كلها متسعاً من 
الوقت يقرض فيه الشعر » Dg‏ الآلحان الموسيقية » وضرب على العود » 
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ويستمع إلى غيره من الشعراء والموسبقين » ويخصص من كل يومين يومآ 
للمنادمة2039 , 

وخلفه c ) ۷۱۷ - ۷٠١ ( olo el‏ فأضاع JU‏ والرجال فى محاولة 
فاشلة للاستيلاء على القسطنطينية » des‏ نفسه بالطعام والنساء T‏ یذ eS‏ 
الناس خر IY‏ أوصى بالحلافة لابن عمه عمر بن عبد العزيز . 
(۷۱۷- ۷۲۰) . واعتزم عمر أن يكفر فى خلافته عن جميع ضروب الفساد 
الى ارتكبا أسلافه من خلفاء بى أمية . فجعل حياته كلها وقفاً de‏ إحياء 
شعائر الدين ونشره فتقشف ف لباسه c‏ وارتدى الثياب المرقعة حتى لم يكن 
أحد يظن أنه هو خليفة المسلمن e‏ وأمر زوجته بأن ترد إلى بيت الال 
ما أهداه VJ]‏ والدها من JP‏ النفيسة فصدعت بالأمر ؛ وأبلغ أزواجه أن 
واجبات SH‏ ستشغله عن الالتفات لن وأذن لمن شين منبن أن يفارقنه . 
وم يلتفت إلى الشعراء » والحطباء » والعلماء الذين كانوا يعتمدون فى معيشتهم 
على بلاط الخلفاء e‏ بل قرب إليه أتى العلماء فى الدولة ps‏ له أعواناً 
ومستشارين . وعقد الصلح مع الدول الأجنبية » وأمر برفع الحصار عن 
القسطنطيئية وعودة الحيش الذى كان يحاصرها » واستدعى الحاميات الى 
كانت قائمة فى المدن الإسلامية المعادية m ^ e‏ بيناكان أسلافه من 
خلفاء الأموبين لا يشجعون غير المسلمين فى بلاد الدولة على اعتناق الإسلام » 
حى لا تفل الضرائب المفروضة ede‏ » فإن عمر قد شجع المسيحيين € 
والبود « والزردشتين على اعتناقه » ولا شكا إليه عماله القائمون de‏ شئون 
المال من أن هذه السياسة ستفقر بيت ect JUI‏ بقوله : « والله لوددت 
أن الئاس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت oim‏ ناکل من كسب 


, ٩۵ أيدينا‎ 


ولما أراد بعض مستشاريه أن يقفوا حركة الدخول فى الإسلام بأن حتموا 
«الحتان على معتنقيه فعل عمرما فعله القديس بولس من قبل uic‏ هم بالاستغناء 


— AO — 


عن الحتان . ثم فرض Taas‏ شديدة على من امتنعوا عن الإسلام » فحرم 
—P‏ الدولة » ومنعهم من بناء معاد جديدة c‏ ودامت خلافته أقل 
من ثلاث سنين مرض بعدها ومات . 

وكان يزيد obe VYE 7٠١ dul‏ كل الاختلاف نی أشخلاقه 
وعاداته عن عر بن عبد العزيز . كان يزيد يحب جارية تدعى حبيبة بقدر 
ما كان عمر يحب الإسلام:. وكان قد ابتاعها فى شبابه بأربعة آلاف قطعة 
من الذهب » ogl af iy‏ سلمان » وكان هو الخليذة فى ذلك الوقت c‏ أن 
يردها إلى بائعها » ولكن يزيد لم ينس Ule‏ وحنانها ؛ فلا ولى الخلافة سألته 
زوجته هل dus‏ شی ف dil‏ يرغب فيه ؟ . فأجاما « حبيبة » فبعثت زوجته 
الوفية من فورها إلى حبيبة » وأهدتما إليه » وانزوت هى d‏ مجاهل ze d‏ 
ويروى أنه by‏ هو يلهو مع جبيبة فى يوم من الأيام إذ ألنى أثناء موه Eady‏ 
عنب فى cud‏ فاختئقت وماتت بن ذراعيه . وحزن Me‏ يزيد حزناً مات 
من أثره بعد أسبوع من MU,‏ . 

Ss‏ هشام ۷٤١ — VYE)‏ ) الدولة سبعة عشر Ule‏ حكن عادلا 
سادت فيه السلم » وأصلح نى خلاله الشثون الإدارية » وخفض الضرائب » 
وترك بيت' المال as‏ وفاته s‏ بالأموال . ولكن فضائل القديس قد 
تكون Gs‏ فى القضاء على الحاكم : فقد منيت جيوش هشام بعدة gl‏ € 
وثار نقع الفتنة d‏ الولايات » وعم الاستياء العاصمة الى كانت تتوق إلى 
خليفة مبذر متلاف . وجاء من بعده خلفاء جللوا بالعار تلك الأسرة الى 
امتاز asla‏ الأولون بالقدرة والمهارة » فعاشوا عيشة الآرف والفساد » 
MM,‏ شئون الحكم .. فكان الوليد الثانى ۷٤٤ viv)‏ ) فاسد الأخلاق » 
خارجاً على قواعد الدين » منغمسآ فى الشوات البدنية ولا سمع ينبا 
وفاة عمه هشبام سره النبأ أبما سرور e‏ وقبض على ابن هشام نفسه » وصادر 
أموال أهل gl auct‏ »وبدد أموال Rt xl PE‏ الفاسد » وهباته الى لاحد 


AN -‏ س 


ها . ويروى عنه أعداؤه أنه کان يسبح فى بركة من اللحمر » ويشى ملا 
غلته وهو سابح فبا » وأنه ضرب القرآن C9 Jay‏ . وقتل يزيد بن 
الوليد الأول هذا الخليفة A‏ الماجن » ونولى BAI‏ ستة pèl‏ ومات 
فى عام ۷٤٤‏ . وخلفه على العرش oi‏ إبراهم » ولكنه لم يستطع axle‏ € 
فخلغه أحد قواده الأقوياء هو مروان الثانى » وحكم ست سن مليئة 
بالماسى c‏ وكان هو ST‏ الخلفاء من بى أمية فى“ الشرق . ' 

وإذا نظرنا إلى أعمال الخلفاء من بى أمية من وجهة النظر الدنيوية 
حكنا بأن هذه الأعمال قد عادت JJ‏ على الإسلام . فقد وسعوا حدود 
البلاد السياسية إلى مدى لم تبلغه قط فيا بعد . وإذا ما اسئثنينا بعض Dla‏ 

مشثومة من تار يهم فإنهم قد حكوا الدولة ابحديدة حكا منظا حرا . لکن 
نظام الملكية المطلقة الوراثية أدى إلى ما يوادى إليه ale‏ فى جميع البلاد » d»‏ 
DR‏ الثامن alor‏ عاجزون أفقروا بيت المال » وتركوا شئون 

للخصيان » وفقدوا السيطرة على النزعة الآنفرادية العربية» (gll‏ حالت 
re‏ الأوقات بن المسلمين وبين قيام كول إشلامة Pie‏ . وقد ظل 
gu‏ بن القبائل لم تنقطع أسبابه وإن استحال نزاعا بن الأحزاب السياسية ؛ 
ad‏ کان بنو هاشم وبنو أمية یکره بعضهم بعضا e‏ كأن أواشج a il‏ 
بيهم قد أضحت أشد وأقرب مما كانت فى أيامهم السابقة . ونفرت بلاد 
العرب ومصر والفرس من سيطرة دمشق علا ؛ del,‏ الفرس يدعون pel‏ 
أرق من العرب » وأ: D‏ عا ل Mon‏ 
E‏ لاو [s‏ نهم لا يقلون UG‏ عن العرب . وساء أبناء الننى 
أن يروا بلاد المسلمين يتولى 5 gt‏ خلفاء من بن pad‏ کان مثيم 331 


: وهو يقول‎ (o) 
age جبار‎ d ul فها‎ apo أتوعد كل جبار‎ 
إذا لافيت ربك يوم حشر فقل لله رمزقى الوليد‎ 
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أعداء الى وآحر oe‏ آمنوا به » وروعهم فساد أخلاق الللفاء الأموين » 
ولعاهم قد روعهم كذلك تساهلهم الدينى » وكانوا يدعون الله أن يرسل 
من قبله من ينقذهم من هذا الحكم المذل 1 

d,‏ يكن ينقص هذه القوى العادية إلا شخصية قوية مبدثة توحد 
صفوفها وتنطقها بمطالها . وقيض U‏ هذا الزعم d‏ شخص ألى العباس 
السفاح حفيد حفيد أحد أعمام النى c‏ فتولى قيادتها من مككن لها فى فلسطين € 
ونظم io ell‏ الولايات واسمال إليه الوطنيين الشيعة فى بلاد الفرس فأيدوه 
أشد التأييد » حى إذا كان عام VEA‏ نادى بنفسه خليفة فى الكوفة . والتقى 
جيش مروان الثانى بالثوار يقودهم عبد الله die‏ العبادس على بر الزاب € 
فهزم مروان وجيوشه c‏ وبعد عام من هزيمته استسلمت دمشق بعد أن 
ضرب علا الحصار . ثم قبض Jan‏ على مروان وقتل Jes‏ رأسه إلى 
Ji‏ العباس € ولكن الحليفة الحديد لم يكتف بهذا » وقال : 


«لويشربون دی م يرو شارہم ولا دماؤهم للغيظ ترويى » 

ue,‏ أبو العباس بالسفاح أى سفاك الدماء لأنه أمر بأن يطارد أمراء 
بى أمية ويقتلوا أا وجدوا c‏ ليقضى بذلك على ما عسى أن يقوم به أفراد 
الأسرة الساقطة من Qd‏ . ونفذ عبد الله » الذى عيبن واليا على الشام e‏ 
هذا الأمر > فى يسر وسرعة ule T ie leli c‏ عن الأمويين وأکدہ لم 
بدعوة تمانين من زعماتهم إلى ولمة ew.‏ على الطعام إذا شار إلى جنوده 
er d‏ »> فخرجوا ede‏ ورموا grido‏ بالسيوف » ثم فرشت الطنافس 
فوق جثث القتلى » واستمرت BU‏ : واستبدل بزعاء الأمويين رجال هن 
العباسيين جلسوا فوق جنث erue!‏ > يشنفون أسماعهم بأنن SA‏ 
وأحرجت جثث بعض الموقى من خلفاء ببى أمية > وسيطت هيا كلهم العظمية 
الى كادت أن أكون عارية من c e‏ وشنقت وحرقت c‏ وذر رمادها 
On Jd‏ . 
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الحلافة العباسية 
(AoA — Ve)‏ 


١‏ هرون الرشيد 

وجد أبو العباس السفاح نفسه حا كا لدولة واسعة الأرجاء تمتد من نهر 
السند إلى الحيط الأطلنطى c‏ وتشمل بلاد السند ر الشهال الغرلى من اند ) > 
وبلوحستان وأفغانستان »> والتركستان c‏ وفارس € e FES 25s‏ 
وأرمينية c‏ والشام » وفلسطين » وقرص > وكريت » ( إقريطش ) € 
ومصر » وشالى أفريقية . ورفضت أسبانيا المسلمة الحضوع إليه » وخرجت 
بلاد السند عن طاعته ف السنة XU‏ عشرة من حكه . ورأى ١‏ السفاح 
أن دمشق تكرهه c‏ وأنه لا يأمن على نفسه فى مديئة الكوفة المشاكسة 
المضطربة » فنقل العاصمة إلى الأنبار الواقعة فى شمال الكوفة . وكانت 
أ الكثرة الغالبة ot‏ رفعوه إلى العرش فرسا ى ثقاهم وأصولم . وبعد أن 
ارتوى السفاح من slas‏ أعدائه اصطبغ بلاطه بشىء من الرقة ودماثة الأأخلاق 
الفارسية € وجاءت من بعده طائفة من الخلفاء المستشرين e‏ استخدموا 
ثروة الدولة المأزايدة فى مناصرة الفئون والآداب » والعلوم » والفلسفة gr‏ 
ازدهرت وأثهرت أينع Jl‏ ؛ وبعد أن مضت مائة عام على بلاد الفرس . 
وهى فى ذلة الحضوع غلبت غالبها . 

ومات‌السفاح بالدرى عام 54 c‏ وخلفه أبوجعفر o rl‏ نأبيه ولقب 
بالمنصور + وكانت أمه جارية من E‏ »> وكانت أمهات جميع خلفاء العباسيين 
السبعة والثلاثين إلاثلاثة مہم جوارى . وقد أدى إلى هذا ماجرى عليه الخلقاء 
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من عادة SUI‏ السرارى etl pens‏ منهن أبناء شرعيين . ede s‏ الوسيلة كان. 
ade‏ أفراد الطبقة الأرستقراطية الإسلامية يزداد على الدوام بتأثير المصادفة 
وطابعها الدمقراطى c‏ ومصائر الحب والحرب . وكان اللخليفة الحديد فى سن. 
الأربعن > طويل القامة ٤‏ نحيف اللسم c‏ ملتحياً » أسمر البشرة e‏ شديدا 
d‏ معاملاته . ولم يكن el‏ بال النساء » أو مدمنآ للخمر › أو مولا 
بالغباء > ولكنه كان يناصر الآداب. » والعلوم c‏ والفنون € ويمتان بعظم . 
قدرته e‏ وحزمه ء وشدة بطشه . وبفضل هذه الصفات ثبت ele:‏ أسرة 
حا كة لولاه لماتت بموت السفاح . وقد وجه جهوده لتنظم الآداة الكومية t‏ 
وبى مديئة فخمة هى مدينة بغداد واتخذها عاصمة الدولة » وأعاد ees‏ 
الحكوءة وابلبيش فی صورتهما الان احتفظا -بما إلى آخر أيام الدولة > 
وكان بشرف بنفسه على كل إدارة فى دولاب الحكومة » وعلى جميع أعمال. 
هذه الإدارات « وأرغم الموظفين المرتشين الفاسدين - ومنهم أخوه نفسه — 
على أن يردوا إلى بيت المال ما ابتزوه من أموال الدولة . وكان يراعى. 
جائب الاقتصاد بل قل الحرص الشديد فى إنفاق الأموال العامة » حى نفر 
منه الأصدقاء c‏ وأطلق عليه لشحه لقب » C Pl at of‏ وقد أنشأ فى 
بداية Ko‏ نظام الوزارة الذى أخذه عن الفرس » وكان له شأن عظم d‏ 
تاريخ العباسيين os;‏ أول من شغل منصب الوزير ف عهده هو شالد. 
ابن يرملت . وقد اضطلع بواجب خطير فى حكم الدولة > وکان له شأن فيا 
وقع فى أيام الدولة العباسية من أحداث جسام . وعمل المنصور وخالد على 
ole]‏ النظام والرخاء اللذين جى LALE‏ هرون الرشيد . 

ومات المنصور بعد أن حكم البلاد حكا Blo‏ دام اتان وعشرين سنة 
وكان موته وهو ف aib‏ إلى مكة لآداء فريضة الحج . ولم يكن d‏ وسع Ad‏ 
المهدى ) Ve‏ — 7/86 ) إلا أن يسلك فى حکه سبيل E‏ . وقد شمل عفوه: 
جميع المذنيين إلا T eu‏ عل الدولة c‏ وأنفق الأموال الطائلة تجميل المدن 


سک بے 


"PIT‏ والآداب > وأظهر فى حك البلاد كفاية ممتازة . وكانت 
iai‏ قد اهرت فرصة الثورة العباسية لاستعادة بعض الأقالم ألى فتحها 
الت فى آسية اأصغرى » فسير علما المهدى جيشا بقيادة اينه هرون 
لاستر داد هذه البلاد . وأخرج هرون الروم منها وردهم إلى القسطنطينية € 
وهدد تللك المدينة نفسها Tog‏ اضطر الإمير اطورة IreneC 2, y)‏ أن تعقد 
ane‏ صلحاً تعهدث مقتضاه أى توادى الخليفة جز رة سنوية مقدارها AP i‏ 
دينار ( 885,٠٠١‏ دولار ) (VAE)‏ . ومن ذلك إلوقت أطلق المهدى على 
aigh‏ اسم هرون الرشيد . وكان قبل ذلك قد اختار ابناً آلحر من أبنائه as‏ 
المادى ولياً للعهد c‏ فلا رأى ما امتاز به هرون من كفاية عظيمة طلب إلى 
المادى أن ينزل عن حقة ue‏ الأصغر . وكان المادى die),‏ يقود Ta‏ 
فى بلاد الشرق ul‏ أن يجيب أباه إلى طلبه » ورفض أن بطيع أمره بالعودة 
إلى بغداد . فخرج المهدى وهرون للقبض عليه » ولكن المهدى توق d‏ 
الطريق » وكان حين وفاته فى ai‏ والأربعين من e P‏ . ورأى هرون 
اتباعاً لنصيحة الوزير' حى بن خالد الرمكى أن يبايع المادى BIEL‏ » على 
أن يكون هو ويا للعهد" » غير أنه ذا کان d‏ وسع عشرة من الدراويش 
أن يناموا على بساط واحد فإن ملكين لا تہ تع لها مملكة بأ كلها كا يقول 
d CDs Jl.‏ كتابه : : فلم M T S‏ بولاية العهد » وسجن 
To‏ » ونادى aul‏ ولا لعهده . ثم مات cou‏ بعد زمن قصير (VAT)‏ € 
.وراجت إشاعة OU‏ أمه c‏ وكانت تفضل عليه هرو ن »'كتمث أنفاسه بوسادة 
وضعتها على فه . وارتق هرون العرش e‏ واتخذ يحبى وزيراً له » وبدأ أشبر 
حكم فى تاريخ الإسلام . 

وتصور لنا القصص - وخاصة قصص CUT‏ ليلة وليلة ‏ هرون الرشيد ف 
صورة الملك المرح c‏ المثقف » المستنير » العنيف فى بعض الأوقات » ES‏ 
«الرحم فى أغاب الأأحيان؛ المولع بالقصص ابحمياة ولع يحملهع ى أن يسجلهاو يحتفظ 


(ED . العرب‎ O47 XE هكذا يسما‎ (a) 


UT 


ہا فى ديوان محفوظات jas, . ODIA‏ هله الصفات كلها فیا كتبه 
عنه المؤرخون إذا استثنينا منها مرحه ؛ ولعل السبب فى ذلك أن هذا cA‏ 
قد أغضب المؤرخدن . فهم يصورونه أولا وقبل كل شىء d‏ صورة الرجل 
الورع المتمسك » أشد المّسك بأوامر الدين » ويقولون إنه فرض أشد 
القيود على حرية غير المسلمين » وإنه كان يحج إلى مكة مرة كل عامين e‏ 
وإنه كان يصلى فى كل يوم Sl‏ ركعة WU‏ مع الصلوات المفروضة . 
ويقال إنه كان يشرب اللحمر c‏ ولكن هذالم يكن إلا سر مع عدد قليل 
من نخاصة أصدقائه0*"؟' , ويقال إنه تزوج من سبع نساء* وكان له عدد 
من السبرارى رزق مهن بأحد عشر ولداً e‏ وأبع I‏ > كلهم وکلهن 
من الحوارى عدا الآمين ابته من الأمر ة زبيدة . وكان كر يا een‏ أمواله 
على اختلاف أنواعها . من ذلك أنه لما أحب ولدهاللمأمون إحدى فتيات 
قصر أبيه » أهداها إليه الحليفة c‏ ولم يسأله متا لها إلا أن ينظ بعض أبيات 
من uS cO aal‏ كان يحب الشعر أشد الحب € ويستمتع به استمتاعاً 
ييحمله فى بعض الأحيان على أن Jah‏ الشاعر الذى يعجب بشعره بالهدايا من 
غير حساب . من ذلك أنه أهدى الشاعر مروان على قصيدة مدحه lp‏ خمسة 
آلاف قطعة من الذهب ( Vor‏ ر ۲۳ دولار )**) » وحلة مينة c‏ وعشر 
' جوار من بنات الروم » OOo S le‏ . وكان أحب رفاقه إليه الشاعر 
الماجن أبو نواس . وكان کدرا ما يغضب على ألى نواس لسفهه' وسوء 
سير ته c‏ ولكنه كان فى كل مرة يصفح عنه do i‏ شعره . وقد جمع حوله 
ف بغداد oae‏ عظيا من الشعراء > والفقهاء » والأطباء > والنحويين وعلاء 
البلاغة c‏ والراقصات والراقصين » والفنانين » والفكهين المرحن . وكان 
ais‏ أعماهم وأقوالم نقد العام الخبير صاحب الذوق السام ويجز هم علها بسخاء» 
(e)‏ لمل المولف يضيف الجوارى إلى الأزواج OY‏ الإسلام يحرم الزواج بأكثر من 
أربع .2 (eM)‏ 

(oe)‏ يقصد المؤلف بقطعة الأهب فى هذه الفصول الديئار ويقدره بأربمة دولارات 
أمريكية وثلاثة أرباع الدولار من نقود هله الأيام » حسب oal‏ الشرائية للديئار فى تلك 
الأيام . (الترجم) 
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ويتلى فى نظير ذلك «لاف القصائد فى مديحه والتغى بجوده . وكان هو 
نفسه te‏ وشاعراً c‏ وخطیبا بليغا.. قويا0؟© . ولسنا نعلم فى التاريخ كله 
أن حاشية لاملوك قد حمعت مثل ما حنعت حاشية الرشيد من ذوى العقول 
الراجحة النامين . وكان يعاصره فى غير بلاد الإسلام الإم.راطورة إيرينة 
فى القسطنطينية » والملك شارلمان ف فرنسا » ومن قبله بزمن قليل كان يجلس 
على عرش بلاد الصين Tsuan Tsung gii» Olgad‏ « ولكن هروث 
الرشيد بزهم ees‏ فى الثراء > والسلطان » وأمة c aM‏ والتقدم QUII‏ 
الذی ازدان به aKo‏ . 

غر أن ولعه بالعلم وان ام بلهه عن مهام ألملك . O^ ad‏ يشترك 
اشئراكا فعلياً فی تصريف DÀ‏ الحكم »> ونال شهرة واسعة بعدله ى . 
قضائه » وترك الحزانة عند وفاته عامرة بالمال tA tare de‏ دينان 

على الرغم من أمبة ai‏ واهبات التى لم يسبق لما مثيل . وكان يقود جيوشه 
بنفسه فى ميادين القتال B, c‏ احتفظ بتخوم البلاد سليمة آمنة . غير أنه 
كان يعهد بالشئون الإدارية وباللحطط السياسية إلى وزيره الحكم ch‏ . فقلد 
دعا إليه عقب جلوسه على العرش يب الرمكى وقال إنه يعهد إليه أمر 
جميع رحاياه ليحكهم CAR.‏ فيعزل من يشاء » ويولى من شاء»ویصرف 
الأمور كما يرى » وأيد قوله هذا بأن أعطاه Dati‏ . وكان هذا Tipi‏ 
خطيراً فى ex‏ بالوزير » ولكن هرون كان يرى أنه » وهو لا يزال شاب 
فى الثانية والعشرين من عمره . لم JR‏ استعداده بعد لحكم الدولة الواسعة 
الى آل أمرها إليه € وكان عله هذا تعبيراً عن شكره M‏ 
To pas‏ له بدعوه إذا oles‏ بوالده » وقد ذاق عذاب السجن فى سبيله . 

UP‏ بت يحى أنه أقدر الحكام فى تاريخ العالم كله . a3‏ كان رجلا 
بشوشا › دمث الأخلاق » os de Y Tae k In‏ العمل ؛ رفع T ET‏ 
الحكومة إلى أعلى درجات الكفاية ».وئبت دعام النظام » وأقر الأمن € ونشر 
لواء العذالة » وأنشأ الطرق » والحسور » والحانات » واحتفر قنواتالرى » فم 
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الرخاء جميع ولايات الدولة c‏ وإن كان قد فرض lle‏ ضرائب عالية لملا 
de‏ خحزانة الخليفة وخزانته هو » ذلك أنه هو أيضاً قد حذا حذو سيده 
d.‏ مناصرة الآداب والقنون . وقد عن ولديه الفضل وجعفر ى منصبين 
كببرين من مناصب الدولة » فسارا فهما أحسن سيرة » وأثريا منهما 
ثراء عظها ناذا امور > وخمعا حولما طائفة كبيرة من الشعراء » 
والندماء » والفلاسفة . وكان هرون يحب ee.‏ أطلق ألسنة السوء 
فى علاقتهما الشخصية € ويقال إن الحليفة أمر òh‏ تصنع له جبة ذات طوقين 
يلسبها هو وجعفر معا فيبدوان كأنهما رأسان فوق جسم واحد i;‏ 
كانا فى هذا الثوب يلان حياة بغداد YOLLI‏ , 

ولا نعرف بالدقة سيب النكبة Ue‏ قفنت على سلطان ار امكة . 
غابن خلدون يقول إن سببا الحقيق هو ecl)‏ كانوا قد قبضوا على ناصية 
asi‏ نوك ادوه رن رب سق آم ريد بلب 
المبالغ الصغيرة فلا يحدها إلا بإذن من Jl‏ 5 , 79( 

' ولعل السبب أنه لما جاوز و »؛ ولم يجد فى c X‏ 
«وراء الملاذ ابلسمية والعقلية متنفساً لكفاياته ومواهبه » ندم على ما خص 
.به وزيره من قوة وسلطان . وقد حدث أن أمر الحليفة جعفر بأن يقتل 
أ ارچ ن عليه + E‏ فن ای کی sic AERE‏ 1931( 
o‏ يغفر هرون d‏ هذا الإهال انيب إلى التفوس . وهئاك قصة من طراز 
aa‏ ألف ليلة وليلة تقول إن العباسة أحت الرشيد » أحبت جعفر » وأن 
الرشيد كان قد أقسم bis òl‏ بدماء ببى هاشم d «c£ sil‏ عروق 
. أخواته صافية نقية لا خالطها إلا دماء أشراف العرب » وجعفر كا نعلم 
.من أبناء الفرس . وأجاز لما اللحليفة أن يتزوجا « على ألا يلتقيا إلا d‏ 
حضوره . ولكن Quad‏ سرعان ما نقضا هذا dei‏ » وولدت 
العباسة ed‏ ولدين دون أن يعلم بذلك الرشيد » فقد Vel‏ عنه 
وأرسلا إلى المدينة ليربيا فبا . وكشفت زبيدة زوج الرشيد هذا 

) 4 ملد‎ vec) 
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السرء وأفضت به إلى هرون . فبعث فى alo‏ مسرور كبير ابخلادين وأمرهء 
بقتل العباسة ودفهًا فى قصره » وأشرف هو بنفسه على تنفيذ هذا الأمر . 
ثم أمر مسروراً أن يضرب علق جعفر » وأن GU‏ إليه برأسه » ونفذ مسرور 
أمر مولاه . ثم بعث إلى المدينة من يأنيه بولديه » وبعد أن نحدث طويلا di‏ 
الطفلين الوسيمين » وأبدى إعجابه هما أمر بقتلهما ( 8١‏ ) . ثم سجن ' 
يحبى والفضل c‏ ومح لها بأن يحتفظا بأسرتهما وخدمهما c‏ ولكنه لم يطلق. 
مراحهما . ومات gt‏ بعد عامين من مقتل ولده »> كا مات الفضل بعد. 
ET‏ من مقتل أخيه € وصودرت جميع أموال KAA‏ » ويقال إنها. 
بلغت ۰۰۰ر ٠٠ر۳۰‏ ديثار ( ۰۰۰ ر ٩۰٥ر٤۲٤۱‏ دولار أمريكى ) . 


ولم تطل حياة هرون بعد نكبة الر امكة . وظل SU,‏ مخئف من 
حزنه وندمه بالعمل الكثير » ويقال إنه كان يرحب بمشاق الحرب نفسها » 
ولما أن امتنع نقفور الأول إمراطور بز نطية عن أداء الحزية ال وعدت. 
إيريئة cell‏ وجرؤ على المطالبة برد ما أدته الإمبراطورة مها رد «de‏ 
هرون بقوله : « باسم الله الرحمن الرحم . من هرون pal‏ المؤمنين إلى نقفور. 
كلب الروم c‏ أما بعد » فقد تلقيت رسالتك يابن الكافرة » وسيكون. 
الجواب ما تراه عيناك لا ما تسمعه أذناك والسلام “٠‏ . وسار إلى ميدان. 
القتال من فوره » وانخذ مقامه فى الرقة ذات الموقع الحربى المنيع على. 
حدوده الثمالية » ونزل إلى الميدان على رأس حملة قوية اخترق مها آسية. 
الصغرى » وقذفت الرعب فى قلب نقفور فلم يسعه إلا أن يعود إلى أداء. 
(An) à HH‏ . ورأى الرشيد أن يصطنع شارلان لرهب به إمراطور 
الروم ... فأرسل إليه وفدا مثقلا بالهدايا منها فيل وساعة مائية معقدة التركيب . 

وم يكن هرون وقتثل قد جاوز الثانية والأربعين من عمره > ومع هذا op‏ 
ولديه الأمين واللأمون شرعا يتنافسان على الحلافة ويتطلعان إلى موته . وأراد. 
هرون أن يخفف من حدة النزاع فقرر أن يرث المأمون الولابات الواقعة فى شرق. 
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عبر دجلة » وأن يرث الأمين cS‏ من الدولة » فإذا مات أحد JTA‏ 
ملكه إلى أخيه . ووقع الأخوان هذا العهد وأقمما على الكعبة TES‏ 
به > ولكن حدث فى ذلك العام نفسه أن شبت فتنة صاء فى OU p‏ فسار 
هرون ومعه الأمون لتقلم أظافرها > مع أنه کان يشكو ATA,‏ 
شديدة فى معدته . فلا بلغ بلدة طوس d‏ شرق إيران jme‏ عن الوقوف 
على قدميه . وجىء له وهو يحتضر بياشين أحد زعاء الثورة » وكان الخليفة 
قد برح به M‏ حى أفقده عقله deli‏ يراب القائد الأسير لأنه اضطره إلى. 
الإقدام على هذه الحملة المهلكة » وأمر أن نقطع أوصاله deb,‏ بعينية تنفيذ 
أمره 09 و اليوم الثانى توى هرون الرشيد فى سن الخامسة on Al,‏ 
(A'A)‏ 


Y‏ — اضمحلال الدولة العباسية 

وواصل الأمؤن الزحف إلى مرو e‏ وعقد اتفاقاً مغ الثوار + أما الأمن. 
فعاد إلى بغداد » ونادى بابنه الطفل الرضيع ولي للعهد : وطالب المأمون. 
بثلاث من الولايات الشرقية » ولا رفض المأمون adb‏ أعلن الآمين ade‏ 
الحرب.. وهزم طاهر قائد المأمون جيش الأمين وحاصر بغداد وكاد أن 
يدمرها تدميرا » وبعث برأس الأمن إلى المأمون جريا على تلك العادة الى 
أضحت ia‏ متبعة . وكان المأمون d,‏ فى مرو فأمر بالمناداة به خليفة: 
(AW)‏ » ولكن بلاد الشام وجزيرة العرب ظلت تقاومه لأنه ابن جارية 
فارسية eb:‏ بيعته Aldo.‏ على بلاد المسامين ويدخل بغداد إلا فى عام, 
۸ . ' 

ويعد عبد الله اللأمون هو والمنصور والرشيد dael‏ خلفاء بى العباس . نعم ». 
إن الأمون لم ينج من الحلتين call‏ شانتا أخخلاق هرون caes JE‏ فكان فى بعض . 
الأحيان يستشيط غضباً مثله ويقس وكقسوته» ولكنه کان بوجه عام لين العريكة. 
هادئ الطباع » جمع فى مجلس الدولة ملين الجميع الأديان الكرى ی البلاد WS‏ 
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— من مسلمين » ومسيحيين 6 وود t‏ وصابئين € وزردشتیین — وضمن 
ET ICE c‏ الف عر sili‏ والعافة . وظلت حرية Sad‏ 
وفتا ما هى السنة aj Ju‏ فى بلاط AUI‏ . ويصف المسعوذى Le‏ من 
الجالس العلمية الى كان يعقدها المأمون فى آخر اهار فيقول : 


دكان الأمون يجلس كل يوم للمناظرة فى الفقه يوم الثلاثاء فإذا حضر 
الفقهاء » ومن يناظره من سائر أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة » وقيل 
م : انزعوا أخفافكم . ثم أحضرت الموائد وقبل هم : أصيبوا من الطعام 
والشراب e‏ وجددوا الوضوء فإذا فرغوا أتوا بالجامر فبخروا وطيبوا ثم 
خرجوا T dd‏ حى يدنوا منه ويناظرهم أحسن مناظرة وأنصفها وأبعدها 
عن مناظرة المتجيرين 6 فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس ثم تنصب 
الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون CD‏ . 

وكان تشجيع المأمون للفنون c‏ والعلوم 2 والآداب »> والفلسفة أكثر 
تلوعاً ودقة منها فى عهد هرون » وكان هذا التشجيع من الأثر V Bel‏ كان 
له فى عهد أبيه . فقد أرسل البعوث إلى القسطنطينية » والإسكندرية » 
وأنطاكية وغيرها من المدن . للبحث عن مؤلفات علاء اليونان » وأجرى 
الأززاق على طائفة: كبيرة من الترجمين لنقل هذه الكتب إل اللغة العربية > 
lut,‏ مجمعاً علمياً فى بغداد tr DS‏ تدمر . وكان الأطباء c‏ 
والنقهاء » والموسيقيون » والشعراء وعلاء الرياضة والفلك يستمتعون كلهم 
بعطاياه c‏ وكان هو نفسه يقرض الشعر » كا كان يقرضه أحد أباطرة 
اليابان فى القرن التاسع عشر € وکا كان يقرضه کل مسلم شريف مهذب d‏ 
ذلك الوقت . 

ومات ال أمون ىسن ميكرة ‏ ف الثامنة والأربعين من عمره (A)‏ — وإن 
كان قد طال أجله حى أساء إلى نفسه . ذلك أنه ناصر بسلطته العليا حرية الرأى 
فى الدولة مناصرة شوه Me‏ السنين الأخيرة من حياته S‏ دفعته إلى اضطهاد 
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صاب idl‏ > وكان أخوه أبو إعق المعتصم » الذى تولى الحلافة من 
بعده » مثله وإن لم يكن مثله فى عبقريته . وقد أحاط هذا الخليفة نفسه 
بحرس uel‏ ملف من ٠٠٠١‏ من ابلدنود الترك » شبيه بالحرس البريتورى 
الذى أحاط به الأباطرة الرومان أنفسهم c‏ وأصبح هذا ا مر 
الأيام d‏ بغداد » كا أصبح الحرس الربتورى ف رومة » صاحب الأمر 
والبى فى: أمور الدولة . وشكا سكان uel‏ من أن جنود ا معتصم الأتراك 
يطوفون الشوارع فوق صبوة ابحياد ويرتكبون الحراثم دون أن يعاقبوا على 
ما يرتكبون . وخشى المعتصم أن بثور عليه سكان المدينة فغادر بغداد وببى 
لنفسه قصرا فى سرمن رأى على بعد ثلاثين ميلا إلى شال Jl, . ie M‏ 
iale l‏ من Mr‏ هذه الضاحية مسكنا م ما AY E AY^ ule os‏ € 
ودفنوا فا بعد موتهم c‏ وأقاموا على شقة يبلغ Wyb‏ عشرين ميلا على 
ie‏ ہر دجلة قصوراً فخمة c‏ ومساجد » وحذا AS gam‏ موظى 
الدولة » فشيدوا البيوت الفخمة » وزينوا جدراما بالنقوش ابحميلة € 
T PAF‏ الفساق والحدائق وا خمامات. وأراد المتوكل أن يبر هن على صلاحه 
فأنفق ٠٠دره Y ۳۲٣۹ر۰۰۰ ( obo‏ دولار ) عل ىتشييد مسجد جامع وأنفق à‏ 
عايقرب منهذا المبلغ فى تشييد ضاحية جديدة له تعرف بالجعفرية”*) أقام le‏ 
T rai‏ يعرف« بقصراللوئلئةو و أحاطها كلها بالبساتين و الخداول, وقدجمع مايحتاجه 
من المال مذه المباتى وما يتصل مها بأن زاد الضرائب » وباع وظائف الدولة لمن 


(e)‏ الممتصم ) tv - ary‏ ) « والواثق ( e ( Atv - Atv‏ والمتوكل 
e (anaty )‏ والختصر AS)‏ — ككم ) € والمتعين ) (A3 7 MY‏ € 
Dells‏ ( 55م - e ( Asa‏ والهتدي ) 55م — AVe ( ael, € ) ۸۷١‏ — 
۲ ) ع وقد عاد المعتمد us‏ وفاته إلى بغداد . 

(as)‏ يقول الطبرى إن امم الضاحية هو الحمقرى : « أمر المتوكل ببناء الماحوزة 
وساها الحمفرى ( جزء 1١‏ فى أخبار سئة Vy , ) ۴٤۲١‏ 
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يؤدى أكير تمن لها ؛ وأراد أن يستميل آهل السنة باضطهاد الخارجين عاءها » 
وحرض al‏ حرسه الوكى على قتله » ALI y s‏ بعده وتسمى بالمتتصربالله 2 
وأفسدت العوامل الداخلية أحوال BAI‏ قبل أن تقضى علما القوى 
الحارجية : فقد أنبك قوى القلفاء إدمائهم الشراب ء والهماكهم فى 
الشبوات » واللهو » والأرف » والبطالة » فجلس على سربر الماك طائفة 
من الخلفاء الضعاف فروا من مهام الحم إلى ملذات e H‏ المضعفة للجسم 
والعقل . وكان لازدياد الروة » واستمهاد الراحة » وانتشار التسرى 
وتفشى اللواط » كان هذه الرذائل من الأثر فى طبقة الحكام ما كان لها 
فى الخلفاء c‏ وتعدى ذلك إلى الشعب نفسه € فضعفت صفاته الحربية . ds‏ 
يكن من طبيعة هذا الضعف وعدم النظام أن يخلق اليد القوية الى كانت 
البلاد فى أشد الحاجة J|‏ لتجمع شتات هذا الخليط المتفرق" المتباين من . 
الولايات والقبائل . as,‏ ما أسفرت العداوة العنصرية والإقليمية عن 
ثورات . فلم يكن العرب c‏ والفرس e‏ والسوريون > والربر e‏ 
والمسيحيون » والهود » والأتراك » لم يكن هولاء جميعا يجتمعون إلا على 
احتقار بعضهم بعضا € وزاد الطين بلة أن الدين الذى كان من قبل (e‏ 
شملهم ويوحد صفوفهم قد تفرق شيعا » وزادت حدة الانقسامات السياسية 
والحغرافية c‏ وكانت هى المعر ة عن هذه الانقسامات . وكان لإههال وسائل 
الرى أثر كبر فى ضعف الدواة وفساد أحؤللها . ذلك أن نظام الرى هو 
مصدر حياة بلاد الشرق الأدنى وهلاكه معا | فالقنوات الى تمد الأرض 
بالماء تحتاج على الدوام إلى كثير من الحراسة والتطهير يعجز ye‏ الأفراد 
والأسر . فلا عجزت الحكومة عن تعهد هذه القنوات أو ual‏ » قلت 
موارد الطعام عن مجاراة نسبة ازدياد السكان » وكان لابد من أن ملاك الناس 
من انوع حى لا يختل التوازن بين هذين العاملين الأساسيين اللذين لها شأنه 
d eho‏ تاربخ العالم . غير أن ماحل بالأهلبن من فقر يسبب القحط والوباء لم 
يكن فى معظم الأوقات ليغل أييدى جباة الضرائب أو مخف من قسوتهم . فكاله: 


—44 


الفلاحون » والصناع « والتجار يرون مكاسهم تذهب كلها للوفاء 
بنفقات الحكومة و ipl‏ الحكام » فانعدم الحافز للعمل والإنتاج » والتوسع 
فهما c‏ والمغامرة والإقدام . وانبى الأمر بأن عجزت موارد الدولة عن 
الوفاء بحاجة الحكومة ؛ وقلت الإيرادات » ولم يعد فى وسع الحكام. أن 
يدوا أجور الحند بانتظام » أو أن يسيطروا علهم . ويضاف إلى هذا أن 
البرك قد حلوا محل العرب فى القوات المسلحة » كنا حل الألمان محل الرومان 
فى جيؤش رومة » وكان رؤساء الحند الأتراك من عهد المعتصم إلى آخر 
أيام الدولة العباسية هم الذين يرفعون الخلفاء إلى العرش ويسقطوتهم € 
ويأمرونهم » ويغتالوتهم . وأصبحت قصور الحلفاء فى بغداد مباءة الدسائس 
الدنيثة » والاغتيالات وسفك الدماء » مما جعل GAE‏ العباسية فى آخر 
أيامها غير خليقة بأن as‏ التاريخ de‏ ذكراها . 

وكان ضعف النشاط السياسى والقوة الحربية فى عاصمة الدولة سباً ف 
تمزيق شملها وتقطع أوصالها . فأصبح الولاة يحكمون ect,‏ دون أن 
يكون للخلفاء فى العاصمة سلطان علهم اللهم إلا سلطانا اسمیاً غير ذىبال > 
وأخذوا يعملون ليحتفظوا لأنفسهم probs‏ طول حياتهم » ثم لم يكتفوا ' 
e‏ بل عملوا de‏ أن le s‏ من eos ew‏ . وكانت بلاد الأندلس قد 
' أعلنت استقلالما عن DALI‏ العباسية فى Vot ele‏ » وحذت حذوها مراكش 
فى عام ۷۸۸ » وتونس فى 6١١‏ ومصر ف 808 . وبعد تسع سنين من ذلك 
العام >Š‏ استولى أمراء مصر على الشام » Ses‏ ابلدزء الأكبر e‏ حی 
عام 5 . وكان اللمأمون قد DS‏ قائده طاهر Ol‏ عينه حا کہا على خراسان 
Me ders‏ وراثية فى أبنائه من بعده . وحككت هذه الأسرة الطاهرية 
بلاد الفرس o‏ شبه استقلالى حى حلت محلها أسرة الصفارين ) NY‏ — 
c (Y‏ وفما بن c ۹۲٩ glo‏ 444 استولت أسرة من الشيعة هى 
أسزة بى حدان على di‏ “الحزيرة والشام c‏ ورفعا من شأن حكهم ot‏ 
جعلوا الموصل وحلب مركزين عظيمين من مراكز الحياة الثقافية d‏ 
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العالم الإسلاى . وكان سيف الدولة الحمدانى ( 4٩۷ - ٩٤٤‏ ) شاعراً بليغاً ؛ 
اجتمع فى بلاطه بحاب الفيلسوف الفارانى » والشاعر العظم المتنى أحب 
الشعراء الأقدمن إلى قلوب الأدباء العرب . واستولى بنو بوبه أبناء أحد 
زعماء البلاد ARE‏ الجاورة لبحر اللحرز على أصفهان وشيراز » ثم استولوا 
aT‏ الأمر على بغداد نفا فى عام Ato‏ . وظل الخلفاء أكثر من ماثة عام 
يأمرون بأمرهم حى لم يكن أمير المؤمنين أكثر من رئيس لأهل السنة من 
المسلمين » بيا كان الأمير البو مى الشيعي هو المسيطر على شئون الدواة 
الآخذة رقعتها فى النقصان . ونقل عضد الدولة أعظم أمراء بی بويه )£4 — 
۳ ) عاصمته إلى شيراز وهى مدينة من أجمل مدن الإسلام c‏ ولكنه كان 
ينفق «Uus JUI‏ على lapè‏ من مدن مملكته » واستعادت بغداد ى أيامه 
وأيام من خلموه من الأمراء بعض ما كان لا ءن adl‏ فى أيام هرون الرشيد . 

وفى عام ۸۷٤‏ أقام أبناء سامان » وهو شريف من أتباع زرادشت » 
أسرة سامانية LK‏ خراسان وما وراء p‏ جيحون حتى عام A44‏ . وف 
عهد هذه الأسرة كانت بخارى وسمرقند مركزين للعلوم والفنون تنافسان 
فهما بغداد نفسها € وإن لم يكن من عادتنا إذا ذكرنا هذا الإقام أن نعده 
ذا شأن عظم فى تاريخ dull‏ والفلسفة . وعادت اللغة الفارسية فيه إلى الحياة 
وأصبحت أداة التعبير عن أدب راق عظم . وبسط السامائيون poles‏ على 
أبن سينا el‏ فلاسفة العصور الوسطى حميعها » وفتحوا له أبواب UK‏ 
qas‏ العظيمة الغنية بها فها من الموألفات ؛ وأهدى الرازى أعظم «ubl‏ 
العصور الوسطى إلى أحد الأمر اء السامانيين كتابه النصورى وهو كتاب جامع ' 
ضحم فى الطب . ثم استولى الأنراك فى عام 44٠‏ على مديئة بخارى 
وقضوا فى عام 444 على الأسرة السامانية . فقد كان المسلمون فى ذلك 
الوقت يحاربون ليقفوا زحف الأتراك نحو الغرب e‏ كا ظل الرومان ثلاثة 
رون يحاربون ليصدوا زحف العرب ٠‏ وكا كافح SA‏ فا بعد 
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ليقفوا تيار المغول الخارف . ذلك أن ما ينشأ من AS‏ السكان من ضغط 
شديد على وسائل العيش يودى من حن إلى حين إلى هجرات ضخمة تطغى 
lef‏ على غيرها من حوادث التاريخ . 

وف عام ؟45 غزا جماعة من المغامرين الأتر اك القادمن من التركستان 
بلاد الأفغان . وكان Ar‏ عبد محرر يدعى البتجين c‏ واستولوا على غزنة 
وأقام فا أسرة عزنوية . وحلف البتجين سبكنكين E (AAY — 4V1)‏ 
yj o6,‏ مولى من مواليه » ثم زوج "Y‏ . وقد " حدود ملكه حى شل 
EN‏ وبعض خراسان c‏ ثم استولى ابنه محمود de ) ۱۰۳۰ 25A)‏ 
جميع بلاد الفرس من الخليج الفارسى إلى op‏ جيحون 6 وبعد سبع عشرة 
معركة حامية امتازت بضروب من القسوة أضاف البنجاب إل ملكه e‏ 
كا أضاف Tis‏ من أموال المند إلى خزائنه . ZU,‏ البب c‏ وضاق 
ذرعا بالتعطل الناشى * من تسريح جنوده del c‏ بنفق بعض ماله » ويستتخدم 
بعض رجاله » فى تشييد مسجد غزنه وهو المسجد الكبير الذى يقول فيه 
أحد المؤرخين المسلمين : ( العتهى - أبو النصر محمد. فى كناب ايى 
أو الرسالة (Aid‏ : 

« وأمام هذا البيت مقصورة بتعاريج علا منصوبة تسع ثلاثة COUNT‏ 
می شهدوا الفرض أخذوا ers Wl‏ فيها صفوفاً وأقبلوا على انتظار 
الأذان عكوفا » وأضيف إلى المسجد مدرسة فيحاء تشمل los‏ من 
بساط الأرض إلى مناط السماء على -تصانيف الأثمة الماضين من علوم 
الأولن والآخرين leu.‏ فقهاء دار الملك وعلاء للتدريس والنظر 
d‏ علوم الدين € عل كفاية ذوى الحاجة € eei‏ دن Am eee‏ 
وافرة c‏ وا Mem‏ . وقد اقتطع من دار الإمارة إلى البيت الموصوف 
طريق يفضى إليه فى أمن من ابتذال العبون اللوامح واعئراض الرجال 


(e) |‏ الأصل الإنجليزى ستة Oy T‏ . والنص الوارد هنا متقول من تاريخ sd!‏ — 
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من بن صالح gibs‏ فركب إليه على وقور سكينة وشول طمأنينة"" » . 
واستقدم محمود إلى هذه اللدرسة djy‏ بلاطه كثيرا من العلاء منهم dd‏ € 
Tus,‏ من الشعراء ees‏ الفردوسى صاحب الشاهنامة أعظم قصيدة 
فى الأدب الفارسى € وقد أهداها إليه على كره منه . وكان محدود فى ذلك 
الوقت أعظم رجال di‏ كله من نواح عدة » ولكن eS de‏ انتقلت بعد سبع 
سنان من وفاته إلى أيدى الأتراك السلاجقة . 


ونهن مخطى* إذا صورنا الرك فى صورة أقوام همج »> فن حقهم kde‏ 
أن نقول enl‏ حين أغاروا عل بلاد الإسلام كانوا قد أخذوا ينتقلرن من 
طور الهمجية إلى طور الحضارة » شأنهم فى هذا شأن الفيالق الألمائية الى 
غزت بلاد الإمبراطورية الرومانية . لقد أخل الأتراك الساكنون فى شهالى 
آنسية الوسطى يتحركون نحو الغرب من إقلم بحبرة بيكال » وكانوا قد 
نظموا أنفسهم فى القرن السادس الميلادى جماعات يتزعم كلا مہا انب أو 
سَاغْان, . وكانوا يصهرون الحديد الذى يستخرجونه من der‏ 6 ويصنعون 
منه أسلحة صلبة كصلابة قوانيهم الى لم تكن تكتنى يجعل الإعدام جزاء 
الحيانة والقتل » بل كانت جعله أيضا عقابا على الزنى والحدن . وكان 
خصب eel‏ يفوق قتلى حرو م ؛ ولم يحل عام ٠٠١‏ م um‏ كان فرع 
من أولئك الأتراك يسمون السلاجقة نسبة إلى زعيمهم سلجوق قد سيطزوا 
على ما وراء نہر جيحون des‏ بلاد التركستان . وظن محمود الغزنوى أن 
فى مقدوره أن يقف زحف هله القوة التركية المنافسة له » فقبض على أحد أبناء 
سلجوق وسجنهف الحند (VY)‏ . ولكن هذا العمل ل يفت فى عضد السلاجفة 
بل أثار fU‏ ”هم فرحفوا بقيادة زعيمهم طغر لبك انلك الشديد البأسواستولوا 
على dann‏ بلاد الفرس c‏ ثمشرعوا عهدوذالسبيللتقدمهم ف المستقبل » فأرسلوا 
وفداً إلى الحليفة القائم بأمر الله فى بغداد ليبلغه آم يعتنقون الإسلام c‏ وكان 
الخليفة يرجو أن ينقذه هؤلاء امحاربون البواسل من سيطرة بى بويه » فاا سل 
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إلى طغرل بلك ' يدعوه لحونته . ولى طغرل الدعوة فأقبل فى عام II‏ 
وفر بنو.بويه من بغداد . وتزوج الاثم باينة أختى طغرل وخلع عليه لقب 
« ملك الشرق والغرب )٠ Ao) t‏ . وألت الأسر الصغيرة فى غرلى آسية 
الإسلای تسقط أسرة بعد أسرة أمام السلاجقة وتعارف سيادة بغداد علا . 
ولقب الحكام السلاجقة أنفسهم بلقب سلطان ولم يتركوا للخليفة إلا الزعامة 
الدينية » ولكهم بعثوا فى الأداة الحكومية حيوية جذيدة وكفاية لم تكن 
ها قبل مجاهم » كنا بعثوا فى الإسلام قوة جديدة من OEY‏ الصادق السلم . 
b‏ يفغل السلاجةة ببلاد الإسلام ما فعله المغول بعد مائى عام من ذلك 
الوقت » فهم لم يخربوا البلاد الى فتحوها » ولم بمض ede.‏ إلا قليل من 
الوقت' حى أشربوا روح الحضارة الى أقبلوا علبا » وألفوا من الأشلاء 
skali‏ ثرة للدولةامجتضرة إميراطورية جديدة » وبعثوا فما من القوة ما استطاعت 
به أن تصمد لذلك e‏ النزاع الطويل بين المسبحية oL‏ » الذى نطلق عليه 
امم الحروب الصليبية » وتخرج منه ظافرة منتصرة . 
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n‏ مينية 


(1 tre) 


امتدت فتوح الأنراك السلاجقة إلى أرمينية فى عام ٠٠٠١‏ م 

add‏ ظلت هذه البلاد البائسة قروناً طوالا مطمعاً للإمبراطوريات الكبيرة 
المتنافسة الى أنشبت فما ulis‏ » لأن جبالها حالت بينها وبين اتحادها للدفاع 
عن نفسها © بينا كانت وديائها طرقاً ميسرة ين بلاد الهرين والبحر 
الأسود . واقتتلت بلاد الفرس واليونان لامتلاك هذه الطرق للانتفاع le‏ 
فى التجارة والحرب » واجتازتها sym‏ أكسانوفون العشرة CI‏ € 
واحّربت من أجلها رومة وفارس وبز نطية والإسلام » والروسيا وبريطانيا . 
ولكن أرمينية ظلت مستقلة من الوجهة الفعاية رغم ما حاق ا من الضغط 
الخارجى أو السيطرة اللحارجية عتفظة le‏ لها من نشاط اقتصادى قوى فى 
التجارة والزراعة » ومن استقلال us ie Ai UE‏ اللحاص وآداما 
duds‏ + وكانت هى أولى الم الى جعلت المسيحية دين الدولة الرسمى 
vv‏ . وانحازت إلى جانب اليعاقبة فى الحدل الذى قام حول طبيعة المسيح € 
وأبت أن تعترف بأنه جوز عليه من أسباب الضعف ما يجوز على eH‏ 
البشرى . وانفصل الأساقفة الأرمن فى عام 44١‏ عن الكنيستين اليونانية 
والرومانية وأنشأوا م Las‏ أرمنية مستقلة لما ear,‏ لياص . وظلت 
الآداب الأرمنية تكتب باللغة اليونانية إلى أوائل القرن اللخامس بعد الميلاد 
حين اخترع الأسةف مسروب حروفاً هجائية خاصة بها وترجم التوراة إلى 
اللغة الأرمنية » وأصبح للبلاد من ذلك الحين أدب أرمنى غزير معظمه أدب 
دیی وتاريخى ٠‏ 
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وظت تلك البلاد خاضعة بالاسم إلى سلطان الخلفاء من عام TEY‏ م إلى 
عام ٠١45‏ م » ولكنها كانت طوال هذه المدة صاحبة السياة على نفسها 
مستمسكة عسيحينها . وأقامت أسرة البجرتونى Bagrtuni‏ ف القرن التاسع _ 
الميلادى أسرة حاكة AEI‏ رئيسها لقب « أمير الأمراء » » وأنشأت A‏ عاصمة 
ف ن A1‏ »و ظلت البلاد ى lage‏ أجيالاعدة e‏ بالتقدم والسلام النسرى .. 
وکان أشوت Ashot‏ الثالث (avv ۹٥۲ y‏ أميراً محبوباً » شاد كثيراً من 
الكنائس » والمستشفيات والأديرة › T‏ ول يكن يجلس للطعام 
( كما يقول الرواة ) إلا إذا كان الفقراء معه على مائدته . وبلغ رخاء البلاد 
غايته فى عهد ابنه جاجيك Gagik‏ الأول ( وما أغرب ما تبدو Used‏ نحن 
للأرمن ) € فقد كبرت فا المدارس » وأثرت المدن بفضل انتشار التجارة » 
وازدانت بأعمال الفن : وأصبحت قارص مركزاً للأدب وعلوم الدين 
والفلسفة تنافس فا T‏ . وكان ف هذه المدينة الثانية قصور فخمة » وكنيسة 
كبرى ( die‏ عام (8A‏ ۽ جمعت TONER Oy‏ والببز نطى 3 
فكان فما مجاميع من العمد والأكتاف » والعقود المستديرة والمستدقة d‏ 
Mel‏ » إلى غير هذه من اللنصائص الى دخلت فيا بعد فى الفن القوطى . 
ولا أن دمر زازال قبة أياصوفيا بالقسطنطينية فى عام 4M‏ عهد إمبراطور 
ils w‏ إلى تار دات Tardat‏ مهندس كنيسة GT‏ أن أعيد i; usu‏ وكان 
ذلك واجباً من أشق الو cis‏ و أعظمها خطورة50) 


AA oL! 
الإسلامية‎ Jil 
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Jiu 
. الحال الاقتصادية‎ 
تنشأ الحضارة من' عاملين أساسيين هما الأرض والعمل — ومن موارد‎ 

. الطبيعية وها رغبات الإنسان وجهوده وتنظيمه إلى ما فيه منفعته‎ NT 
» فمن وراء المظاهر الحارجية حاشية الملوك والقصور » والميا كل » والمدارس‎ 
يقف الإنسان أحد العاملين‎ E والفنون » ومن‎ c والثرف‎ c والآداب‎ 
بالصيد من الغاب € والحطاب‎ dU الأساسيين فى الحضارة » الإنسان الصياد‎ 
> بقطع الأشجار منها ؛ والراعى يرعى قطعانه ويرببا ؛ والفلاح يمهد الأرض‎ 
Qs > والكروم‎ » anas وبحرا » ويزرعها » ويحصد غلاتها » ویعی‎ 
النحل » والدواجن والطيور € والمرأة همك فى مثات الصنائع اليدوية‎ 
والأعمال المز لية ؛ والعامل ينقب عن المعادن فى باطن الأرض > والبناء يقم‎ 
المنازل ويصنع المركبات والسفن ؛ والصانع ياتح السلع والأدوات > والبائع‎ 
ويفرق‎ ell y أو صاحب الحانوت » أو التاجر يجتمع بن الصانع‎ c JL 
يسخر‎ AEM الصناعات بأمواله المدحرة € والمدير‎ ac والمستثمر‎ c بيهما‎ 
. والعقه ل لإنشاء اللحدمات وإيحاد السلع‎ c الحهود العضلية » والمواد الأولية‎ 
pose الذين تركب على‎ Pre العال الصابرون القلقون رغم‎ a es 
i . المهايلة المتأر جحة حضارة العام المزعزعة‎ 
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وكان هؤلاء كلهم جادين عاملين فى بلاد الإسلام ۾ فكان الرجال 
يربون الماشية » والخيل » والإبل » والمعز » والفيلة » والكلاب € ويسطون 
على عسل النحل c‏ ولين الإبل » والمعز » والبقر € وينتجون مائة نوع 
من الحبوب » واللضر «STI,‏ والتقل c‏ والأزهار . لقد جاء العرب 
إلى بلادم بشجرة الر تقال من adl‏ فى وقت ما خلال القرن العاشر 
c cess‏ وأدخلوها فى بلاد الشام € P‏ الصغرى c‏ وفلسطين > 
ومصر . وأسبانيا ثم انتقات من هذه البلاد إلى جميع أنحاء أوروبا 
Cx, Hl‏ . كذلك JE‏ العرب زراعة قصب السكر € وصناعة السكر 
نفسه وتكريره من المند ونشروها فى جميع أنحاء الشرق الأدنى e‏ ومن تلك 
AI-‏ نقلهما الصليبيون إلى أوطائهم 0 « وكان العرب - من زرع القطن 
:فى أو Obay‏ » وقد استطاعوا gU)‏ هذه المحاصيل من أر ضين معظمها 
جدب قاحل بفضل وسائل الرى المنظ ؛ ولم يجر الحلفاء فى الميدان على er‏ 
ài UU‏ من ترك الشئون الاقتصادية للمشروعات الحرة » بل كانت الحكومة 
تشرف على قنوات الرى الرئيسية وتتعهدها بالصيانة والتطهير » فأوصلت 
ام القزاك E e di diesebg x 3535699 d]‏ 
قناة .كبر ة بن VEM‏ التوأمين عند بغداد . وكان خحلفاء الدولة العباسية 
الأولون يشجعون الأعمال الخاصة بتجفيف المستنقعات وتعمير القرى الخربة 
والضياع الى هجرها KIK‏ . وكان الإقام parl‏ بين بخارى وسمرقند 
يعد فى أثناء القرن العاشر « إحدى اينات الأرضية الأربع »> — وكانت 
الثلاث الأخرى ہی ym‏ فارس » وجنوی العراق c‏ والإقلم ddl‏ بدمشق 
d‏ بلاد الشام ; 


وكا نالذهب والفضة » والحديد» والر صاصء والزئيق» والإتمد» والكيريت» 
وحجر الفتيلة ( الأسبستوس ) » والرخام » والحجارة الكريمة تستخرجكلها من 
بباطن الأأرض » وكانالغواصو نيستخر جوناللوال من الحايجالفارسى ؛ واستخدم 
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العرب النفط والقار فى بعض d£‏ > فقد وجد بن CÓ iR‏ هرون الرشيد 
ورقة سجل فا عن النفط والعشب اللذين استخدما فى حرق ar Be‏ ©( | 
وكانت الصتاعة لا ترال فى مرحلة العمل اليدوئ » يقوم ا الأهلون 
فى البيوت والحوانيت'» وينتظمون فى طوائف . وقل أن تعر فى البلاد 
الإسلاهية فى ذلك الوقت على gue‏ بالمعی الحديث e‏ ولا Wa aZ‏ 
واضحاً على ارتقاء الفنون الصناعية فوق المرحلة اليدوية والحهود العضلية 
إذا استثئنينا الطواحن الموائية . فالمسعودى أحد مورخى القرن العاشر يقول 
إنه شاهد هذه الطواحين فى فارس وبلاد الشرق الأدنى c‏ مع أننا لانجد 
أثراً ها فى أوروبا قبل القرن الثانى عشر » ولعلها كانت هدية أخحرى أهداها 
uM o udi‏ إلى أعدائه الصليبيين2؟ . وكان العرب على جانب كبر من 
المهارة الآلية الفئية » وشاهد ذلك أن الساعة المائية الى أهداها هرون الرشيد 
إلى شارلمان قد صنعت من الحلد والنحاس الأصفر المنقوش . وكانت تدل 
على الوقت بفرسان من المعدن يفتحون كل ساعة hiw lU‏ منه العدد 
co Mali‏ من col SIE‏ على صنجة » ثم ينسحبؤن ويغلقون الباب0© ; وكان 
الإنتاج c el‏ ولكن الصانع كان فى وسعه أن يظهر مهارته فما ينتجه من 
تف وأدوات كاملة الصنع » وكاد يجعل من كل صناعة فنا . واشتبرت 
المنسوجات الفارسية c‏ والشامية » والمصرية انها الفنى الرائع الذى كان 
بتطلب من الصناع مهارة وصيرا ؛ فاشئهرت الموصل بنسيج القطن الرفيع 
Cola dla‏ + ودمشق بنسيج التيل الدمقس » : وعدن بالصوف . 
واشتّبرت دمشق أيضا بالسيوف المصنوعة من الصلب المسى ؛ وصيدا وصور 
بزجاجهما الذى لا يدانيه زجاج ف رقته وصفائه € وبغداد بزجاجها 
وخزفها » والرى يزفها » وإبرها » وأمشاطها ؛ واشبرت الرقة بزيت 
الزيتون والصابون € وفارس بالروائح العطرية والطنافس . وبلغت بلاد 
آسية الغربية نحت حكم المسلمين درجة من الرخاء الصناعى والتجارى. 
لم تصل إلها بلاد أوروبا الغربية قبل الةرن الساس Oe‏ . 
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وكانت m‏ سائل النقل الرى هى ظهور الإبل e‏ والخيل والبغال 
«والرجال c‏ لکن الحصان کان بوجه عامأتمن من أن يستخدم فى حل الأثقال » 
وفيه يقول أعرالى « لا تسمه حصان » بل سمه ولدى € فهو ى عدوه 
أسرع من الربح ومن طرفة العن . . . وقد بلغ من خفة قدمه أنه يستطيع 
أن يرقص فوق صدر حبيبتك ولا يؤذبا ۲ , ومن أجل هذا كان احمل 
« سفينة الصحراء ) حمل معظم sé‏ العرب » وكانت قوافل يصل عدد 
Je Lye di ute‏ ترق بلاد العالم الإسلاى . وكانت طرق ES‏ 
تنشعع من بغداد وثمر بالرى ونيسابور » ومرو » وخارى » وسمرقند » إل 
كاشغر وحدود بلاد الصين ؛ أو إلى البصرة فشيزار ؛ أو إلى الكوفة فالمديئة » 
ومكة وعدن ؛ أو إلى ساحل بلاد الشام مجتازة الموصل أو دمشق . وأنشئت 
c Jl‏ والخانات « والمضايف € وصباريج الماء فى الطرق ليست le^‏ 
المسافرون والدواب . وكات التجارة الداخلية واسعة تنتقل فى الأنهار 
والقنوات . وقد فكر هرون الرشيد فى حفر قناة تربط البحرين المتوسط 
والأحمر فى موضع قناة السويس وخططها » ولكن يحبى اللرمكى لم يشجعه 
على حفر ها لأساب Y‏ نعرفها ولعلها أسباب OU‏ . وقد أنشئت على oc‏ 
دجلة عند بغداد » حيث يبلغ عرضه ۷٠١‏ قدماً » ثلاثة m‏ محملة على 
قوارب . 
وكانت نجارةعظيمة تمر سهذهالشرايين c‏ وكان من المزايا الاقتصادية الى يستمتع 
ما غر ب آسية أن حكومة واحدة تسيطر على هذا الإقلم الذى كان فها مضى مقسما 
بان أريع دول ؛ فقدتكان من ET‏ هذه الوحدة أن ألغيتى داخلها جميع العوائد 
الجمركية وغير هامن العوائق النجارية > هذاإىأنالعرب لیکو نوا كأشراف الأوربيين 
يسخرون منالتجارويزدرو ”هم » وهذا لم يلبئوا أنانضموا إلى المسيحيين والهود 
والفرس ف نقل البضائع من المنتج إلى المستهللك بأقل ما يمكن من الربح Pens‏ 5 
فغصت المدائن والبادان بوسائل Jal‏ والمقايضة والبيع والشراء ؛ وكان البائعو 
)7 = ج ۲ i t it-‏ 
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الحائلون ينادو نعل سلعهم أمام النوافذ الشبكية c‏ والحوانيت تعرض بضائعها €« 
أو تتر دد فما أصداء المساومات » والموالد والأسواق تغص بالمتاجر والتجار ». 
والبائعين » والمشترين » والشعراء ؛ والقوافل تربط الصين والمئد بفارس 
والشام ومصر ؛ وكانت الثغور أمثال بغداد c‏ والبصرة » وعدن c‏ والقاهرة c‏ 
والإسكندرية » تبعث بالتجار Ò yyt‏ البحار . وظلت التجارة الإسلامية هى . 
المسيطرة على بلاد البحر المتوسط إلى أيام الحروب Tahal‏ » تنتقل من 
الشام ومصر فى أحد الطرفين إلى تونس c‏ وصقلية » ومراكش وأسپانيا 
فى الطرف ET c o‏ طريقها ببلاد اليونان c‏ وإيطاليا » وغالة . 
وانتزعت السيطرة على البحر الأحمر من بلاد الحبشة » ونجاوزت بحر 2471 
إلى منغوليا e‏ وصعدت ف تبر القلجا Volga‏ من أستراخان إلى نوفجرود ؛ 
وفنلئدة » واسكنديناوة » وألمانيا حيث تركت آلافاً من قطع النقود 
الإسلامية . ولا أن قدمت سفن Adae‏ لزيارة البصرة رد العرب الزيارة 
بإرسال pitie‏ من الخليج الفارسى إلى المند وسرنديب » ثم اجتازت 
المضيق الذى يفصل een‏ € وسارت بإزاءالساحل الصيى إلى خنفو (OES)‏ € 
واستقرت فى هذا الثغر جالية إسلامية ومبودية ف القرن الثامن الميلادى2"0© « 
ووصل هذا النشاط التجارى الذى بعث الحياة قوية فى جميع أنحار البلاد إلى 
غايته فى القرن العاشر أى فى الوقت الذى تدهورت فيه أحوال أوربا إلىالدرك 
الأسفل ؛ ولما أن اضمحلت هذه التجارة أبقت آثارها واضحة فى S‏ من 
AXI‏ الأو ربة فأدخلت فما ألفاظاً مثل bazaar, éra ai magazine, tariff‏ 

وكانت الدولة تترك للصناعة والتجارة Vega jo‏ وتساعدهما aleh‏ عملة ثابتة 
مستقرة إلى حد كبر . وكان الخلفاء الآولونيستخدمونالتقود البز نطية و الفارسية 
حى تول الحلافة عبد الماك بن مروان فسك pri‏ 40 عملة عربية من الذهب 


(w )-‏ اللفظان الأو لان من أصل عربى وهماء التعريفة والخزن » الثالث والرابع من أصل. 
Cer nM) . TRU‏ 
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هى الدينار وأخرى من الفضة هى الدر مم . ؤيصف ابن حوقل (حوالى AVe‏ 
صکا كان تعهداً بالدفع قيمته 47٠0٠١‏ دینار مصدراً إلى تاجر فى مراكش « 
وقد اشتقت من كلمة صك الدالة على هذه jl‏ 227 الكلمة Check Z WEYI‏ « 
وكان ذوو المال dl 05 S.‏ فى الأسفار البحرية واليرية » ومع أن 
الربا حرم d‏ الإسلام فإن المشتغلين بالشثون المالية لم يعدموا وسيلة لأداء جزء 
من الربح لأععاب رؤوس الأمو ال نظير استخدامها ى هذه الأعمال وما تتعرض 
له من الأخطار كما فعل الأو ربيوك فيا بعد 

وكان القانونيحرمالاحتكار ولکنه كان منتشرا ر غي هذا التحريم ؛ ولم يكد 
بعضى على موت عمر بن الطاب مائة عام حى جمع أفراد الطبقات العليا من العرب 
ثروات طائلة وعاشوا فى ضياع مترفة يقوم بالعمل فما مثات من c QD, NI‏ 
ويقال إن يحى الر مکی عر ضسبعة آلا ف ألف درهم(٠ ٠٠‏ ء”"ةدولارأمريكى). 
Ge‏ لصندوق IW‏ مصنوع من الحجارة الكرية c‏ وإن صاحب د ألى أنيبيعه e‏ 
المن € وإن الخليفة المكتنى » إذا جاز لنا أن نصدق الأرقام الى يوردها a afe‏ 
coo‏ ترك حن وفاته ما قیمته ۲۰۰۰۰,۰۰۰ Agory Olya‏ 
دؤلار أمريكى ) من ad LE‏ والعطور2"© . ولا أن عقد هرون الرشيد لابنه 
المأمون على بوران نئرت جدتما على العريس بدرة من gl‏ » ونر والدهاعل 
المدعوين كرات من السك تحتوى كل منها على وثيقة تعطى صاحبها احق فى عبد. 


(a)‏ كلمة ديئار مشتقة مناللفظ dl y JE‏ دينار يوس ؛وكان محتوى على 5ه جراماً من الذهب. 
أو ٠٠٠١‏ و من الأوقية : أو ماقيته 4,۷٣٠١‏ دولار حسب قيمة الذهب ف الولايات المتحدة 
الأمريكية عام ۱۹4۷ . وسنقدره نحن فى هذا الباب Tua‏ تقريباً ب ١۷ر+‏ دولارات . 
zs ul‏ درم فهى مشتقة من كلمة درلمة اليونانية € وكان css po‏ عل ثلاثة وأربعين 
جراما من الفضة وتبلغ Gud‏ نحو جم من الدولار الأمريكى . ولا كاث مقدار ما فى.الدرهم, 
من ألفضة قد تغير كثيراً فإن تقديرنا لقيمته تقريبى بطبيعة الخال . 
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أو جواد » أو ضيعة » أو هدية CPG Sl‏ . ولا أن صادر المقتدر 
۰ر ر دینار من ثروة ابن الحساس ٠»‏ بقيت هذا الصائغ الشبير 
بعد ذلك ثروة طائلة . وكانت ثروة بعض التجار ذوى الصلة بالأقطار النائية 
وراء البحار لا تقل عن ۰ر ر دينار » وكان مئات من التجار 
علكون بوتا تاراوح VUE‏ بن عشرة al oix, ONT‏ درهم 
Meroe )‏ دولار )0 . 


وكان مركز العبيد نى الطبقة الدنيا من بناء الدولة الاقتصادى . ولريما 
كان عدده ف الإسلام بالأسبة لعدد السكان أكثر منه فى المسيحية حيث 
كان أرقاء الأرض يحاون عل العبيد . ويقول الرواة إن بيت اللحليفة المقتدر 
كان يضم Mort‏ من الحصيان Ols e‏ موسى بن mai‏ قبض d‏ إفريقية 
على ۰۰۰ر۰۰٠۳ c ud‏ و أسبانيا على ٠٠٠ر ٠١‏ « عذراء » end gus‏ 
فى أسواق Ji‏ 3 ؛ وإن قتببة قبض فسجديانا على ٠٠٠ر١٠٠٠‏ اسر . وخليق 
t‏ أن ous‏ فى هذا ell‏ إلى أن هذه الأرقام مبالغ فہا Tes‏ كنا هى عادة 
الم رخن العرب » وإلى أن من واجبنا ألا تأخذها كما هى وقد عمل الإسلام على 
تضييق دائرة الاسترقاق وتحسن حال الأرقاء » فةصر الاسترقاق المشروع 
على من يؤسرون فى الحرب من غير المسلمين وعلى أبناء الأرقاء أنفسهم . 
أما المسلم فلا يجوز أن Gs‏ ( كا م يكن يجوز فى الدين المسيحى أن يسكرق 
السيحى ) . ولكن تجارة الرقيق نشطت على الرغم من هذا وكان قوامها من 
يقبض ede‏ ف الغارات — كالز نوج من بلاد الشرق » ومن أواسط أفريقية € 
والآتراك أو الصينين من التركستان » والبيض من الروسيا وإيطائيا c‏ وأسبانيا . 
وكان للسيد من اسن حق الحياة والموت على عبده » eS,‏ كان فى العادة 
بحسن معاملته إلى حد لم يكن معه مركزه أسوأ من مركز انعامل فى المصانع 
الأوروبية فى القرن التاسع عشر ٠»‏ بل لعله كان أحسن حالا من ذلك 
الصانع a c‏ كان آمن على حياته «C09,‏ وكان الأر قاء يقومون dinh‏ 
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الأعمال val‏ فى المزارع c‏ وبأكثر الأعمال اليدوية الى لا حتاج إلى مهارة 
فى المدن . وكانوا يعملون حدما فى البيوت » وكان من رجام خصيان ومن 
النساء جوار فى الحرم . وكانت كثرة الراقصات » والمغنيات والممثلات 
من ابلوارى . وكان ابن الحارية من سيدها » وابن المرأة الحرة من عبدها € 
حرا من ساعة مولده . وكان يسمح للعبيد أن يتزوجوا وأن يتعلم أبناوئهم إذا 
أظهروا قدراً كافياً من النباهة . وإن المرء ليدهش من كثرة أبناء العبيد. 
ode Al,‏ كان لم شأن عظم فى الحياة العقلية والسياسية ف العام الإسلاتى c‏ 
ومن 8S‏ من أصبحوا er^‏ ملوكا وأمراء أمثال محمود الغزنوى والمماليك 
id‏ ; 

ول يبلغ me‏ العال قى بلاد آسية الإسلامية من القسوة ما بلغه فى 
البلاد الوثنية STOP 6 NONE ERE‏ الفلاح يكدح طوال ساعات الہار ؛ 
ولا يكسب إلا ما يك لابتياع .خرقة تسر حقوبه.ء أو إقامة كوخ يعيش 
فيه ؛ أو الحصول على ab‏ لا يكاد يقيم أوده . وكان المنسولون کشر ين ى 
البلاد الإسلامية ولا يزالون كشرين فا إلى الآن « ولايزال الكشرون er^‏ ; 
geais‏ مدعين ؛ ولكن sääl "ES‏ كان محميه d (hcm Q^‏ 
العمل البعلىء c‏ وقل: أن يوجد ف الناس من يضارعه d‏ تكييف نفسه 
لظروف التعطل عن العمل . ؤكانت الصدقات كثرة متعددة € وكان T‏ 
وسع الفقير إذا ضاقت به السبل أن ينام فى أحسن بناء فى المدينة ‏ وهو 
مسجدها » ومع هذا كله فإن حرب الطبقات الأبدية لم تمد جمرتما «dai‏ 
وكان هیا يندلع من OT‏ إلى oT‏ فى البلاد الإسلامية E 8١8 € VAS » VA)‏ 
d (ATA.‏ ثورات عنيفة . وكانت هذه الثورات تستتر أحيانآً بستار الدين 
oS‏ الدين والدولة كانا البلاد الإسلامية شي واحدا . وكان مهم شيع 
za I‏ والحيدة تعتنق آراء مز دك الفارسى الشيوعية € ومهم شيعة أطلقت 
على نفسها امم سرخ de‏ أى « العلم الأجر Oi‏ ؛ وقام فى عام deo WY‏ 
فى حراسان يدعى هام شم المقنع وقال إن الله قد حل ق. جسمه » وإنه بعث 
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ليعيد شيوعية مزدك , واجتمعت حوله عدة طوائف > وهزم كثرأ من 
اليوش الى أرسلت للقبض عليه » وظل ثلاثة عشر Ule‏ حا كا على بلاد 
فارس » ثم قبض عليه (VAS) oed‏ وأعدم : وأثار بابك i El‏ الفتنة 
c‏ نقسا ف عام ۸۳۸ وم حوله طائفة ميت الحمرة e‏ واستولى ما de‏ 
آزربيجان » وظلت ف قبضته اثنتين وعشرين o iu‏ وهزم. عدة جيوش * < 
وقتل ( على حد قول الطرى ) ”7 جندى وأسير قبل أن زم 5 
وأمر à‏ المعتصم جلاد بابك نفسه أن FR‏ طرفاً طرفاً » ثم 
حرق أمام قصر RACE‏ » وحملوا رأسه إلى خرامنان وطافوا به فى مدا( » 
ليذكر كل من يراه أن الئاس كلهم يولدون غير أحرار وغير أكفاء ٠...‏ 
وكانت al‏ « حروب الأرقاء » فى الشرق هى الى أثار عجاجها رجل 
عرلى اسمه عل ادعى أنه من نسل على بن dl‏ طالب زوج فاطمة Zi‏ 
5 . وتفصيل ذلك أن ae‏ كبيراً من الزنوج كانوا يعملون فی كسح 
السباخ بالقرب من البصرة › فأخذ على هذا يذكر لم سوء ما يلقون من 
الجعاملة » prèsts‏ على أن يثوروا. معه على سادائهم € ويعدهم بالتحرر من 
الرق وبالئروة — وأن يكونوا e‏ مالكين للعبيد . وأثرت فہم دعوته..» 
فاستجابوا لما واستولوا على الزاد والعتاد »> وهزموا TU‏ الى. سبرت. 
Mas, « eed‏ قرى منتقلة فما قصور لزعمائهم » وسجون لأسراهم 5 
ومساجد لصلواتهم (AM)‏ . وعرض أصحاب العمل أن يأدوا لعلى &a‏ 
دنائير عن كل شخص من الثوار يعود إلى عله إذا أقنعهم TIL‏ 
وحاولت البلاد الحيطة جم أن تخضعهم بمنع الطعام ero‏ » ولكنهم جين نفدت ' 
مؤونهمهاجموا بلدة Zn‏ ؛وحرروا منفها من الأرقاء eos‏ إلى صفوفهم > 
ثم هبوها وأشعاوا فسا النار ) (N*)‏ . وتشجع على Me‏ النصر فهاجم عدة 
بلاد أخرى واستولى على الكثر de‏ + وسيطر de‏ جنونى إيران والعراق 


(eM) . على بن محمد‎ (S) 
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حتى دق أبواب بغداد نفسها . وتعطلت التجارة » وقل الطعام فى العاصمة z‏ 
ds‏ عام AVA‏ استولى المهلى قائد الزنوج على البصرة .> وذبح ثلمائة ألف 
من أهلها وسبى الحنود الز نوج آلافاً من النساء jals‏ قوا آلافاً من الأطفال 
البيض بعضهم من بى ماشم أنفسهم — إذ صدقنا أقوال المؤرخين . وظلت 
نار الثورة مشتعلة عشر سنن c‏ سيرت فى USE‏ عدة جيوش لتقام أظفارها € 
وعرض على من يفرون من صفوف الثؤار المال والعفو » فخرج "de de‏ 
كثير ون من رجاله ؛ وانضموا إلى جيوش الحكومة . ثم حوصر من بق 
منهم » وضيق علهم pple abe sc SEEI‏ الرصاصالمصهور و«الناراليونانية» c‏ 
وهى مشاعل من النفط المأهب » ul,‏ الأمر ol‏ دخل جيش بقوده الوزير 
الموفق إلى مدينة الثوار » وتغلب على ما لقيه من المقاومة » وقتل Vo‏ وحمل ٠‏ 
رأسه إلى الوزير التتصر . وسجد الموفق وضباطه شكراً لله على un)‏ 
CAAF)‏ . ودامت هذه الثورة أربعة عشر Ule‏ حاق فما Nu‏ 
المقومات الاقتصادية والسياسية فى البلاد الشرقية الإسلامية . وانمر أحهد بن 
طولون والى مصر هذا الاضطراب فاستقل بأغنى ولايات اللحلافة الإسلامية م 


— ۱۱٦ 


Ue‏ ل 


yi‏ مان 


يلى المال والنساء فى شبوات الإنسان رغبته فى النجاة من العذاب فى 
الدار الآحرة . فإذا امتلأت المعدة بالطعام » وأشبع الإنسان غريزته الحنسية » 
وجد متسعا من الوقت ينصرف فيه إلى الله . 

ولقد كان المسلمون كشرى التفكير فى رمم c‏ وكانت مبادثهم الأخلاقية 
وشريعتهم » وحكومتهم » قائمة كلها على أساس الدين . والإسلام. أبسط 
الأديان كلها وأوضسيااء وأساسه شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسولالله . 
ولت الجرء الثانى من هذا الأساس الإعان بالقرآن وبکل ماجاء به » 
op li,‏ السام المتمسك بدينه يوؤمن كذلك بابحنة والنار > والملائكة 
والشياطين » والبعث » والقضاء والقدر > ويوم الحساب . وقواعد الإسلام 
بعد الشهادتين هى الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت . ويوامن e‏ 
كذلك برسالة الأنيياء الذين سبقوا Tee‏ وبما نزل ede‏ من الوحى « ولكل 
أمة رسول » ( سورة يونس 468 ) . ويعتقد بعض المسلمين أن عدة أولئك 
الرسل AD‏ ولكن يبدو أن Tes‏ كان يرى أن 0 إبراهم وموسی 6 
وعيسى 6 هوم op‏ نطقوا بكلاث الله . وهذا op‏ على eM‏ أن 
يمن بالتوراة والإنجبل € ويعتقد أن ماورد فيما من وحى الله c‏ فإذا 
ما Ul‏ عن القرآن فى شىء adai‏ أن يعتقد أن ت ذلك ما حدث ld‏ 
عن تغزير متعمد أو غير متعمد . وعليه أن يمن Tat‏ بأن القرآن قد حل 
محل غيره من الكتب الساوية » وأن محمد؟ حر أنبياء الله ورسله . والمسلمون | 
يعتقدون أن محمد بشر من خلق الله » ولكن احترامهم ياه JAY‏ عن احترام 
االنصارى للمسح ؛ وى ذلك يقول أحد الصالحين من المسلمان الأقدمين 
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إنه لو كان حياً d‏ زمان النى لما تركه يطأ الأرض بقدمه المباركة alad y‏ 
على كتفيه el‏ أراد . | 
—— و«ولمسلمون الصالحون لا يطيعون ما ورد فى UE‏ وحده e‏ بل يعملون 
Cal‏ بالأحاديث والسئن النبوية الى احتفظ بها علاؤمم على مر الأنجيال 
والقرون . ذلك أن المسلين قد واجهوا على مر الزمن مسائل خاصة 
بالعقائد » والعبادات » والأخلاق e‏ والتشريع cC‏ لا يحدون ها جوابا 
صريحاً فى القرآن . كذلك وردت ف القرآن آیات متشاءبات خی معناها 
على کشر من العقول وتحتاج إلى إيضاح . Mo,‏ كان من المفيد أن يعرف 
المسلمون ما فعله النى أو الصحابة وما قالوه نى أمثال هذه الموضوعات . 
ومن أجل ذلك e-,‏ بعض المسلمين eto‏ إلى جمع هذه الأحاديث »> 
وامتنعوا عن تدوينها فى القرن الأول من الهجرة©© : وأنشأوا مدارس 
للحديث فى مختلف المدن يلقون قا دروساً عامة ى الحديث والسأن النبوية € 
وم يكن من غير اللألوف أن يسافر الواحد مهم من الأنداس إلى بلاد 


(« ) يقول المؤلف إن المشلمين امتنعوا عن تدوين أحاديثالرسول فى القرن الأول المجرى » 
والحق أنه كان من الصحابة من لايرى تدوين الحديث لكى تكون الممة مقصورة عل القرآن 
.وحده c‏ ولكن من الحق Cal‏ أن تدوين الحديث بدئ منذ فجر الإسلام فى القرن الأول » 
بل أن بعض ذلك يرجع إلى مهد الرسول نفسه . 

لقد جاء فى euam‏ البخارى أن الرسول أمر فكتبث خطبته الى خطيها يوم فتح مكة » وى 
هذا الباب أيضا نجد أبا هريرة يقول -: ما من أحد أحفظ می لحديث رسول الله صلی عليه وسلم 
ولا أكثر مى رواية له » غير عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه کان يكتب كل ما يسمع من النبى 
صل الله عليه رسلم o‏ أكن أكتب . وف سنن al‏ داور ومسند الإمام ael‏ بن dem‏ 
.أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله صلل الله عليه 
وسلم أريد حفظه nel‏ قريش عن ذلك وقالوا : تكتب ورسول الله صل dl‏ عليه وسام يقول 
فى الغضب والرضا ! نأسمكت € حى ذكرت ذلك لرسول الله صل عليه وسلم فقال : 
« اكتب » فوالذی نفسى بيده ما خرج مئه إلا حق 6 وأومأ بإصبعه إلى فيه حين قال ذلك . 
راجع ميمند أحمد ‏ + ۲ : ۱۹۲ و ۱۹۲ e‏ سين agla gl‏ » + ۲ :۲۲۰ وجامع بيان العم 
وفضله » لابن عبد 'البر » + ١ : ١‏ . وراجع te Cad‏ قيما فى ذلك c‏ للعلامة السيد سليمان 
عبد القدوس 3 الرسالة الحمدية طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة à YAYVY‏ ص “مه 
وما بعدها . (s)‏ 


سمالت 


الفرس ليستمع إلى حديث من أحد رواته ..ومبذه الطريقة تجمعت طائفة من 
ou‏ الشفوية إلى جانب القرآن شببة بالمشنا وابخهارا .اللذين مجمعا حول 
التوراة » وفعل البخارى ode.‏ الأحاديث فى عام ۸۷ ما فعل مبودا هاناسى 
بشرائع الهود غبر المكتوبة فى عام AA‏ » فقد واصل البحث عدة سنن 
طاف ua‏ بأنحاء dull‏ الإسلاتى من مصر إلى التركستان حى جمع نحو Beu‏ 
ألف حديث اختار ما بعد تمحيصها ونقدها ۷۲۷١‏ ونشرها فى صعيحة 
منسوبة نى سلسلة طويلة من الإسناد إلى أحد الصحابة أو إلى الى نفسه . 

as‏ الكثير من أحاديث انى ضوءا جديداً على العقائد الإسلامية . نعم 
إن محمداً لم يقل قط إنه يأنى بمعجزات » ولكن ثمة أحاديث تروى بعض 
ما قام به من خوارق العادات : كيف أطعم Toss Dae‏ من الناس من 
طعام لايكاد یکی شخصاً واحداً » وكيف أخرج الشياطين من جسم بعض 
الناس » وكيف أنزل الغيث وحجب المطر بصلاة واحدة » وكيف مس" 
ضرع ماعز جافة فأدرت اللان » وكيف شفى المرضى بلمس ثيابه 
أو شعر رأسه بعد EV‏ 

وتحث بعض الأحاديث على حب الأعداء » o],‏ كانت آراء محمد 
فى هذه الناحية أشد من آراء المسيح : وقد أحذت الصلاة الربائية من 
الإنجیل “بعد أن أدخل عليها بعض التعديل9© کا يعزى إلى محمد حديث 
يروى قصص الزراع » وضيوف العرس وعمال الكرم » وقصارى القول 
أن رواة الأحاديث قد وصفوا quil‏ يخير ما نجده فى المسيحية من 
فضائل éN de‏ من زوجاته التسع € ويقول بعض alali‏ المسلمين : إن 
s‏ من الأحاديث قد lees‏ على النى الدعاوة الأموية أو العباسية 
أو غيرها . وقد اعتزف ابن العوجاء الذى أعدم فى الكوفة سئة ۲۷۲ أنه 
وضع بنفسه أربعة ONT‏ حديث . ode iP‏ قليل من المتشككن الذين 
لا يصدقون معظم الأحاديث qr‏ من زيف بعضبا وصاغها فى صيغة 
الأحاديث الصحيحة . 


لص 0 
(a)‏ الصلاة الربائية عند المسيحيين هى الى [us‏ بقولم : أبانا الذى فى السموات . .. الخ » 
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ومع هذا كله فإن تصديق الأحاديث الواردة .فى إحدى المجبوعات 
المتفق على ها » من الصفات الى jee‏ مها المسلمون المتمسكون qr‏ 
والذين يطلق علهم امم السثيين. . ومن هذه الأحاديث حديث يسأل فيه 
جريل النى عن ماهية الإسلام فيجيبه النى بأن الإسلام هو شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الذبكاة » وصؤم 
رمضان € وحج البيت من استطاع. إليه سبيلا » فالصلاة » والركاة » 
والصوم » والحج هى الواجبابٌ الأربعة المفزوضة على كل مسلم » وهى 
مضافة إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله « أركان الإسلام 

CARO 
ولابد أن يسبق الصلاة الوضوء » وإذ كانت الصلاة تؤدى س مرات‎ 
فى اليوم فقد أصبحت النظافة من الإيمان بحت : فالإسلام كالبودية يدعو إلى‎ 
وها فى هذه الناحية يعملان بالمبد! القائل‎ c GEI العناية بصحة الحم وتقوم‎ 
cell إن الإنسان لا يعقل الشىء المعقول إلا إذا كان له سند من الدين : وكان‎ 
' يحذر المسلمين من إهمال الوضوء ويقول هم إن الله لايقبل الصلاة. بلا وضوء‎ 
€ وإن لم يجعلها من فرائض الوضوء‎ c وبحث عبن تنظيف الأسنان قبل الصلاة‎ 
CA أما تلك الفرائض فهى : غسل الوجه واليدين والقدين*©(سورة المائدة‎ 
€ المرأة الى حرجت انحيض € أو الوضع‎ des » يستحم‎ LL Jes 
€ عند طلوع الفجر‎ IU باد .الإسلام‎ OS أن تنطهر قبل الصلاة . ويصعد‎ 
) وف المساء‎ e وى منتصف الهار » ووقت العصر » وعئد غروب الشمس‎ 
» ST ويدعو المسلمين إلى الصلاة بقوله د الله أكير الله أكير » الله أكير الله‎ 
رسول الله » أشهد‎ Tae أن‎ auf car أشبد ألا إله إلا الله » أشبد آلا إله إلا‎ 


(o)‏ وسح الرأس . (الترجم) 
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أن مدا رسول الله » حى على الصلاة » حى على الصلاة » حى على الفلاح > 
حی على ceo‏ الله أكثر لله ust‏ ».لا إله إلا الله . 

ألا ما أقوى هذه الدعوة » وما أشرفها من دعوة للقيام من النوم قبل. 
مطلع الشمس » وما أحسن أن يقف الإنسان عن العمل وقت الظهيرة » 
وما diet‏ وأجل أن يتوبجه الإنسان بروحه إلى الله جل جلاله فى سكون 
٠‏ اليل > ولا del‏ وقع صوت المؤذدن على الآذان » آذان المسلمين وغير 
المسلمين » وهم يدعون النفوس الحبيسة فى الأجسام الأرضية من فوق لات 
المساجد أن تنوجة إلى واهب الحياة cells‏ وتتصل به ذلك الاتصالٍ 
cea‏ الخليل . فى هذة الأوقات الحمسة يجب على كل مسلم فى جميع بقاع 
الأرض أن يقف كل عمل أيا كان c‏ ويتطهر » ويولى وجهه نحو مكة 
والكعبة ويقم الضلوات القصيرة » بنفس الصورة الدقيقة التى le Apot‏ 
غبره من المسلمين > كلما انتقلت الشمس من مرحلة إلى مرحلة.فى حركتها 
الظاهرة حول الأرض . 

» وشاءت إرادته » ذهب إلى المسجد يوتدى الصلاة‎ cadi y أمكنه‎ o 
dd lia » oll والمماجد تظل فى العادة :مفتوحة الأبواب طول‎ 
صالح أو زنديق ليتوضأ أو يصلى أو يستريح . وهناك تحت سقفها الظليلة‎ 
€ والقضاة يفصلون فى اللحصومات‎ c كان المدرسون يعلمون التلاميذ‎ 
lj أو أوامرم > وكات الناس يجتمعون‎ S والحلفاء يعانون:‎ 
لبتحدثوا في كل ما يعنهم > و. متمعوا إلى الأخبار ويفاوضوا ف الأعمال‎ 
التجارية وامالية فى بعض الأحيان . . ذلك أن المسجد كان كالبيعة عند‎ 
عند المسيحيين' € مركز الحياة اليومية > والبيت العام‎ iugi » oa 
بنصف ساعة أو نحوها‎ Jc للمجتمع كله . وف يوم الجمعة قبل أن ينتصف‎ 
الصحابة » ويدعوء‎ db على الى ويدعو لأسرته‎ dens يقوم المؤذن‎ 


٣ س‎ 


المسلمين إلى الصلاة OP‏ . ويستحب فى هذا اليوم أن يستحم المصلون € 
ويلبسوا QUT‏ نظيفة » ويتعطروا » قبل المحىء إلى المسجد » فإن لم يكونوا 
قد اغتسلوا oj‏ علهم أن Lala s‏ فى المسجدا**“ . 

وقد جرت العادة أن تبنى النساء فى oo rus‏ يذهب الرجال إلى 
المساجد » istas‏ أن يشغل وجودهن وإن كن محجبات بعض الرجال عن: 
التوبجه بأرواحهم كلها إلى الله . ويرك المصلون أحذيتهم عند باب المسجد € 
ويدشعلوثه حفاة أو بالأخفاف أو ابوارب » فإذا حان موعد الصلاة Pr‏ 
Ux‏ إلى جنب صفا واحداً أو عدة صفوف € وولوا وجههنم نحو eol dl‏ 
الذى يعين موضع القبلة أو اتجاه مكة . ويقوم الإمام ويعظ الناس بخطبة 
قصر TIE‏ الصلاة ويتلو الإمام آبات من القرآن » وكذلك يفعل المصلون 
أو يكتفون بتلاوة EUI‏ » ويؤدون الصلاة بشعائرها المعروفة من ركوع 
وسجود ونحيات . وليس فى صلاة المسلمين أناشيد » أو مواكب e‏ 
أو قداس » أو مقاعد مستأجرة » ذلك أن الدين والدولة شىء واحد عند 
المسلمين ؛ وهذا فإن الشئون الدينية ينفق علبا من الأموال العامة . وليس 
الإمام كاهنا كالقس عند السیحین بلهو رج لعادى يكسب قوته بعمل‌دنیوی 
يديه » ويعين ف المسجد فترة منالزمان» ويتقاضى T ed‏ قليلا ليؤم (Hilal‏ ؛ 
فالدين الإسلاىلايعترف بالكهانة والقسوسة . والمسلمونبعدصلاة الجمعةأحرار 
يستطيع من er^ 3t jl‏ أن يئدى عله المعتاد كنا بواديه فى أى يوم آخر. etm‏ 
eri‏ قد توجهوا إلى رهم ساعة من الزمان تطهرت فما نفوسهم وسمت فوق 


sae (a)‏ هذا bl‏ ولكن الآذان الشرعى مرة واحدة ويقتصر عل .التكبير 
والشبادتين والدعوة إلى الصلاة والفلاج والتكبير والشبادة . (ی) 

(es)‏ ليس عل المسلم أن يعوضاً فى المسجد بل اللى عليه أن يكون معوضنا قبل الصلاة 
فى البيث أو ق المسجد عل حد سواه . 

(CT)‏ ومن الأئمة من لا ds. [el uat‏ الصلوات oL‏ يستطيع أى إنسان أن يؤم, 
المصلين إن كان أهلا ذه الإمامة .2 (eM)‏ 
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«المشاغل الاقتصادية والنازعات الاجماعية. » وتألفت eeu‏ من حيث 
.لايشعرون باشتر اكهم فى .هذه الشعائر العامة .. ' 


والواجب الثانى المفروض على المسلم هو أداء الزكاة . لقد كان «SJ‏ 
ينظر إلى الأغنياء كنا ينظر إلهم المسبح e‏ ويقول بعضهم إنه بدأ حيائه 
مصلحا اجاعيا اثمأزت نفسه مما رآه من الفروق الواسعة بين ترف طائفة 
Judi‏ من الأشراف وفقر عامة الشعب » ويبدو أن معظم أتباعه فى أول 
الأمر كانوا من الفقراء . 

وكان من ول ما قام به من الأعمال فى المدينة أن فرض ضريبة سنوية 
مقدارها اثنان ونصف BUI d‏ على جميع الأملاك المنقولة ع لمعونة 
ad‏ 09,1 . وكان ف الدولة الإسلامية موظفون #تصون يقومون بجمع الزكاة 
وتوزيعها على أصعاما . وكان جزء من حصيلها ينفق فى بناء المساجد > 
وف aol‏ قات المكومة da‏ الجووش . ولکن الحرب کانت Gb‏ بالغناتم 
الى تزيد كرا من نصيب الفقراء . وما أكثر ما يروى من قصص المسلمين 
الأسخياء الذين جادوا بأمواهم على الفقراء » فالحسن بن على مثلا يروى 
عنه أله قسم ماله بينه وبين الفقراء ثلاث مرات d‏ حياته وأنه فى مرتين 
وههم كل ما ملك . | 

والواجب الثالث على المسلمين هو صوم رمضان .. ونقول هنا إن e pdl‏ ' 
والميتة » والدم gc‏ الحئزير» والكلب» محرمة بوجهعامعلى المسلمين »ولكن 
الإسلام من هذه الناحية أقل صرامة من المبودية » فهو يببح أكل الطعام الحرم 
عند الضرورة ؛ وسثل محمد مرة عن جين لذيذ de ph‏ لتم حر م »> فقال 


)9( فرغست الزكاء بالمديئة حقا وى السنة الثائية من الطجرة Sd, c‏ لاتسمى ضريبة 
MTM‏ زكاة 4 ومع الزكاة فى اإلغة : الطهارة و الماء و البركة c:‏ المقدار الواجب 
شرعا يطهر به مال المزكى ويلميه حقا . . 

» فهو زكاة للال النقدي‎ BU وهو اثنان ونصف فى‎ CX gb المقدار النى ذكره‎ uf 
سائر الأموال كالزروع والقار والحيوان مقادير أخره محددة معروفة فى كعب الفقه . (ى)‎ d, 
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للسائل : y‏ اذكروا اسم الله CPI JS,‏ » . وكان يكره الزهد الشديد ويحرم 
iJ‏ على المسلمان ( سورة الأعراف ۳۲ ) فقد أحل للمسلمين أن 
.يستمتعوا بالحلال من طيبات الحياة على شريطة ألا يسرفوا V‏ . ولكن الإسلام 
كغيره من الأديان يدعو المسلمين إلى الصوم ليقوى بذلك إرادتهم من جهة » 
.ولتصح به أجسامهم من جهة sl‏ . وكان cl‏ بعد أن أقام فى المدينة 
بضعة أشبر قد رأى الود يصومون صومهم السنوى فامر أتباعه أن lalt‏ 
حذوهم لعله بذلك يستميلهم إلى الإسلام » فلما تبن أنه لم يستملهم إليه 
استبدل به صوم رمضان » فإذا أهل هذا الشبر وعدته تسعة وعشرون يوما 
فى بعض السنن وثلائون فى Vas‏ الآخر أمسك المسلمون فى أثناء AN‏ 
عن الطعام والشراب » والتدخين وعن الصلات Rei‏ . وأببح الإفطار 
اللمرضى » والمسافرين المتعبين c‏ والصغار » والشيوخ الضعاف . والحاملات 
والمراضع c‏ ولا فرض الصيام فى أول الأمر كان شهر رمضان d‏ فصل 
الشتاء حن يقصر c IE‏ ولكن رمضان يقع, فى فصل الصيف كل ثلاث 
وثلاثين سنة c‏ فيطول ويشتد الظما فى حر البلاد الشرقية حى يكون أشبه 
شی ء بالعذاب . ولكن المسلم الصالح يتحمل الصيام . ويفطر المسلمون أثناء 
JA‏ فيأكلون » ويشربون ». ويدخنؤن » ويباشرون الساء حثى مطلع 
الفجر » وتظل الخازن والحوانيت مفتحة الأبواب طوال الليل تؤامها اب باهر 
LSU‏ ويستمتعوا » والفقراء يعملون كعادتهم فى أيام الصوم » أما الأغنياء 
فی وسعهم أن بيسروا الأمر على أنفسهم بالنوم فى أثناء Ag‏ 

ويقضى الأنقياء الصا حون الليالى العشر الأخيرة من رمضان ف المساجد 


af: غزاة فقال‎ diee لله عليه وسلم‎ det ucl dium: عن اتن عباس قال‎ (e) 
€ بفارس » ونحن نرى أنه حمل فا ميثة » فقال ؛ اطعئوا فها بسكين‎ r صئعت هذه ؟ قالوا‎ 
والبزار والطبراى »> وواضح هنا أن ذلك كان لضرورة‎ anl و اذکروا اسم الله وکاوا . رواه‎ 
Ce) . وهى النزاة‎ 
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فهم يعتقدون أن 'القرآن قد نزل على (gii‏ فى إحدى هذة dull‏ « وهذا DP‏ 
هذه الليلة عندهم خير من آلف شهر » ولذ كانوا Y‏ يعرفون dull cl‏ 
العشر هى ليلة القدر es oj‏ من المسلن ue‏ كلها . فإذا انقضى شهر 
رمضان احتفل المسلمون 7 الفطر « — > ويلبسون ثياباً جديدة t‏ 
وی" به بعضهم بعضا » وبمحخرجون الزكاة UAM, e‏ ويزورون قبورالوق . 

والواجب الرابع المغروض عن المسلمين هو الحج . ولقدكان الحج إلى 
الأماكن المقدسة من السئن اللألوفة فى بلاد الشرق » فكان البود يأملون أن. 
یروا صبيون فى بوم من EN‏ كان الصالحون من Lodi‏ عبدة الأوثان. 
قبل الى بزمن طويل يحجون إلى الكعبة » وأقر الإسلام هذه dl‏ القديمة » 
وكان هذا الإقرار من الأسباب الى ساعدت على انتشار الإسلام فى جميع 
أنحاء ابلجزيرة العربية . ويذلك أصبحت الكعبة » بعد أن طهرت من الأصنام e‏ 
بيت الله . وفرض على كل مسلم ( عدا المرضى والفقراء) أن يحجوا إلا € 
كلا استطاعوا؟ c‏ ولكن سرعان ما فسن هذا بأنه يعنى مرة فى العمر . 
ولا أن انتشر الإسلام فى أطراف العام اقتصر أداء هذه الفريضة على 3H‏ - 
مم ٤‏ وف مكة نفسها بعض Oll!‏ الذين لم يزوروا الكعبة قط . 

وقد و cDoughty jc‏ وصفا لايضارعه ی‌روعته و صف‌سواه giac‏ 
قافلة الحجاج وهى تجتاز الصحراء ف حر الشمس اللافح» وطيب الرمال الحرقة ». 
وتتألف من سبعة لاف من etd‏ أو أقل أو أكثر من هذا العدد » راجلين. 


(COMME FILLE يفرض‎ (a) 
ولعل المؤلف قد أخذ قوله هذا من إضافة « من استطام إليه سبيلا » إلى الركن.‎ 
العبارة أن يؤدى.‎ odp إذ المةصود‎ e الحامس من أركان الإسلام » وهو فهم خاطى” بلا شك‎ 
حالته الصسحية ومواره وغيرها من.‎ MN ma T الفريضة من يستطيع‎ 
(P) osh 
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أو ممتطين صوة الحياد ؛ أو ظهور c sed‏ أو البغال » أو الهوادج X‏ 
'.ولكن كثرتهم الغالبة Xe‏ على ظهور الإبل » emis‏ بأجسامها فى كل خحطوة 
من VI det‏ الطويلة . . . وتسجد خسن مرة فى كل دقيةة أرادت ذلك أو لم 
ترده فى اتجاه مكة » مجنازة ثلاثين ميلا ى qi‏ » وخسن ميلا d‏ بعض 
الأحيان c‏ حى تصل إلمواحة تحط فا رحاها . استريح . وف هذا السر 
dem‏ .كرض کشر من الحجاج ويتخلفون e‏ ومام من بكوتون OSAS‏ 

تنهشهم السباع ur darc‏ 
«ويزور الحجاج ف المدينة قر النى » ويشهدون قر al‏ بكر وقر عمر d‏ 
مسجد الرسول tinye‏ بعضهم أن d‏ جواز هذه القبور OK‏ احتفظ به 


۰ بن رم‎ T d 
فإذا أشرفت القافلة على مكة نصبت خيامها حارج أسوارها لأن البلدة تفا‎ 


حرم PETI pde‏ الحجاج ويحرمون فبلبسون أثواباً بيضاء غير Mage‏ 
DS py‏ أو يسر ون على أقدامهم مسافة طويلة € يبحثون عن مسا کن ád‏ 
GHD ZII elat‏ . ويفرض ede‏ طوال إقامهم فى مكة أن Liza,‏ عن e‏ 
المنازعات » وعن العلافاث Rei‏ » ؤعن كل ما هو حرام(1) 3 وتصبحالبلدة 
(e)‏ لاشك فى أن هذا الوصف Y‏ ينطبق كله على الكثر ة الغالبة من اجاج فى هذه 
rust‏ أيام الطائرات و السيارات و العلرق المعبدة ووسائل الراحة المهيأة ة لجميع A). ge‏ ج (' 
glt (uo)‏ هذا الرصف إلى شىء من el‏ فإن كون مكة Ue‏ مقدسا eu‏ أن 
alus:‏ الحجا اج بقوافلهم » بل هذا ما يحدث فعلا » ثم إن الإحرام يكون قبل ذلك لا بعده وله 
مواقيت - وأمكنة معيئة ممروفة لايجاوزها الحاج إلا محرما مهما كان البلد الآى ينه » 
وأقربها إلى « مكة » بينه leg y‏ مرحلتان ( داجع مثلا دور الحكام للقامى' مثلا خسرو 
gtl‏ ج Y‏ ص eC YA‏ (ی) 
(E)‏ ليس فرضا عل الحجاج الامتئاع عن الصلات الحنسية طول مدة إقامته die iK‏ 
.ذلك يكون ما دام محرما فقط » كا هو معروف فى كتب الفقه ( ائظر التعليق السابق ) هذا 
مو ليس الامتباع عن الحر مات مقصورا gll phl Je‏ بل هو مفروض Je‏ المسلمين فى جميع 


TE" i 5 TE (e) 5 الأوقات‎ 
FONTE 
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المقدسة فى أشهر الحج ملتى cell‏ من كافة الأم c‏ والأجناس والطبقات €« 
پش رکون كلهم على قدم المساواة فى مناسك- المج وف الصلاة » فإذا dea‏ 
المسجد الحرام الفسيح الحنبات شغلهم :شوتهم الروحية عن ملاحظة OST‏ 
الرفيعة الى فوق الحدران » وعما فيه من عقود وعمد . وعند بر زمزم الى 
يقال V e‏ أطفأت Cb‏ إسماعيل يقفون خاشعين c‏ ويشرب الحجاج من. 
مائها مهما تكن حرارته ومها يكن تأثيره › ومنهم من يحمل هذا الماء معه إلى. 
إلى .وطنه ليشرب منه فى بعض أيامه وحين تحضره OBA‏ , ويصل الحجاج. 
T‏ الأمر c‏ وكلهم عيون شاخصة يلهئون من التعب » إلى قلب المسجد « 
إلى الكعبة نفسها » وهى بناء صغير الحجم مضاء من داخله Quat‏ من 
الفضة معلقة فى سقفه » ومكسوة جدرانه اللمارجية بكسوة من الحرير القين € 
وى aT‏ أركائه الجر الأسود الشهير . ويطوف gih‏ سبع مرات حول. 
الكعبة c‏ ويقبل e‏ الأسود أو يلمسه أو ينحنى تعظيا له . ومن الحجاج 
من يقضون الليلة كلها d‏ داخل المسجد غير credi 143 ca V glo le Ole‏ 
والسبر » يجلسون على أبسطته يتحدئون c‏ ويصلون ويفكرون فى دهشة. 
ونشوة فى الغرض الذى جاءوا من أجله . 

وف اليوم P‏ يسعى الحجاج alle pee‏ والمروة HI TP‏ 
حارج المدينة » إحياء لذ كرى هاجر وهى بحت عن الاء لتروى به ولدها . وف. 
اليوم السابع يمخرج من يبغون « الحج الأكير» إلى جبل عرفات الذى يبعد عن, 


( * ) من الحجاج من يصر على النزود من ماه زمزم والاحتفاظ بشیء منه ی عودته «J|‏ 
بلده ولكنا لانعلم ولا نظن أن مہم من يستبقى شيئا منه ليشر به حين تحضره الوفاة . (ى » 
(») السعى بين الصفا والمروة لا يكون فى اليوم الثافى من الوصول إلى مكة » بل إن 
هذا السعى واجب يوم و صوله UIS‏ وطوافة بالكعبة بالمسجد الحرام . وهلا الطواف يسمى طوافه 
القدوم أو طواف التحية أيضا ( راجع الكتاب السابق ج ١‏ ص ۲۲۲ - ۲۲٠١‏ ) . (ى) 
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e ES‏ ساعات — e‏ يستمعون إلى خطبة ندوم ثلاث 
ساعات 680 3 " يقفون زم عالدون Piani‏ الطريق ويقضون L‏ ف 
المزدلفة . .وف اليوم الثامن مبرعون إلى منى ويرمون بالحمرات ثلاث. 
علامات 5 ثة أعمدة ع اعتقاداً ol, e^‏ إبرأهم قد دم الشيطان ede‏ 
الطريقة V‏ حاول أن يثنيه عن ذبيح ولده . . . وف اليوم الثامن يضحون 
حمل أو de‏ أو غير ها من الاشية ذات القرون c‏ ويأكلون بعض حومها' 
ويوزعون D i a‏ » وهذا dé‏ هو e‏ شعائر gh‏ ويحيون 4 
ما فعله gl‏ نفسه ف مثل ذلك الوقت من حياته » والمسلمون فى جميع أنحاء. 
العلم يحتفلؤن بعيد الأضحى فينحرون الذبائح فى هذا اليوم العاشر من شر 
ذى الحجة ويوزعون اللحوم والصدقات تقرباً لله . وبعد هذا gis‏ الحجاج. 
شعورهم ؤيقصون أظافرهم ويدفنون هذه البقايا ف الرمال » وبذلك يهى 
ce‏ الأكر > ولكنُ الحجاج فى العادة يزورون الكعبة مرة أحرى قبل . 
أن يعودوا إلى مم WA‏ . وهناك' يعودون إلى حالم الأولى ويلبسون.. 
eeu‏ العادية ويبدأون رحلتهم الطويلة إلى أوطانهم graba‏ البال فخورين , 
بها وفقوا إليه من عمل صالح . 

ونهذه الفريضة العظيمة أغراض وفوائد كشرة . فهى تقوى يان المسلمين . 
واستمساكهم بدينهم » GS y‏ الصلة Ue.‏ العمل العاطق el‏ بين المسلم ودينه 
وبيئه وبين خوانه الؤمنين » VS‏ ىهذا شأن جج البود إلى أورشلم » وحج . 
المببحيين إلى .هذه المدينة وإلى رومة . فا حج وما ينطوى عليه من مناسك c‏ 


)»( مخطب الإمام فى موم لج ثلات خطب > ولكل مها مناسية du‏ الحجاج فا" 
ماهم مقبلون عليه من ايلج وأعماله وليس مها خطبة واحدة تدوم ثلاث ساعات e‏ والذين 
بدرسون الفقه الإسلاى وسيرة الرسول.» يعرفون أن خطب الرسول عمل الله عليه وسلم , 
كانت .تجمع بين EN‏ وكل ما تجب معرفته . 

eed .لا تكون الأضحية فى اليوع الثامن من تى الحجة بل تكون فى اليوم العاشر‎ (ee) 
. يوم العيد كا هو معروف‎ 


—W^- 


-والورع يجمع بن بدو الصحراء والفقراء وتجار المدن الأثرياء » وبين البربر 
«وزنوج إفريقية » والشوام » والفرس » والأتراك * والتتار ». والهنود 
المسلمين » والصينين والمصرين » وغيرهم من الشيوب الإسلامية - يرتدون 
كلهم le‏ واحدة c‏ ويتلون كلهم أدعية واحدة al‏ زاحدة ؤهى Vll‏ 
:العربية e‏ ولعل هذا هو السبب فى ضعف حدة الفوارق العنصرية ف الإسلام « 
.وقد ببدو لغير المملمين أن الطواف حول الكعبة من الأعمالٌ الى لا تنطبق على 
Jii.‏ . و لکن المسلم ela‏ حن يرى أمثال هذه الهادة فى الأديان الأخزى » 
وجوله أن يرى d ome‏ إحدى شعائرهم .ف پأکلون الله » . فالمسلمون ٠‏ 
'لايفهمون من هذا الطواف إلا أنه رمز خارجى لصلة روحية وغذاء. 
روحى ds.‏ الأديان كلها ما يبدو لغير Wr‏ أنه مما يعز على elei‏ . 
والأديان حيعها مهما يكن من نبل أصوها. c‏ لا تلبث أن. تحشر فما 
طائفة من الحرافات لا صلة بينها وبين مبادتها الأولى » وإنما teis‏ بطبيعتها 
من العقول الى حم علا وأنبكها تعب ed‏ ورهبة cs)‏ فى deus‏ 
للخلود . MA‏ نرى أن Bv‏ المسلمن0*© يؤمنون بالسحر IE UHD‏ 
يشكون فى قدرة السحرة على sid‏ بالغيب والكشف غلى الكنوز الخبوءة € 
وغرس الحب فى النفوس وتعذيب الأعداء © وشفاء المرضى € واتقاء , 
الحسد > ومنهم من d JEn‏ قدرة البعض على مسخ الإنسان إلى حيوان 
أو نبات » أو الانتقال من مكان إلى .مكان بوسائل معجزة خارقة . وتلك , 
'العقائد هى الحور الذى تدورعليه قصص ألف ليلة . eb‏ ترى الأرواح فى كل 
مكان تحتال بضروب السحر وغيره على الأحياء » وتستولد النساء غير 
eas JA‏ ما لا يشن من الأبناء ويلبس معظم المسلمين9© U‏ يلبس 
cue‏ المسيحين (S‏ لترد er^‏ ضروبا ke‏ من الشرور € 'ويعتقدون 
)0( يقصد الول بقوله سم امسلمين غير المتملمين . ويلاحظ أنه يقول : إن هذه كلها 
' ليست من الدين بل هى من المرافات الى لا صلة بها وبين مبادثه الأول (المرجم) , 


(oo)‏ أميم من هذا أن يقول : all ule‏ أو جهالم الذين بومئون بالسحر كا يمن 
ديه JUI‏ فى كل أمة . Ce A)‏ 


— ۱۲۹ - 


أن من eu‏ ماهو سعد وميا ما هو جسن » D,‏ الأحلام قد ig‏ عن 
المستقبل » وأن الله قد يتحدث إلى الإنسان d‏ الأحلام ٠‏ ويؤمن العامة فى 
عتلف بلاد الإسلام كما d ots‏ فى محتلف البلاد المسيحية بالتتجم ؛ 
فقد رمت خرائط للسماء » do‏ يكن الغرش من رسمها مقصوراً على معرفة 
otél‏ القبلة فى المساجد وتحديد أيام الأعياد الدينية » بل كان يقصد منه فوق 
هذا وذاك اخحتيار الوقت المناسب لكل عمل حطر » ومعرفة طالع كل فرد » 
cel‏ خلقه ومصيره كما تدل عليه النجوم الى كانت ف oll‏ وقت مولده > 


والدين الإسلاى c‏ وإن بدا MD‏ الحارجى وحدة قوية شاملة نخالية 
من الفروق فى شعائره وعقائدم م قد انقسم من أقدم العهود شيعا لا تقل d‏ 
عددها أو شدة اختلافها عن الشيع المسيحية , ومن هذه الشيع الخوارج . 
ذوو النزعة الحربية الأزمتة الدمقراطية »> ومها المرجثة الى تعتقد أن 
المسلم لا يقضى عليه بالعذاب الداثم فى الدار الآخرة » وابليرية الى تنكر 
حرية الإرادة c‏ وتعتقد أن الإنسان مسر فى كل شىء وفق ما قدر له منذ 
الأزل » والقدرية التى تؤمن بحرية الإرادة وتدافع عا » Vas‏ غر هذه شيع 
كثيرة لا حاجة ينا إلى الوقوف عندها em, c‏ أن تحتيى فا إخلاصها 
لبادئها وسعة علمها . لكن ما فرقة قة كان لا شأن عظم d‏ التاريخ » تلك ھی 
طائفة الشيعة . فهؤلاء قضوا على BAI‏ الأموية » واستولوا de‏ بلاد 
الفرس ومصر alls c‏ الإسلامية » وكان لم أعظم الآثر فى الآدب والفلسفة a‏ 
ونشأت طا ثفة الشيعة على أثر مقتل على“ وولده الحسن وأسرته » فقد قالت 
فئة قليلة من المسلمان إن الله وقث أن اختار lie‏ له ورسولا » قد أراد 
من غير شك أن يكون etd‏ الذين ورثوا بعل قغائله وأغراعه 1x4‏ 
هم الوارثين لزعامة الإسلام Ma,‏ فهم يرون أن جميع الحلفاء ما غدا «Ue‏ 


Ca)‏ يريد المملمين نهم الاين انقسموا شيما + أما الدين نفسه فيئهى عن هله التفرفة 
.9 إن الاين فرقرا ديهم وكانوا شيعا لست ero‏ فى شىء » . (eM)‏ 


—- M. س‎ 


مغتصبون لاحق IA‏ اللحلافة s‏ وقد اغتبطوا حن BAL Jed s‏ € وحزنوا 
c aid‏ وروعوا لقتل الحسن . وأصبح على والحسين بعد pelra Gee‏ 
من أولياء الله الصالحين e‏ وهم بعظمون ضري هما تعظيا لا يفوقه إلا تعظيمهم 
للكعبة وقر الرسول . ولعل طائفة الشيعة قد تأثرث بعقيدة الفرس والبود 
والمسيحين الخاصة بالمسيح M‏ » وبفكرة البوذين عن البدهستفاس — 
dd‏ ند القديسن Tolga‏ بعد موتهم ‏ فقالت إن أبناء” على e‏ الأئمة الذين 
تنمثل فم RH‏ الإلمية . وى ترى أن الإمام الرضا e‏ ثامن ad jf‏ الآثمة 
الذى يقوم ضريحه dete d‏ بشمالى فارس » A‏ جد العام الشيعى ‏ : وقد 
حدث فى عام ۸۷۳ أن احتی الإمام الثانى عشر محمد بن حسن وهو ف 
الثامنة عشرة » فاعتقد الشيعة أنه لم يمت » ولكنه سيعود فى الوقت المناسب» 
ليعيدهم :إلى السلطان الشامل والسعادة الدائمة ‏ 

وكانت الفرق الإسلامية الختلفة تشعر بعضها و بعض Olia‏ يفوق 
عداءها لمن يعيش ف البلاد الإسلامية من الكفرة » US‏ فى هذا شأن الفرق 
dics‏ فىسائر الأدبان**". ولقد كان أهل الذمة المسيخيون c‏ والزردشتيون € 
والبود » والصابئون » يستمتعون فى عهد BAI‏ الأموية بدرجة من التسامح . 
لا a£‏ لها T ds‏ البلاد المسيحية فى هذه الأيام . فلقد كانوا أحراراً فى جمارسة 
شعائر ديهم ؛ واحتفظوا بكننائسهم ومعابدهم € ولم يفرض علهم أكثر M Je‏ 
زی ذى لونخاص وأداء فرضة عن كل شخص »> تختلض باختلاف دحل وتتر اوح 
بين ديئار وأربعة PL‏ (من هلار؟ إلى ۱۹ ds. (es AN S‏ تكن هذه 
الضر يبة تفرض إلاعلى غير المسلمن القادر بنعلى حمل السلاح c‏ ويعى منها الرهبانه 


(a)‏ إذا كان العدأء قد استحكم فى يوم من الأيام بين بعض الفرق والبعض الآخر فإنه 
لم يكن بالشدة الى يصفه بها المؤلف » ومها يكن هذا العداء فى الماغى فإنها الآن تعيش فى وئام 
وقلما يعرف الرجل العادى إلى أى الفرق ينتمى زملاوه ومواظتوه . Ce xl)‏ 

(eo)‏ لا de‏ من تاريخ الإسلام وما نشأ فيه من فرق Ade‏ » أن فرقة من هذه الفرق 
كانت تشعر نحو غيرها بعداء يفؤق عداءها الكفرة الذين يعيشون ف البلاد الإسلامية ٠.‏ (ى » 


m 


ا 


والنساء والذكور الذين ^ دون البلوغ » والأرقاء » والشيوخ c‏ والعجزة c‏ 
والعمئ والشديدو الفقر . وكان الميون يعفون فى نظر هذه الضريبة من 
الخدمة .المسكرية أو إن شئت فقل لا يقبلون فها ‏ ولا تفرض ede‏ الزكاة 
gy‏ قدرها اثنين ونصف ف الماثة من الدخل السنوى"» وكان الم على 
الحكومة أن نحميهم > ولم تكن ن قبل شهادتهم فى انحاكم الإسلامية » ولكلهم 
كانوا يتمتعون بحكم ذانى يخضعون فيه لزعماتهم c‏ وقضامم c eril‏ 
وكان تسامح الحكام المسلمين معهم يختلف باختلاف الأسر (33M‏ فكان 


الحلفاء الراشدون أشداء T‏ » وكان الأمو بون يعاملونېم باللان بوجه , 


عام c‏ والعباسيون يعاملوتهم Ur ido rod‏ ر pelas.‏ 
عير بن اللعطاب الود والمسيحيين من جزيرة العرب لأنها أرض الإسلام 
المقدسة » وتغزو إليه إجدى الروايات غر الأ كدة y‏ عهدا» قيد'فيه حقوقهم 
بوجه عام » لكن هذا العهد € » إن كان قد cade‏ قد أغفل العمل به » وظلت 
الكنائس المسيحية ف الصر تتمتع فى أيام هذا الخليفة ol ll,‏ الى منحتها إياسا 

الحكومة البيزنطية قبل الفتح dall‏ . 


وكانالبود. فى بلاد الشرق الأدنى قد.رحبوا بالعرب النينحرروهم من ظلم 
حكامهم السابقين » إلا dee‏ عهدم قد فرضت ine pple‏ قيود ولاقوأ شيا 
من الاضطهاد من حن إلى حبنٍ »غر أنم مع هذا كانوا يعاملون علىقدم المساواة 


( « ) من ,العجيب أن يذكر الكاتب أن المحلفاء الراشدين كانوا يعاملون بالشدة الأميين 
الذين يعيشون ف البلاد الإسلامية . إن الدين نفسه يجعل 3E‏ الأميين كل ما لنا من حقوق ويجعل, 
علهم L,‏ علينا من واجبات »> of ul,‏ الكرم jo. Une.‏ مودة المخالفين لبا فى الدين ما dels‏ 


مالین . وعثاية صر بن الطاب بعد الخليفة .الأول أب بكر الصديق بغير المسلمين من أهل ٠‏ 


A من‎ Jin ees الحتاجين مهم ما‎ ol pial d AJ, معروفة, غير حافية‎ iail 
de المال . عل أن الكاتب نفسه ذكر قبل ذلك يسطور أن آهل اللمة كانوا ينسون فى‎ 
البلاد المسيحية فى هذه الأيام » ومعررف أن‎ ái U الأمويين بدرجة من التسامح لا نجد‎ 
(6) . من الموالى المسلمين‎ UIS الأمويين كانوا على عصبية شديدة أحيانا لغير المرب حى ولو‎ 


-AY 


مع المسيحن » وأصبحوا مرة أخرى يتمتعون ys.‏ الحرية d‏ حياتهم 
M‏ شعائر ديهم فى بيت المقدس ٠٠‏ وأثروا dtes‏ ظل uy‏ 
فى آسية » ومصر » وأسبانيا » كالم يروا من قبل نخت حكم المسيحيين . 
وكان المسيحيون فى بلاد آسية الغربية » خارج حدود )$43 c id‏ 
عارسون شعائر .ديهم بكامل حريتهم » وبقيت الكثرة الغالبة من آهل بلاد 
الشام مسيحية حى القرن. الثالث الإسلاى ..ويحدثنا المؤرحون أنه كان 
ف بلاد الإسلام ى Lao‏ المأمون terae‏ ألف كنيسة › کیا کان فا عدد 
كبير من هیا کل الہود ومعابد als, . JUI‏ السينحيون أحرارا فى Jie NI‏ 
tle aket‏ »> والحجاج المسيخيون يأنون أفواجا آمنين لزيارة الأضرحة 
المسيحية فى فلسطين c‏ وقد وجد الصليبيون جماعات مسيحية كبيرة فی الشرق 
الأدلى فى القرن الثانى عشر الميلادى ولا تزال فيه جماعاث era‏ إلى يوهنا 
هذا . وأصبح المسبحيون الخارجون على كنيسة الدولة البمزنطية والذين 
كانوا يلقون صورا من الاضطهاد على يد بطارقة القسطنطينية € وأورشلم € 
والإسكندرية » وأنطاكية ». أصبح هؤلاء الآن أحراراً آمنن تحت حكم 
المسلمين ori‏ لم يكونوا يدون pell‏ ومنازعاهم معنى 'يفهمونه » ولقد 
ذهب المسلمون d‏ حاية المنيحين إلى أبعد من هذا « إذ عين والى أنطاكية 

فى القرن التاسع اليلادى حرسا نخاصا d‏ الطوائف المسيحية Ail‏ من أن 
يقئل بعضها بعضا فى الكنائس .^ وانتشرت أديرة. الرهبان es‏ 

فى الزراعة » ds‏ إصلاح الأراضى البور » وكانوا Jal o gi els‏ المحصور 
من عنب الأديرة » ويستمتعون فى أسفارهم بضيافتها ؛ وبحت BW‏ بن 
oce‏ فى وقت من الأوقات درجة من المودة تببح للمسبحيين الذين يضعون 
الصلبان على صدوره, أن Loy‏ المساجد ويتحدثوا فبا مع أصندقامهم المسلمين . 
وكانت طوائف الموظفين الرسميين فى البلاد الإسلامية تضم مثات من 
المسيحيين c‏ وقد باغ عدد الذين رقوا منم إلى ا مناصب الغليا فى الدولة منالكثرة , 
درجة أثارث شكوى المسلمين فى بعض العهود . فقد كانس رجيوض والدالةديس. 


EE 


يوحنا الدمشبى خازن بيت JUI‏ فى عهد عبد الك بن مروان « وكان 
يوحنا نفسه وهو ST‏ آباء الكنيسة اليونانية » رئيس امجلس الذى كان 
d‏ حكم دمشق ی . وكان المسيحيون فى بلاد الشرق يرون أن حك المسلمين 
أخف وطأة من So‏ بز نطية وكنيستها . 

» المسلمون الأولون‎ Mese من حطة النسامح الدبى الى كان‎ edes 
أو بسبب هذه الخطة > اعتنق الدين الحديد معط المسيحيين » وجميم‎ 
وكثيرون من الود‎ : era n إلا عددا قليلا‎ Gill » الزردشنين‎ 
يكونوا‎ TT فى آسية » 'ومصر وشهالى أفريقية‎ 
وكان فى وسع أسرى الحروب أن ينجوا من‎ c على دين الطبقة الحاكة‎ 
غير المسامين على “مر‎ dL, . Ot الرق إذا نطقوا بالشبادتن ورضوا‎ . 
ثم انتبى الأمر‎ E الزمن اللغة العربية لسانا لم > وليسوا الثياب العربية‎ 
باتباعهم شريعة القرآت واعتناق الإسلام . وحيث عجزت اللينية عن أن‎ 
oia قواعدها بعد سيادة دامث ألف عام > وحيث تركث‎ cas 
t فبا‎ cols البلاد الى‎ ds c الرومانية الالمة الوطنية ولم تغلها على أمرها‎ 
eda ق‎ » P نطية‎ di مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة‎ 
الأقالم كلها انتشرت العقائد والعباداث الإسلامية » وآمن السكان بالدين‎ 
e واستمساكا‎ Loss] الحديد وأخلصوا له » واستمسكوا بأصوله‎ 
بعد وقت قصير آم القدااى + واستحوذ الدين الإسلاى على قلوب مثات‎ 
€ إلى فارس‎ » Ady c الشعوب ف البلاد الممتدة من الصين » وألدوئيسيا‎ 
eM € والشام » وجزيرة العرب » ومص وإلى مراكش » والأندلس‎ 
نف‎ M qi en 3 eri خياشم » وسيطر على الاقام > وصاغ‎ 
حى بلغ عدد‎ c وأوحى إلهم العزة والأئفة‎ (potes غلهم بكس الحياة‎ 
من يعتثقونه ویعازون به ,فى هذه الأيام حو للمائة وخمسين مليونا من‎ 
مهما يكن بيهم من‎ eral Oy rt الأنفس » يوحد هذا الدين بيهم‎ 
. الاحتلافات والفروق السياسية‎ 


~ Wt ب‎ 


My 


كان العرب فى عهد الأمويبن طبقة عليا hat Ae‏ على مقررات من 
الدولة . وكان جميع ال كور TT‏ من أبئاء العرب » يخضعون » فى نظر 
هذه المزايا للخدمة à‏ العسكرية ؛ يدعون إلها فى أى وقت من الأوقات . وكانوا 
بوصفهم الفاتحن يفخرون بدمهم الثى فى زعمهم وبلغتهم العربية الفصحى . 
وكان a ll‏ حرص أشد الحرص على أن يضيف إليه ael‏ اسم أبيه كعبد الله 
ابن JE‏ بر مثلا » وكان فى بعض الأحيان يضي ف إليه اسم قبيلته وموطنه الأصلى› 
فكان امه سيرة له مصغرة D id‏ مثلا : أبوبكز أحمد ابن جرير الأزدى . غير 
أن نقاء الدم لم يلبث أن أصبح أسطورة خرافية بعد أن AAN‏ الفاتعون لم جوارى 

من آهل البلاد المفتوحة > وأدخلوا أبناءهم مهن فى زمرة العرب ؛ ولكن 
الفخر بالدم والأصل ظل كا كان من قبل . وكان أفراد الطبقات العليا 
من العرب ينتقلون من مكان إلى مكان على ظهور اليل '» فى أثواب 
من الحرير الأبيض € وسيوفهم مشرعة بأيد-بم . أما العامة فكانوا يخرجون 
فى سراويل مننفخة » وعمامات مطوية » وأحذية ذات أطراف رفيعة . 
واحتفظ البدؤى يجلبابه الفضفاض € وشاله ومنطقته » وقد نهى النى عن 
لبس السراويل الطويلة » ولكن بعض العرب نسوا أمره هذا » وكانت 
n‏ طبقات الشعب تزدان بالحلى € وكانت الإناث يسهوين الذكور 
بصديرياهن € ومناطقهن CD y (E‏ الواسعة. الزاهية اللون .' وكن 
يعقصن شعرهن على جباههن » أو يرسلنه على جانى رؤوسين » أو «lag‏ 

(« ) النقب جم الثقبة وهئ ثوب كالإزار تجمل له حجزة EYE MILI‏ 

Cer A) 
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غدائر تنوس على ظهورهن ؛ وکن أحياناً يكثرنه يخيوط سوداء من a phl‏ € 
d,‏ أغلب الأوقات يزينه بالحواهر والأزهار . وأخلن بعد غام laxe V Và‏ 
بالتقاب وجوههن أسفل orae‏ » وازداد انتشاز هذه العادة TEA‏ بعد 
ذلك العام » es‏ كان فى وسع كل امرأة أن تكون قائنة جذابة. > b‏ 
عينن المرأة العربية مهما يكن سا حميلتان تسبيان الحقول . والفتاة الفربية 
تبلغ الحم فى سن الثانية عشرة وتصبح d no‏ سن الأربعين « gh»‏ 
بن هذه السن A‏ تلهم dina‏ الشعراء وتلد Sn‏ « 

elis‏ لا يحرم العزوبة » ولايخطر بباله أن يمتنع عن إشباع الغريرة 
الحنسية » ولا يرى أن هذا الامثناع حال طبيعية أؤ مثالية . وقد كان d‏ 
الصالحين من المسلمين زوجات وأبناء : وحدود الزواج أوسع فى الإسلام منها 
فى کشر من الأديان » وتفتح الشريعة الإسلامية منافل كثيرة لإشباع الغريزة 
ابمينسية » وهذا قل البغاء فى أيام. T‏ واللخافاء الراشدين . ولكن الامهماك 
فى إشباع Valli p A‏ يتطلب عادة كثرة التنبيه » EI,‏ تلبث الفتيات 
الراقصات أن أصبح لمن شأن كبير فى حياة الرجال حى asi‏ أزواجاً , 
وإذ كان المقصود من الآداب الإسلامية أن تكون مقصورة على آذان الذكور 
وأعيلهم Op c‏ مها مالا يقل eod‏ عن حديث الذكور ف البلاد المسيحية ؛ 
فهذا الأدب يشتمل على طائفة كبيرة من الغزل » وقد عنيت كتب الطب 
عند المسلمين بيان الأدوية المقوية لاء“ . .والشريعة الإسلامية JE‏ 
الإعدام من عةوبات dl‏ واللواط » واكن ازدياد اأروة خفف عقوبة 
الزنى فجعلها ثلاثين جلدة > وغض الحكام البصر فى كثير من الأحيان عن 
COLIN‏ . ونشأت P NE‏ تشموا بالنساء فى prb‏ 
pelles‏ € يضفرون شعورهم € ويصبغون أظافرهم بالحناء ويرقصون الرقص 
الحليع CD‏ وعاقهم OU‏ بن عبد الملك. بإخصاء من كان فى مكة من 
POE oaii‏ امادی امراتين تباشران zie‏ السحاق فأمر m‏ أسيهما 
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على الفور(*؛؟ . ولكن اللواط والسحاق رغ ما فرض ele‏ من العقاب 
الصارم أخذا ينتشران اننشاراً سريعاً حی كانا کشری الحدوث فى بلاط 
هرون الرشید » وق قصائد شاعره T‏ نواس ولا uas‏ على زمن 
المادى إلا بضعة أعوام , ذلك أن الرجل الذى حالت التقاليد بينه وبين النساء 
قبل الزواج » وملهن بعده » عمد إلى العلاقات الخنسية الشاذة » والمرأة الى 
حجبا أهلها uot‏ الرجال زلت هى الأخرى فسقطت فا سقط 
فيه الرجل 

وكان اتصال العرب بالفرس .من أسباب التشار الحجاب واللواط فى 
البلاد الإسلامية . لقد كان العرب قبل الإسلام 9222 0 مفاتن المرأة ويعجبون 
ا على الدوام » وقد ثأروا لأنفسهم من خضوعهم الغريزى لما بإثارة 
الشكوك الى يشر ها الد كور جادة حول فضيلة المرأة وقو ة عقلها . وقد نصح 
عبر قومه باستشارة النساء ومخالفة c Cu uta‏ ولكن المسلمن j‏ فى o‏ 
الأول من التاريخ المجرىم يحجبوا.النساء » فقد كان الرجال و Po‏ يتبادلان 
الزيارات ويسيران فى الشواروع جنباً إلى بجثب » ويصليان معا فى المساجد29) , 
وكانت عائشة بنت طلحة زوج مصعب بن Y s JI‏ تسار وجهها من أحد le‏ 
مصعبق ذلك فقالت « إن الله تبارك وتعالى و مى بميسم جمال أحببت أن is‏ 
الناس ويعرفوا فضله علهم » فا كنت لأستره » ووالله ما d‏ وصمة يقدر أن 
یذ d$‏ مها g ael‏ . ثم انتشر الحجاب ونظام الخصيان فى أيام الوليد 
الثانى (YEE — Ve)‏ . وكان منشأ عادة je‏ 3 النساء فى test‏ الأمر 
حر يمهن على. الرجال أيام الحيض والنفاس . وكان الزوج de‏ يدرك 
ما يتصف به الرجل ف الشرق من شدة العاطفة وسرعة الانفعال » uts‏ 
بالحاجة إلى حماية c doi‏ ويرى أن eia,‏ من الغواية بحجزهن ف البيوت » 
فحرم ope‏ أن يسرن فى الشوارع إلا مسافات قصيرة وهن محجبات » وكان d‏ 
وسعهن أن تتزاورن » ولكن ذلك كان ف العادة داخل هودج مسجف € ولم يكن 
أحد يراهن خارح البيوت أثناء Qu‏ . وكان يفصلهن عن الرجال d‏ 
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المسجد سر أو حظار أو رواق حاص c‏ ثم انہى الأمر بمنعهن l^‏ 
منعا بات ED‏ » وأصبح الدين الذى و صف ف العام المسيحى اللاتيى بأنه لا بد 
منه للأناث » وأنه ضرورى هن لا يزيد عليه فى ذلك إلا الغريزة الخنسية € 
نقول el‏ الدين فى العام الإسلاى T. PÄ Ac‏ أصبحثت العبادة c i‏ 
وقفاً على الذكور دون الإناث :. وكان أشد من هذا قسوة mo se le‏ 
من ار دد على الأسواق لقضاء حاجاتهن epo‏ فكن lE oa‏ من SAR‏ 
حاجاتهن » وكان البائعات المتنقلات » وكن ف العادة من النساء ixl‏ إلبن 
ليعرضن ode‏ بضائعهن فى داخل البيوت » وقلما كانت النساء يتناولن 
الطعام مع أزواجهن اللهم إلا عند الطبقات الدنيا » ومنع المسلم أن يرى 
وجوه النساء عدا وجوه أزواجه وإمائه » وأقاربه الأدننن ؛ وحتى un^‏ 
نفسه لم يكن يسمح له أن يرى من النساء .غير اخزء المصابٍ من أجسامهن 3 
وكان فى هذا النظام مرضاة للرجل » فهو cadi d‏ يتبح له أكر فرص 
الاستمتاع » ويجعله فى خارجه أبعد ما يكون عن الرقابة والمفاجأة 0 
ألنساء أنفسبن » فإنا لا نجد حتى القرن التاسع. عشر ما يدل de‏ أبن 
عارضن d‏ العزلة أو فى النقات » بل كن يستمتعن با فى جناح الحرم l‏ من 
سرية » وطمأنينة. » وراحة » وكن يغضين bij‏ أزاجهن ى واجب 
امحافظة على عزلهن c‏ ويرين d‏ ذلك إهانة من“ ؛ وظلت الزوجات 
الشرعيات يضطلعن من سجن الظاهرى بقسط موفور فى مجريات الحوادث 
التاريخية » وكان 34 ,0 e‏ الرشيد » d‏ زبيدة فى القرنين الثامن 
والتاسع قسط كبر من النفوذ والسلطان » وکانتا تستمتعان بكثير من AM‏ 
والسلطان e‏ 

وقلا كان تعلم البنات يتعدى عند dina‏ الطبقات ordi‏ الصلاة » وقليلا من 
سورالقرآن » والفئون: المازلية . أما نساء الطبقات العليا فكن يتلقين تعلما متسع 
الآفاق » يقوم به فى العادة معلمون خخصوصيون » ويتاقينه dte‏ المدارس 
والكليات17© + وكن' يتعلمن قرض الشعر » والموسيق » وضروباً من أشغال 
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الإبرة ؛ ores‏ من تبحرن ف العلوم واشتغلن بالتدريس . واشبهر عدد مهن 
فى أعمال الر المستدرة . وكن يربين على احفر اللائق بعادأتهن ؛ فإذا فوجان 
فى اهام أسرعن بتغطبة وجو ههن“ € وکن يدهشبن عدم احتشام الأوربيات 
d»‏ يذهين إلى المراقص وأنصاف صدورهن عارية » ويعانقن الكثرين 

من الرجال أثناء الرقص € ويعجين من رحمة الله الذى يمهل تلك النسؤة 
cul‏ فلا يأحذهن oci‏ و مبلكهن MO ENT‏ 


وكانت o‏ الزواج يتولاها CAM‏ يتولونها فى Bu‏ البلاد 
اللتمديئة » فقد كان من حق all JE‏ أن يزوج ابنته لمن أراده هو لها قبل أن 
تبلغ سن الرشد ؛ أما بعد هذه السن فان لها أن تختار . وكانت البنات 
يزوجن فى العادة قبيل سن الثانية عشرة » ويصبحن أمهات ف الثالثة عشرة 
أو الرابعة عشرة € ومنهن من كن يتزوجن فى سن التاسعة أوالعاشرة » كذلك 
كان الشبان يتزوجون عاذة فى سن مبكرة قد لا تزيد على الخامسة غشرة . 
وكان قد الزواج ينص على أن يقدم الخطيب ada:‏ صداقاً يب ها طوال 
مدة الزواج وبعد الطلاق إن حدث . وقلا كان يشمح العريس أن يرى وجه 
عروسه قبل الزواج . وكان يدخل ما بعد ثمانية أيام أو عشرة من عقده 
علها t‏ ولیس الزواج فى حاجة إلى رجل من رجال الدين ٠‏ ولكنه يصحبه 
دعاء قضير » ويصحبه فى بعض الأحيان موسيق » > وولعة.وبعض adl‏ » 
dio Peas‏ العريسن cei ollis‏ هى فيه .بالا نزان الساطعة. au.‏ ,عله 
الخفلات يدخل الزوج غرفة زجته اللحاصة © ويرفع النقاب عن وجهها وهو 
يقول « بإسم الله الرحمن الرهم °۲ . 

فإذا لم يرت حالعريس لعروسه بعد هذا الاختبار المتأخر » كان فى وسعه أن, 
يعيد الزوجة إلى بيا هى o,‏ صداقها . وكان معبى تعدد الزوجات 


. لاشك أن هذه إحدى الفكاهات الى ياجأ إلها المؤلف فى كثير من المواضع‎ ) ٠(٠ 
لر(‎ ( 
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فى الإسلام فى أكثر الأحيان أن تتلو الواحدة do «m uer‏ يكن 
معنا الجمع op‏ فى وقت cala‏ ولم يكن يستطيع ذلك ادمع إلا ذوو 
9 اء“ . وكانت سبولة الطلاق تمكن السام من أن يكزن له مايشاء من 
الأزواج dsl‏ يفلد واحدة c‏ ويقال إن ابن الطيب c‏ وهو صباغ فى 
بغداد € عاش إلى أن بلغ الخامسة oxi,‏ من العمر »> وتزوج من تسحاثة 
زوجة 09 . وكان d‏ وسع s d‏ فضلا عن زوجاتد c‏ أى يكون له 
أى ade‏ من الحوارى c‏ وكان هرون الرشيد عدد كبر c oc‏ وكان 
للمتوكل أكثر مما كان مرون" c‏ وكان بعض تجار اارقیق يعلمون ابحواری 
الموسيق والغناء c‏ وفنون فتنة الرجال » ثم يبيعونهن بأثمان عالية قد تصل 
av di‏ ألف eo»‏ ( نحو Niya‏ دولار أمريكى ) 609 . ولكن ليس من 
حقنا أن نظن أن بيت الحرم كان ماخوراً خاصآ . فقد كانت الحوارئ 
يصبحن فى أغلب الآحيان أمهات c‏ يفخرن بمن يلدن من الأبناء » وبعدد 
I‏ 145 مهم » ولدينا شواهد كثيرة على ما كان بن الرجل وجاريته من 
الحب الصادق الأكيد . وكانت الزوجات الشرعيات يرتضين هذا النظام 
ويرينه من الأمور الطبيعية » فقد أهدت زبيدة إلى الرشيد عشر جوار(5© € 
وكان:٠ cadi‏ بمقتضى هذا النظام يحتوى من الأبناء بقدر «gb‏ ضاحية 
لإحدنى المدن الأمريكية . من ذلك أن أحد أبناء الوليد الأول كان 
له تمانون ولد وعدد من البئات لم يذكره المؤرحون . واستتيع 
نظام الحرم وجود الحصيان € وإن كان هذا محرما فى الشريعة الإسلامية . 
واشترك المسيحون والهود ف استيرادهم أو مبيثهم » وكان الخلفاء » 
والوزراء » والكراء ييتاعونهم بأثمان غالية » وسرعان ما أصبحت 
نوالح عدة من الحكومة الإسلامية خاضعة OPEP‏ الحصيان انحدودی 
الكفاية . وان من النتائج الى ترتبت على نظام الحرم فى القرون الأولى الى 
تلت الفتوح الإسلامية أن منعت العرب من أن يمتصهم أهل البلاد 
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المفتوحة i‏ وأن تضاعف عددم us‏ الحد اللى كانوا فى حاجة إليه مک 
دولهم المطردة الاتساع . ولربما كان لهذا النظام أثره فى قوة أقدر الرجاله 
على الإخصاب ؛ ولكن تعدد الزوجات-أصبح بعد عصر المأمون aas‏ 
للانمحطاط من الناحيتن الخلقية والاجتاعية ».كا أصبح بعد أن أربت 
نسبة زيادة السكان على زيادة الطعام » من أسباب تزايد الفاقة والسخط 
بن الأهلين : 

وكان مركز المرأة بعد الزواج هو الحضوع إلى زوجها حضوعاً مصدره 
تقديس الرابطة الزوجية . والشريعة تحرم علبا أن يكون ها أكار من زوج 
واحد فى وقت واحد e‏ ولم يكن فى وسعها أن تطلق نفسها منه إلا بمشقة 
كببرة ؛ ذلك أنها لم يكن لدا سيبل لمعرفة خيانة زوجها » ولم تكن هذه 
الحيانات مما يعبأ به Tuas‏ من الناحية الأخلاقية lile UE,‏ هى فكان Mee.‏ 
الموت e‏ ويدهشنا أن نعرفِ کی من حوادث الزنى قد ارتكبته النساء رغم هذا 
العقاب الصارم والتضبيق الشديد . وكانت المرأة تسب وتبجل » وتحقر وتقمع » ' 
وتحب فى معظ الأحيان حباً مصخوباً بعاطفة قوية وحنان » ويقول أبوالعتاهية 
إنه يفضل زوجته عن كل متع الحياة وعن كل ما ف العام من ثراء(”© . وأمثال 
هذا القول كشرة وهى فى بعض الأحيان صادقة . وكان مركز المرأة المسلمة 
مناز عن مركز المرأة فى بعض البلاد الأوربية من ناحية هامة » تلك هى أنها 
كانت حرة التصرف فيا تملك de‏ لزوجها أو لدائئيه فى شىء من أملاكها . 
d cS,‏ داخل ds oval les‏ وتنسج « وتطرز € وتدیر E dpa‏ 
وتعى بأبنائبا c‏ وتمارس بعض الألعاب e‏ وتأكل الحلوى e‏ وتتحدث إل 
أترامبا » ونحياك الدسائس . وكان ينتظر منها أن تلد لزوجها كشرا من_الأبناء 
ذوى الفائدة الاقتصادية فى الجتمع الزراعى الأبوى٠»‏ وكان ما تلقاه من 
إجلال يتناسب مع خصيا » وى ذلك يقول ull‏ ( صلى الله عليه وسم ) : 
ada‏ فى ناحية البيت ue‏ من امرأة لا تلد و2010 .. ومع هذا oo en! Op‏ 
ووسائل منم exl‏ كانت كشرة الاننشار فى داخل البيوت . vus,‏ 
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القابلات تنقل إلى النساء قديمها » "كما كان الأطباء يعر ضون ele‏ حدیما . 

وقد أفرد الرازى ( المتوف سنة (AYE‏ فى أحد كتبه فصلا لموانع الحمل » 
وذكر أربعة وعشرين من الموانع الآلية والكيميائية © . وأورد. ابن سينا 
UN — 4۸۰)‏ ) فىكتاب الفانو رہ الذائع الصيت عشرين وصفة للع الحمل : 


ولیس نة فرق كبير بين المسلم والمسيحى ف النواحى LALI‏ اللحارجة 
عن نطاق الناحية ipid)‏ . فالقرآن مثلا يحرم الميسر Gub,‏ قاطعا 
ا( سورة المائدة T‏ ولكن بعض الميسر "OC‏ الحمر ظلا ياقين 
في eX oa Bs‏ . واننشر الفساذ والرشوة فى e Jut‏ والقضاء: 
ف بلاد الإسلام فى بعض العصور كما كانا منتشرين ف البلاد المسيحية . 
as‏ بوجه عام e ol‏ كانت أرق من المسيحى d‏ خلقه التتجارى c CD‏ 
d,‏ وفائه بوعده » وإخلاصه للمعاهدات الى يعقدها مع غير C9,‏ ؛ ولقد 
أحعت الآراء على .أن صلاح الدين كان أنبل من! اشترك فى الحروب 
الصليبية . والمملمون شرفاء فيا بخص بعاذة الكلب » قهم يحون الكذب ؛ 
B‏ كان فيه iM‏ من موت » أو حسم للحصومة » أو diss]‏ السرور على 
زوجة e‏ أو خدعة فى الحزب لأعداء C9,‏ . والآداب الإسلامية 
os cá‏ التكلف والبشاشة . > وحديث db‏ ملىء بالتحية والمبالغة 
فى التأدب . والمسلمون كالمود gt‏ بعضبم بعضا € وينحى الواحد gr^‏ 
لصاحبه ويصافحه ويقول له : « السلام عليكم ؛ > والرد الصحيح هذه 
التخية هو د عليكم السلام ورحمة الله وبركاته » » وإكرام الضيف من 
Lnd‏ العامة » والدين 'الإسلاى rn‏ على نظافة الل م وإن كانت النظافة 
Ey Boa Pale AAD e Jed ie iae‏ الأقذار على 
أجسادم 2 أما الأغنياء فيتليفون » ويدرمون أظافرهم oli t‏ , 
واللحتان isle‏ متبعةعند جميع المسلمين وإن لم يرد ذكرها فى القرآن › لأنها ى 
رأمهم من أسباب الحافظة على الصّحة » وكان الأولاد يختتنون ف سن الحامسة 
y)‏ ج؟ - ملد ٤‏ ) 
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أو السادسة0”© . وكانت الهامات الخاصة من ممزاث بيوت الأغنياء » 
ولكن اليامات العامة كانت ولا d nef Jis‏ البلاد الإسلامية . 
| فالمؤرخون يقولون إن بغداد كانت ف القرن العاشر الميلادى تحتوى de‏ 
١٠٠ر Cue‏ + وكان العطز والبخور مألوفين بين الرجال والتساء c‏ 
.وقد co p‏ بلاد العرب من أقدم الأزمان بالكندر والمر > وبلاد الفرس. 
بزيت الورد والبتفسج والياسمين » وكان فى کشر من البيوت us e glam‏ 
فہا أعشاب الزيئة والأزهار وأشجار الفاكهة ؛ وكانت الأزهار محببة 
للشعب وخاصة d‏ فارس" > وكانت تضى على الحياة ee‏ ومتعة . 

بی أن نعرف كيف كان Mt‏ الناس يروحون عن أنفسهم وما هی 
وسائل ILI‏ عندم ؟ لقد كان من el‏ وسائل التسلية عندهم الأعياد 
والولاثم c‏ والصيد c‏ ومغازلة النساء » والشعر » والموسيى ٠٠‏ والغناء ؛ 
وكانت الطبقات الدنيا تضيف VJ]‏ قتال الديكة c‏ والرقص على الحبال « 
والشعوذة » والسحر ‏ ولعبة العرائس المتحركة (إلقرقوز ) . . . . ويدل 
كتاب القانون لابن سيتا على أن المسلمين كان لدبم فى القرن العاشر 
الميلادى كل ما عندنا تقريبا من الألعاب الرياضية, : الملا كمة c‏ والمضارعة & 
والعدو e‏ والرى بالنبال » وقذف الحراب c‏ والحركات الرياضية الحسمية E‏ 
والمثاقفة » وركوب الخيل » Gel‏ » ورفع الأثقال c‏ وأنواع Aue‏ 
من لعبة CP all yi Sl‏ . وإذ كانت ألعاب الحظ محرمة » فقد كانت 
ألعاب الورق وكعوب الأرد: قليلة ؛ وكانت ر الطاولة ( كشرة الانتشار » 
وكان الشطر نج مباحا « ون کان cr Ju.‏ عن صنع قطعه فى صور الآدميين ‏ 
وکانسباق JEI‏ منتشراً » يبسطعليه nil‏ رعايتهم € ؛ oe ll ta‏ بأن 
أربعة ‏ لافجواد اشتركت مرة سباق .. وقد ظلضبيد المحيوان. مقصورآ على 


(gr) . هله الأيام‎ d alae الححف اللعب بالكرة وهو المعروف‎ (o) 
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أرق طبقات الأشراف > وكان عند المسلمين أقل عنفاً منه فى أيام 
الساسائيين › وكثراً ما اقتصر على الصيد بالزاة أو الصقور . وكانټت 
الحيوانات المصيدة tiet Qj‏ وتدلل « وكان m‏ بعض US‏ كلاب » 
وعند بعضبا قردة € PPS‏ الخافاء آساد ونمورة يرهبون بها رعایام 
أو سفراء الدول الأجنبية .. 

وكان العرب حين. فتحوا بلاد الشام قبائل قليلة الحظ من المدنية » 
شجعاناً إلى درجة الہور » كثبرى العنف » سریعی الانفعال c‏ منشککان > 
وكان الإسلام قد خفف من حدة هذه الصفات » ولكن معظمها لم يكن 
قد انمحى بعد ؛ وأكبر الظن أن ما يحدثنا عنه المؤرخون عن ضروب القسوة 
الى كان يرتكها بعص اللحلفاء لم يكن يزيد فى. مجموعه على ما كان يرتكبه 
JU‏ 2 المسيحيون والبيز نطيون والمرونجيون e‏ وأهل Jill‏ ؛ ولكنه دعم 
هذا مما يسربل بالعار كل حضارة . وما يروى عن سلمان بن عبد eM‏ 
a‏ فى رحلة له إلى مكة ليؤدى فريضة الحج c‏ دعا رجال حاشيته ليجربوا 
سيوفهم فى رقاب أربعائة من الروم » PT‏ حديثاً فى إحدى الحروب € 
. وقبل رجاله 'الدعوة وضربت رقاب أربعائة رجل » ليتسلى الكليفة بذلك 
O9 Jti‏ . ولما جلس المتوكل على العرش أل فى السجن بوزير كان قد 
عامله مرة منذ بضع سنن بشىء من الاحتقار ؛ ومنع السجين من النوم 
عدة أسابيع حی كاد يذهب عقله » ثم سمح له أن ينام أربعاً وعشرين‌ساعة ؛ 
فلا عادت ad]‏ قوته odes‏ الطريقة وضع بين لواح من اللحشبدقت فبا مسامير » 
. مئعته أن يتحر لك ليقضى حاجته الطبيعية » وبق علىهذه JU‏ يعانى أشدالآلام 
حى CDs‏ . ولا حاجة إلى القول Ol‏ هذه الوحشية كانت من الأعمال 
الغاذة » “أما AU‏ ف فإن المسلم كانمثال الرقة » الإنسانية » والتسامح € وكان» 
إذا وصفنا أوساط الاس ؛ سريع c etl‏ حاد الذكاء » سريع eer‏ » يسبل 
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إدخال السرؤر على قلبه » والمرح على نفسه € يخد الرضا فى البساطة > 
ويصير على بلواه فى هدوء » alius‏ جميع حوادث الأيام بصير »> وکرامة › 
وشي » وكبرياء . وكان المسلم إذا عقد النية على سفر طويل + أخذ معه كفنه 
المنسوج من الكتان » استعدادا منه فى أى وقت للقاء ربه » فإذا أمبكه المرضص 
والأعب وهو سائر.فى الصحراء » أمر رفاقه بأن يواصلوا سفرهم E‏ 
توضأ هو لآلحر مرة » واحتفر بنفسه حفرة يتخذها قرا له » ولف نفسه 
فى گنه » ونام فى الحفرة » ينتظر أن توافيه منيته E‏ وأن تغطى جسمه 
MaL JU Ji‏ ۾ 
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كانت الحكومة الإسلامية فى الثلاثين السنة الى تلت وفاة النى جمهورية 
. دمقراطية من الوجهة النظرية بالمعى الى كان oua‏ ذو dde‏ العيارة 
فى الزمن القدم > وهو أن يشترك جميع الد كور الراشدين فى اختيار رأس 
الدولة وتحديد سياسئها . أما من الناحية العملية فقد كان الذين يختارون Jod‏ 
المؤمنين ويرسمون سياسة البولة 28 قليلة من أعيان المدينة . do‏ يكن E‏ 
شىء غير هذا بطبيعة الحال ؛ ذلك أن الناس يختلفون d‏ ذكاتهم 
d,‏ ضمائرهم » وهذا op‏ الدمقراطية فى أحسن صورها AM‏ أن تكون 
نسبية ؛ ولا غخيص من أن تنشأ صورة ما من صور VI‏ .2574 فى التمعات 
الى لا تتيسر فا سبل الاتصال والى تقل فما نسبة edel‏ . وإذا كانت 
الحرب والدمقراطية لا تجتمعان معا ء op‏ اتساع رقعة البلاد الإسلامية قد 
ساعد على قيام حك الفرد › لأن وحدة الرياسة والإسراع فى SEË‏ القرارات 
لا بد منهما لقيام السياسية الحربية والاستعارية . ومذا أضحت USH‏ 
فى عهد الأمويين ملكية صريحة BAI c‏ فما إما وراثية وإما أن تقررها 

قوة السلاح . 
كذلك كان منصب الخليفة من الوجهة النظرية منصبا XS T Los‏ مما كان 
منصبا سياسيا . فقد كان الخليفة قبل كل شی ء رئيس مجتمع دبى هو جتمع 
المسلمين c‏ وكان واجبه الأول الدفاع عن الدين » y‏ 1 كانت BALI‏ حكومة 
دينية حاضعة SL‏ الله عن طريق الدين . لكن اللعليفة لم يكن بابا أو فسا » lo‏ 
يكن فىمقدوره أن يصدر قرارات جديدة ف الشئون الدينية . ومع هذا فقد كان . 
من الورجهة العملية ذا ساطان مطلق لا يحد منه برلمان » ولا طبقة ورائية من 
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الأشرات » ولا هيئة من رجال الدين » بل كان الذى ae.‏ من هذا السلطان هو 
OT Al‏ وحده ‏ وكان فى وسع من يستخدمهم من العلا ويؤدى لم أجرهم 
أن يفسروه له کا يريد . وكان ثمة قدر من تكافو الفرص فى هذه الحكومة 
المطلقة . ذلك أنه كان فى مقدور أى إنسان أن يرف إلى del‏ المناصب 
إلا إذا كان أبواه كلاهما من الأرقاء . 


وأدرك العرب ecl‏ قد تغلبوا على جتمعات مضمحلة Sd,‏ حسنة 
التنظم فاستعانوا d‏ بلاد الشام بنظام بيزنطية الإدارى » وف بلاد فارس 
بنظام الساسانيين » وكان لا بد أن تسير الحياة فى الشرق الأدنى على النسق 
القدم c‏ بل إن الثقافة اليونانية الشرقية نفسها قد تخطت حاجز اللغة وانتعشته 
مرة أخرى ف العلوم والفلسفة الإسلامية : ونشأ فى عهد العباسين طراز 
معقد من الحكومة 35$ » والإقليمية » والحلية » تسيره طائفة من 
الموظفين لا تتأثر إلا قليلا باغتيال الخالسن على العرش » أو بالثورات الى 
تحدث فى داخل القصر . وكان على رأس النظام الإدارى الحاجب أو رئيس 
التشريفات € ولم يكن عمله من الوجهة النظرية يتعدى الإشراف على الحفلات 
فى القصر » ولكنه استطاع من الوجهة العملية أن يستحوذ على کشر من 
السلطة بتحكه فيمن يدخلون je‏ الخليفة . وكان يليه فى مرتبته » ولكن. 
يفوقه ف السلطان ( بعد الخليفة المنصور ) الوزير ؛ وهو الذى يعن موظى 
الحكومة » ويشرفعلهم » ويرسمسياسة الدولة ويسيرها . ATOS‏ الدواوين 
دیون الحراج» والحسابات » والشرطة » والريد » والنظر فالمظالم وهو الذى 
أصبح بمثابة RE‏ ترفع tJ]‏ الأحكام القضائية والإدارية ‏ وكان يلى ايش 
فى الأهمية عند الحليفة ديوان الحراج حيث كان الحباة يضارعون جباة الدولة 


ay (e)‏ فى أن فى هلا الحكم الشامل مغالاة كثيرة . فالتاريخ الإسلاى يفيض 
«الشواهد الدالة على ما لرجال الدين من مواقف مشرفة ضد الخلفاء ء لاقوا بسببا كثيرا مد 
عل من بسبيها RE‏ 

Cg A) . المنت والاضطهاد‎ 
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البزنطية ero ete d‏ ؛ وكانت أموال طائلة تنتزع من الاقتصاد 
^" لإقامة نظام eM‏ والإنفاق على الحكام . وكان إيراد BAL A‏ 
كل عام فى عهد هرون الرشيد يزيد على pos aa‏ ( نحو 
۰ر ر٤٤‏ ريال أمريكى ) فضلا عما أضيف إليه فى ذلك الوقت 
من ضرائب iie‏ لا يحصى Maade‏ . وم يكن M‏ دين قوبى » بل 
حدث عكس هذا ف جام VAS‏ إذكان WEIS‏ رصيد dle‏ ۰۰۰ر ۰۰۰ر ٩۰‏ 
درهم . 

وكان الريد العام WW.‏ كان d‏ عهد الفرس والرومان » لا حدم 
إلا الحكومة وكبار الأشخاص « وكان el‏ ما يستخدم فيه هو JE‏ 
الأخبار والأوامر بن عاصمة الدولة والولايات « eS),‏ كان fs‏ هذا 
يتخل وسيلة للتجسس من قبل الوزير على الحكام الحلين . 
ديوان الرید يصدر dal‏ مكتوبة ليستعين مما التجار والحجاج > TY‏ 
bie slet‏ الريد الحتلفة c‏ وبعد كل واحد منها غن الآحر » وكانت 
هذه الأدلة أساس d‏ تة تقو .م البلدان عند العرب c‏ وكان ee‏ يدربه 
ويستخدم d‏ نقل الرسائل — وكان هذا أول استخدام له معروف ف التأريخ 
cAYV)‏ . وكانت الأخبار فوق هذا ينقلها المسافرون والتجاز € dol y‏ 
يغداد ألف وسبعاثة ١‏ امرأة عجوز » يعملن جاسوسات . غير أن الرقابة 
مهما اشتدت لا بمكن أن 0,4 os‏ الشرقيين والغربيين وبين ابتزاز الأموال 
العامة أو الارتشاء . فقد كان الولاة فى بلاد العرب کا كانوا d‏ بلاد 
الرومان » يرون أن سى eet‏ يحب أن تعوضبم LE‏ أنفقوه من الال لرتقوا 

المناصب e‏ وما يلاقونه من انحن حين يغادرون المنصب . وكان الحلفاء 

فى بعض الأحيان يرخمونهم على أن يردوا ما اغتصبوه » أو يبيعون حق 
إرغامهم إلى الحكام الذين يخلفونهم » وده الطريقة انتزع يوسف بن عر 
a‏ درم من الولاة: Qu‏ تولوا حكم العراق قبله . وكات 
الولاة يتناولون مرتبات عالية » ولكن فم أيضاً من تآثروا بسخاء الأسخياء » 
وقد ورد d‏ أحد الأحاديث أن T‏ نفسه كان يرى أن اثنين 
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. (9 jl من بين كل ثلاثة قضاة سيحشرون فى‎ p 
مها الدولة المثرامية الأطراف‎ EE وكان المفروض أن الشريعة الى‎ 
عند المسلمين ء‎ UIS مستمدة من نصوص القرآن . ذلك أن القانون والدين‎ 
T واحدا . فكل جريمة خطيئة » وكل خطيئة‎ Baa » ها كانا عند البود‎ 
ولذلك كان فته القانون عند المسلمين فرعا من علوم الدين . فلا أن زادت‎ 
الفتوح من التبعات الملقاة على الشريعة الإسلامية ونشأت حالات جديدة‎ 
وضع بعض المشترعين المسلمين أحاديث لمواجهة تلك‎ s لم ينص علبها فى القرآن‎ 
من مصادر‎ UU الحديث مصدراً‎ eel الحالات صراحة أو ضما › ومبذا‎ 
وكان منالمصادفات الغريبة المتكررة أن هذه الأحاديث‎ » COLLY النشريع‎ 
تردد أصداء امبادئ والأحكام والشرائع الرومانية والبزنطية » وتردد أكثر‎ 
من ذلك مبادئ المشنا وخارا البود وأحكامهما"؟ . وكانت الزيادة المطردة‎ 
فى هذه الأحاديث التشريعية الكثدرة مما رفع من شأن مهنة القضاء فى البلاد‎ 
وخلع على الفقهاء الذين يفسرون القانون أو يطبقونه من السلطان‎ c الإسلاءية‎ 
. كان لطبقة الكهنة والقساوسة عند غير المسلمين‎ l^ والتعظم مالا يقل‎ 
فقد نالوا‎ c فرنسا فى القرن الثالى. عشر‎ d dl مأ فعله‎ s'y وقد فعل‎ 
. AU Ul هذا‎ Je gel je العباسيين المطلق » ونالوا‎ So مع .الملكية » وأيدوا‎ 
ونشأت ف البلاد الإسلامية السنية أربعة مذاهب : أولاها مذهب ألى حنيفة‎ 
وقد أحدث انقلابً كبر" الشريعة الإسلامية‎ » (VA عام‎ d gll) ابن ثابت‎ 
باتباع مد العباس ف تفسير القرآن . وهو برى أ نالقانون الذى سن ف أول الأمر‎ 
لأهل الصحراء يحب ألا يؤخل بحرفيته بل بروحه إذا أريد تطبيقه على مجتمع‎ 
هذا الأساس أجاز أبو حنيفة قروض الرهن‎ Jes . صناعى أو حضرى‎ 


(a)‏ اسنا ننكر أن هناك أحاديث منصولة ولكئنا نعتقد أن الأحاديث الصحيحة السند 
معين لا — للتشريم . (æn)‏ 
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ويشبه هذا ما فعله هلل ى فلسطن قبل ذلك العهد Tie‏ قرون . ومن 
أقوال ألى حنيفة فى هذا امن إن اقاعدة اون تاف عن قواعد fd‏ 
والمنطق » فهى نمثل سنة عامة تتغير بتغير الظروف DESEE‏ 
وخرج من بن أهل المدينة المحافظين عالم je Y A‏ هذه الفلسفة الحرة 
التقدمية فى التشريع » وهو مالك بن أنس ( 1/16 740) . وقد أقام 
مالك مذهبه بعد دراسة واسعة لألف وسبعائة من الأحاديث النشريعية » 
ويقول إنه لما كانت كثرة هلم الأحاديث قد صدرت ف المديئة Op c‏ 
إحاع أهل المدينة هو الذى .يجب أن يحل به فى تفسير الحديث والقرآن.. 
ويرى محمد الشافعى ( AY* — ۷١۷‏ ) الذى عاش فى بغداد والقاهرة 
ألا يقتصر هذا الحق على أهلٍ المدينة » وأن الإجماع فى كل بلاد الإسلام 
هو all‏ الأحر للشرائع والسنة والحقيقة . ويرئ تلميذه أحمد بن حنبل 
أن هذا المقياس غامض وأوسع مما ينبغى » وأنشأ Cae‏ آخر أساسه أن 
القرآن والحديث وحدها يحب أن يكونا أساس التشريع . وندد بمذهب 
المعتزلة العقلى فى الفلسفة » وألى به المأمون فى السجن لمسكه الشديد بمذهب 
أهل السنة » ولكنه استمسك بآرائه بشجاعة عظيمة كان من أثرها “أن 
خرجت بغداد على بكرة أبہا تشيع جنازته لما أن وافته منيتة . 

غير أن ما بين المذاهب الإسلامية UM‏ » الى يعترف ما أهل 
السنة فى الإسلام »> من الاتفاق فى التفاصيل لا يقل عا بيا من 
الاختلاف c teu d‏ وذلك على الرغ من هذا dax!‏ الطويل الذي 
ظل CU‏ مائة عام . فهى كلها تمن بأن الشريعة الإسلامية من عند الله » 
وبأن كل شريعة خليقة Se ol‏ با uan‏ البشرى الذى' لا يخضع 
بفطرته للقانون c‏ يجب أن تكون أصولا منزلة من عند الله . وهى 
كلها تسرف ف وضع تفاصيل قواعد السلوك والشعائر الإسلامية إسرافا 
لا le jte‏ فيه إلا الدين الہودى c‏ وقد عى المشرعون بكثير من التفاصيل 
كطريقة استال السواك c‏ وسئن الزواج » وما يليق وما لايليقمنثياب الرجال 
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والنساء » والطريقة الصحيحة لتصفيف الشعر » ويروى أن أحد الفقهاء 
م بأكل البطبخ قط لأنهلم ae‏ فى القرآن أؤ الحديث ما يعرف منه الطريقة 
الصحيحة الى adsl‏ ما(" . ولقد كان من شأن كثرة ما يسن من القوائن 
أن تحول بن تطور الجتمع الإسلاى » ولكن اختلاف الآراء فى القانون 
الواحد وتجاوز منفذى القانون عن عالفته فى بعض الأحيان قد وفقا ب 
فسوة التشريع من جهة وقسوة الحياة وتطورها من جهة أخرى . غير أنه رغم 
هذا » das‏ انتشار مذهب Qd‏ حنيفة وما فيه من تسامح وحرية Op c‏ 
is gdl‏ الغالبة على .الشرائم الإسلامية هى الزعة الحافظة والاستمساك القوى 
بالسئن استمساكا يعطل التطور. الحر للأنظمة الاقتصادية » والآداب الشخصية 
CO ual,‏ 

ولا يسعنا إلا أن نسلم - مع هذه التحفظات — بأن الخلفاء الأولن من 
أنى بكر إلى المأمون قد وضعوا النظم الصا حة الموفقة للحياة الإنسانية فى رقعة 
واسعة من العالم » وأنهم كانوا من أقدر الحكام فى التاريخ كله . ولقد كان 
eor d‏ أن يصادروا كل شىء » أو أن يمخربوا كل nue‏ فعل 
المفول أو الجر أو أهل الشمال من الأوربيين € لكلهم لم يفعلوا هذا بل اكتفوا 
بفرض الضرائب . ولا أن فتح عمرو مصر ایی أن يستمع إلى نصيحة الزبير 
oe-‏ أثار عليه بتقسم أرضها بين العرب الفاتحن « وأيده الحليفة فى هذا 
الرأى وأمره أن يتركها فى أيدى الشعب يتعهدها Li‏ © . وق زمن 
الحلفاء الراشدين مسحت الأراضى ء واحتفظت الحكومة بسجلاتها » 
وأنشأت عدد ا T‏ من الطرق وعنيت cas‏ وأقيمت aped‏ حول 
gd oe‏ فیضانما » وكانت العراق قيل ر اء جرداء فاستحالت 
أرضها بعده جناناً فيحاء ؛ وكان کشر من أرض فلسطين قبيل الفتح رملا 
وحجارة فأصبحت aas,‏ » غنية » عامرة (DIS JU‏ . وما من شك 


VE SEP مع الواقع » فالإسلإم‎ d عليه "المؤلف وما لا‎ ili وهذا مالا‎ (e) 
Qu) . من علماء القرب سمح لا يمطل التفكير أو الاقتصاد أو الآداب‎ 
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فى أن استغلال المهرة والأقوياء للسذج والضعفاء بى تى عهد الحكومات 
الإسلامية کا یہی فى عهود كل الحكومات » ولكن الخلفاء قد منوا الناس 
إلى حد كبر على erm‏ ونار جهودهم » وهيثوا الفرص لذوى المواهب» 
ونشروا الرخاء مدى: ستة قرون d‏ أصقاع لم تر قط مثل هذا الرخاء بعد 
ee‏ » وبفضل تشجيعهم eris‏ اننشر التعلم. € وازدهرت العلوم 3 
والآداب e‏ والفلسفة » والفنون ازدهاراً جعل آسية الغربية مدي خمسة قرون 
أرق أقالم العالم كله حضارة . 
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oae‏ بنا قبل أن نتحدث عن الرجال الذين أنشأوا هذه الحضارة 
وميزوها عن غيرها من الحضارات » ونصف duel‏ هؤلاء الرجال c‏ أن 
نصور لأنفسنا البيثة الى كانوا يعيشون فما . إن الحضارة ريفية فى أصوها 
وقواعدها » ولكلها مدنية فى صورتها € إذ لا بد أن جتمع الناس فى المدن 
حى يستمع بعضهم إلى بعض aiy‏ بعضېم بعضا . 

ولقد كانت البلدان الإسلامية جميعا تقريباً غر كبيرة فى Mme‏ لا يزيد 
سكان الواحدة Mo‏ على عشرة آ لاف وما ما يقل عامرها عن ذلك c‏ يحشرون 
فى رقعة من الأرض ضيقة لا أسوار ec.‏ من الغارات والحصار c‏ مظلمة 
شوارعها مليئة بالتراب والوحل » ذات بيوت صغيرة مطلية بالخص ومحوطة . . 
ole‏ متصلة ترد عنما الأبصار . وكان جلال المدينة كله محصوراً d‏ 
مسجدها » ولكن كانت تقوم فى أماكن .متفرقة من الأقطار الإسلامية مدن 
كبيرة ارئقت فما الحضارة بها إلى del‏ درجات dil‏ والمعرفة 
والسعادة 

وكانت مكة والمدينة > ولاتزالان » فى نظر oed‏ مدينتن مقدستين » OV‏ 
فى أولاهما الكعبة الى کان العرب يقدسونها فى الزمن القدم » کا أن فہا مسقط 
رأس الرسول ( صل الله عليه وسلم ). c‏ ولأن الثانية هى المكان اللبى هاجر إليه 
و أقام فيه . وقد جدد الوليد الثانى بناءمسجد المدينة الصغير de y‏ مسجداً فخا ذأ 
روعة وجمال + وأرسل gel jd‏ بز نطية بناء علىطلب الوليد » وق نظير OU‏ 
| ألف دينار » أربعين حملا من أحجار الفسيفساء » كا استقدم الوليد ثمانين من 
مهرة الضناع من مصر وبلاد اليونان » حى لقد شكا المسلمون من أن مسجد 


خراج مصز فی تشيبد عدد صروح تعرف عند المسلمين باسم الحرم 
الشريف » وشيد ف الطرف الحنونى من المدينة ( 5941١‏ 54 ( المسجد 
الأقصى . وقد دمر زلزال هذا المسجد فى عام VEN‏ ثم أعيد i‏ 
فى عام V.‏ »۰ وأدخلت عليه فيا بعد تعديلات كشرة > ولکن 

لاترال کا كانت d‏ أيام عبد الملك » كما أن مغلم العمد js‏ من 
UL‏ جستئيان الى كانت قائمة فى أورشلم . ويرى المقدسى أن بيت 
المقدس أجمل من المسجد الأموى المظم المقام فى دمشق » ويقول المسلمون 
إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قد ull‏ فيه بإبراهم € وموسی € tae‏ 
وإنه صلى فيه معهم » وإنه رأى بالقرب منه الصخرة ( الى يعتقد بنو 
إسرائيل آنا سرة الدنيا ) والى أراد إبراهم أن يضحى عندها gah‏ € 
والى i‏ عندها موسی تابوت العهد c‏ والی شاد عندها سلمان وهرود 
هيكلمما . ويعتقد بعض المسلمين أن الى صعد عندها إلى السياء i‏ وأن 
الإنسان لو أوق إبانا قويا لأبصر فى الصخر آثار قدميه . ولا أن استولى 
عبد الله بن الزبر على مكة. فى عام des W‏ مايدخل là‏ من إيراد. 
الحج أراد عبد الملك أن يجتلب إلى الشام أموال الحجاج e‏ وأن.يحج 
الناس إلى الصخرة بدل أن يحجوا. إلى الكعبة » فأقام صناعه على هذا 
الحجر التاريخى (34V)‏ « قبة الصخرة » الشبيرة على الطراز. البيز نطى 
— السوورى € وسرعان ما أضحت هذه D ial‏ رابعة du E‏ 
الإسلاى » ( والثلاث TS‏ هى مساجد مكة والمدينة ودعشق ) . b‏ يكن 
هذا البناء فى أول أمره مسجداً » بل كان حرماً مقدساً حول الصخرة ؛ 
وقد أجطأ الصليبيون مرتين حن أطلقوا عليه اسم « مسجد حمر » . 
ويبلغ ارتفاع القبة ١١١‏ قدمأ » وهى AP‏ على بناء QV udi‏ 
مشيد من الحجارة المربعة gero‏ حيط هذا البناء oya‏ 'قدما . 
والقبة نفسها مصنوعة من الحشب ومغطاة من الخارج بالنحاس 
Ço)‏ اللى يفده المسلمون أن اللبيح dell‏ لا إسحاق . (المترجم ) 


الأصفر المذهب ذى النقوش البارزة . وللبناء أربعة أبواب جميلة ‏ عتباتها 
مصفحة باليرنز ‏ تؤدى إلى الداحل الذى تقسمه صفوف من العمد 
المتخذة من المرمر المصقول » متتالية ومتحدة فى مركز » إلى أشكال tats‏ 
الأضلاع كل ما أصغر من اللى فى خارجه . وهذه العمد الفخمة من 
الآثار الرومانية القديمة » وتيجانما ببزنطية الطراز . وتمتاز الأجزاء الى 
ببن العقود بما فيا من قطع الفسيفساء » الى تصور Ust!‏ لاتقل فى 
Ul‏ عن تصوير كوربية Je . Courbet‏ من هذا على جماله 
فسيفساء e EE‏ الأسفل من القبة . وعلى الطنف الى فوق العمد الحخارجية 
نقش بالحط الكوش ذو حروف صفراء على قطع من القرميد زرقاء » 
أمر به صلاح الدين فى عام ۱۱۸۷ € وهو مثل جميل رائع من هذه 
الزخرفة المعارية الفذة . ونحيط العمد odp‏ الصخرة الضخمة غر المنتظمة 
الشكل الى يبلغ محيطها مالتى قدم . وقد وصفها المقدسى بقوله : 

« فإذا برغث علا الشمس أشرقت القبة» وتلألأت المنطقة » ورأيت شيئا 
bere‏ وعلى الحملة لم أرق الإسلام ولا “معت أن فى الشرق pe‏ هذه Doll‏ 

وقد أخفق عبد الملك فيا كان يسعى إليه من إحلال هذه الصخرة عند 
المسلمين محل الكعبة » ولو أنه تجح فيا كان يبتغيه لأضحى بيت المقدس 
مركز الأديان الثلاثة الى كانت uat‏ فى الاستحواذ de‏ روح الإنسان 
فى العصور الوسطى . | 

ومع هذا كله Öp‏ بيت المقدس لم تكن عاصمة ولاية فلسطن e‏ بل نالت 
الشرف بلدة الرملة . وكانت ف الأماكن الى تشغلها الآن قرى صغيرة فقرة 
مدن زاهرة فى عهود الإسلامالأولى . ومنتلك المدن عكا ال ى pocas‏ المقدسى ٠‏ 
d‏ عام ۹۸۰ يقول Ve]‏ مدينة ë pS‏ واسعة الرقعة . وكتب الإدريسى فى عام 
٤4‏ عن صيدا يقول uaa]‏ مر اميةالأطر اف تحيط مها الحدائق والأشجار» 
ووصف اليعقونى فى عام 84١‏ مدينة صوربأها بلدة جميلة مشيدة على صخرة » 

(14e-ve- iv) 
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بارزة فى البحر» ويقول ناص رخحسرو فى عام V £V‏ إن V3‏ خانات تر تفع هس 
طبقات أوستءوإن فما قد et T‏ من الأروة معروضا فى أسواقها النظيفة(۸. 
وكان لطر ابلس القائمة فى D pa Uea‏ أمين جيل يتسع لأثف سفينة . واشهرت 
طبرية بياسميها وبعيو نها الحارة . وكتب ياقوت الرحالة I‏ فى عام ٠۲۲۶‏ عن 
الناصرة يقول : « فما كان مولد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام L‏ . . . 
وكان أهلها عيروا مریم فز عون أنه لم تلد قط عذراء طفلا  GOOD‏ , 
ويصف اليعقوى بعلبك pb‏ من gal‏ بلدان الشام »> ويضيف 
المقدسى إلى هذا أنها بلدة عظيمة الثراء . وكانت أنطاكية ثانية مدن 
الشام لايفوقها فى عظمتها إلادمشق وحدها . وقد امتلكها المسلمون من 
عام we‏ إلى عام 154 » ثم استولى علما الببزنطيون من ذلك التاربخ 
الأخير um‏ عام VAE‏ . ويعجب الحغرافيون المسلمون بكنائسها الكثدرة 
الفخمة 6 ونما فى Meus‏ الحميلة من شرفات عالية » وبحدائقها وبسانينها 
الغناء c‏ ويقولون إن الماء يدحل فى كل بيت من بيوبها . وكانت طرسوس 
من Ob US‏ المدن ؛ ويقدر ابن حوقل ) ۹۷۸ ) عدد الذكور من KIK‏ 
بمائة ألف » وقد استعادها تقفور إمبراطور الروم فى عام eo‏ وهم 
جمبع ما فبها من المساجد > وحرق e‏ المصاحف € وكانت حلب 
بلدة غنية لوقوعها عند ملتى طريقين من طرق القوافل . ويصفها 
المقدسى بأنها مدينة غنية مبئية بالحجارة c‏ ذات شوارع تظللها 
الأشجار » وتقوم على جانہا الحوانيت ويؤدى كل شارع مها إلى 
باب من أبواب المسجد . وكان فى هذا المسجد محراب اشر V‏ فيه 
من عاج وخحشب محفور » ومر تبمهج العين لرؤيته . وكان بالقرب 
مله “صن مدارس € وبعارستان € وست Uds‏ مسيحية . وكتب 


(e)‏ هله هى تربمة النض كا أورده المؤلف أما النس كا نجاء فى كتاب معجم البلدان 
لياقوت فهو a‏ . , وكان أهلها عيروا مرم فيزعمون أنه لا تولد بها بكر إلى هذه الغاية » . 
(a)‏ 
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اليعقولى فى عام 441 يقول إن uan‏ أكير مدن الشام » وكتب الاصطخرى 
d‏ عام 16٠‏ يقول إن شوارعها وأسواقها كلها ثقريباً مرصوفة بالحجارة . 
ويقول المقدسى إن نساءها ذوات Dies‏ رائع وبشرة رقيقة 29 . 

وما اتسعت الدولة العربية نحو الشرق رؤى أن من مصلحبا أن تكون 
goela .‏ فى موضع أقر ب إلى وسطهامن مكةأو بيتالمقدس . وقد أحسن بنوأمية 
إذ اختاروا دمشق عاصمة لدولهم — وكانت هذه المدينة ذاث تاريخ ES‏ 
حين أقبل علا العرب GEB‏ . وكان يلتى عندها خسة PORE Ae‏ 
الذى من خلفها « جنة الشرق » بحق » A,‏ بالماء SU‏ فسقية » ومائة حمام, 
عام » ومائة وعشرين ألف بستان29؟ » ثم تجرى نحو الغرب إلى « وادى 
البنفسج » الذى يبلغ طوله اثنى عشر ميلا وعرضه BW‏ أميال . ويقول 
' الإدريسى إن « مدينة دمشق من أجل بلاد الشام وأحسها مكانا »> وأعدها 
هواء c‏ وأطيها ثرى » وأكثرها مياها » وأغزرها fT, cal‏ خصبا » 
وأوفرها Yu‏ وأكثرها GOL‏ , 

وق قلب هذه le Qus itl‏ الذين Og‏ نحو مائة 
وأريعن ll‏ يقوم قصر I‏ الذى شاده معاوية الأول » والذى 
يلمع فيه الذهب والرخام » وتتلألاً فى أرضه وعلى جدرانه الفسيفساء c‏ 
والذى تلطف جوه الفساق والشلالات الى يتدفق مها الماء على الدوام . 
وق Aeub‏ الثهالية. من المدينة يقوم مسجدها العظم وهو واحد من 
ادن وسبعين وحمسياثة مسجد فى المدينة » UM‏ الوحيد الباق من 
دمشق الأموية . وكان موضعه فی أيام الرومان يزدان مبيكل -لوپار € ثم أقام 
ثيودوسيوس الأول على أنقاضه Las‏ يوحنا المعمدان (PVA)‏ . وعرض 
الخليفة الوليد الأول على المسيحيين حوالى عام ۷٠١‏ أن Jaw‏ بناء الكنيسة 


(e)‏ ويضيف d]‏ ذلك « وها جبال ومزارع تمرف بالغوطة . . ..ويها ضياع كالمدن 
doy‏ يقل الإدريمى إنبا أجل بلإد gl ) 3D)‏ قال المؤلف ) . (eA)‏ 
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حى_تصبح جزءاً من مسجد جديد يريد بناءه ئى ذلك OKU‏ ؛ ووعدهم 
ok‏ يعطهم أرضاً ومواد فى أى مكان يختارونه ليقيموا فيه كنيسة جديدة . 
ولكن المبيحين احتجوا على هذا العمل وحذروه من عاقبته » وقالوا إنه 
قد ورد فى eis‏ أن من يجرو على هدم تلك الكنيسة سيموات ممتنقا ؛ ولكن 
الوليد لم يأبه مبذا التحذير وكان هو البادئ ede‏ الكنيسة بيديه . ويقوله 
المؤرخون إن جميع حراج oa JM‏ الدولة كلها قد خصص مدى سبع سنن 
لنشييد .هذا المسجد c‏ هذا إلى JUI‏ الكثر الذى أعطى للمسيحين لينشئوا به 
كنيسة جديدة . وجىء بالصناع والفنانين من المند c‏ وفارس » والقسطنطينية > 
ومصر » وليبيا » وتونس € والحزائر 6 وكان من استخدم dU d‏ من 
KR‏ عشر ألف عامل » أتموه فى ثمان سنين , والرحالة المسلدون 
Ot‏ على أنه el‏ بناء d‏ بلاد ola‏ > ويرى المهدى والمأمون 
من الحلفاء العباسين — ولیس مهما من يخب الأمويين أو دمشق — أنه 
لايضارعه بناء غيره فى جميع أنحاء dii‏ . ويتكون البناء من سور محصن » 
فى داخله صفوف من العمد حيط بصحنهالواسع المرصوفة أرضه بالرخام . ويقوم 
المسجد نفسه فى ابلحهة الحنوبية من هذا المكان المنسع » وهو مشيد من الكتل 
الحجرية المربعة وتشرف عليه أربع OSG‏ منها واحدة هى أقدم ما شيد من 
المآذن فى الإسلام » وكان مخطيط المسجد وزخرفته على الطراز الرومانى + 
وما من شلك ف Ge‏ قد تأثرا بطراز أياصوفيا . وكان السقف والقبة ‏ ويبلغ 
طول قطرها خسان قدما ‏ مكفتدن بصفائح الرصاص : أما داخل المسجد الذى 
يبلغ طوله EYA‏ قدماً فيشتمل على صفين من العمد المنحوتة من الرخام الأبيض 
تفصل صحنه تما حيط به من DU o‏ . وتيجان هذه العمد كور نثية الطر از مكفتة 
بصفائح الذهب + ومن فوقها عقود مستديرة أو على شكل حلاء الفرس a‏ 
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وهذا الطرزالثانى من العقود أول ما أقم من نوعه d‏ بلاد الإسلام* . وأرض 
المسجد من الفسيفساء وقد غطيث بالطنافس » كما غطيت جدرانه بالفسيفساء € 
المصنوعة من الرخام الملون QUI y‏ المطعم .بالميناء c‏ وق داخل المسجد ستة 
حواجز جميلة من الرخام تقسم داخله إلى عدة إيوانات . وق أحد جدرانه 
المنجهة نجو مكة محراب مرصع بالذهب والفضة والحجارة الكريعة . ويدخل 
الضوء إلى المسجد من أربعة وسبعين شباكا من الزجاج OM‏ ومن اثى 
عشر ألف قنديل . ويصفه أحد الرحالة بقوله J:‏ ولو أن رجلا من أهل 
IRA‏ اختلف إليه مبئة لأفاد منه كل يوم صفة وعقدة أخرى Oy‏ , 


وسمح لأحد سفراء اليونان أن يدخل المسجد فلا شاهده التفت إلى رفاقه 
وقال للم : « لقد قلت لأعضاء مجلس الشيوخ فى بلادى إن سلطان العرب 
سزول عما قريب » أما الآن وأنا أرى كيف كانوا يشيدون عمائرهم فقد 
علمت de‏ اليقين أن سلطائهم سيدوم أحةاباً طوالا Ce‏ . 


وإذا adl‏ الإنسان من دمشق نحو الشرق واجتاز الصحراء وصل X3]‏ 3 
على yc‏ الفرات حيث كان يقم ALICE‏ هرون الرشيد ؛ فإذا عبر نهر دجلة وصل 


(a)‏ وأقدم ماعرف من العقود المصئوعة على شكل سذاء الفرس عقد فى هيكل فى كه 
ببلدة نازك ف المند لعل تاريخه يرجم إلى القر dll o‏ قبل الميلاد12 68 . ثم استخدم هذا الطراز 
فى كنيسة مسيخية شيدت ی نصيبين بالنراق عام ٠٠۹‏ م . 

(aa)‏ هذا من قول المقدسى وف الأصل الإنجليزى « L‏ سنة » ولكن المقدمى يقوله 
سئة واحدة . 

€ ثم جدد بناؤه‎ ٠١ وأتلفت الثار أجزاء كثيرة من مسجد دمشق المظيم فى عام‎ (F) 
> ثم أعيد بئاؤه مرة أخرى‎ . ١4٠٠ و لکن تيمور لك أحرقه حی م يكد يبقى مله شیء فى عام‎ 
محل النقوش,‎ als ثم أتلفته النيران إتلافاً شديداً فى عام ۱۸۹4 . وبعد هلا حل ابلص‎ 
وف وسم الإن.ان أن يشاهد حى الآن ,النقش اللى كان يعلو إسكفة الكئيسة‎ . ul 
» شالدة‎ Kle- المسيحية » والذى لم بمحه المسلمون . ونص هذا النقش هو م ملكتك أا المسيسح‎ 
, C7, وسلطانك باق إلى أبد الدهر‎ 
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إلى الموصل Jes e‏ مسافة منها فى تجاه الثمال الشرق أيضا تقع مديئة تريز 
الى بلغت ذروة مجدها بعد ذلك العهد الذى نتحدث عنه . وإلى شرقها 
تقوم مدينة طهران ( وكانت لا تزال وقئذ بلدة صغيرة ) c‏ ثم Ml‏ دامغان 
وبعدها ‏ فى شرق بحر الحرز ‏ تقع جرجان . وكانت هذه البلدة الأخيرة 
فى القرن العاشر الميلادى قاعدة إحدى الولايات الإسلامية » واشبرت 
وقتئذ gr‏ كان فما من الأمراء المثقفين « eo‏ كاهم همس ddl‏ 
قابوس »© الشاعر العام الذى استضاف ابن سيناء فى بلاطه » والذى 
ترك وراءه Tiu‏ له على شكل برج ضخي ge‏ فى التو ۱۹۷ 
e‏ يعرف enl‏ جنبادى قابوس » وهو البناء الوحيد الذى بتى حى الآن من 
تلك المدينة الى بلغت فى أيامه درءجة عظيمة من الرخاء وكثرة السكان . des‏ 
الطريق الشمالى النجه نحو الشرق تقوم مديئة نيسابور » الى لايزال الناس 
يرددون اسمها فى شعر تمر e‏ ( وتلمها مشبد المدينة Aud]‏ عند المسلمين 
الشيعة € ثم مرو الى كانت فى وقت ما قاعدة لإحدى الولايات الکری £ 
ثم بخارى وس مرقند deret uam‏ أيدى الحباة . des‏ 
سلاسل الحبال الحنوبية تقع مديئة غزنة . ويحدثنا الشعراء عن قصور أميرها 
war ds‏ تطاول قر السماء . ولايزال 
يدوم T" id‏ اليوم « برج النصر » الذى شاده السلطان محمود € وبرج آآخر 
el‏ منه شاده محمود الثانى . وكان الإنسان إذا رجع نحو الغوب نى القرن 
الحادى عشر التى بنحو اثنى عشرة مدينة زاهرة فى Ol]‏ — هيراة € 
شيراز ( ذات الحدائق الغناء الذائعة الصيت والمسجد العظم) € ويزد > 
وإصفهان » وكاشان » وقزوين » وقوم وهمذان » colis S‏ وسامانا ؛ ثم 
التى فى العراق بمدينتى البصرة والكوفة العامر تن بالسكان . وكان السائح 
يشاهد فى كل مكان يمر به قبابا براقة » ومآذن متلألئة »> ومدارس » ودوراً 
للكتب » وقصوراً » وحدائق » وبمارستانات » وحمامات » وأزقة ضيقة 
مظلمة حيث يسكن الفقراء . ثم يصل المسافر T‏ الأمر إلى يغداد 
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الى يتغنى ما الشاعر الأتورى فى شعر فازمى Jå‏ : 

طونى لك يا بغداد مدينة dl‏ والفن c‏ الى لا يستطيع إنسان أن يجد 
os‏ مدن العالم كله مدينة qe el‏ تناظرها « إن أرباضها لتنافس فى حالما 

قبة السماء الزرقاء c‏ وإن مناخها ليضارع نسم السماء الذى يبعث الحياة 
d‏ »> وأحجارها تضارع ف تلألؤها الماس والياقوت . . . ol,‏ 
شواطى* دجلة ومن علا من الفتيات الحسان لتفوق بلخ ؛ وجناما المليئة 
بالحور الععن لتعدل فى ذلك كشمير » وآلاف القوارب ترقص وتتلذلآ 
فوق الماء SS‏ أشعة الشنس ف اموا“ , 

وكان فى موقع يخداد مدينة بابلية قديمة » وهی لا تبعد ots‏ عن موفع 
بابل القديمة » وقد عار فى عام 1844 نحت مجرى نهر دجلة على قطع من 
الاجر منقوش le‏ اسم نبوخطنصر : وازدهرت المدينة القديمة فى عهذ 
الملوك الساسانين » ثم أنشئت فا بعد الفتح الإسلاى عدة أديرة مسيحية » 
معظمها للنساطرة ‏ ويحدثنا المؤرخون أن A‏ المنصور Ce‏ من رهيان' 
تلك الأديرة أن هذا الموقع معتدل ابحو فى الصيف. e‏ خال من البعوض 
cell‏ يكثر فى البصرة والكوفة : ولعل الحليفة قد. رأى أن من AS‏ 
أن يبتعد عن هاتين المدينتن المشاكستين c‏ اللتين كانتا فى ذلك الوقت البعيد 
غاصتين بالصعاليك الثوريين لزنام قله UAE hr d‏ 
ijo‏ حربية > فهو موقع أمين في داخل البلاد » Je «Sd,‏ اتصال dl‏ 
مجميع المدن الكدرى القائمة على البرين عن Gub‏ نهر دجلة والقنوات . 
الكرى المتصلة به € وعن طريق هذا الهر والقنوات يتصل ci Tal‏ 
الفارسى ومجميع ثغور العام . من أجل هذا كله نقل مقره هو من ن الماشية 
كنا نقل دواوين الحكومة من الكوفة إلى بغداد » وأحاط ذلك الموقع EA‏ 
أسوار دائرية وخندق c‏ واستبدل يبغداد اسمها eb‏ ومعناه ian‏ الله » 
اسما جديداً هو مديئة السلام » واستخدم مائة ألف من العال فى بناء أربعة 
قصور عظيمة من الآجر له ولأهله ولدواوين da Sd‏ : وكان يقوم فى daas‏ 
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المدينة قصر الخليفة المسمى « بالباب الذهى » نسية إلى بابه المذهب أو y‏ القبة 
اللفضراء » نسبة إلى قبتة الراقة + ثم شاد odi‏ فى حارج أسوار Xl‏ 
على الضفة الغربية jd‏ دجلة ES‏ صيفياً له عرف باسم « قصر الحلد ٠‏ 3 
وكان هرون الرشيد يقم فی هذا القصر ^ dine‏ أيامه . وكان d‏ وسع من يقم . 
فى هذين القصرين أن برى من نوافذها هئات السفن تفرغ على أرصفة 
uli‏ أحالها الى جاءت بها من نصف العام المعروف . 


وف عام ۷۸ أنشأ المنصور قصراً ومسجداً de‏ ضفة الهر الشرقية 
الفارسية لكى يستطيع ولده المهدى أن يتخذ له ف القصر مسكنا مستقلا . 
وسر نرعان ما نشأت حولهذين الصرحين ضاحية جمبلة هى ضاحية Jl‏ صافة(*» 
ای كان يصلها بالمديئة المستديرة جسران OLG‏ على قوارب . وكان e‏ 
الحلفاء الذينجاءوا بعد المأمون يةيمون فى هذه الضاحية » وها öle p Mp]‏ 
ما فاقت مديئة المنصور نفسها ف اتساعهاو ثرائها » وكان الناس بعد الرشيد إذا 
ذكروا بغداد فإنما يعنون ما الرصنافة نفسها . وكانت شوارع ضيقة ملتوية > 
أنشبت على هذا النحو لتى الأهلين من وهج الشمس وتقوم على جانبها 
cal e‏ الصاخبة c‏ تمتد من القصور الملكية إلى أحياء الأثرباء » وكان 
لكل iyib‏ من طوائف الصناع شارعها الحاص أو سوقها الخاصة ‏ فهذ! 
حى بائعى العطور » وذاك حی ضانعى السلال » وهنا حى صانعى الأسلاك « 
وهناك حى الصيارفة مستبدل النقود » .وذاك حى الزازين » وهذا حى 
الوراقين وما إلى ذلك . وكانت بيوت الأهلين تقوم فوق هذه الحوانيت 
ومن وراتا . ciis‏ كل المساكن تقريباً ما عدا مساكن -الأغنياء «قامة 
من الان » تبني ما بی صاحہا T‏ ولکنہا لا تدوم TuS‏ بعده . 
وليس لدينا إحصاء لميكان المدينة موثوق به » والراجح أنهم كانوا يبلغون 


» للرصافة ككناسة بلد هالشام ومحلة بيغداد » ويلد بالبصرة » وبل بالأئدلس‎ Ca) 
CEN . وبلد بأفريقية‎ 


"كاه 


۰ر ۸ ».وإن کان بعض المؤرخين يقدروتمم O0 4i‏ + ومهما 
يكن asse‏ فإن المدينة كانت القرن العاشر الیلادی 451 مدن de d‏ 
الإطلاق c‏ مع جواز استثناء القسطنطينية من هذا التعمم . وكان فما حى 
للمسيحيين مز دحم Cen‏ تقوم فيه كنائس » وأديرة > ومدارس ؛ وكان 
لكل من النساطرة > واليعاقبة € والمسيحيين أصعاب العقيدة الصحيحة € 
أمكنة عبادتهم الخاصة هم . وقد جدد هرون بناء مسجد أقامه most‏ 
ووسعه € ثم بجدد المعتهد بناء هذا المسجد نفسه وزاد مساحته + وما من شاك 
فى أن مثات من المساجد قد شيدت ليتعبد فہا سكان المدينة . 


وبينا كان الفقراء يواسون أنفسهم فى حياتهم الشاقة بأملهم فى نعم الدار 
الآحرة » كان الأغنياء يستمتعون على al ens PX‏ . ذلك ept‏ شادوا 
فى بغداد أو بالقرب ما عشرات ائات من القصورالفخمة » والبيوث ذاث 
mr [4 ea‏ الى تبدو سيطة o^‏ الحارج ولكها Ju á c5‏ 
و لازوردا وذهيا ۾ kawg ds.‏ أن نتصور ماكانت عليه من الفخامة من 
وصف فا بقلم oT‏ الفداء لا يكاد يصدقه العقل يقول فيه إن قصر الحليفة 
ف بغداد قد فرشت على أرضه AFD‏ طئفسة .€ وعلقت على جدرانه 
YA ;* **‏ قطعة من الاش المزركش DSL‏ قطعة من اجرب ev»‏ 2 
qid‏ الحليفة و Ppd‏ دواوين الحكومة 
Pea‏ هجرة cu‏ الموسرة إلى 208 "ms‏ لنفسه فق A‏ 
ابحنوبية الشرقية من المدينة قصراً فخما كانت عظمته من أسباب هلاكه . 
وقد حاول جعفر أن يتق حسد هرون الرشيد فأهدى هذا القصر di‏ 
المأمون ؛ 'وقبل الرشيد المدية لابنه »> ولكن جعفر ظل يعيش "T‏ ف 
« القصر الحعفرى , إلى آخر أيام حياته . ولا cds‏ قصور النصور 


© أى أكثر من سائة فدان (mA) ٠.‏ 
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وهرون cA‏ أقيمت ف VIS‏ قصور أخرى : وقد أنفق -المعتمد de‏ 
قصره المعروف « بقصر الثريا , ( ۸۹۲ ) $e‏ ديتار( أى ما يقرت 
من Voto nt‏ ريال أمريكى ) > وفى وسعنا أن نتصور سعة هذا القصر 
إذا ذكرنا أنه كان فى اسطبلاته ٠٠٠١‏ من الإبل والبغال“ > وشاد المكتى 
يجواره « قصر التاج » 407) € وكان هذا القصر هو وحدائقه يمند de‏ 
رقعة من الأرض مساحها تسعة أميال مربعة . وشاد المقتدر « مو الشجرة » 
وكان سبب تسميته بهذا الاسم أنه كان ف البركة الموجودة "v‏ شجرة 
من الفضة والذهب » على أوراقها hails‏ الفضية e‏ طيور من الفضة » 
تنطق ألسنتها بأناشيد AIT‏ وبز سلاطين آل بويه جميع أولئك الخلفاء فأنفقوا 
۰ر درم فى بناء قصر المعزية . وهكذا تعددت القصور 
وزادت فخامة » حى إذا استقبل المقتدر فى عام AY‏ سفراء اليونان eror‏ 
قصور الحليفة ودواوين حكومته البالغ عددها ثلائة وعشرين قصرا e‏ 
وإيواناتها ذات العمد الرخامية » وما بسط على أرضها وجدراتها من طنافس 
وأقشة مزركشة كببرة Vis eH‏ الحصر تكاد تغطى كل مكان فى الأرض 
والحدران c‏ وعشرات المئات من السياس ذوى HH‏ الراقة > وسروج 
اللحيول الفضية ذات الأغطية المطرزة يوط الذهب والفضة c‏ وما فى الحدائق 
الواسعة من مختلف أنواع الحيوان الرى والأليف € وما للخلفاء من.قوارب 
لا تقل عن القصور أمبة وفخامة تجرى فى “بر دجلة وتنتظر أهواء الخليفة + 

وكائت الطبقات العليا تعيش ف وسط هذا النعم عيشة الترف» واللهو e‏ 
والقلق c‏ والدسائس . فكان رجالا يذهبون إلى الميدان ليشاهدوا سباق اليل 
أولعب الححفة » ويحتسون اللحمرالمعتقة الحرمة » ويأكلون الطعام المبتاع من 
أقاصى البلاد بأغل‌الأنمان « ویرتدون همو asc‏ أثواب الحرير انلف الألوان 
المطرز تيوط الفضةوالذهب » ويعطرون ثياءهم » وشعر هم PBI‏ ؛ويستنشقون 
adl‏ العندروالكندر » ويزينون رئوسهم Ta:‏ » ورقاہم ٤‏ ومعا eet‏ € 
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وسيقانهم بالحى المينة . ويقول شاعر يتغزل فى فتاة إن o5,‏ خلاخيلها ق 
سلبه Duae‏ . ولم تكن الأساء ف العادة يحضرن مجتمعات الرجال » وكان 
يحل محلهن الشعراء » والمطربون » el y‏ الفكهون c‏ وما من شك فى e‏ 
كانوا يتحدثون عن الحب ؛ وكانث الحوارى الغيد يرقصن حى يصبح 
الرجال أسرى هن . وف الجتمعات الى كانت أكبر من هذه أدباً كان الناس 
يستمعون إلى أناشيد الشعراء أو إلى آيات القرآن الكرم . ومنهم من أنشأوا 
ندوات فلسفية كإخوان الصفا c‏ ويحدثنا المؤرخون عن نادى gU‏ حوالى. 
عام ۷۹١‏ ملف من عشرة أعضاء » واحد من السنيين » وآخر من الشيعة › 
وثالث من اللحوارج » ورابع من OP UU‏ ؛ ومن شاعر غزلى e‏ وفيلسوف 
مادى e‏ ومسيحى » Sages‏ © وصابی » وزردشی . ويقول المؤرخون. 
إن اجتماعات a‏ الأعضاء كان يسودها. روح التسامح المتبادل » والفكاهة 
الحلوة » والنقاش المحادى* الذى يمتاز بالأدب SOPPAA y‏ , ويمكن. 
القول بوجه عام إن امجتمع الإسلای كان مجتمعاً ذا أدب راق إلى أقصى 
حدود الرق؛ وما من شك فى أن الشرق من عهد قورش إلى e^ d‏ تشانج 
. قد فاق الغرب ف الرقة والكياسة ؛ وكان من المظاهر الى تشرف ما الحياة 
d‏ بغداد أن الفنون والعلوم الى لايحرمها الإسلام كانت كلها بلا Ad Ho‏ 
فہا من يشجعها ويأخذ بناصرها » وأن المدارس على اختلاف درجاتما كانت 
كشرة العدد منتشرة فى جميع الأنحاء » وأن المواءكان يردد أصداء الشعراء . 

ولا يحدثنا المؤرخحون بالشىء الكثير عن حياة الدهماء » وكل ما نستطيع أن 
A‏ ضه هو eel‏ كانوا بعملون على بقاء هذا الصرح الفخم بخدماتهم وكدحهم . 


(a)‏ أتباع dis‏ وهو رجل من c(vvs— vYs) (olo) ULSI Jal‏ وكان. 
يقول إن كل شىء يخرج من أصلين رئيسيين ها النور والظلمة » أو agi‏ والشر . 
U (o)‏ آشبه هذا NUR gea‏ الذنى محدثنا عنه لويس دكئسن فى كبتابيه « معرض, 
الآراء الحديئة » و « المدالة والحرية ٠‏ وقد ثرا إلى اللغة المربية . (الأرجم) 
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tus‏ کان suo‏ يلهون بالآداب > والفنون » والفاسفة » والعلم » كان عامة 
الشعب السذج يستمعون إلى المغنين فى الشوارع » أو يعزفون de‏ أعوادهم 
وينشدون أغانهم . وكان يسر بين الفينة والفينة موكب عرس يبدل من 
ضجيج الشوارع وراتحتها ؛ وكان الناس ف أيام الأعياد يتزاورون » ويتبادلون 
الحدايا » ويعنون كل العناية باحتساب قيمة ما يتبادلانه منها » ويطعمون تى 
تلك الأيام بشمية أقوى من شهية الذين يطعمون فى عات الذهب . وحتى 
ad‏ “نفسه كان له حظ فى جلال اللحليفة ؤفخامة المسجد » ول يكن روما 
من در مات من دنانر الحراجالذىكان يرد إلى بغداد . وكان یسر فخوراً 
معز بأنه ابن العا صمة الكبيرة » وكان فى قرارة نفسه يعد نفسه واحداً من 

سادة العالم وحكامه . i‏ 


A ( 1 JS)‏ الصخرة d‏ المسجد الأقصى 


a: KA" 7x z4 NT ece 
ا و‎ 


( شكئل م ) المسجد الأموى iau‏ 


( شكل 4 ) نقثى بارز على RA‏ ببلاد الشام 


UI‏ الت انر 
الفكر والفن فى بلاد الإسلام الشرقنة 


0۸ — 1۲ 


Jiu 

التعلم 

تدل الأحاديث النبوية على أن النى كان ييحث على طاب dell‏ ويعجب 

به » فهو من هله الناحية يختلف عن معظ المصلحين الدينيين فيقول : 

« من سلك طريقاً يطلب Clo‏ سبل الله له طريقاً إلى الحنة » « يوزن مداد 
العلاء بدم. الشهداء فبرجح مداد العلاء بدم الشهداء «CO‏ 

ولقد كان اتصال العرب بالثقافة اليونانية فى بلاد الشام مما أيقظ e‏ 


روح المنافسة العلمية القوية لليونان » ولم يحض إلا زمن قليل حى أصبح 
العالم والشاعر.من أصماب المكانة العليا ى بلاد puel‏ . 


ots;‏ تعلم الأطفال يبدأ a as Ja‏ على الكلام . فكانوا من هله 
اللحظة يعلمون النطق بالشبادتئن « أشهد أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسولالله t‏ 
فإذا بلغ الأطفال السادسة من العمر GH‏ بعض أبناء الأرقاء c‏ وبعض البنات c‏ 
وجميع الأولاد » عدا أبناء الأغنياء (الذين كان هم معلمونخصو صيون) Ba JAG‏ 
أولية ملحقة ف العادة بأحد الى.اجد » وى بعض الأحيان بجوار عن ماء عامة 
فى e‏ . وكان التعلم فى هذه المدارس عادة oll‏ « فإن لم يكن فقد کان 
أجره تافها يستطيع أداءه جميع الناس ؛ فقد كان المعلم يتناول من والد الطفل 
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أ مصنع للورق فى بلاد الإسلام فى بغداد عام ۷۹٤‏ على يد الفضل بن يحى 
وزير هرون الرشيد . ونقل العرب هذه الصناعة إلى idio‏ وأسبانيا ومنهما 
انتقلت إلى إيطاليا وفرنسا . وقبل هذا نجد الورق مستخدما فى بلاد الصين 
مئل عام م‘ ثم نجده فى مكة سنة ۷١۷‏ » وق مصر سنة ١٠م‏ € وق 
أسبائيا سئة c 46٠‏ وف القسطنطينية سنة c ٠٠٠١‏ وى صقلية سنة ٠١١١‏ » 
وف إيطاليا سنة ١١64‏ » وق ألمانيا سئة ۱۲۲۸ » وى إنجاثر ا سنة ONPE‏ , 
ويسر هذا الاختراع تأليف الكتب فى كل بلد انتقل إليه » ويقول اليعةونى إنه 
كان فى بغداد على أيامه (۸۹۱) أكثر من مائة بائع للكتب c‏ كانت حوانيتهم 
تستخدم » فضلا عن بيع الكتب » لنسخها c‏ وكتابة dal‏ المزحرف AP e‏ 
كانت ندوات أدبية . وكان کشر من الطلاب يحصاون de‏ أرزاقهم بنسخ 
'. المخطوطات » وبيعها لتجار الكتب » ونسمع فى القرن العاشر الميلادى عن 
أناس يجمعون توقيعات العظاء وخطوطهم » وعن غواة للكتب يسعون 
لجمعها ويعرضون أثمانا عالية للمخطوطات النادرة . ولم يكن المؤلفون 
يحصلون على شی ء من بيع کتېم € وكانوا يعتمدون فى معاشهم de‏ وسائل 
للرزق أثبت من هله وأقوى أساساً » أو على هبات الأمراء أو الأثرياء . 
ذلك أن الأدب والفن كان يقصد ما إشباع ذوق طبقة الأشراف من ذوى 
امال أو الحسب والنسب . 

| وكانت فق معظم المساجد مكتبات » کا كان فى معظ المدن دور عامة 
الكتب تضم Tes oae‏ منها » وكانت مفتحة الأبواب لطلاب العلم . وكان 
فى مدينة الموصل عام qov‏ مكتبة عامة أنشأها بعض الحسئين € جد فبا من 
. يؤْمونها حاجتهم من الكتب والورق . وبلغت فهارس الكتب الى اشتملت ele‏ 
مكتبة الرى العامة عشر جلدات . وكانت مكتبة البصرة تعطى رواتب وإعانات 
من يشتغلون فما من الطلاب ؛ وقضى ياقوت dE ALI‏ فى مكتببى مرو 
وخوارزم ثلاث سنن يجمع المعلومات الى يتطلها كتابه معجم البادان , لا أن 
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دمر المغول بغداد كان فا ست وثلاثون مكتبة e Cile‏ فضلا عن عدد 
لا يحصى من المكتبات الخاضة c‏ ذلك أنه كان من العاداث الألوفة عند 
الأغنياء أن يقتى الواحد مهم مجموعة كبيرة من الكثب . les,‏ سلطان 
بخاری طبيبا Torte‏ ليقم d‏ بلاطه oU‏ عتجا بأنه يحتاج إلى aw‏ حمل 
لينقل ١ O02 lle‏ ولا مات الواقدى ترك وراءه Mo‏ صندوق مملوءة 
بالكنب » يحتاج كل صندوق مها رجلن لينقلاه . « وكان عند بعض 
الأمراء كالصاحب بن عباد من الكتب بقدر مافى دور الكتب الأوربية 
مجتمعة Oi‏ . ولم يبلغ الشغف باقتناء الكتب فى بلد AT‏ من بلاد العالم ‏ 
اللهم إلا ف بلاد الصبن فى عهد منج هوانج ‏ ما بلغه فى بلاد الإسلام 
فى القرون الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر . فى هذه القرون الأربعة 
بلغ الإسلام ذروة حياته الثقافية . ولم يكن العلاء فى آلاف المساجد المننشرة 
ى البلاد الإسلامية من قرطبة إلى سمرقند يقلون عن عدد مافها من 
$e Ýi‏ > وكانت (eU y]‏ تردد أصداء علمهم وفصاحهم ¢ m‏ 
طرقات الدولة MEN‏ من indl atl‏ 3 والمؤرخين c‏ وعلاء الدين € سعون 
كلهم إلى طلب العلم والحكة ؛ وكان بلاط مثات الأمراء يرددون أصداء 
قصائد الشعراء وااناقشات الفلسفية ؛ do‏ يكن أحد حرو على جمع JUI‏ دون 
أن يعن die‏ الآداب والفنون . وسرعان ما استوعب العرب ذوو البدمة 
الوقادة ثقافة الأم الى فتحوا بلادها » وبلغ من تسامح المغلويين أن MP‏ 
منهم الكثرة الغالبة من الشعراء » والعلاء » والفلاسفة الذين جعلوا اللغة 
العربية أغنى لغات العام ف العلوم والآداب . وإن كان العرب الأصليون 
أقلية صغيرة بين هولاء الفلاسفة » والعلاء » والشعراء . 
وقد قوى علاء الإسلام فى ذلك العهد دعام الأدب Al‏ الممتاز بددراساتهم 
الواسعة لللحو الذى جعل اللغة العربية اغة المنطق والقياس € وبما وضعوه من 
المعاجم الى Les‏ فما ثروة هذه اللغة منالمفردات ف دقة ونظام pple guse s‏ 
pelas‏ » وكتهم ابخامعة » الى جمعت T uas‏ من أشتات الآداب والعلوم 
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لولاها لحسرها العام ؛ eres‏ فى النصوص. » والأدب € Ax,‏ 
التاريخى + ولا حاجة بنا إلى ذكر أسماء هؤلاء العلاء الأعلام € وحسينا 
أن نعترف بفضلهم ونحجد أعماهم . 

وأكثر من az‏ الذاكرة بأسمائهم من بن أولئك eu‏ المؤ رون c‏ 
uy‏ مدينون الم ما نعرفه عن تلك الحضارة الى AYS‏ لظلت غامضة 
نموض حضارة مصر الفرعونية قبل شمهليون . ومن هولاء المؤرخين محمد 
ابن Ger‏ المتوق عام ۷٦۷‏ ) كاتب سيرة الى ؛ وقد راجعها وزاد علها 
ابن هشام ( ۷٦۳‏ ) فكانت أقدم كتاب te a o‏ ذا شأن ehe‏ وصل d]‏ 
أيدينا ‏ إذا استثنينا من ذلك القرآن ر الكرم ) نفسه . وقد كتب العلاء 
o ge Ul‏ الجدون s‏ جامعة فى سير الأولياء الصالحدن € والفلاسفة » 
والوزراء » والمشترعين 6 والأطباء > S, 6 obl,‏ الحكام € 
والعشاق » والعلاء . وكان ابن قتيبة أحد علاء الإسلام الكثيرين الذين 
حاولوا كتابة تاربخ للعالم » ولقد بلغ من الشجاعة درجة أوحت ad]‏ أن 
e£‏ نصيب الدين الذى ينتمى إليه 'لا يشغل من الكتاب إلا ذلك 3A‏ 
المت و اضع اللى يجب ألا يزيد عليه تاريخ أية أمة أو أى دين فى كتاب 
تاريخ جامع لأحداث الدهر الكشرة . وأخرج محمد بن الندم فى عام ۹۸۷ 
كتابه « فربرست العلومم € أرخ فيه لكل كتاب ظهر ف اللغة العربية » 
Us‏ كان أو مرج » فى كل فرع من c dita‏ وأضاف إلى أسماء 
الكتب ترجمة نقدية لمؤلفما » ذكر فما فضائل كل مؤلف وعيوبه . وق وسع 
القارى* أن Sa‏ على ثراء الأدب الإسلاى فى أيامه إذا.عرف أن الكتب الى 
ذكرها  ge‏ نعلم لم يبق منها الآن واحد فى الألف29© . 

وشبیه بليق فى الغرب أبو جعفر محمد الطاری ,) Xe (AYY APA‏ 
المسلمين OD‏ . وكان أبو جعفر منأصل ies b‏ كنا كان jS.‏ ون من المولفين 
المسلمين c‏ ولد فى طبارستان الواقعة فى جنوب بحر قزوين . وبعد أن ظلعدة 
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سنين يطوف فق بلاد العرب والشام ومصر Ye‏ يطوف الفقراء من العلماء 
من أهل زمانه » استفر فى بغداد واشتغل بالقضاء : ووهب أربعين عاماً من 
حياته لكثابة تاريخ عام ماه كناب Ai‏ الم واللوك قص فيه تاريخ 
QUIE‏ من بدء اللحليقة إلى عام 418 . والحزء الباق إلى الآن من هذا الكتابة 
يشمل ue‏ عشر cs Tale‏ ويقول الموأرخون إن ما فقد منه يبلغ عشرة 
أمثال هذا ابلیزء الباق . ويرى الطری » كنا یری بوسويه Boussuet‏ » 
يد الله فى كل حادثة تقع فى العالم > وقد ملأ الفصول الأولى من كتابه 
بعبارات تشبد له بالتقوى US),‏ خالية من المعى AS‏ ر فى امتحان 
الله تعالى أبانا آدم عليه السلام وابتلائه ol]‏ بما امتحنه به من طاعته » وبأن الله 
أنزل على الأرض ta Tu‏ من -الياقوت ليسكنه آدم » فلا أن عصى آدم 
ربه عاد فرفعه عن colli ec, . CO 2 SI‏ نهج التوراة فها «S‏ عن 
تاريخ البود c‏ وقال إن مرم العذراء ولدت V], ( pell‏ حملت به لأن 
جدريل نفخ فى كها )29 . وحم E‏ الأول من كتابه بصعود المسبح إلى 
السماء . أما الحزء الثانى فهو أقرب إلى العقل من اللخزء الأول « وفيه بقص 
تاريخ فارس فى عهد uL‏ قصصاً مقبولا cle‏ ذا روعة فى يعض 
المواضع : ويتبع فيه طريقة إبراد الحوادث مرتبة حسبتواريخ وقوعها عاماً 
بعد عام » وهى ف العادة مصئفة منقولة من راو عن راو قبله حى يصل 
مہا إلى من شاهدها بعينه » أو وقعت فى أيامه . وفضل هذه الطريقة أا تعى 
بذكر المصادر € ولكن الطيرى لايحاول تنسيق الروايات الختلفة ليكون منبا 
ETE YU PE VUE‏ من مان اليد الف 
لا عملا من أعمال الفن . 

ويرى المسعودى c‏ وهو dael‏ من جاء بعد الطدرى من المؤرخين » أن 
dio cs ali‏ من سبقه منهم . كان أبو الحسن على المسعودى من أصل de‏ 
فى بغداد؛ وجاب‌بلاد سوريا » وفلسطن» وبلاد العرب» (ue js‏ وفارس» 
وأواسط آسية › والهند » وس رنديب (سبلان) ؛ بل يقول هو انه وصل Adi‏ 
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الصين : وقد جمع نمار رحلاته هذه فى موسوعة تشتمل على ثلاثن «le‏ 
رآها علاء الإسلام أنفسهم > وم المعروفون بغزارة peal‏ » أطول مما 
يطيقون ؛ ثم نشر موجزا لما كان هو الآخر أطول مما يحب c‏ ,44 
STR‏ الأمر أن قراءه لا يحدون من الوقت الذى يصرفونه فى القراءة 
مثل ما يجده هو.منه ليصرفة' فى الكتابة » فاختصر كتابه مرة أخرى 
di‏ " الذى نعرفه. OY‏ وشماه di‏ الاسم الغريب « صروص DN‏ 
ومعارن, الجوشر »:.ودرس المسعودى جميع أحو ال البلاد الممئدة من الصين 
إلى فرنسا من النواحى R3 ATI‏ والنباتية c‏ والحيوانية c‏ والتاريخية € 
كنا درس عاذات أهلها c‏ وأديامهم c‏ وعلومهم » وفلسفتهم e‏ وآدامم c‏ 
فكان فى العالم الإسلاى كنا كان پلی وهيرودوت ف a deli‏ . ولم يوجز 
المسسودى فى كتابته إلى الحد الذى يمعلها عقيمة جافة » بل كان فى بعض 
الأحيان يتبسط فبا » وينطلق على سجيته » فلا يحاجز نفسه عن أن يروى 
بن الفينة والفينة قصة ممتعة مسلية .. وكان متشككا بعض الشىء ف الدين » 
ولكنه لم یفرض قط تشككه على قرائه > وقد لاص ف آلحر سئة من حياته 
آزاءه فى العم « والتاريخ c‏ والفلسفة فى كتاب Ay‏ لا مر فى سار 
c AN‏ وكتاب راء العلوم وما فى سار الرشور ٠‏ وقد أشار إلى تطور 
الكائنات من الماد إلى c cu‏ ومن النبأت إلى الحيوات » ومن 
الحيوان- إلى OLY‏ : ولعل هله الآراء قد جرته إلى اللشاكل: 
مع idi‏ من أهل بغداد » فاضطر على de‏ قوله إلى مغادرة 
المدينة الى ولد فما وشب وترعرع » وجاء إلى القاهرة وهو T‏ 
على فراق موطنه , UU,‏ تى هذا إن من طبيعة ذلك الزمان أن يفرق الناس 
"mor‏ بيهم . . . وإن الله يبارك للم إذا أحب أبناها مواطهم » وإن 
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من أمارات التى والاستقامة أن يمن الإنسان إلى مسقط رأسه » ومن علامات 
النبل وکرم انحتد أن يبغض الانفصال عن داره Ob y,‏ . 

ووافته المنية فى القاهرة بعد عشر سنن قضاها بعيداً عن بلده . 

وخر ما يقال عن هؤلاء المؤرخين أنهم يفوقون غبر هم فى اتساع دائرة 
جهودم c‏ ونواحى نشاطهم c‏ واهتامهم » وأنهم يربطون الحغرافية بالتاريخ 
T ga s‏ صمحيآ » ecl‏ لا يفوتهم شىء مما يتصل in‏ الإنسان » وأنهم 
يعلون Tale‏ كبر على معاضريهم من المؤرخين فى العالم المسيحى . 
ولكاهم مع هذا كله T,‏ ما يضلون فى دياجير السياسة » والحرب » 
والبلاغة اللفظية ؛ وقلا يعنون ببحث العلل الاقتصادية » والاجماعية » 
والنفسانية الى és‏ فى الحوادث e‏ وإن مجلداتهم الضخمة لتعوزها 
الطريقة البنائية المنتظمة » فلسنا نجد فما إلا أكداساً من حقائق غر 
مرتبطة ولا متناسقة — عن c "E‏ والحادثات > والشخصيات € وم 
لا يرقون إلى مستوى بحث المصادر © Gs:‏ ترما > ويعتمدون Tel‏ 
كبيراً ؛ مصدره شدة تقواهي واستمساكهم بالدين » de‏ الإجماع am‏ 
الروايات تسلسلا قد تكون حلقة من حلقاته خاطئة أو مخادعة . ومن أجل 
' هذا eal dac‏ فى بعض الأحيان إلى مستوى أقاصيص الأطفال « 
ؤتمتلى* بالنذر > وأخبار المعجرات » وبالأساطر . وکا أن فى وسع 
كثيرين من المؤرخحن المسيحيين ( مع استثناء جين Gibbon‏ على الدوام ) 
أن يكتبوا تاريخ العصور الوسطى » بحيث يجعلون الحضارة الإسلامية كلها 
ذيلا T e‏ لاحروب الصليبية » كذلك اقتضب كدر ون من cp tl‏ المسلمان. 
تاريخ العام قبل الإسلام فجعلوه كله يدور حول الاستعداد لرسالة gl‏ محمد . 
على Ul‏ نعود فنسأل أنفسنا كيف يستطيع العقل QE‏ أن يصدر 

(» ) لاشك أن الكاتب ينظر إلى هؤلاء المزرخين بعين هذه الأيام ويقيمم مور حى 
القرن العشرين . (AM)‏ 
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على الشرق حك صميحاً نزسبا € إن اللغة العربية تفقد حمالها فى Wia‏ 
تفقد الزهرة جلها إذا التزعت من شجرئها e‏ وإن الموضوعات الى تمتلىء 
مها صحاثف المؤر حن المسلمين c‏ وهى الى تبدو ذات روعة وجمال لبى 
أوطانهم لتبدو ملة خالية من المتعة الطبيعية للقراء من أهل الغرب الذين 
لم يدركوا حى الآن أن الصلات الاقتصادية بن الشعوب واعتاد بعضها 
على بعض يتطلبان أن بدرس كلاهما الآخر ويفهمه حق الفهم . 
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لن 

لعلوم O‏ 
لم يدخر المسلمون فى هله القرون المجيدة من تاربخ الحياة الإسلامية ' 
جهداً فى العمل على atel‏ هذا cel Pd‏ أشرنا إليه فى الفصل السابق 2 
aal‏ أدرك الخلفاء p‏ العرب ف d‏ والفلسفة كا أدركوا ما خلفه اليونان 
من ثروة علمية غزيرة ف بلاد الشام . لقد كان jy‏ أمية حكماء إذ تركوا 
المدارس c jS‏ المسيحية » أو الصابئية c‏ الفارسية » قائمة “فى 
الإسكندرية t‏ وبروت » وأنطاكية. > وحران » وتصيبين c‏ وغنديسابور 
lagas d‏ بأذى c‏ وقد احتفظت هذه المدارس بأمهات الكتب ف الفلسفة 
c‏ معظمها فى ترحمته السسريانية . واسّبوث هذه الكتب المسلمين العارفين 
بالغتان السريائية واليوئانية » وما cad‏ أن ظهرت ترجماتها إلى اللغة العربية 
على أيدى النساطرة المسيحيين أو البود . وشجع الأمراء من بى أمية وبى 
العباس هذه الاستدانة العامية المثمرة » وأرسل المنصور » والأمون » 
والمتوكل الرسل إلى القسطنطينية وغيرها من المدن امانستية — وأرسلوم 
فى بعض الأحيان إلى أباطرة الروم أعدائهم الأقدين ‏ يطلبون إلهم أن 
. يدوه بالكتب اليونانية » وخاصة كتب الطب أو العلوم الرياضية . ele.‏ 
الطريقةوصل كتاب إقليد سف الهندسة إلى أيدىالمسلمن . Gal y‏ المأمونف بغداد 
عام ۸۳۰ يرن I‏ وهو جمع علمى c‏ ومرصد فلكّى e‏ ومكتية عامة » 
(a)‏ واجب على كل كائب عن العلوم علد المسلمين أن يسجل ما هو مدين به إلى 
جورج سارتن Oeroge Sarton‏ صاحب كتاب « المدخل فى تاريخ العلوم » . فليس هلا 
الكتاب القي من أجل الأعال فى تاريخ البحث العلمى فحسب ٠‏ بل إنه فوق ذلك قد أدى 


خدمة تمل عن التقدير إذ كشف عن غى الثقافة الإسلامية واتساع مداها « وإن الملياء فى كل 
مكان لیر جون من صمع قلويهم أن يقدم كل ما يستطاع تقديمه من المعوئة (Uy‏ هذا العمل dez‏ . 
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وأنفق فى إنشائه ato‏ آلف دینار ( نحو aryen‏ ريال Coss Ud‏ : وأقام 
فيه طائفة من الترجمين وأجرى dij ede‏ مق يك الال dés‏ 
ابن Mayal‏ إن الإسلام مدين إلى هذا المعهد العامى باليقظة الإسلامية 
الکہری الى اهئزت مها آرجاوہ والى تشبه فى أسبامها — وهی انتشار التجارة » 
وإعادة كشف كنوز oU JE‏ — وف نتاتجها - وهى ازدهار العلوم والفنون ‏ 
نقول إنها تشبه فى أسباءها وثتائجها اللبضة الأوربية الى أعقبت العصور 
الوسطى * 


ودامت هذه الأعمال » JU‏ الترجمة الخصبة المثمرة » من عام Vos‏ 
إلى 4٠0‏ » وف هله الفترة عكف الآرجمون على نقل أمهات الكتب من 
السريائية c‏ واليونائية c‏ والفهلوية » والسنسكريتية . وكان de‏ رأس 
our al e yt‏ المقيمين فى بيت IRLI‏ طبيب نسطورى هو حنين بن GM]‏ 
(AV = ASA)‏ : وقد ترج وحده ‏ كنا بقول هو نفسه — إلى اللغة 
السريانية مائة رسالة من رسائل جالينوس ومدرسته العلمية » وإلى اللغة 
العربية تسعا وثلاثين رسالة أخرى . وبفضل ترجمته هذه Cad‏ بعض مولفات 
جالينوس من الفناء . وترجم حنين فضلا عن تلك الرسائل السالفة EM‏ 
كشب c aid‏ ( ويذكره العرب بامم قاطيغورياس ) والطبيعة » والأخلاقه 
الكرى لأرسطو » وكتب الحمهورية » وطهاوس » والقوانين لأفلاطون ؛ 
و رد Al‏ اط » وكتاب AN‏ باذين اديوسقريدس Dioscorides‏ 
وكثاب zu, y‏ لبطليموس » وترجم العهد القدم من الترجمة السبعينية 
اليونانية . وكاد اللأمون أن يفلس بيت المال حين كاف حنين على عمله هذا 
die‏ وزن الكتب الى ترجمها ذهبا , ولما ولى الحلافة المتوكل هينه طبربا 
لبلاطه » ولكنه زج به سنة فى السجن سين ألى أن يركب له دواء يقضى 
به Bado‏ عدو له مع أن الخليفة أنذره با موت إن م يفعل . وكان ابئه ded‏ بن 
حنين يساعد أباه فى أعمال الترجمة » ونقل هوإل اللغة العربية من كتب dao d‏ 
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كتب الميتافزيقا » والنفس € وق توالر الحبوائات وفسارها كما نقل إلہا 
شروح الإسكندر الأفروديبى » وهو كتاب كان له أثر كبر ف الفلسفة 
الإسلامية . 

ولم يحل عام 86١‏ بعد الميلاد حى كانت معظم الكتب اليونانية القديمة 
فى علوم الرياضة c‏ والفلك » والطب قد ترحمت إل اللغة العربية . وعن طريق 
الثرجمة العربية أطلق اسم الجسطى على كتاب بطليموس ف الفلك » وبفضل 
الترجمة العربية دون غيرها بقيت للعالم المقولات ١ 5 co‏ ۷ من EDA‏ 
m‏ لونيو س البر Apollonius of Perga,c sl‏ وكتاب الحبل طير و الإسكندر T.‏ 
وكتاب الصا N‏ للررواء والمُار ات لفيلون البز نطى:. ومن أغرب الأشياء 
أن المسلمين رغم ولعلهم الشديد بالشعر والتاريخ قد أغفلوا الشعر اليوناى 
والمسرحيات اليونانية وكتب التارييخ اليونائية » فقد سار المسلمون فى ركابه 
الفرس فى هذه النواحى من النشاط العلمى والأدى بدل أن يسروا d‏ 
ركاب البونان . وكان من سوء حظ الإسلام والإنسائية عامة أن كتب 
أفلاطون وأرسطو نفسه لم يصل معظمها إلى أيدى المسلمن إلا ف الصورة 
الى أصبحت علا أيام الأفلاطونية الحديثة : فقد و Mele‏ كتب أفلاطون 
w‏ فسرها بورفيرى c Porphyry‏ ووصلت كتب أرسطؤ,ممسوخة فى صورة 
كتاب اللاهوت المعروف عند الإسلاميين بأوثواوجيا أرسطوطاليس & وقد 
ألفه رجل من أتباع الأفلاطوئية الحديثة عاش فى القرن اللخامس أو السادس » 
ثم ترج هذا الكتاب إلى اللغة العربية على أنه كتاب أرسطو نفسه . ولم يكد 
العرب يتركون US‏ من كتب أرسطو وأفلاطون إلا ترحموه إلى اللغة 
العربية » وإن كانت هله eL‏ غير دقيقة فى كثير من الموافيع ؛ ولكن 
العلماء المسلمين حاولوا أن يوفقوا بن الفلفمة اليوئانية والقرآن » ويلأوا إلى 
الشروح الى Td‏ الأفلاطونية anl‏ أكثر مما بلأوا إلى كتب 
الفلاسفة اليونان فى صورتما الأصلية . ولهذا لم يصل FM‏ 


M -‏ — 
الحةة إلى أبدى المسلمين إلا ما كان Va‏ فى المنطق وعلم الطبيعة . 

وإن انتقال العلوم واافلسفة انتقالا مستمراً من مصر » والهند » وبابل € 
عن طريق بلاد اليونان وبزنطية » إلى بلاد الإسلام فى الشرق وف أسيائيا e‏ 
ومنها إلى شمالى أوربا وأمريكا » نقول إن هذا الانتقال لمن أجل الحوادث 
وأعظمها شأنا فى اريخ العام . لقد كانت علوم اليونان حية فى بلاد الشام 
oe‏ أقبل علبا العرب فاتحين o], c‏ كانت هذه العلوم قد ضعف icis‏ 
بسبب ما اكتنفها قبلئذ من A VP‏ وما ساد البلاد من فقر وفساد فى الحكم f‏ 
وكان cal JE‏ سقير س سبخت Severus Sobokht‏ رئيس دير قنسرین إحدى 
مدن أعالى الفرات يكتب باليونانية رسائل فى الفلك » ويذكر لأول مرة 
الأرقام الحندية فى خارج بلاد الهند (VV).‏ . لقد ورث المسلمون عن اليوئان 
d‏ ما ورثوه من علوم الأقدمين » وتأق dud‏ هذا فى is Ab‏ الثانية 
بعد بلاد اليونان ‏ فى عام ۷۷۳١‏ أمر المنصور بترجمة السراهننا وهى رسائل 
هندية فى e de‏ يرجع تاريخها إلى عام £Yo‏ . م . وربما كانت هذه 
الرسائل هى الوسيلة الى وصلت ما الأرقام « العربية Cr‏ والصفر من بلاد 
لهند إلى بلاد ORAYI‏ . فى عام AY‏ استخدم الحوارزى الأرقام المندية 
فى جداوله الرياضية ؛ ثم نشر فى عام AYo‏ رسالة تعرف فى اللاتينيه باسم 
Algoritmi de numero Indorum‏ وأى الحوارزى عن 5 قام امنود t‏ . 
وما لبث لفظ الحورثم أو ابلدورمم أن أصبح معناه طريقة حسابية تقوم على 
ES‏ العشرية . وى عام ۹۷ قال محمدبن أحمد eon gà‏ إنه إذا لم يظهر 
ف العملات الحسابية رقم فى مكان العشرات وجب أن توضع دائرة 
صغيرة لمداوأة الصفوف9؟ . وسمى المسلمون هذه الدائرة « صفرا » 


Ca)‏ يسمى الإفرنج هذه الأرقام “بالعربية لأنهم أخذوها من المرب ولكن المرب 
"I‏ يموتا بالأرقام المندية er‏ أخذوها عن امنود . (pA)‏ 
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أى خالية la,‏ اشتقت الكلمة الإتجليزية Cipher‏ € وحور العلاء اللانين 
لفظ صفر Sifr‏ إلى o p € Zephyrum‏ الطليان إلى l . Zero‏ 
ويدين علم c 4H‏ الذى نجد أصوله فى مؤلفات ديوفانتوس Diophantus‏ 
GU Ul‏ من رجال القرن الثالث c‏ باسمه إلى العرب c‏ الذين ارتقوا Ve‏ 
العلم الكاشف للخبايا الحلال للمعضلات . وأبرز الشخصيات فى هذا TNT‏ 
العلمى هی شخصية محمد بن موسی ) ۸٠١ — VA*‏ ) المعروف coll‏ 
نسبة إلى مسقط رأسه نى خوارزم ( خيوة .الحديثة):الواقعة شرق بحر اللازر» 
وقد كتب uiuos‏ رسائل قيمة d‏ علوم خسة : كتب عن الأرقام 
الحمندية »> وجمع Gl‏ فلكية » ظلت Ty‏ كثيرة بعد أن dc,‏ 
بلاد الأندلس الإسلامية هى المعمول مها فى جميع البلاد المعتدة من قرطبة 
إلى شنغان فى الصين ؛ وهو الذى وضع أقدم d gil‏ المفروقة فى عسات 
c coti‏ واشترك مع تسعة وثلاثين من العلاء فى وضع موسوعة 
جغرافية للخليفة المأمون » وأورد نى كتابه صاب الجر ZU,‏ حلولا 
تحليلية وهندسية اعادلات الدرجة الثانية . ولقد ضاع الأصل العرنى هذا 
الکتاب « لکن جرارد Gerard of Cremona 3U Ii‏ ترحه فى الآرن. 
lli‏ عشر ٠‏ وظلت ترحته تدرس فى الحامعات الأوربية حى القرن السادس 
عشر » ومنه dat‏ الغرب كلمة. الجر وسموا با ذلك العلم المعروف . 
واشتهر ثابت بن قرة ( 95م AN‏ 6 فضلا عما ترحمه من الكتبه 
الكشرة > #ولفاته فى الفلك والطب » وأصبح أعظٍ علماء أمندسة المسلمين . 
وارتى أبو عبد الله (YA — Ae: ) dti‏ وهو رجل صابى من 
الرقة يعرف عند الأو ربين eh‏ البتجنس c Albategnus‏ بعلم حساب 
لمثلثاث إلى أبعد من dote‏ اتی كان lle‏ فى أيام هبارخوس وبطلميوس € 
وذلك حن استبدل المثلئات بالمربعات d‏ حل PUI‏ € واستبدل 
جيب الزاوية بالقوس کا كان يفعل هيارخوس . وهو الذى صاغ 
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حساب المثلثات النسب بالصورة الى نستخدمها الآن فى جوهرها . 

واستخدم المأمون جماعة من الفلكيين لبرصدوا الأجرام السماوية 
ويسجلوا تايجة هذه الأرصاد » وليحقةوا كشوف بطليموس الفلكى e‏ 
ويدرسوا كلف الشمس . وانخذوا كرية الأرض اساسا بدءوا منه بقياس 
البرجة الأرضية يان pog itey‏ الشمشن من قدمر وستجاز ف :وقت 
واحد . وتوصلوا من هذا اارصد إلى تقدير الدرجة بستة وخسن ميلا 
وثلى ميل - وهو تقدير يزيد Duas‏ ميل على تقديرنا فى الوقت الحاضر . 
ومن هذه النتائج قدروا حيط الأرض با يقرب من عشرين ألف ميل . 
b‏ يكن هولاء الفلكيون يقبلون Tes‏ إلا بعد أن تثبته $4 والتجارب 
العلمية » وكانوا يسبرون فى بحومهم على قواعد علمية خالصة » وكتب أحدم 
-الفرغانى من أهل فرغانة وهی ولا يقوراء جيحون ( حوالى عام  )85‏ 
كتاباً d‏ الفلك ظل مرجعا تعتمد عليه أوربا وغرلى آسية سبعاثة عام . وأوسع 
منه شهرة البتانى الذى ظل واحداً وأربعين Lle‏ يقوم بأرصاد فلكية اشبرت 
بدقنها واتساع مداها . وقد وصل مبذه الأرصاد إلى کشر yc‏ المعاملات » 
الفلكية تمتاز de A‏ العجيب من تقديرات هذه الأيام — da‏ تقديره 
cx)‏ الاعتدالين0*) £504 ى العام > ومیل مستوى الفلك ب ٥ه‏ 
gas . vv‏ أبو الوفا الذى كان يعمل تحت رعاية سلاطين بى بويه 
الأو لبن حكام بغداد والذى كشف ر کا يقول سادلو Sadilot‏ وإن کان 
قوله لا يزال مثاراً للجدل ) الانحراف الثالث للقمر قبل أن AS.‏ تيخو 
براهى Tycho Brahe‏ بسمائة (ele‏ . وقد أقيمت للفاكين oc‏ آلات 
غالية d osi‏ تقتصر على الاسطرلاب c‏ والكرات ذوات الحلق الى 
كانت معروفة oU‏ الأقدمين » بل كانت qus‏ كذلك آلات 
لقياس الزوايا يبلغ نصف قطرها ثلائين قدما » وآلات سدس نصف قطرها 
ثمانون قدما . وقد أدخل المسلمون على الاسطرلاب نحسينات كثيرة E‏ 


Procession of the Equinoxes ( ») 
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ووصل ee‏ إلى أوربا فى o al‏ العاشر الميلادى c‏ وظل شائع الاستعال 
بن الملاحين حى القرن السابع عشر . وقد صوره العرب وأبدعوا 
صنعه € حى أصبح بفضلهم أداة علمية وتحفة فنية معا . 

وهذا eai‏ العظم يتصوير السماء قد فاقه aagal‏ بتصوير أقالم الأرض 
oS‏ المسلمين كانوا يعيشون على فلح الأرض وعلى التجارة فى أقالمها الختلفة . 
"m‏ حمل سليان الناجر - الذى عاش حوالى عام 64٠‏ سلعه إلى بلاد الشرق 
الأقصى » وكتب أحد المؤرخين غير المعروفين (A01)‏ وصفاً لرحلة سامان 
هذا » كان هو أقدم وصف d»‏ لبلاد الصين » وكتبه قبل cu‏ 
ماركو يولو Marco Polo‏ بأربعائة وخسة وعشرين Ule‏ . وق ذلك القرن 
نفسه كتب ابن خردذبه وصفاً لبلاد لهند » وسيلان » وجزائر LA‏ 
الشرقية » وبلأد الصين › ويبدو أنه اعتمد فا كتب على رحلاته فى تلك 
البلاد وما شاهده فها بنفسه ب اوقت ان EEEE ES ME‏ 
وكتب أجمد اليعقوى c‏ من Jal‏ أرمينية وخراسان فى عام ۸٩۱‏ كناب Ma‏ 
الذى وصف فيه الأقطار والمدن الإسلامية وكثيراً من الدول الأجنبية وصفاً 
خليقاً بالثقة . وزار محمد المقدسى جميع البلاد الإسلامية فضلا عن بلاد 
الأندلس » ولاق فى أثناء رحلاته P‏ من الشدائد “ثم كتب عام 
eof ٥‏ مس التقاسم فى c Pid‏ وهو Eel‏ کتاب ib ue. d‏ 
البلاد الإسلامية قبل كتاب adl‏ عن الهند : 

وبمثل أبو ole. JI‏ محمد بن dss Ael‏ ا (16A‏ العالم الإسلای ی 
cuo‏ صورة له . فقدكان الببرونى فيلسوفا » ومؤرخاً » ورحالة » وجغرافياًء 
Ts I TERT‏ وشاعرا > وعالماً ى الطبيعيات ‏ وكانت له 
ملفا à pS‏ وبحوث عظيمة مبتكرة فى كل ميدان من هذه الميادين . وكان عند 
المسلمين كما كان ليبدّز » ویوشك أن يكون كا كان ليوناردو دافنشی c‏ عند 
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الغربين ‏ وقد ولد كا ولد الحوارزى بالقرب من مديئة جنوى الحالية » 
Ju gu,‏ فى gjel‏ زعامة موطته فى غرب بحر قزوين من ٠‏ 
الناحية العلمية فى هذه الأعوام UI‏ من العصور الوسطى الى باخ فما العلم 
ذروته . وعرف أمراء حوارزم وطبارستان فضله وأدركوا saly gue‏ 
فأفردوا له مکاناً فى بلاطهم . . وسمع محمود الغزنوى بكثرة من كان d‏ 
خوارزم من الشعراء والفلاسفة » فطلب إلى أميرها أن يبعث إليه بالببرونى € 
وابن سينا » وغيرهما من العلاء ؛ وأدرك الأمر أن ذا ادن راط الطاعة 
Los didi Jos c (VA)‏ جراة bl Sli, i ly stil y d‏ فى 
بلاد الليك الحارب فاتح الهند . ولعل البروى قد دخل aud‏ فى ركاب 
محمود نفسه » وسواء كان هذا أو لم يكن فقد أقام العالم الفياسوف ف LM‏ 
عدة سنين درس فما لغة البلاد وآ ثارها القديمة 3 ثم عاد إلى بلاط محمود 
وأصبح فيه من del‏ المقربين لهذا EM‏ المطلق الذى لا يستطيع الكاتب 
رسم صورة ة صادقة له . ويقال إن رجلا من شمالى آسية زار محموداً ووصف 
له إقلما ادعى أنه رآه بعينه » وقال إن الشمس JES‏ فيه عدة أشهر لا تغيب 
uf‏ . ولم يصدق مود هذا البول » وغضب على الرجل وأوشك أن 
im y,‏ السجن بلترأته على المزاح معه وهو صاحب ال حول والطول » فا كان 
من البرولى إلاأن شرح هذه الظاهرة شرحا أقنع به الملك وأنجى CO gl JU‏ م 
وكان مسعود بن محمود من المواة Dol JM‏ بالعلم فأحذ ينفح البير ونى بادايا 
والأموال > Tus,‏ ما کان adl‏ نفسه يردها إلى بيت الال KLJ‏ 
على حاجنه . 

ots,‏ أو Salad‏ ى رسالةعلميةفنية عميقة تعرفبامم t i‏ التاق 
فى التقاوم والأعياد عند الفرس» وأهل الشام» واليونان» والبود »والمسيحيين » 
والصابشن c‏ والزردشئيين » والعرب : والكتاب دراسة نزمبة إلى ذرجة غير 
مألوة فة » fya‏ إل áo cai‏ من الأحقاد الديئية . وكان asl‏ ونى ميل إلىممذهب 
الشيعة » وكان ذا نزعة متشككة خالية من المباهاة والادعاء ؛ غير أنه daas jb‏ 
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بقسط من الوطنية الفارسية » وأنحى باللائمة على العرب pelai‏ على ماكان 
فى العهد الساسانى من حضارة عظيمة219 , أما فيا عدا هذا فقد كان a p‏ 
موقف العام صاحب النظرة الموضوعية > مهد فى البحث العلمى » التقادة 
coul, Jl‏ المتوائرة والنصوص ( بما فما نصوص EY‏ ) ء المدقق e‏ 
المزيه » ذى الضمبر h‏ ف A‏ > وكشيراً ما كان يعرف يجهله.» 
ويعد بأن Jels‏ بحوثه حى تنكشف له الحقيقة . وقد قال فى مقدمة 
UNE‏ الباقية ية مثل ما قال فرانسس بیکن فى بعض AS.‏ «... بعد 4X‏ 
القن 3e‏ الفزارهن ا دة us‏ الفلق Meal ali coal,‏ عن 
الحق » وهى كالعادة DU‏ > والتعصب » والتظافر » واتباع eall‏ 
والتغلب بالرياسة » وأشباه ذلك ..... IHI‏ ذلك » لا LJ dis‏ ا نبل 
المطلوب ولو بعد العناء الشديد واللحهد ابحهيد ) . 

وبينا کان مضيفه يغزو اند ويدمر مدا » كان dasdi‏ يقضى السدن 
الطوال فى دراسة شعوما 5 ولغام 3 TUS 3 erit, ٠» ect‏ 
طوائفهم . وأثمرت هذه الدراسة كتابه تاريخ dl‏ الذى نشره فى عام ٠١٠‏ 
والذى بعد أعظم aya‏ . وقد ماز فيه مئل البداية بین ما شاهده بعينه , 
وما سمعه من غيره » وذكر أنواع الكذاين الذين ألفوا كتبا فى jl‏ 9 
ولم يخص تاريخ الهند السياسى إلا $4 صغير فى کتابه ولكنه خص أحوال 
لهند الفلكية بائنين وأربعين فصلا من فصوله وخص Vol‏ بأحد عشر .. 
وكان من el‏ ما تعر لبه المياعافار Lo‏ وأدرك ما ين تصوف القدائتا » 
والصوفية » والفيثاغورية الحديثة » والأفلاطونية الحديلة من تشابه . 
وأورد مقتطفات من كتابات مفكرى امنود € ووازن yg‏ وبن مقتطفات. 
شبة ہا من كتابات فلاسفة اليونان c‏ وفضل wo‏ اليونان عن آراء 
اهنود c‏ وكتب بقول إن الهند لم ينبغ فما رجل كسقراط c‏ ولم تظهر فما 
طريقة منطقية تطهر doll‏ ۾ ن الگ وهام . ولكنه رغم هذا ترجم إلى اللغة 
العربية عدداً من المؤلفات السنسكريتية » G‏ أراد أن يوف بدينه للهند 
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فترجم [لىالسنسكرينية كتاب أصو ل agi‏ لإقليدس و الحسطى لبطليموس . 


وكادت عنايته تشمل جميع العلوم » فقد كتب عن الأرقام الهندية أوى 
بحث ف العصور الوسطى € وكتب رشالة عن الاسطرلاب » ودائرة فلك 
c‏ « وذات الحلق c‏ ووضع أزياجا فلكية للسلطان محمود . b‏ يكن 
يخابكه أدنى شك فى كرية الأرض € ولاحظ أن كل الأشياء تنجذب نحو 
مركزها » وقال إن الحقاثق الفلكية يمكن تفسرها إذا افترضنا أن الأرض 
تدور حول محورها مرة فى كل يوم » وحول الشمس مرة فى كل عام ؛ 
بنفس السهولة الى تفسر ما إذا افترضنا CO Sall‏ . وقال إن وادى نهر 
السند رما كان d‏ ع الأوقات قاع 00 » وألف ts‏ ضخا 
فى الحجارة وصف فيه عدداً lao‏ من الأحجار والمعادن من النواحى الطبيعية 
وشرح 3 النجارية والطبية oe.‏ الكثافة النوعية لمانية عشر نوعا من 
أنواع الحجارة الكريمة c‏ ووضع القاعدة الى تنص على أن الكثافة النوعية 
للجسم تتناسب مع حجم الماء الذى Tarj‏ . وتوصل إلى طريقة الحساب 
تكرار تضعيف العدد دون الإلتجاء إلى عليات الضرب والجمع الطويلة 
الشافة » كما نحدث فى القصة المندية عن مربعات لوحة الشطرنج وحبات 
Ja JI‏ . ووضع ف المندسة حلولا لنظريات سميت فيا بعد باسمه . وألف 
موسوعة فى الفلك « والتنجم » والعلوم الرياضية ؛ وشرح أسباب خروج 
الماء من العيون الطبيعية والآبار الارتوازية بنظرية الأوانى المستط فة" . 
وألف تواريخ حكم السلطان محيود ؛ وسبكتجين » وتار خا pIE‏ . 
ويطلق عليه المؤرخون الشرقيون اسم الشيخ » وكأنهم يعنون بذلك أنه شيخ 
aol‏ . وإن كثرة مؤلفاته al‏ الذى ظهر فيه ابن سينا c‏ وابن edi‏ » 
والفردوسى لتدل على أن الفئرة الواقعة فى أواخر القرن العاشر وبداية القرن 
الحادى عشر هى الى بلغت فبا الثقافة الإسلامية EI‏ » وهى الى وصل 
فما الفكر فى العصور الوسطى إلى del‏ درجاته . 
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ويكاد المسلمون يكونون هم الذين ابتدعوا الكيمياء بوصفها Ve‏ من العلوم € 
ذلك أن المسلمين أدخلوا الملاحظة الدقيقة » والتجارب العلمية c‏ والعناية 
بر صد oti lei‏ الدى اقتعبر فيه اليوئان ‏ على ما نعلم ‏ على الليرة 
الصناعية والفروض الغامضة . فقد اخترعوا Jor Gel M‏ 
وحلاوا .عدداً لا محص من المواد ليلا كيميائياً » ووضعوا cu‏ فى 
الحجارة » وميزوا بين القلويات والأحماض » وفحصوا عن المواد الى ميل 
lel]‏ » ودرسوا مثات من العقاقر الطبية » وركبوا OD, Sea‏ , وكان علم 
تحويل المعادن إلى ذهب » الذى أخذه المسلمون من مصر هو الذى أوصلهم 
إلى علم الكيمياء الحق » عن طريق مئات الكشوف الى تبينوها مصادفة » 
وبفضل الطريقة التى جروا o‏ فى اشتغاهم هذا dal‏ وهى أكثر طرق العصور 
الوسطى انطباقاً على الوسائل العلمية الصحيحة . ويكاد المشتغلون بالعلوم 
الطبيعية من .المسلمن فى ذلك الوقت يجمعون على أن المعادن كلها تكاد ترجع 
فى نباية أمرها إلى أصول واحدة » وأنها لهذا السبب يمكن تحويل بعضها إلى 
البعض الآخر . وكان المدف الذى يبغيه الكيميائيون هو أن يحولوا المعادن 
و اللسيسة م كالحديد » أو.النحاس c‏ أوالوصاص » أوالقصدبر إلى فضة » 
أوذهب . وكان حجر الفلاسفة exe‏ مادة ‏ يدأبون على البحث A‏ 
ولايصلون le ca e l5] — igi‏ تلاك المعادن العلاج الصحيح € حدث فا 
التغير المطلوب . وكان الدم » والشعر > والبراز » وغير ها من المواد تعالج ' 
« بكواشف , متنوعة » وتعرض لعمليات التكليس » والتصعيد › 
وللضوء » والنار c‏ علها أن يكون فما ذلك الإكسير CX oll‏ . وكان 
الاعتقاد السائد أن الذى يستحوذ je‏ هذا الإكسر يستطيع إذا شاء أن 

(«) الكحول كلمة عربية ولكن هذه الادة ليست من je‏ عات العرب . وقد ذكر 


. الميلادى » وكان الكحل‎ ٠۳*2 ظهر فى القرن التاسم أو الماشر‎ Ji] ما ذكر فى مؤلف‎ dl 
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يطيل حيائه : وكان شر الكيميائين المسلمين جابر بن حيان ) Vo — Y Y‏ ( 
لمعروف عند الأوربين eal‏ جبير ebir‏ ركان نهار الى عفان E‏ 
اشتغل بالطب » ولكنة كان يقضى معظم وقته مع الأنابيق والبوادق . ويعزو 
إليه الم oue‏ مائة من المولفات أو أكثر من مائة » ولككها فى الواقع من عمل 
مولن مجهولين عاش معظمهم فى القرن العاشر : وقد ترجم کشر من هذه 
المؤلفات الى Y‏ بعرف dte‏ اللغة اللاثينية وكان لما m‏ فى تقدم علم 
الكيمياء Je + tos d‏ السحرييةا اهر افر ge‏ اکا کا حل محل 
غبرها من العلوم c‏ وقضى ذلك dull‏ بعدئذ ثلماثة عام لا يرفع فما رأسه . 

وليس لدينا إلا القليل من بقايا de‏ الأحياء عند المسلمين فى ذلك العصر v‏ 
ومن هذه الآثار كتاب الشات S‏ حنيفة الدينورى الذى ربجع فيه إلى مؤلفات 
TNT.‏ ولكنه أضاف فيه إلى do‏ الصيدلة عقاقبر أخرىكثيرة . وقد ' 
عرف علماء الأحياء المسلمون طريقة eo]‏ فواكه جديدة بطريق التطعم € 
وجمعوا بين شجرة الورد وشجرة اللوز » وأوجدوا بذاك التطعم f jb jl‏ 
نادرة جميلة COAN‏ . وشرح عمان بن عمر اللحاحظ ( المتوق سنة (NM‏ 
نظرية فى التطور شبہة بنظرية المسعودى فقال إن الحياة قد ارئقت من ahl‏ 
إلى النبات » ومن النبات إلى الحيوان » ثم من الحيوان إلى الإنسان © . 
واعتنق ,الشاعر الوق جلال الدين هله النظرية » ولم يضف إلبها إلا قوله 
إثه إذا كان هذا مستطاعاً فى الماضى c‏ فإن الناس ف المرحلة الثانية سيصبحون 
ملائكة ثم يرقون إلى مرتبة e C4‏ 


— M- 


AUI pasi 
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وما في“ الناس فى هذه الأثناء بون الحياة » وينفقون الأموال الطائلة 
فى تأخير ساعة اموت » وإن كانوا ufo‏ الافتراء Ve‏ والتنديد ما . do‏ يكن 
العرب حين دخلوا بلاد الشام يعرفون من الطب إلا معلومات بدائية c‏ ولم 
يكن لدسهم من الأدوات والأجهزة الطبية إلا القليل الذى لا يغنى . فلما أن 
ازدادت الثروة نشأت ف الشام وفارس طائفة من الأطباء > واسعة العلم > 
عظيمة المقدرة » أو استقدمت من بلاد اليونان والهند . . وإذكان المسلمون 
يستنكفون من تشربح الأجسام الحية .أو جنث الموى فإن de‏ التشريح عند 
المسلمين قد اقتصر على ما جاء فى كتب جالينوس » أو على دراسة ابرحى 
من الناس ؛ ومن أجل هذا كان أضعف فروع الطب الإسلاى هو الحراحة € 
وكان أقواها هو :الطب العلاجى وخواص العقاقر الطبية . وقد أضاف العرب 
إلى de‏ الأقرباذين sadi‏ » والكافور » وخيار الشنير » والقرنفل العطرى » 
والزئبق » والسنالمكى » والمر » وأدجلوا فى الأدوية مستحضرات طبية 
جديدة  Va‏ أنواع الشراب » والحلاب » وماء الورد وما إلا . وكان 
من el‏ الأعمال النجارية بن إيطاليا والشرق d»‏ استيراد العقاقدر العربية . 
وكان المسلمون أول من أنشأ عازن الأدوية والصيدليات es:‏ الذين أنشأوا 
AE‏ مدرسة للصيدلة » وكتبوا الرسائل العظيمة فى علم الأقرباذين . وكان 
الأطباء المسلمون عظيمى التحمس فى prea‏ إلى الاستحام > وخاصة عند 
الإصابة بالحميات2)7 » وإلى استخدام ele‏ البخار € ولا يكاد الطب الحديث 
بزيد Jot‏ ما وصفوه من العلاج للجدرى والحصبة ؛ وقداستخدموا التخدير 
بالاستنشاق فى بعض العمليات ابر aa‏ € واستعانوا با شیش وغيره من 
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اخدرات على النوم العميق" © ؛ ولديئا أسماء أرء بعة وثلاثين بمارستانا كانت 
قائمة فى البلاد الإسلامية ى ذلك (CD JU‏ ويلوح أنها أنشئت نشئت على hi‏ 
المجمع العلمى والمستشى الفارسى الذى كان فى جنديسابور ؛ وأنشى أول . 
بمارستان معروف لنا فى بغداد فی أيام هرون الرشيد » ثم ciu e‏ نشئت فهها حمسة 
أخرى ف القرن العاشر الميلادى € CAS y‏ الموكترخون فى عام 4 عن ملرير 
لها فى ala‏ : وكان gel‏ بوارستانات بلاد الإسلام على بكرة أبها هو 
البمارستان الذى نشی gaas‏ عام 05/! ؛ وف عام AYA‏ كان به أربعة 
وعشرون طبيباً . وكانت البهارستانات أهم الأماكن الى يدرس فما الطب ؛ 
b‏ يكن o jul‏ جز لإنسان أن يمارس هذه الصناعة إلا إذا تقدم إلى امتحان 
يعقد لهذا الغرض ونال إجازة من الدولة . كذلك كان الصيادلة » c OPA y‏ 
والغهرون يخضعون لأنظمة تضعها الدولة وللتفتيش على dl‏ . وقد نظم على 
ابن عيسى الوزير — الطبيب س هيئة من الأطباء الموظفين يطوفون فى cube‏ 
البلاد Leld‏ المرضى ( 481 ) ؛ وكان أطباء يذهبون فى كليوم إلى السجون 
ليعالوا نزلاءها ؛ وكان المصابون بأمراض عقلية يلقون ike‏ خاصة 
jk ee 0 Ls)‏ بالرحمة of a‏ الوسائل المح العامة ل 
تلق فى dine‏ الأماكن ما هى شايقة به من العناية c‏ ودليلنا على ذلك أن أربعين. 
وباء اجتاحت فى أربعة قرون هذا البلد أو ذاك من بلاد الإسلام . 

وكان ف بغداد وحدها عام BEAP‏ وستون as A Geb‏ وكانت. 
أجورهم ترتع بنسبة قرمهم من بلاط الخلفاء . فقد جمع جريل بن بختبشوع 
طبيب هرون الرشيد » والمأمون »والير امكةثروة يبلغ مقدار هاه ۰۰ر ۰ ۸۰ر۸۸ 
دره, أى نحو ۰ر۷ دولار أمريكى ) € ويحدثنا الموثرختون أنه کان 
يتقاضى من at AJ‏ ألف درهم نظير حجامتة مرتينف العام » ومثل هذا gi‏ 
لإعطائه مسهلاكل نصف C Dele‏ وقد نج ى علاج الشلل الهسترى فق جارية : 
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بأن تظاهر بأنه سيخلع عنها ملابسها أمام الناس . وجاء بعد جریل فى بلاد 
الإسلام .الشرفية عدد من الأطباء كل er^‏ بعد الآخر > نکر eh‏ يوحنا 
ابن ماسويه (۷۷۷ — ۸۵۷) » الذى درس التشربح بتقطيع. أجسام القردة » 
ers‏ حنين c eo «del‏ صاحب كتاب pah‏ مقاررت فى العين € 
وهو أقدم كتاب درامى die‏ فى طب العيون ؛ وعلى بن عيسى iol‏ أطباء 
العيون المسلمين > وقد "ed PERCA‏ يدرس d‏ أورنا حی 
القرن الثامن عشر . 

وأشبر أطباء هذه الأسرة الرحيمة على بكرة أبها هو أبو بكر محمد الراذىه 
(4175-8544) أشهر بن الأوربين e‏ رارض R5‏ . وكان أبو بكر 
dae‏ كبا رالعلاء والشعراء فى وقته فارسياً يكتب بالعربية . وكان مولده فى بلدة 
الرى القريبة من طهران » ودرس الكيمياء بنوعما c‏ والطب فق بغداد » وألف 
۳۱ کتاباً نصفها فى الطب » ضاع معظمها . ومن أشبر کتبه كتاب الخاوى 
وهو كتاب d‏ عشرين cle‏ ويبحث فى كل فرع من فروع الطب . وقد 
تر ج هذا الكتاب إلى اللغة اللانينية وسمى Liber cntinens‏ ¿ وأغلب E‏ 
أنه ظل عدة قرون ael‏ الكتب الطبية مكانة el,‏ مرجع هذا d dl‏ بلاد 
الرجل الأبيض » وكان من الكتب النسعة الى تتألف ما مكتبة الكلية الطبية 
فى جامعة باريس عام yag‏ ; وكانت رسالته فى الحدرى والخصبة AT‏ 
فى الملاحظة المباشرة والتحليل الدقيق » كنا كانت أولى الدراسات العلمية 
الصحيحة للأمراض المعدية » وأول مجهود يبذل للتفرقة بن هذين المرضين ‏ 
di,‏ وسعنا أن S£‏ على ما كان لهذه الرسالة من بالغ الأثر وانساع الشبرة 
إذا عر فنا أمها طبعت باللغة الإنجليزية أربعين مرة بين V£AA ule‏ ل AAT‏ 
وأشہر كتب الرازى كلها كتاب طی d‏ عشر clle‏ يسمى گناب انو ری 
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آهداه إلى أحد أمراء حراسان . وقد ترحمه جرار الكريمونى إلى اللغة اللائينية . 
وظل الجلد التاسع من هذا الكتاب وهو المعروف عند الغربيين اسم 
Nonus Almansoris‏ متداولا à‏ أيدى طلاب الطب d‏ أو ربا حى القرن 
السادس عشر .وقد كشف الرازى طرقا جديدة فى العلاج کرم c o2 jI‏ 
'واستخدام أمعاء الحيوان فى التقطيب . وهدأ من تحمس الأطباء لتحليل البول 
فى عصر أقبل فيه الأطباء على تشخيص كل مرض بالفحص على بول 
المريض » دون أن يروه ى بعض الأحيان.. ولا تلو بعض lue‏ القصيرة 
من ظرف ودعابة ؛ ومن هذا النوع رسالته « فى أن الطبيب الحاذق ليس — 
هوٴ من قدر على إبراء جميع العلل وإن ذلك ليس d‏ الوسع » ورسالته الأخرى 
« العلة الى من أجلها ينجح جهال الأطباء والعو ام والنساء فى المدن فى 
علاج بعض الأمراض .أكثر من العلماء وعذر الطبيب فى ذلك »6 . ولقد 
كان الرازى بإجماع الآر اء dol‏ الأطباء المسلمين وأعظم علماء الطب السريرى 
( الكلينيكى ) i‏ العصور C9 das JE‏ . ومات الرجل Tu‏ فى Agel‏ 
والمانن من عمره . 
وقد علقت فى مدرسة الطب بجامعة باريس صورتان ملونتان لطبييين 
loei‏ : الزازى وابن سينا . وكان أبوعلى الحسين بن سينا( ۱۰۳۷-۹۸۰) 
del‏ فلاسفة الإسلام ual,‏ أطباثة c‏ وتشبد سيرته SETS‏ بيده وذلك 
النوع من السير نادر فى الآدب adi‏ — بكثرة ما كان يمحدث فى العصور 
الوسطی من تقلب فى اة العلاء والخكناء . فقد کان ابن سينا ابن أحد 
الضيارفة فى بخارى c‏ وتلق doll‏ على معلمين خضوصين > کان هم أثر 
V‏ ينطوى عليه عقا العلمى من نزعة صوفية . co KU ja,‏ ابن خلكان 
igts‏ من المغالاة المألوفة ue‏ المؤرخين ei yl‏ إنه لما بلغ عشر سنن من 
عمره “١‏ كان قد أتقن de‏ القرآن العزيز والأدب وحفظ أشياء من أصول 
الدين وحساب المد واحير والمقابلة CO‏ . 


وقد تعلم الطب من غير مدرس »؛ vas mo‏ 
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وشى وهو ف السابعة عشرة من مره نوح بن منصور yal‏ بخارى من مرضه € 
oes‏ فى منصب ف بلاطه c‏ وكان یقضی d‏ الدرس ساعات طوالا فى مكتبة 
السلطان الفيخمة : ولا قضى على سلطان السامائيين فى أواخر القرن العاشر 
الميلادى V.‏ ابن سينا إلى بلاط المأمون P‏ خوارزم . وا استدعى محمود. 
A‏ نوی c‏ ابن سينا والببروق وغيرها من fer‏ العلماء d‏ بلاط الأمون c‏ 
ad‏ ابن سينا أمره » وفر هو وزميل له'من العلماء إلى الصحراء . وهبت 
علهما عاصفة رملية مات فما زميله » ونجا ابن سينا ووصل إلى جرجان 
بعد أن قامبى كثرا من الصعاب » وفيا عن فى منصب فى بلاط قاوس . 
ونشر محمود الغزنوى فى بلاد الفرس صورة لابن سينا € ووغد من يقبض 
عليه بجائزة ية » ولكن قابوس ola‏ من عيون الأمير . ولما قتل قابوس 
دعى ابن سينا لعلاج cO ga‏ وش الأمير عل يديه فاه FIM‏ 
ولكن الحيش لم يرتح NE‏ » فقبض عليه » ونهب بيته » وأراد أن 
يقتله . واستطاع ابن سينا أن يفلت ek ero‏ فى بيت صبدلى € وبدأ 
وهو فى ez‏ يلف ies‏ كانت سبباً فى شهرته . وبينا هو يدبر لنفسه 
أمر الفراز سرا من همذان قبض عليه ابن الأمير وزج به فى السجن حيث 
قضى عدة أشهر واصل فما التأليف . واستطاع مرة أخرى أن يفر من 
السجن » وى في زى أحد رجال الطرق الصوفية » وبعد عدة مغامزات 
لا تنس علها صعائف هذا الكتاب وجد له ملجأ فى بلاط علاء الدولة cer dl‏ 
أمبر إصفهان » ورحب به الأمبر وكرمه » وهنا التف حوله جماعة من 
العلماء والفلاسفة وأخذوا يعقدون تالس علمية برياسة الأمر نفسه . idea‏ 
من بعض القصص الى وصلت إلينا أن فيلسوفنا كان يستمتع لاذ e A‏ € 
كنا يستمتع بملاذ الدرس . غبر أن قصصاً تصوره لنا مكباً بالليل والتبار 
على الدرس » والتعلم c‏ وال شئون العامة » وينقل لنا » ابن خلكان نصائح له 
قیمة لا esr do‏ 
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eol‏ غذاءك كل يوم مرة واحذر طعاما قبل هضم طعام 
واحفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يراق فى الأرحام 
وأثرت حياة الكدح فى een‏ فات ف السابعة واللحمسين من عمره وهو 
مسافر إلى همان » حيث لا يزال قبره موضعاً للإجلال والتكرم . 
ولقد وجد ابن سينا فى صروف حياته » فی مناصبه أو فى سجنه € 
متسعاً من الوقت لتأليف مائة كتاب بالفارسية أو العربية تحدث فبا عن 
كل فرع تقريبا من فروع العلم والفلسفة . . هذا إلى أن له قصائد من الشعر 
Ad‏ وصلت UJ]‏ مما حمس عشرة قصيدة انرلقت واحدة ما إلى رباعيات 
عمر الخيام » وما قصيدته العينية فى النفس وهبوطها إلى ابحسم من عالم 
علوى ومطلعها : | l‏ 
هبطت عليك من امحل الأرقم ورقاء ذات تعزز Cou,‏ 
ولا يزال الطلاب. فى بلاد الشرق الإسلاتى حى اليوم يحفظوما عن 
ظهر قلب . وقد ترج كتاب إقليدس فى الهندسة ووضع عدة أزياج 
فلكية » وابتكر آلة شببة بالورنية المعروفة عندنا اليوم . وله دراسات 
ميتكرة فى الحركة c‏ والطاقة > والفراغ c‏ والضوء » والحرارة » والكثافة 
النوعية . وله رسالة فى المعادن بقيت حى القرن الثالث عشر mer el‏ 
d‏ طبقات الأرض عند الأوربين . وقد كتب فما عن تكوين الحباله 
كتابة تعد أنموذجا للوضوح ف العلم ٠‏ فقد قال إن Jil‏ قد تنشأ من 
Que‏ مختافىن : فقد تكون نتيجة اضطرابات فى القشرة الأرضية كا 
d om‏ أثناء الزلازل العنيفة » وقد تكون نتيجة لفعل المياه الى 
تشق لنفسها طريقا جديدا بنحت الأودية . ذلك أن طبقات الأرض Ad‏ 
فى أنواعها ؛ فنا الهش Ves‏ الصلب » والرياح والمياه تفتنان النوع الأول 
)9( وما : 


ym‏ عن کل ub‏ عازف وهی الى سفرت b.‏ اتتبرقع 
clos‏ على كره إليك ورما کرهت فراقك وهی ذات تفجم 
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. لكلهما تتركان صخور النوع الثانى على حالها . وهذا ges Jgd‏ إلى آلجال. 
طوال . . . ولكن وجود البقايا'المتحجرة 'للحيوانات A‏ فى كشر من 
الخبال يدل على أن المياه ele‏ الأسباب الى أحدثت هذه النتائس 09©. 


ولابن سينا كتابان يشتملان على adus‏ كلها al‏ گناب الشفاء ر شفاء 
اانفس ) » وهو موسوعة فى ثمانية عشر ale‏ فى العلوم الرياضية » والطبيعة » 
i‏ وراء الطبيعة » وعلوم الدين » والاقتصاد » والسياسة » والموسيى ؛ 
وثانهما كتاب du pun‏ الاب > وهو بحث ضحم فى وظائف الأعضاء ؛ 
وعم الصحة » والعلاج » والأقرباذين « يتطرق من om‏ إلى حن إلى 
. الموضوعات الفلسفية . وكتاب القانون حسن التنسيق يرق فى بعض الأحيان 
إلى درجة كبيرة ف البلاغة » واكن شغفه الشديد بالتصئيف والقيز يصبح 
عنده آفة لامجد لها الرئيس دواء . ويبدأً cal‏ بتحذير لايشجع على دراسته 
3 يقولء إن كل من يتبع تعاعه ويريد أن يفيد منها يحب عليه أن dx‏ عن 
CID I AUD‏ هذا الكتاب. الذى يحتوى ألف ألف كلمة . والطب 4l d‏ 
هو فن إزالة العقبات الى تعترض طريق عمل الطبيعة السوى . وهو يبحث 
أولانى الأمراض الحطرة فيصف أعراضها »> ET‏ » وطرق علااجها . 
وف الكتاب فصول D‏ طرق الوقاية: والوسائل الصحية العامة والخياصة € 
والعلاج بالحقن الشرجية » والحجامة » والكى € والاستحام c‏ والندليك . 
وهو ينصح بالتنفس العميق € وبالصياح من حين إلى حن oct JE uid‏ 
والصدر ‏ واللهاة . ويلخص الكتاب الثانىما عرفه اليونان والعرب عن 
النباثات الطبية . ويبحث الكتاب الثالث فى بعض الأمراض وطائعها » 
وفيه بحوث قيمة #تازة عن epp‏ البلورا ^y,‏ اة > والئزلات المعوية € 
والأمراض-التناسلية x‏ وفساد الشهوة € والأمراض العصبية » بما فها العشق c‏ 


' - هذا المرض و يسميه أبو القامم الزهراوى‎ ‘Je هذا هو الاسم اللى يطلقه أبن سينا‎ (a) 


الذبيلة بالذال المنقوطة وهو معرو ف بالأمپييما أى تجمع الصديد فى جوف البلورا . Cg AM)‏ 
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ويبحث الكتاب الرابع فى الحميات » وفى الحراخة » وأدهان التجميل » 
ووسائل العناية بالشعر al‏ . وف الكتاب الرابع الحاص بعلم العقاقر 
الطبية — تعلهات مفصلة عن طرق طبخ سبعائة وستين نوع من العقاققر . 
وحل كتاب القانون بعد ترحمته إلى اللغة اللاتينية فى القرن الثالى عشر محل 
كتب الرازى.وجالينوس » وأصبح هوالذى يعتمد عليه فى دراسة الطب 
فى المدارس الأوربية . وقد احتفظ فا بمكانته العالية c‏ وظل الأسائذة 
يشير ون على الطلاب بالرجوع إليه ف جامعى منهلييه ولوفان إلى أواسط 
o 4l‏ السابع عشر . 

وجملة ill‏ أن ابن سينا أعظم من كتب فى الطب ف العصور الوسطى € 
وأن الرازى أعظم daada > voe‏ أعظ اللحغرافيين فما » وابن اليم 
bet‏ علائها فى البصربات c‏ وجابر بن حيان asl‏ الكيميائيين فہا . تلك 
أسماء خمسة Y‏ يعرف عنما العالم المسيحى فى الوقت الحاضر إلاالقليل c‏ وإن عدم 
معر فتنا إياها ليشهد بضبق نظرتنا وتقصيرنا فى معرفة تاريخ العصور الوسطى ٠»‏ 
وليس فى وسعنا مع هذا أن نحاجز أنفسنا عن القول بأن العلوم العربية Tas‏ 
ما تلوثت بالأوهام شأنها فى هذا شأن سائر العصور الوسطى c‏ وأن تفوقها 
كلها عدا de‏ البصريات- يرجع إلى التركيب والبناء من النتائج الى تجمعت 
لدا أكثر من تفوقها فى الكشوف المبتكرة أوالبحوث المنظمة ؛ لكنها مهما 
يكن قصورها فى هذه الناحية قد نمث فى de‏ الكيمياء الطريقة التجريبية 
العلمية » وهي e‏ أدوات العقل الحديث وأعظم »فاخره . ولما أن أعلن 
روجر بيكن هله الطريقة إلى أوربا بعد أن أعلنها جابر بخمسمائة عام كان 
الذى هداه إلبا هوالنور الذى أضاء له السبيل من عرب الأندلس. » وليس 
هذا الضياء نفسه إلاقبساً من نور المسلمن ف الشرق . 
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eem 
الفلسفة‎ 


لقد استعار الإسلام فى الفلسفة » كما استعار فى الطب c‏ من بلاد الشام 
المسيحية ما خلفته بلاد اليونان الوثنية » ثم رد هذا الدين إلى أوربا. المسيحية 
عن طريق الأندلس الإسلامية . وكانت هناك بطبيعة J‏ عوامل كثرة هى 
اى أدت مجتمعة إلى ثورة المعتزلة » وإلى فلسفات الكندى e‏ والفاراى e‏ 
وابن سينا » وابن رشد . فقد جاءث أفكار اند إلى بلاد الإسلام عن طريق 
غزنة وفارس € وكان للاراء الزردشتية والمودية عن الحشر والحساب بعض 
الأثر فى الفلسفة الإسلامية € وكان الملاحدة المسيحيون قد أثار وا عجاج 
الحدل فى بلاد الشرق الأدنى فى صفات الله c‏ وى طبيعة المسيح وكلمة الله » 
وف 4 à‏ والقلرية € والوحى والعقل . لكن العامل الذى كان له أكر 
d JS‏ التفكير الإسلاى ف آسیة ‏ كا کان له أكر الأثر فى إيطاليا أيام 
الہضة - هوكشف 5 ثار البونان الفكرية من جديد ؛ فقد أدى هذا الكشف 
dl o —‏ عن طريق EIA‏ الناقصة المعيبة لنصوص مشكوك فى صرها ‏ 
إلى ظهور dle‏ جديد : dle‏ كان الئاس يفكرون فيه فى كل شىء ORAN,‏ 
cow T3 rea ol‏ هذا التفکار > ولا تقيد عفولم نصوص 
الكتب المقدسة c‏ ولايرون أن السماء FR‏ وما Lgs‏ قد خلقت 
عبتا أو dm, del‏ بمعجزة من المعجرات الى لاتستند إلى قانون 
من قوانين العقفل € بل يرون ألما تستند إلى 098 عام ee‏ 

)9( لم يكن هذا التفكير مقصوراً de‏ الیونان وحده,م © بل قد جاء به القرآن نفسه 


فى عدة آيات : « وما شلقنا العماء والأرض وما بيهما لاعبين » : سورة الأنبياء :5ل( 4 
وسورة ص : YY‏ وسورة الجر : هم € رسورة الدخان : م" . 
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Ò sel آثاره.ى کل جز ء هن أجزاء الكون . وقد افتئن‎ eas جیعاً‎ me 


بالمنطق اليونانى فى صورته الكاملة الواضحة" التى جاء مها كتاب: أو ,5« 
(t yt)‏ لأرسطو وبعد أن أتيح للم الفراغ الذى لا بد منه للتفكير € 


ووجدوا فيه الأدوات qa‏ يحتاجونما لتفكر م ؛ وظل المسامون ثلاثة قرون ٠‏ 


طوال يحاجون بالمنطق وتسلب لهم impe‏ الفلسفة الحببة كا سلبت لب الشباب 
فى أيام أفلاطون . وسرعان ما أحذ صرح العقائد التعسفية يتصدع وينهار » 
كا انهارت العقائد البونائية بتأثير بلاغة السوفسطائيين » وكا ضعفت العقائد 


المسيحية وتزعزعت قواعدها ' تحت ضريات أصماب الموسوعات الف ael‏ 


وسيخرية sali‏ اللاذعة . 

وكانت البداية التقريبية للعهد الذى نستطيع أن Amel‏ عهد الاستنار $ 
الإسلامية هى الحدل الذى ثار حول موضوع عجيب هو موضوع خاق 
القرآن . ذلك أن عقيدة فيلون فى الكلمة وقوله el‏ هى حكة الله الأبدية » 
وما, جاء به الإنجيل الرابع من أن المسيح هو كلمة الله أو العقل القدسى : 
و فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله c‏ هذا كان 


فى البدء ,عند الله. > كل شىء به كان وبغغره d‏ يكن شىء V‏ کان x CD,‏ 


وعقيدة المسيحين العار فين CD‏ وأتباع الأفلاطونية الحديثة الذين يجسدون 
الحكة . الإلحية ويقولون lp]‏ هى أداة الخلق الفعالة » وعقيدة الود فى 
أزلية التوراة. كل هذه الآراء قد أوجدت we‏ المسلمن' السنين Ride‏ 

di‏ تقول إن إلقرآن كان على الدوام موجوداً Jio d‏ الله .» وإن نزوله 
عل عند و boi o gÈ‏ فى زمان معان > وكانت نشأة الفلسفة 

فى الإسلام de‏ يد المعازلة الذين ينكرون قدم c oT a‏ وهم يجهرون 
باحترامهم لكتاب الله ) الكرم ) ولكنهم يقولون إنه إذا تعارض هو 


(a)‏ القائلين'بأن الملاص بالمعرفة لإ بالإيمان .2 (المترجم)' 


ex AS es 

أو الحديث مع العقل وجب ألا يفسر eux‏ حرفياً بل مجازيا » وأطلقوا 
Je‏ هذه o sel‏ الى يحاولون مما التوفيق بين العقل والدين اسم COE‏ 
أى öll‏ . وقد بدا لم أن من السخض أن توح يحرفيتها العبارات الواردة 
' القرآن والى تقول إن لله يدبن وقدمين » وإنه يغضب ويكره » وقالوا 
إن تشبيه الله بالكائنات البشرية على هذا النحو الشعرى » إذا كان يتفق مم 
T IN yl‏ الأخلاقية والسياسية فى أيام الرسالة c‏ لا يمكن أن يقبله 
المتعلمون 34 d o5‏ أيامهم « وإن العقل البشرى عاجز كل العجر عن 
معر فة طبيعة الله وصفاته الحقة » وكل ما يستطيعه أن يقبل ما جاء به الدين 
من إثبات وجود قوة روحية عليا هى أساس GALE‏ عامة . وفضلا عن 
هذا فقد كان المعتزلة يرون أن من اللتطر الشديد على أحلاق الناس' eb‏ 
أن يؤمنوا كنا يمن عامة المسلمين ob‏ الحادثات كلها مقدرة تقديراً كاملا 
ع di ia‏ أن tal dil‏ ملك sedi‏ سخا gag‏ مع 


وإنتشرت عقائد المعئزلة مبذه الصورة it‏ أدخل Je‏ من الصور الأخرى 
الى يخطنها Disp ali‏ المتصور + özay‏ الرشيد > والمامون ؛ 
uel y‏ هذه .المبادئ العقلية الحديدة سرًا فى بادىء الأمر عدد من العلاء 
واللخارجين على الدين » ثم جهر le‏ رجال فى ندوة الحلفاء المسائية » ثم 
وجدت: من يعر eo adl d UI]‏ ال الاين etat‏ 6 ريل 
تغلبت ف أماكن متفرقة على غرها من الآراء . oils‏ المأمون نفسه bip‏ 
النزعة العقلية الآحذة فى القوة ١‏ وبسط علها حمايته » وانہی الأمر ob‏ 
جعل عقائد المعتزلة مذهب الدولة الرسمى . ذلك أن المأمون مزج بعض 
عادات الملكية الشرقية قية بآخر الآراء الإسلامية المستمدة من الثقافة اليونانية + 
وأصدر d‏ عام ۲ أمراً يفرض فيه على جميع المسلمين I‏ 
OU‏ القرآن قد خلق فى وقت بعيئه » وأتبع هذا بأمر ST‏ يقضى بألا يعن 
قاضباً d‏ 6 من Y‏ بعلن 243 ell‏ العقيدة. ابلعديدة T‏ . 


— Ys. — 


تقبل فما شهادته , وصدرت بعد هلين القرارين قرارات أخرى ed‏ .253 
عقيدة حرية الإرادة » وعجز النفس البشرية عن رؤية الله رأى العدن c‏ 
وانتهى الأمر بأن جعل رفض هذه العقائد من ال حرام الى يعاقب e‏ 
بالإعدام . 


وتو المأمون فى عام ۸۳۳ ولكن المعتصم والواثق اللذين توليا الحلافة 
بعده واصلا هله الحملة الفكرية c‏ وقاوم الإمام ابن نحنبل هذا الاضطهاد 
الفكرى وندد به ؛ ولا استدعئ لمناقشته فى أمر المبادئ الحديدة أجاب عن 
كل ما وجه إليه من الأسئلة بإيراد شواهد من TA‏ توتبد آراء أهل السئة » 
فضرب دى أنمى عليه alls c‏ فى السجن > ولكنه أصبح d‏ أعين المسلمين 
بسبب هذا التعذيب من الشبهداء والأولياء الصالمدن « وكان تعذيبه 
هذا من العوامل الى مهدت السبيل للانتقاض على الفلفة الإسلامية '. 

وكانت هذه الفلسفة قد أحرجت فى ذلك الوقت أول داع xS‏ لها 
وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندئ اللى ولد فى الكوفة عام 
۴۳ م . وكان والد الكندى من ولاة الأعمال فى المديئة ؛ وتلق هو العلم 
فما وف يغداد » وذاعت ph‏ فى cie JE‏ والعلم والفلسفة d‏ بلاط 
المأمون والمعتصم » ونبغ مثل الكثيرين من أمثاله فى ae‏ الإسلام الفكرى ف 
عدد کبر من العلوم » فدرس كل شی ء » وکتب ۲٣٥‏ رسالة فى كل شىء - 
فى الحساب والهندسة النظرية > c Rl y‏ والظواهر ابدوية » وتقوم البلدإن » 
والطبيعة » والسياسة » والموسيق » والطب » والفلسفة . . . وكان ير 
مايراه أفلاطون من أنه ليس فق وسع إنسان أن يصبح فيلسوفاً من غير 
أن يكون قبل ذلك te‏ فى الرياضة ؛ وحاول أن de o‏ الصحة € 
والطب c‏ والموسبى على نسب رياضية . وقد درس فها درس ظاهرة AM‏ 
والحزر » وبحث القوانن الى" تحدم سرعة الأجسام.الساقطة فى المواء » كا 
بحث ظاهرة الضوء فى كتابه عن البصريات الذى كان له أكر à y‏ 


=i Na 
` وقد أدهش الكندى العام الإسلاى برسالته فى‎ ( . Roger Bacon روجر بيكن‎ 
واشترك هو وزميل له فى ترجمة كتاب أرسطو‎ OO (ze عى‎ un 
فى الإهيات ( أو ثولوجيا) . وثأثر الكندى أشد التأثر مبذا' الكتاب المنحول‎ 
من أتباع‎ eel ge بن أرسطو وأفلاطون إذ‎ dis وسره كل السرور أله‎ 
٠ الأفلاطونية الحديدة . ذلك أن فلسفة الكندى نفسه هى الأفلاطونية الحديدة‎ 
uelis » على ثلاث مراتب : الله‎ ede مصبوغة صبغة جديدة : فالنفس‎ 
وإذا‎ . dp والنفس البشرية الى هى فيض من هذه النفس‎ c العالم الحلاقة‎ 
استطاع الإنسان أن يدرب نفسه على العم الحق استطاع أن ينال الحرية‎ 
والخلود . ويلوح أن الكندى قد حاول ما استطاع أن يبتعد عن آراء المعتزلة‎ 
وأن يعتئق آراء أهل السنة » ولكنه أخلٍ عن أرسطو(ة© التفرقة بن العقل‎ 
وعقل الإنسان المتفعل الذى لا يعدو أن يكون هو‎ c AY الفاعل أى العقل‎ 
القدرة على التفكير . ونقل ابن سينا هذا التفريق إلى ابن رشد الذى أثار به‎ 
حجة ضد القائلين باللحلود الفردى . واتبئ الكندى‎ AEN, quil 
35, 6 بالانضام إلى المعتزلة » فلا قام علمهم أهل السنة صودرت كتبه‎ 
يقضى على حياته € ولكنه نجا من هذه العاصفة » واسترد مكتبته € وعاش‎ 
. AVY حی عام‎ 


إن اجتمع الذى يرتبط فيه نظام الحكم ». والقهانو seò‏ الأخلاق بالعقيدة 
الدينية يرى فى كل خروج de‏ تلك العقيدة Toga‏ خطبراً VES‏ 
نفسه . ولقد عادت إلى النشاط من جديد جميع القوى (all‏ طغى tle‏ الفتح العرنى 


(« ) ليس للكندى الفيلسوف رسالة فى الدفاع عن المسيحية.. Ul‏ كاتب هله الرسالة 
فيوعبد المسيح بن إسحق الكندى » وقد كنبها ردا على دسالة بعث بها [ليه عبد الله بن إسماعيل, 
الهاشمى يدعوه فيا إلى الإسلام » فبعث هو إليه aly‏ الرسالة يدعو عبد الله إلى النصرائية ٠‏ , 
وقد اختلط الأمر على المؤلف لتشابه الاسمين . وقد ورد ذكر الرسالتين فى كتاب الآثار 


البافية للبير (gr ll) . do‏ 
فيه للبار و ft‏ فويس CE‏ 


س ۹۷ — 


وهى الفلسفة ASU gdl‏ والمسيحية الغنوسطية » والقومية الفارسية » والشيوعية 
المزدكية ؛ وكان نشاطها Cue‏ فأحذت تجادل فى القرآن » وجهر شاعر 
فارسى بأن شعره del‏ منزلة من القرآن نفسه » فكان جزارئه على قوله هذا 
قطع رأسه (00)084© e‏ وبدا أن صرح الإسلام ell‏ على القرآن قد 
أصبح وشيلك الانبيار . غير أن عوامل ثلاثة فى هذه الأزمة الشديدة جعلت 
النصر البائ لأهل السنة : .وهذه العوامل هى وجود خليفة عافظ مستمسك 
بدينه » .و اشتداد ساعد الحرس التركى » ؤولاء الناس الطبيعى لعقائدهم 
الموروثة . فلا أن تولى المتوكل على الله الخلافة فى عام ALV‏ استمد العون 
من الشعب ومن الأتراك . وكان الترك حديى العهد بالإسلام » حاقدين 
على الفرس » ou‏ عن الفكر اليونانى » فاندفعوا بكل مافهم من قوة 
لتأييد السياسة الى تر إلى نصرة الدين بحد السيف . فنقض المتوكل السياسة 
الحرة العنيفة الى جرى علها المأمون » وألغى ما أصدره ò‏ من المزاسم c‏ 
وأخرج Diui‏ وغرهم من الملحدين من مناصب الدولة والوظائف 
التعليمية » وحرم ابحهر بالإراء الحخالفة لآراء أهل السنة فى الأدب والفلسفة » 
وسن“ قانونآ يم القول بأن الفرآن أزلى غير مخاوق » واضنطهد الشيعة 
وهدم apta‏ الحسين فى كربلاء ( 851١‏ ) . وجدد المتوكل الأمر المعزو إلى 
عمر بن c oll d caus‏ والذى وسعه هرون الرشيد حى JP‏ 
E TODEN‏ أل العمل به بعيد صدوره c‏ جدد المتوكل هذا الأمر 
ففرض على الود والمسيحيين أن بلبسوا يابا من لون نخاص ex‏ من 
غبرهم من أفراد الشعب » وأن يضعوا رقعا ملوزة على أ كام أثواب عبيدهم 1 
وألا يركبوا غير البغال والحمير » وأن يثبتوا صورآ خشبية للشيطان على 
أبواب praa‏ ؛ وأمرسهدم جميع الكئائس والعابد المسيحية والبودية ابحديدة » 
وخرم رفع الصليب Ve‏ فى المواكب المنيضية ول يسع لس TUE‏ 
auo‏ العلم فى المدارس الإسلامية . i‏ 
Jy‏ رد الفعل فى الحيل التالى صورة أفل Uo‏ من هذه الصورة السابق 


-Yy— 


وصفها . فقد قام جماعة من العلاء السنيين وجهروا فى شجاعة بقبول حكم 
المنطق فى ابحدل eui‏ » وعرضوا أن يثبتوا بالرجوغ إلى العقل صدق 
العقائد الأصيلة . وهولاء uar‏ ر المناطقة ) فى الإسلام يشهون 
الفلاسفة المدرسين ف أوربا فى العصور الوسطى e‏ وقد حاولوا أن يوفقوا بن 
العقائد الدينية والفلسفة اليونانية كما حاول ابن ميمون ذلك فى القرن الثاني عشر 
بالنسبة للبودية » وتومس أكوناس ف القرن الثالث عشر بالنسبة المسيحية . 
وظل أبو الحسن الأشعرى ( ٩۴١ - AVY‏ ) يعلم الناس مبادى” المعازلة حو 
عشر سنين ف البصرة » ولكنه انقلب pele‏ حين بلغ الأرربعين من عمره c‏ 
ees‏ بسلاحهم pil e‏ > وهو سلاح المنطق € وسلط علهم سيلا 
جارف من ابحدل القوى كان له أكبر الأثر فى انتصار عقائد أهل السنة . 
وقد آمن أبو الحسن Ue]‏ قويا JUS à d "m‏ إن الله قدر du‏ الأزل 
كل عمل وکل حادث » وإنه le‏ كلها c‏ وإنه بعلو على القوانين 
والأخلاق » وإنه يصرف شئون خلقه كا يشاء » فإذا بعث pp‏ جمبعاً إلى 
النار فليس فى ذلك le‏ قط“ , 


e الدين إلى هذا ابحدل العقلى‎ plas) يرض أهل السنة كلهم‎ b 
ونادی کشرون مهم 145 « بلا كيف ) أى أن من واجب الإنسان' أن‎ 
يمن دون أن بسأل كيف يكون هذا الإإمان2") + وامتنع معفم علاء اللدين‎ 
اندفعوا يجادلون ف التفاصيل‎ ep y ف الموضوعات الأسإسية‎ dab عن‎ 
. الأساسية بدائه يسلمون ا دون مناقشة‎ esta الحرئية لعقيدة انوا‎ 

وهكذا هدأت موجة الفلسفة ف بغداد » ولكلبها ثارت ف الوقت نفسه. 
فى العواصم الإسلامية الصغرى ؛ فوهب سيف الدولة أبا نصر الفارانى bu‏ ف 
cold,‏ وكان الفارابى JJ‏ ^ تبغ pA s‏ صيته من العلماء الأثراك .كات مو edd‏ 
ف فار اب إحدى و DUM‏ ركستان » و درس المنطق ف يغداد dna, Jo‏ مسيحين 


ب € ولاس 


وقرأ كتاب Abi!‏ لأرسطو أر بعان مرة » e$,‏ نفس ماثى مرة 3 
ورب بالزندقة فى بغداد » وارتدى ملا بس المتصوفة c‏ واعتنق مبادتهم 3 
وعاش کا يعيش طر المواء . ويقول عنه ابن خلكان إنه « كان أزهد 
الناس d‏ الدنيا لا حتفل T‏ مكسب ولا مسکن © „ 


وسأله سيف الدولة عما يكفيه من امال فقال الفارانى إنه يكفيه أربعة 
درام فى اليوم « فأجرى عليه الأمير هذا القدر من بيت- امال واقتصر 
esta te‏ ولم بزل كذلك إلى أن توق » . 

وقد ie‏ من مؤلفات الفارانى تسعة وثلاثون كتاباً کشر e‏ شروح, 
لأرسطو clau,‏ على آرائه . وقد Guam‏ كتابه إمصاء العلوعم do‏ 
عصره ف الفلسفة c‏ والمنطق c‏ والرياضيات » والطبيعة » والكيمياء » 
والاقتصاد › والسياسة . وقد أجاب إجابة سلبية صريحة عن السؤال الذى أثار 
ثاثرة الفلاسفة المسيحيين بعد قليل من ذلك الوقت وهو هل الكلى ( أى 
الحنس e‏ والاوع » والصفة ) يوجد UG‏ بنفسه منفصلا عن d X‏ ؟ وقد . 
خدع كما خدع غيره Ay‏ أرسطو فبدل الاصطاغبرى العنيد إلى 
وجل ميرت :رطان بد لين 256 عدات بوره dizass ball‏ 
بقواعد الدين . وكان فى شبابه قد جهر بنزعة.لا أدرية متشككة9”© » ثم 
خطا فى مستقبل حياته خطوات واسعة c‏ فأعطانا وصفا مفصلا OD ed‏ 
مستعيناً على ذلك ol dU‏ الى أوردها أرسطو ليثبت مها وجود الله » والى 
استعان مما أكوناس بعد ثلاثة قرون من ذلك الوقت c‏ فقال إن حدوث سلسلة 
من الحوادث العارضة لابمكن إدراكها إلاإذا أر جعناها فى الأباية إلى AS‏ 
لابد من وجوده لوقوعها » ووجود سلسلة من العلل يتطلب وجود علة أولى؛ 
وسلسلة من الحركات يتطلب مجركاً أول غير متحرك؛ والتعدد بتطلب الوحدة . 


)9( يريد أرسطوالمولود فى اصطاغيرا وهى مديئة أيونية على بحر إيحة . (gr)‏ 
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وإن الهدف digi‏ للفلسفة c‏ وهو الحدف الذى لا يمكن بلوغه كاملا > 
هو معرةة العلة الأولى »> وخر «طريق للوصول إلى هذه المعرفة هو تطهير 
النفس . وقد استطاع الفاراف > كما استطاع أرسطو أن يعنى Je‏ 
أقواله عن اللحلود غامضة غير مفهومة . ومات الرجل ف دمشق عام ٠0م ٠‏ 
ومن ہن كتب الفارابى الباقية كلها كتاب واحد يدهشنا ما يدل عليه 
من قوة الابتكار ونعى به كتاب ali od‏ . ويبدأ الكتاب بوصف 
قانون الطبيعة cus dl,‏ واحد دام يقوم به كل کائن حى ضد سائر 
الكائنات € وهو فى ذلك يشبه ما يقوله هيز Hobbs‏ من أن الأشياء كلها 
cole‏ بعضها بعضاً ؛ * م يقول إن كل كائن du, ur‏ آخر الأمر أن 
سائر الكائنات الحية وسائل le ie‏ أغراضه c‏ ثم cin‏ على هذا بقوله 
إن بعض الساخرين يستنتجون من هذا أن الرجل العاقل فى هذا التنافس 
الذى لا مفر منه هو أقدر الناس على إخضاع غيره لإرادته € وأعظمهم 
Ga‏ لرغباته كاملة . فكيف نيرج الجتمع الإنسانى إذن من هلا القانون 
غانون الغاب ؟ وإذا ما أمعنا الفكر ی أقوال الفارالى رأينا أنه كان cx‏ 
المسلمين الذين بحثوا هذا الموضوع فلاسفة من طراز روسو وآخخرون من 
طراز ننشة : ecl‏ من قال إن e?‏ قام فى بادى” الأمر على أساس نوع 
من الاتفاق بين أفراد على أن بقاءهم يتطلب قبول بعض القيود الى تعتمد 
على العادات والقانون ؛ ومنهم من سخر من هذا « العقد الاجماعى» وقال إن ٠‏ 
مثل هذا التعاقد لم يوجد قط فى تاريخ العالم > e? olas,‏ بدأ » أو أن 
الدولة بدأت » بإخضاع الأقوياء للضعفاء وتجنيدهم نحت سلطانما . ويضيف 
ee‏ الننشيونٌ أن الدول نفسها أدوات للتنافس » وأنمن الطبيعى أن يقاتل بعضها 
بعضأسعياً وراء سيادتهاعلى غير ها وسلامتها eo ob yc VIS aguas, c‏ 
طبيعية ولامفر من وقوعها ؛ وأن الذىسيسفر عنههذا الصراع ؛ لابد أن ates‏ 
مع قانون الطبيعة الأزلى c‏ وهو أن ادق الوحيد هو القوة . ويقاوم الفارانىهذه 


م Y"‏ س 


/ الئزعة بأن يدعو الناس إلى إقامة eoe‏ على قواعد العقل c‏ والوفاء > 
والحب Ye‏ على أساس الحسد » والقوة<؛ واللحصام° . وم له 
خائمة موفقة بالدعوة إلى إقامة ملكية على أساس العقيدة الدينية CO, Jal‏ . 
وأنشأ تلميذ لأحد تلاميذ الفاراى ف بغداد عام AVe‏ جمعية من العلياء 
— معروفة لنا et‏ موطن منشئها ‏ الجمعية OD; t. ol‏ »> غرضها Se‏ 
المسائل الفلسفية . ولم تكن هذه الجمعية تسأل أعضاءها عن أصلهم 
أو مللهم ؛ ويبدو VE‏ صرفت همها كله إلى دراسة المنطق وفلسفة المعرفة ؛ 
ولكن وجودها يدل على أن الرغبة فى البحوث العلمية والعقلية لم تخبه 
جذوتما فى عاصة الدولة الإسلامية . وأهم من هذه اللمعية شأنا » 
ار Veo diol s S‏ ار cT‏ حعية أخرى من نوعها 2 ولکہا d‏ واقع 
الأمر جمعية سرية من العلاء والفلاسفة » أنشئت فى مديئة البصرة عام «AAT‏ 
ونعبى مها جمعية إخوان الصفا(**2 . وكان سبب قيامها أن هرثلاء الإخوان. 
روعهم ما شاهدوه من ضعف الخلافة الإسلامية c‏ وفقر de gh‏ » وفساد 
أخلاقهم ؛ cati‏ نفوسهم إلى aud‏ الإسلام من النو احى الأخلاقية 
والروحية e‏ والسياسية ؛ 'وخيل eu]‏ أن هذا التجديد غا بوم على مزيخ 
من الفلسفة اليونانية والمسبحية c‏ والتصوف الإسلامى » وآراء الشيعة 
السياسية » والشريعة الإسلامية . وكانوا يفهمون الصداقة على lel‏ تعاون بين 
ذوى الكفايات والفضائل الختلفة » تأتى فا كل طائفة إا تحتاجه eld‏ كلها 
وما لا تجده عند الطوائف الأخرى . وف اعتقادها أن الوصول إلى الحقيقة 
عن طريق اجتاع العقول أيسر من الوصول إلها عن طريق التفكير الفر دى .. 
LUIS VE,‏ يجتمعون ف السر ويبحثون فى m‏ تامة شاملة » وتفكير واسع, 


( ه ) uta‏ هله الممعية هو أبوسليمان محمد بن طاهر بن oe‏ ام السجستانى . A)‏ جم ) 
( »» ) امهم الكامل « إحوان الصفاء e‏ وخلان الوفاء e‏ وأهلاالعدل e‏ وأبئاء «ase‏ 
(gr)‏ 
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الأفق » وتأدب ج نم » جميع مشاكل الحياة الأساسية . d elo el;‏ 
آخر الأمر Jusis sid‏ حمعت شتات أبحامها كلها » وضمتها حلاصة 
العلوم الطبيعية والدينية c‏ والفلسفة . وأولع أحد مسلمى الأندلس أثناء تجواله 
فى بلاد الشرق الآدنى حوالى عام ٠٠٠١‏ م BUE ede‏ فجمعها 
واحتفظ ہا . 

+ y jllg علمياً للمد‎ T pai صفحة‎ VAPE فى هذه الرسائل البالغة‎ ad 
والزلازل » والللسوف والكسوف » والأمواج الصوتية » وكشر غبرها من‎ 
» والكيمياء الكاذبة‎ un الظواهر الطبيعية » كما نجد فما قبولا صرحا كاملا‎ 
ولاتخلو من عبث بالسحر وتلاعب بالأعداد . أما ما فما من العقائد الدينية‎ 
AS, فهو شديد الصلة بالأفلاطونية الحديدة كما هو شأن الكثرة ة الغالبة من‎ 
المفكرين المسلمين € فهم يقولون إنه عن الموجود الأول أى الله يصدر العقل.‎ 
الأجسام والنفوس ؛ وإن جيع الأشياء‎ de الفعال » وعن هذا العقل يصدر‎ 
وتعمل عن طريقها € وكل نفس تظل مضطربة‎ c المادية توجدها النفس‎ 
قلقة حى تتصل بالعقل الفاعل » أو نفس العام » أو النفس الكلية » ويتطلبه‎ 
هذا الاتصال تطهر النفس تطهيراً كاملا » والأخلاق هى الفن الذى تصل‎ 
+ به انغ إلى هذا التطهير ؛ والعلم والفلسفة والدين كلها وسائل لبلوغه‎ 
€ ويجب علينا فى سعينا للتطهير أن ننسج على منوال سقراط فى الأمور العقلية‎ 
ونىج على" ف ثبله‎ e “بج المسبح فى الإحسان إلى الخلق عامة‎ ep وأن‎ 
وتواضعه . فإذا ما تحررالعقل عن طريق المعرفة » وجب أن بحس بحريته‎ 
عبارات القرآن الى تتناسب مع فهم بدو غر متحضرين يسكنون‎ duty فى أن‎ 
ويمكن القول بوجه عام إن هذه الرسائل‎ . Cole الضحراء تأويلا‎ 
d d» JSA الإحدى والحمسين أكل ما وصل إلينا من تعبر عن‎ 
. تناسقاً من ججيع بع الرسائل الى لدينا فى هذا التفكر‎ dol العصر العبابى » > وإنها‎ 
(Ves plod وقد رأىعلياء بغداد أن هذه الرسائل من قبيل الإلحاد فحرقوها‎ 
ولكها رغم هذا ظلت تتداوها الأيدى » وكان هما أثر شامل عميق ف الفلسفة‎ 
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الإسلامية والبودية ‏ نشاهده فى كتابات الغزالى وابن رشد » وابن e dauern‏ 
OV ada »‏ 1 وتأثر مها كذلك المعرى الشاعر الفياسوف » ولعلها كان لما أثر 
فى ذلك الرجل الل د "is di‏ القصيرة ما فى رسائل هذه ابلهاعة المتعاونة 
المؤتلفة من نزعة عقلية > وكان أكثر من eel‏ سعة فى الأفق Ge,‏ فى 
التفكبر ونعى به ابن سينا . ذلك أن ابن سينا لم يكفه أن يكون حجة في 
العاوم الطبيعية » ومرجعاً ذائع الصيت فى الطب ؛' وما من شك ف أنه قد 
أدرك أن العالم لا يكل علمه إلا ]15 أضاف إايه الفلسفة . ويحدثنا أنه قرأ كتاب 
ما بعر jabi‏ لأرسطو أربعين مرة من غير أن c angh‏ وأنه حين استطاع 
ST‏ الأمر أن يدرك معناه بعد أن قرأ تعليق الفارالى عليه » سر لهذا سرورآ 
ars khe‏ الله على هذا وخرج إلى الشارع ووزع الصدقات ۷ . وبق ابن 
سينا مستمسكاً بفلسفة أرسطو إلى آخر أبامه . وقد سماه فى كتاب الفاثوي 
بالفيلسوف وهو اللفظ الذى أصبح فى اللغة اللاتينية مر BA Dal‏ أرسطو نفسه . 
وقد فصل ابن سينا فلسفته فى كتاب N‏ ثم أوجز ها d‏ كناب الام . وكان 
الرئيس ابن سينا ذا عقل منطنى » يصر على التعاريف والتحديدات الدقيقة . 
وقد أجاب عن السوال الذى شغل علماء العصور الوسطى طويلا وهو: هل 
الكليات (كالإنسان c‏ والفضيلة » والاحرار ) توجد منفصلة عن الأشياء ` 
الحرئية المفردة فيقول : )١(‏ إنها توجد م قبل الأشياء » فى عقل الله des‏ 
نسقها توجد الأشياء » ( ۲ ) وف الأشياء بالصورة الى تتمثل فما (Y)‏ وبعد 
الأشياء بأن تكون معانى مجردة فى العقل البشرى . ولكن الكليات لا توجد 
فى العالم dall‏ منفصلة عن الأشياء الحرئية المفردة . وبعد مائة عام من ابلهدل 
plads‏ أجاب ابلار Abélard‏ وأكو ناس عن هذا Jis ll‏ هذا الحواب نفسه . 


(e)‏ إن الذى قاله ابن سينا هو ه قرأت كتاب pell‏ الطبيعى لأر سطاطاليس الحكيم 


أدبعين مرة وأرى dl‏ جاج إلى قر اءته » Ce oM) r‏ 
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والحق أن ميتافزيقية ابن سينا تكاد 0,58 شلاصة ما وصل إليه 
المفكرون اللاتين بعد gil‏ عام من أيامه من توفيق بين المذاهب الفلسفية 
الختلفة فى الفلسفة المدرسية . وهو يبدأ بشرح مفصل بذل فيه جهداً شاق 
ذهب أرسطو والفارالى فى المادة والصورة € والعلل الأربع » والممكن 
والواجب » والكثرة > والواحد e‏ ويدهشه كيف تستطيع الكثرة الممكنة 
المتغيرة كثرة الأشياء الفانية ‏ أن تصدر عن الواحد الواجب الوجود 
الذى لا يتغر . وهو يفعل ما يفعله أفلوطن فيفكر فى حل هذه المشكلة 
باقر اض وجود وسيط بينهما هو العقل الفاعل ata‏ فى العام السماوى c‏ 
والمادى» والبشرى » وهو النفس . ثم إنه وجد شيثاً من الصعوبة فى التوفيق 
بان الانتقال من عدم al‏ إلى الباق وبين iio‏ عدم التغبر الملازمة لله » 
فيئزع إلى الاعتقاد مع أرسطو بقدم i‏ المادى PCT‏ يدرك أن هذا 
سيلب عليه جاءة orb‏ فيعرض علهم حلا وسطا كثرا ما بلا إليه 
الفلاسفة المدرسيون وهو : أن وجود الله سابق على وجود العام سبقا ذاتياً 
GUY‏ » أى ف المرتبة ael,‏ والعلة ؛ فوجود dil‏ يعتمد d‏ كل 
ibd-‏ من اللحظات على وجود القوة الحافظة cd‏ وهى الله € ويقول ابن 
سينا إن كل الموحودات « ممكنة » حتى الأفلاك نفسها أى أنها ليست 
واجبة الوجود أو متومة . وهذه الممكنات لا بد لوجودها من le‏ تتقدمها 
وتخرجها إلى الوجود » وهذا لا بمكن تفسير وجودها إلا بإرجاعها بعد 
ساسلة من العلل إلى موجود واجب الوجود e‏ أى واحد قائم بذاته هو العلة 
الأولى لسائر الموجودات . والله وحده هو الموجود بذاته » وإن وجوده 
هو عين ماهيته فهؤ واجب الوجود , و لولاه لماكان شىء ما يمك ن أنيكون . ولا 
. كان العالمكله مک أى أن وجوده ليس بذاته » فإن الله.لايمكن أن يكون مادة 
:بل إنه برىء e on‏ > وهوكالعقل » واحد من كل وجه لانركيب فيه . ولا 
كان ف الخلوقات كلها عقل فلا بد أن يكون فى حالقها عقل أيضاً . وهذا العقل 
الأول يرى كل ثبىء ‏ الماضى والحاضر والمستقبل — Y‏ وقت ولابالتتايع c‏ 
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بل يراه كله مرة واحدة . وحدوث هذه الأشياء هو النتيجة الزمنية لفكرة 
اللازمى . ولكن الأفعال والحوادث Y‏ تصدر عن الله مباشرة » بل إن 
الأشياء تتطور بفعل e‏ داخلى ¬ أى أن لها أغراضًا ومصائر ف ذاتها . 
UY‏ الله لا بصدر عنه الشر > بل إن الشر هو A‏ الذى نؤديه نظير 
ما لنا من حزية الإرادة » وقد يكون الشر للجزء هو اللحر CX ISI‏ . 

ووجود النفس يدل عليه التأمل الداخل المباشر. والتفمن هذا السيب عينه 
روحانية € فنحن لا ندرك أكثر من DAC‏ 3 وأفكارنا منفصلة انفصالة 
واضحا عن أعضائنا . وهى مبدا الحركة الذاتية eid ig‏ ؛ وملا 
المعنى تكون للكواكب نفوس . والكون كله مظهر لبد الحياة العا2 p,‏ 
ead‏ وحده لايستطيع أن یکون فاعلا» بل إن سب ب كل حركة من حركاته 
هو نفسه الى نحل فيه » ولكل نفس ولكل عقل قدر من X Ll‏ والقدرة 
( على اللحلق والإبداع شببة بقدرة السبب الأول VN‏ فيض منه . وتعود النفس 
الجالصة بعد الموت إلى الاتصال بالفعل الكلى c‏ وى هذا الاتصال تكون سعادة 
السعداء' الصالحين O9‏ , 


ولقد بذل ابن e‏ کل ما يستطيع أن يبذله من الحهود إلتوفيق بين الآراء 

. الفاسفية وعقائد جمهرة المسلمين . فلم يكنمثل لكريشيوس يرغب ف القضاء على 
الدين من أجل الفلسفة » ولم يكن كالغزالى ف القرن الذى بعده يريد أن يقضى 

على الفلسفة من أجل الدين ؛ بل هو يعالج كل مسألة مستنداً إلى العقل وحده € 

غير متقيد مطلقاً بالدين ؛ ويحال الوحى فى ضوء قوانين (Dis ll‏ » ولكنه 

يوأكد حاجة الناس إلى الأنبياء ليبيئوا " قواعد الأخلاق فى صور من 
الاستعارات والجازات تفهمها عقوم وتتأثرمها . ومبذا all‏ يكون النى رسول 

الله لأنه يضع الأسس الى يقوم علا اانظام الأخلاقو OP pM‏ . ومن أجل 

هذا كان النى ينادى ببعث الأجسام. « وكان d‏ بععض الأحيان يصور اللحنة 

تصويرا مادياً í‏ والفيلسوف؛ وإن كانيشك ool) doeet sd‏ 
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قد اقتصر على تصوير ELl‏ تصويراً روحياً محضاً U‏ استمع الناس إليه » ولا 
تألفت منهم أمة واحدة قوية منظمة . وأرق البشروأرفعهم درجة هم الذين 
يستطيعون أن يعبدوا الله عبادة تقوم على الحب الجر c‏ وهو الذى لا Eai‏ 
من الرغبة أوالرهبة € واكن هولاء لايكشفون عن هذه المرتبة السامية لعامة 
ناعم بل gn‏ كات عقوم وحمت تفوسيم 99 . 


وكتابا m PN y AUI‏ لابن سينا هما أرق ما وصل إليه التفكير الفلسى 
الور الوسطى ؛ وها من Bet‏ البحوث فى تاريخ العقل الإنساف . وهو 
يسثر شل فى کشر من بحوثه فى الكتابين بأرسطو والفارای » كما استرشد أرسطو 
ف کشر من بحوثه بأفلاطون . غير أن هذا m‏ قدره » ذلك أن 
نزلاء المستشفيات العقلية هم وحدهم لمبوعون تام الإبداع الذين لا يتأثرون 
بعقول غيره, . وفى بعض أقوال ابن سينا ما يبدو لعقولنا المعرضة إلى I‏ 
أنه سخف وهراء » ولكن هذا H‏ بعينه ينطبق Ca‏ على أقوال à esit‏ 
وأرسطو ؛ والحق أنه ليس ثمة سخيف لانجده فى صف الفلاسفة . ولسنا AE‏ 
عند ابن سينا ما نجده عند البرونى من أمانة النشكلك » aille o,‏ » واتساع 
الأفق » وحرية العقل € uel‏ أخطاء ؛ ذلك أن البحوث التركيبية 
لابد أن تؤدى هذا dl‏ ما دامت الياة على ما هى من قصر الأمد AJ y.‏ 
بز الرئيس ابن سينا جميع أقرانه بوضوح أسلوبه » وحبويته € وبقدرته على 
جعل التفكير الجرد مشرقاً بعيداً عن السآمة والملل با aty‏ فيه من القصص 
الويضاحية وأبيات الشعرالی لا نرى عليه مأخذاً فى إيرادها c‏ وبانساع die‏ 
الفلسى والعلمى اتساعاً منقطع النظير . ولقد كان ابن سينا عظم UM‏ فيمن 
جاء بعده من الفلاسفة والعلماء c‏ وقد تعد هذا الأثربلاد المشرق إلى الأنداس. 
حيث شكل فلسفة ابن رشد وابن ميمون » وإلى العام المسيحى اللاتيى و فلاسفته 
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المدرسيين ؛ وإنا لندهش من كثرة ما نجده من آراء ابن سينا فى فلسفة ألبرتس 
جنس c‏ وتومس أكوناس € ويسميه روجرييكن : « أكير عنيد للفلسفة بعد 
أرسطو 21006 . ولم يكن أكوناس وهو يتحدث عنه بنفس الاحترام الذى 
يتحذدث به عن أفلاطون Sole‏ قط کألوف ale‏ حن يتحدث عن 
عظاء Ji J‏ « ۰ 


ats?‏ أجل الفلسفة العربية فىالشرق ينقغى بموتابن سينا ؛ ذلك أن نزعة 
السلاجقة السنيةالقوية »وارتياع رجالالدين من الآراء الفلسفيةالحريئة »وانتصار 
نزعة الغزالى الصوفية » لم تلب ثكلها أن قضت على كل تفكبر . وإن V‏ يوؤسفه 
له أن يكون علمنا بتلك القرون الثلاثة ) ٠٠٠١ — Ve‏ ) الى ازدهر فما 
التفكر الإسلاى ناقصاً كل النقص . ويرجع سبب ذلك إلى أن UNT‏ من 
الغخطوطات العربية فى العلوم » والآداب » والفلسفة لاتزال عبوءة فى مكتبات 
العام الإسلاف . فى اسطنبو ل وحدها ثلاثون من مكتباتالمساجد c‏ لم ير الضوء 
من elo yas‏ إلا الزراليسر ؛ وق القاهرة c‏ ودمشق » والموصل € ويغداد 
ودهل c‏ مجموعات ضخمة » لم يعن أحد حتى بوضع فهارس 099 ؛ da‏ 
| الأسكوريال mE‏ مدريد مكتبة ضخمة لم يفرغ بعد من إحصاء lie‏ من 


(a)‏ احتفل فى عام 140 بالعيد الألفى لابن سينا حسب التاريخ المجرى gU‏ له قير 
رائع فى OI‏ ونشرت مصر مبذه المناسبة بعضص مؤلفاته , (æ)‏ 


( هه ) مما نسجله بمزيد المد للإدارة الثقافية يجامعة الدول العر بية أمها cape‏ عتاية كبيرة 
imdb‏ عن هذه الخطوطات فى مكتبات العام الإسلامى » نأرسلت الوفود العلمية لتصوير 
ما يوجد les‏ فى تلك المكتبات » وهى جادة فى هذا العمل اليل . لكننا نرجو أن تقوم 
وزارات المعارف فى الدول الإسلامية بنصيها فيه ؛ فإنه فى اعتقادانا أوسع من أن تضطلع به 
الإدارة الثقافية وحدها .2 (uA)‏ 
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مخطوطات إسلاهية فى العلوم » والآداب » والشريعة › والفلسفة9© م 
وليس ما نعرفه من نمار Sall‏ الإسلاى فى تلك القرون الثلاثة إلا جزءا 
صغيراً مما بی من تراث المسلمين € وليس هذا الحزء الباق إلا Ve‏ ضئيلا 
PERI‏ وليس ما أثبتناه فى هذه الصحف إلا نقطة من بحر l‏ 
eel s‏ . وإذاكشف العلماء عن هذا الآراث المنسى فأ كير ظننا أننا سنضع 
o al‏ العاشر من تاريخ الإسلام فى الشرق بن العصور الذهبية ف تاريخ 

العقل البشرى . . | 


—Y$-— 
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يلتتى الدين والفلسفة فى أعلى .درجاتهما ف معنى وحدة الكون وفى تأمل 
هذه الوحدة . والنفس حين لا تسلك طريق البحث على مهاج العقل والمنطق » 
وحن تعجز عن الانتقال من الكثرة إلى الوحدة » ومن الحادث الفرد إلى 
القانون العام » قد يكون فى وسعها أن تصل إلى هذه الرؤيا عن طريق اندماج 
النفس الفردية وتلاشها ف النفس الكلية . وحيث عجز العلم وعجزت 
الفلسفة c‏ وحيث يرتد عقل الإنسان القاصر المحدود أمام اللانبائية Eau‏ 
وهو حسير OD c‏ الإبمان قد يسمو بالإنسان إلى ما بن عرش الله إذا Ael‏ 
نفسه m‏ صارم من الزهد » والتقشف › والتفانى ف العبادة c‏ والتجرد 
من كل رغبة أنانية » وإفناء الحزء فى الكل إفناء كاملا . 


ويرجع التصوف الإسلاى إلى أصول كث ة : منها نزعة الزهد عند فقراء 
الهندوس » وغنوطسية مصروالشام » وبحوث الأفلاطونية الحديدة عند OU Jl‏ 
cos tt‏ وتأثيز الرهبان المسيحيين الز اهدين المتشيرين فى جميع بلاد المسلمين. 
وقد وجدت فالعالم الإسلاى » ها وجدث ف العالى المسيحى » أفلية تقية تعارض 
ف تكييف الدین حسب وسائل العام الاقتصادى ومصاحه ؛ فكانوا ينددون 
بترف اللعلفاء » والوزراء » والتجار » ويدعون المسلمين أن يعودوا إلى بساطة 
أن بكر وعمربن الخطاب . وكانوا يرفضون فكرة وجود وسیط آیا كان eri‏ 
وبين الله € وى فروض الصلاة الصارمة نفسباكانت تبدولم غقبة تحول بيهم 
وبين تلك المرتبة الى تسموفما الروح بعد أن تتطهر من جميع مشاغلها الدنيوية 
حى تشاهد ذات الله العلية > فإذا سمت فوق هذه المرتبة استطاعت أن تتحد 
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مع ذات الله نفسها . وازدهرت حركة التصوف فى بلاد الفرس بنوع 
حاص ولعل سبب ازدهارها فما قربا من. بلاد الهند » كما ازدهرت d‏ 
جنديسابور يتأثير الديانة المسيحية وتقاليد الأفلاطونية اللخديدة الى وضعها 
فلاسفة اليوناك بعد أن فروا من أثينة إلى فارس فى عام ov&‏ . وكلمة 
صوق الى تطلق على ala jl d‏ المسلمين مشتقة من ثياب الصوف الإسيطة 
الى كانوا يرتدو 0 . وكانت طوائف الصوفية تضم كثيرين من God‏ 
leue‏ المتحمسين لها ». ومن كبار الشعراء € ciat,‏ بوحدة الوجود € 
m‏ والمشعوذين " والكثيرى الروجات . CIS,‏ مبادمهم Cub.‏ 
باخحتلات الأوقات والبيئات ؛ وشل ابن رشد إن الصوفين يعنقدون أن 
معرفة الله مستقرة فى قلوبنا » بعد أن نتخلى عن جميع الشبوات ابحسمية 
والانقطاع إلى MAT‏ . ولكن كثرين من الصوفين حاولوا أن يصلوا إلى 
الله عن طريق الأشياء الحارجية أيضاً » فقالوا إن كل ما نراه فى العام من 
"كال وجمال سببه حلول الله فيه . ويقول أحد الصوفية إنه لا يسمع صوت 
الحيوان » أو خفيف أوراق الشجر › أو خرير الماء » أو تغريد الطر € 
أو هبوب الربح › إلا أحس eT‏ كلها شواهد على وحدانيته aly‏ سبحانه 
لا AES‏ 

otl,‏ أن الصوف يعتقد أن هذه الأشياء المتفرقة نما توجد بما فا منالقوة 
IMP › LANI‏ وجدت لا هو كامن فا من روح الله . وعلى هذا فالله هو 
كل شی ء c‏ وهم لهذا لا يكتفون بالقول بأنه لا إله إلا الله » بل يصيفون إلى هذا 
أنه لإ موجود بحق OD ua‏ وعلى هذا فكل نفس هى الله € والصوق الكامل 
يجهر فى غر مواربة بأنه « هو نفس الذات الإلهية » . ويقول أبو يزيد (حوالى 
عام ع : dja‏ آنا الله لا J|‏ إلا آنا فاعيدنى ,909( , ويقول الحسن 


ES)‏ فى كتاب الأستاذ رينولد | . نيكولسون ترجمة الدكتور أبو الملا عفيفى فصل كيم 
فى سبب هله النسمية فلير جع إليه من يريد التوسع فى هذا البحث . A)‏ جم ) 

(oe)‏ يقول الأستاذ نيكلمون إن فى نسبة هذه الأقوال إلى أ يزيد بض الشك .. انظر 
ar s‏ الدكتور أبو العلا عفيفى السالفة الاكر .2 (æ)‏ 
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ابن منصور TAH‏ : 

Va tie تمن روحان‎ uel نأهوى ومن‎ th 

فإذا عرق أبصرته dB‏ أبصرته أبصرتنا 

GOD, مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثمود . . . آنا المحق‎ dl 

وقبض على الحلاج لغالاته فى عقيدته الصوفية » وضرب ماثة سوط 
ll,‏ فى النار ue‏ مات (AYY)‏ . ویدعی أتباعه آم شاهدوه ونحدثوا 
ad]‏ بعد أن خمدت أنفاسه على هذا النحو إلى حين e‏ واتخذه كثيرون من 
الضوفية edo‏ .وحامهم . 
ويعتقد Ud all‏ يعتققد المندوسى أن نظاماً صارماً من التطهير لا بد 

منه لكى ينكشف عنه الغطاء ويرق إلى عام الفيض والإهام . والتطهير' 
يكون بضروب من التفانىفى الطاعات » والتأمل والنظر والتدبر » والصلاة » 
وإطاعة المريد لأستاذه الصو أو معلمه » والتجرد الكامل من جميع 
الشبوات البدنية € با فمبا التجرد من شبوة النجاة » XV,‏ الصوق مع 
الله . والصوق الكامل يحب الله لذاته لا رغبة فى ثواب ولا حوفا من عقاب .. 
d,‏ ذلك يقول أبو en‏ إن المعطى خر من Milal‏ . والصوف ale‏ 
يتخل هذا اليظام وسيلة يصل ما إلى معرفة الأشياء معرفة حقيقية » ومنهم 
من بتخلة نبج يرتفع به إلى درجة من الكرامة تجعل له de Ud.‏ 
الطبيعة » ولكنه يكاد يكون على الدوام سبيلا إلى الاتحاد مع ذات الله . 
ومن فئيت نفسه فناء ناما فى هذا الانحاد يسمى عنده, الإنسان O0, ASIE‏ 
ويعتقد"الصوفية أن من وصل إلى هذه المرتبة أصبح فوق كل القوانين c‏ 
وغر ملزم حى بأداء فريضة gh‏ . وف ذلك يقول أحد المتصوفة 


FEWC )‏ ابن الندم' صاحب الفهرست eed‏ هم Us‏ الحلاج مہا كياب ور EA‏ 
التجليات e‏ وكتاب de‏ البقاء و الفناء » وكتاب كيف كان وكيف e$, > à Sa‏ لا کیف . 


Cer) 
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إن كل العيون تتجه نحو الكعبة Ul‏ عيوننا فتنجه نحو وجه M ahl‏ . 

وظل الصوفية يعيشون فى الدئيا كسائر الناس حى منتصف القرن 
الحادى عشر c‏ وكانوا أحياناً يعيشون مع أسرم وأبنائهم . بل erl‏ كانوا 
لا يرون أن للعزوبة قيمة كبرى من الناحية الأخلاقية . d,‏ ذلك يقول 
أبو سعيد إن الولى الحقيق يسر بين الناس » ويأكل وينام معهم € ویشتری 
ويبيع فى الأسواق » وينزوج e‏ ويشترك مع الناس فى مجالسهم » ولا ينسى 
الله لحظة واحدة20© . 


وم يكن هؤلاء الصوفية يمتازون عن غير هم بشى ء سوى بساطة erem‏ € 
وتقواهم وخشوعهم 6 وم يشبون من هذه الناحية طائفة الكويكرين 
المسيحيين . وكانوا من حين إلى حين بجتمعون حول شيخ من الأتقياء 
الصا مين أو يجتمعون جماعات للصلاة والدعوة المتبادلة إلى adi‏ والصلاح > 
وقد En‏ القرن العاشر مجالس الذكر الى أصبح لها شأن عظم عند 
الصوفية المتأخرين eras.‏ عدد قليل اعتزلوا العالم وعذبوا أنفسهم » وإن 
كان الزهد فى ذلك الوقت من الأمور النادرة » وكان يلق كثيراً من المقاومة . 
وكثر الأولياء من ببن الصوفية بعد أن لم يكن لمم وجود فى بداية الإسلام . 
ومن أوائل هؤلاء رابعة العدوية من أهل البصرة (AN T VIV)‏ 
وكانت فى شبا۔ہا جارية اشتريت بال مال ولكن سيدها أعتقها uS‏ شاهد 
هالة من pe‏ فوق رأسها وهى ad‏ للصلاة . وأبت رابعة أن تازوج 
وعاشت عيشة cae JE‏ وإنكار الذات c‏ وفعل اللحير . وسئلت d‏ يوم من 
الأيام « هل تكرهين الشيطان ؟ » » فأجابت : « إن حب لله قد منعى من 
الاشتغال بكر اهية الشيطان » . وما يروى عنها تلك الناجاة الصوفية الذائعة 
الصيت : ١‏ إفى ! إن كنت عبدتلك خوف النار فاحرقى QUU‏ أو طمعاً 
فى ihl‏ فحرمها على“ » وإن كنت لا أعبدك إلا من أجلك فلا تحرمى 
۱١ (‏ - ج ۲ -بله؛) 
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من مشاهدة وجهك ؛ Eu]‏ كل ما قدرته لی من خير فى هذه Lial‏ أعطه 
لأعدائك » وکل ما قدرته لى zd‏ امنحه "TT‏ > لأنى لا أسعى 
إلا" إليك وحدك ,0072© , 

ولنخر من بن الصوفية وهم كثيرون Mel‏ من الأولياء الصالحن هو 
الشاعر أبو سعيد بن )0٠١41- 459 JEI al‏ . ولد هذا الرجل فى tm‏ 
من أعمال حراسان واتصل بابن سينا ؛ ويروى عنه أنه قال فى هذا الفيلسوف 
إن ما يراه ابن سينا O9 uas s‏ . وقد أولع فى صباه بالأدب البذىء » 
وبقول عن فسه d]‏ حفظ عن ظهرة قلب ثلاثين ألف بيت لشعراء الخاهلية » 
ولا بلغ السادسة والعشرين من عمره مع فى يوم من الأيام درسا de aS‏ 
يدور حول قوله تعالى ١‏ قل dl‏ ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون'» . ويقول 
أبو سعيد إنه ما كاد يسمع هذه الآبة حى فتح فى قلبه باب الإيمان VS,‏ 
انتزع من نفسه فجمع كتبه كلها وأحرقها ثم آوى إلى ركن فى بيته » 
وجلس فيه سبع سنين يذكر فما اسم الله . ولقد كان تكرار لفظ 
JALI‏ عند الصوفية المسلمدن Sao‏ محببة إلى y‏ الفناء ) ويقصدون 4 
انتقال الصوق عن نفسه قى حال وجده . وزاد أبو سعيد على هذا عدة 
أساليب من الزهد والتقشف » فلم يلبس إلا قيصا واحداً b e‏ بتكم 
إلا عند الضرورة القصوى » ولم يذق الطعام إلا وقث الغروب . ولم يكن 
طعامه إلا كسرة من M‏ » ولم يرقد على فراش لينام »> وحفر فى جدار 
ay‏ حفرة » لا تريد em‏ يقف فما على طوله Tus, ceo o s‏ ما كان 
حبس نفسه lp)‏ . ويسد أذنيه ASI‏ تصل إلهما أصوات من الخارج . وکان 
فى بعض الليالى یربط نفسه بحبل ويتدلى برأسه فى بار » ويتلو القرآن كله 
قبل أن يخرج إلى سطح الأرض - هذا إذا صدقنا قول أبيه عنه . 
وقد Ke‏ على خدمة غيره من الصوفية › فكان يتسول لم € وينظف 


(a)‏ نقلنا هذا النص عن «تذكرة الأولياء العطار » والذى أورده المؤلف هو المزه 
Juli‏ » وقد أضفنا نحن الحزء الأول Lu]‏ للفائدة . (المترجم) 
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ero A‏ وفضلاتهم . ويقول عن نفسه إن امرأة صعدت إلى سقف المسجد 
وهو فيه وألقت عليه الأقذار » ولكنه مع ذلك JB‏ يسمع صوتاً يناديه 
« أليس الله بكاف عبده ؟ » . ولا بلغ الأربعين من مره وصل إلى مرئبة 
الإشراق الكامل وبدأ يخطب الئاس » والتف حوله كثيرون من الأتقياء 
امخلصين > ويؤكد لنا هو أن بعض مستمعيه كانوا يلطخون وجوههم 
بروث حماره لتحل Pas ale‏ وقد ترك أثره فى النصوف بأن Ul‏ 
خانقاه للدراويش ووضع لها طائفة من القواعد جعلها تموذجا لأبئاء الطائفة 
فى القرن الذى بعده . 

وكان أبو سعيد يعلم الناس ۽ کا علمهم القديس أوغسطن » أن رحمة 
الله » لا أعمال العبد الصالحة » هى سبيل النجاة ؛ ولكنه كان يعنى بالنجاة » 
التحرر الروحى » ولم يفهمها على le‏ دخول ah‏ »> ويقول إن الله بفتح 
للإنسان بابا بعد باب وأوها باب التوبة ثم OU‏ بعدها باب اليقين فإذا 
بلغه تقبل السباب والتحقير de deg‏ البقين مصدره ... ثم يفتح له الله بعدئل 
باب الحب » ولكنه لاينفك يقول فى نفسه « أحب » . . . ثم يفتح له باب 
التوحيد . . . وعنده يدرك أن الله كل شىء وأن كل شىء منه وإليه . . . 
ويعرف أنه غير d ae‏ قوله « أنا » أو « لى » . . . لأن الرغبات تتساقط 
عنه فيتخل ico‏ ودا باله . . . لأن الإنسان لا يفر من نفسه إلا إذا قتلها . 
إن نفسك تبعدك عن الله c‏ وتقول إن ddie Ty Co‏ الشر .. . 
وهذا قد أحسن إلى" كل هذا شرك بالله c‏ فليس شىء يعتمد على 
الخلوقات c‏ بل يعتمد كل شىء على JU‏ . إن عليك أن تعرف هذا c‏ 
فإذا cad ads‏ عليه . . . والثبات معناه أنلك إذا قلت a‏ واحداً » فلا تقل 
colo‏ أبداً . . . قل الله واثبت على هذا القول<“ . 

وتظهر هذه العقيدة المندية ‏ الإمرسونية“ فى بعض الأقوال المنسوية 
إلى ای سعيد وإن كانت ed‏ إليه مشكوكا |a‏ 
- (0) أى الى هى مزيج'من عقائد المند وإمرسن الفيلسوف الأمريكى .2 (e)‏ 
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وسألته : ومن يكون حمالك ؟ » فقال: « لی » uS‏ لامو جو د سواى * 
أنا الحب c2 ssl, c‏ > والحب كلها d‏ واحد c 8 M, » del Ub c‏ 
والعينان اللتان ANIL‏ . 


وإذا لم بكن عند المسلمين » كا كان عند المسيحين e‏ كهانة تثبت. 
لاء الأبطال الصالمدن c6 eral‏ فقد خلع علهم الشعب dwi‏ هذه 
القداسة c‏ وم يل" القرن ull‏ عشر الميلادى حى غلبت عواطف الشعب 
الطبيعية » ما هى عنه الدين من تقديس الأولياء الصالحين' واعتبار هذا 
التقديس ضرباً من الوثنية . وكان من أوائل هئلاء الأو لياء الصالحين إبراهم. 
ابن el‏ ( القرن الثامن ؟) c‏ وهو الذى يسميه ل Leigh Hunt ca‏ 
فى قصيدة له مشهورة أبو بن QU sjus. Abou ben Adhem el‏ 
العامة إلى هولاء الأولياء قوى خارقة فيةولون ve]‏ قد كشف عن أعينهم 
الغطاء فأصبحوا يروث مالا oly‏ عامة الناس c‏ ويشرعون الأفكار 3 
o Jal,‏ الخواطر والمشاعر مع الئاس c‏ بل eri‏ يبالغون ero T‏ 
فيقواون إن ف وسعهم أن يبتلعوا النار والزجاج دون أن يصيہم من ذلك 
أذى » وأن يخترقوا النران من غير أن يحتّرقوا ا »> وأن بمشوا de‏ 
الماء » ويطيروا فى المواء » ويحتازوا المسافات الشاسعة فى Qe LAF‏ . 
ويروى dn yl‏ حالات من قراءة الأفكار لا تقل غرابة عن أغرب 
ما پروی من نوعها فى هله الأيام CO‏ . وهكذا يحدث على توالى الأيام 
أن الدين0*©الذى يظن بعض الفلاسفة أنه من صنع القساوسة والكهان » يتشكل 
الذى يجىء به الأنيباء ثم يكون هو بعينه الشرك الذى يعتقده عامة الشعبا . 


وقبل المسلمون من أهل السئة الصوفية فى حظيرة الدينالإسلاى» وأفسحوا 


(a)‏ لا حاجة إلى التنبيه بأن الكاتب لا يقصد بهذا Go‏ معيئاً بل يشير إلى الأديان 
(gu) pewa‏ 


ل 


لم Ye‏ كبيراً نى عقائدهم al gl‏ : ولكن هله ial‏ الحكيمة لم ممتد إلى 
الطوائف المارقة الى نى نحت ستار العقائد الدينية آراء سياسية ثورية » 
أو تدعو إلى الفوضى الأخلافية والقانونية . ومن بين هذه الطوائف الثورية 
ىنعت فى aae‏ الدين Kayra u ahi‏ 
القارى* ما قلناه قبل من أن الشيعة يقولون إن على رأس كل جيل من أبناء 
على إلى dul oi‏ عشر Du]‏ أو زعما » وإن هذا الإمام يختار من Ale‏ 
فى هذه الزعامة . وعلى هذا الأساس عن الإمام السادس جعفر الصادق ابنه 
إسماعيل خليفة له من بعده . ويقال إن إسماعيل هذا أدمن اللحمر » فخلعه 
جعفر عن الإمامة واختار بدله موسى الإمام dis ( el‏ عام ف 2 
ورأى بعض الشيعة أن بيعة إسماعيل لا يجوز نقضما وقالوا إنه هو أو ابنه 
محمد هو الإمام السابع وآخر AIN‏ . وظلت طائفة y‏ الإسماعيلية » هذه نحو 
مائة سنة ALS‏ الحطر لا يؤبه ما » حى تزعها عبد الله بن ميمون القداح 
وأرسل المبشرين' يدعون إلى عقيدة الطائفة فى بلاد الإسلام . وكان يطلب 
إلى المبتدى“ قبل الدخول نى الطائفة أن يقسم بألا بفشی شیا من 
أسرارها c‏ وأن يطيع s ee Jl‏ للطائفة فى كل ما يأمره به . وكانت 
eii‏ قسمين أحدها باطى وآخر ظاهرى , وكان يقال لمن يدخل فى er^‏ 
إنه بعد أن يمر بتسعة مراحل ترفع عنه جميع الحجب » وينكشف له التعلم 
أو العقيدة الحفية ( الله هو كل (aè‏ فيصبح فوق كل عقيدة وكل 
قانون . وف المرتبة الثامنة يقال له إن الكائن الأعلى لا ose‏ أن يعرف 
عنه ٠» et‏ وإن el‏ لا يستطيع أن Cotas‏ ؛ وقد انضم إلى طائفة 
الإسماعيلية كشرون من فلول الحركات الشيوعية » دفعهم إلى هذا ما تقول 
.به من “أن lap‏ سيظهر فى وفت من الأوقات » deus‏ على الأرض 
عهدا من المساواة » والعدالة » والحب الأخوى . وقد أوضحت هذه الطائفة 
الأخوية العجيبة قوة ذات شأن عظم فى الإسلام سيطرت فى وقتمن الأوقات 
على مالى إفريقية ومصر c‏ وأسست BAL‏ الفاطمية » وقامت فى أواخر 
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القرن الناسع بحركة كادت تقضى على BAI‏ العباسية + 

ولما مات عبد الله القداح فى عام AVE‏ تولى ule;‏ الإسماعيلية فلاح 
عراش اشهر باسم حمدان قرمط » وبعث فما من النشاط ما جعل الناس ف 
آسية يسمون أتباعها فى وقت من الأوقات بالقرامطة نسبة إليه : وكان يرى 
إلى القضاء على قوة العرب € وإعادة الدولة الفارسية € وضم إليه خفية UYT‏ 
من الميدين » والأعوان.» وفرض علهم أن يخرجوا عن خمس أملاكهم 
ودخلهم ليصبح ملكا عاما للجاعة . ودخل للمرة الثانية عنصر من gebe‏ 
الثورة الاجماعية فى تلك الحركة الى كانت فى ظاهر أمرها نوعا من الصوفية. 
الدينية . فكان القرامطة يقولون بشيوعية الملك c COLL,‏ وقد نظموا 
العال فى طوائف للحرف » ونادو ا بالمساواة ببن كافة الناس e‏ وأخحذوا 
يفسرون القرآن ole ear‏ لا يتقيدون فيه بأقوال أهل السنة a‏ وكانوا 
يتحللون من الشعائرالدينية ومن الصيام » ويسخرون من البلهاء الذين يعبدون 
الأضر e PIRE TER PES‏ أن أقاموا فى عام 846 دولة 
مستقلة على الشاطئ الغربى للخليج الفارسى » وهزمواءجيش الخليفة فى 
عام 9٠٠١‏ € وأفنوه عن o PT‏ > وم ينج من القتل جندى واحب . وي 
عام ؟40 اجتاحوا بلاد الشام ووصلوا إلى أبواب دمشق » ونی عام AYE‏ 
نمبوا البصرة ثم الكوفة ؛ d,‏ عام Sad ee ٩۳۰‏ نفسها é‏ وقتلوا ثلاثين 
wf‏ من المسلمين » وعادوا بكثير من c ELAI‏ مها كسوة الكعبة » والخجر 
الأسود© : غير أن هذا qal‏ وهذه الانتصارات استنفدت قوة تلك 
الحركة ؛ واتحد الناس لقاومة دعوتها الى كانت مبدد LEUI‏ والنظام العام € 
ولكن leto‏ وأساليها العنيفة انتقلت ف القرن التالى إلى إماعيلية «C8,-, A‏ 
وهم المعروفون بالحشاشين م 


(» ) وأعيد الحجر إلى الكعبة فى عام 401 بأمر اللليفة الفاطمى المنصور . 
uas (v)‏ أيضاً عش النسر . Ge oM)‏ 
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لقد كان فى الحياة والدين فى الإسلام مواقف أشبه ما تون بالمسرحيات ». 
ul‏ الأدت الإسلاى فقد حلا من هذا الصئف من صنوف الكتابة. 6 وهو 
صنف يبدو أنه غريب على العقلية الساميةم » كذلك خلا ذلك الأذب كا خلا 
غيره من آداب العصور الوسطى من الروايات القصصية ٠‏ ؛ فقد.كانت معظم 
الكتابات ما يستمع إليه الناس لا مما يةرؤونه وهم صامتون > ولم يكن فى وسع 
من مهتمون بنتاج الحيال أن يرقوا إلى الدرجة الى يستطيعون أن يركزوا فا 
عقوم ذلك التركيز الذى لا بد منه لكتابة القصة المعقدة المتصلة الحلقات » 
أما القصص القصيرة فكانت قديمة قدم الإسلام نفسه أو قدم آدم dE‏ البشر » 
وكان اکر المسلمين سذاجة ينصتون MJ]‏ فىحماسة الأطفال وتشوفهم > 
أما العلماء فلم ,يكونوا aet‏ أدبا » وكانت al‏ هذه القصص القصدرة 
قصص بيدبا » وقصص ألف ليلة وليلة . وقد نقلت القصص الأولى o^‏ 
الهند إلى فارس ف القرن السادس » وترجمت إلى 'اللغة الفهلوية » las‏ 
ترخمت إلى اللغة العربية فى القرن الثامن . ثم فقد أصلهاأ السنسكريى» وبقيته 
Rs‏ العربية » ومنها نقلت إلى ما يقرب من أربعين لغة أخرى * 


ae‏ المسعودى( المتوفى عام 591 ) فى مر وم الرشب عن تتاب قار مى, 
يدعى شرا را فسائٌ أو ألف )24 وعن ترحمته العربية للف لیر وليوة ؛ وهذه عل 
ما نعم أول مرة ذكر V‏ كتاب cad‏ لبا و 2LJ‏ . ولحطة الكتابكا يصفها 
الممعودى هى الخطة الى نجدها "PETS‏ . وكان هذا 


—-YYí- 


الإطار ce gdl‏ على سلسلة هن القصص معروفاً من قدم الزمن فى بلاد المند » 
وكان عدد كبر من هذه القصص متداولاف العالم الشرق » e s‏ كانت كل 
مجموعة ا PI TNR‏ غير ها من cle dl‏ » ولسنا OU,‏ 
أن أية قصة ف المجموعة المعروفة لنا الآن كانت من القصص النى تحتو 
المجموعة الى محدثنا عا المسعودى . وحدث بعد سنن JS‏ من عام TE‏ 
أن أرسل عخطوط غيركامل c‏ لايمكين تنيع تاريخه إلى ما قبل عام E ٠٣۴۳۹‏ 
من بلاد الشام إلى المستشرق الفرنسى أنطوان جالان . Antoine Galland‏ « 
وافتكن هذا المستشرق ميال القصص الغريب 6C‏ ويا lj‏ من وصف ALI‏ 
المسلمين الداحلية . ولعله افتتن Lai‏ يما فہا من بذاءة » o dose‏ 
عام AE:‏ أولى تراحمها إلى اللغات الأوربية Les mille et une nuits‏ . 
ed‏ الكتاب نجاحاً فوق ما كان يتوقع له » وترجم إلى جميع اللغات الأوربية » 
وشرع أطفال جميع الأم يتحدثون عن السندباد البحرى » وعن مصباح 
علاء الدين ges e‏ على V‏ واللصوص الأربعين . وخرافات بيدبا c‏ وقصصس 
ألف aL!‏ أكثرما يقرأه الناس من الكتب فى العالم كله إذا استثنينا' الكتاب 
المقدس ( وهو أيض اًكتاب شرق O‏ 


T "P‏ فى الكتب الإسلامية صورة من الشغر. ذلك أن المزاج 
a all‏ يتزع ER‏ الشعور القوى » والآداب الفارسية تيل إلى الكلام 
co» o‏ واللغة العربية ال ى كانت فى الوقت الذى نتحدث عنه يتكلم مها أهل 
البلدين تدعو إلى جعل vell‏ مقتى لتشابه أواخر الألفاظ طوعاً لقواعد الصرف € 
a p Mà,‏ الأدبى Cos‏ ما يكون مسجوعاً ؛ وكان الوعاظ c‏ والحخطباء » ' 
والقصاصون› d TNT‏ الثثر المسجع > de‏ كتب بديع الزمان ألهمذانى 
( المتوىعام (V SA‏ مقاماتہ ‏ وهى قصصكان يروما اعات ike‏ عن وغد 


(» ) والقرآن بطبيعة الحال وهو الذى يقرو ه كله أو بعضه مسلمو العام أجممون . AU)‏ جم) 
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أفاق أوتى من الذكاء والفكاهة أكثر مما أوثى من GAEI‏ الطيبة : وكانت 
عقول أهل الشرق الأدنى فى ذلك الوقت تتأثر بما يصل dl‏ عن طريق 
الأذن c‏ شأنهم فى هذا شأن جميع الئاس قبل اختراع الطباعة » وكان الأدب 

di‏ المسلمين لا يعدو أن يكون قصيدة تنشد أو قصة تروى ؛ وكانت 
eos es‏ تقر بصوت dio‏ أو تغنى c‏ وكان كل شخص ف بلاد 
الإسلاممن اللطيفة إلىالفلاح يطرب لسماعها . وقلا كان هناك شخص لايقرض 
الشعر ‏ كا كانت الال عند طبقة السموراى فى بلاد اليابان . وكان من 
ضروب النسلية العامة لدى الطبقات المتعلمة أن يكل شخص Ey‏ من الشعر 
بدأه غر c‏ أو يتم مقطوعة بدأها alaj‏ » أو ينافس مناظراً له فى ارتجال 
مقطوعة غنائية أو نكتة شعرية . وكان الشعراء بنافس eram‏ بعضاً ف ابتداع 
ضروب معقدة من الأوزان والقوانی » وكان كثيرون مهم يقفون أواسط 
الأبيات الشعرية وأواخرها » وكثرت ضروب الأوزان والقوافى فى الشعر 
العربى وكان ها يالغ الأثر فى نشأة القافية فى الشعر الأوربى . 


— تضارع جضارة من الحضارات ولم يضارع عصر من العصور‎ d, 
من هذا التعمم حضارة الضين فى أيام لى بو » ودوفو » ولا حضارة‎ igit 
الحضارة‎  ) مائة مواطن وعشرة آلاف شاعر‎ n حين كان فا‎ Veimar à 
calle وثراتمم . وقد‎ lel n الإسلامية فى عهد الدولة العباسية ف عدد‎ 
d من أشعارهم‎ Das. في أواخر ذلك العصر‎ ) ۹٩۷ AAY ( الإصفهانى‎ 
دليلا علىغى الشعر العرلى وتنوعه أن نعرف أن هذا‎ tg. DIN كناب‎ 
» وكان الشعراء ينشرون الدعايات الحتلفة‎ . Tale الكتاب يتكون من عشرين‎ 
والحلفاء‎ c Uy والأغنياء ببتاعون مديحهم بينا‎ » e», والناس يخشون هجوم‎ 
قصائد‎ eó 1 JU يجزون الشعراء بااناصب العالية وينفحو مهم بالحبات السخية إذا‎ 
أو مدحوا قبائلهم . ويحكى أن هشاما أراد مرة أن‎ e أومجدوا‎ y ون‎ 


يتذ كر قصيدة من القصائد فأرسل نى طلب ste‏ الشاعر الراوية » وكان o‏ 
حظه أنه يذ كر هله القصيدة بأ كلها » فلا أنشدها ea‏ أجازه بجاريتين. 
oua,‏ ألف O0 us‏ » وأكبر ub‏ أن أحداً من شعراء هذه الأيام لن 
يصدق هذه القصة . وبعد أن كان الشعر العرفى ينشد لبدو الصحراء .> 
أضحى OI‏ يوجه إلى قصور اللطفاء ورجال حاشیہم » وأصبح الكشر & 
متكلفا » أكثر ما يعى به هو الشكل » شديد التأنق إلى حد التفاهة » KS‏ 
المجاملة خاليا من الإخلاص ؛ M,‏ نشبت معركة بن أنصار القدم و أنصار 
الحديث » Ae,‏ النقاد يشكون وهم متألمون cts‏ إنه لم يوج شعراء عظاء 
إلا قبل عهد c CU Ji‏ 

لوا PU‏ مواءمة لاشعر من الموضوعات الدينية c‏ وقلا كان 

شعر العرب صوق الازعة ( وإن كان هذا الحكم لا يصدق على شعر 
الفرس ): ؛ فقد كان الشاعر العرلى يفضل أناشيد القتال « والعاطفة » 
والانفعالات النفسية € ولما أن esl‏ قرن الفتوح الإسلامية أخحل الشعراء 
يستمدون وحهم من النساء أكثر مما يستمدونه من الموضوعات الحربية 
والدينية » وأخل شعراء الإسلام يصفون مفاتن المرأة ‏ شّعرها العطر » 
Vie,‏ الشببتين بالدرئين > وشفتها القرمزيتين e‏ وأطرافها الفضية ؛ 
"co b‏ الصحراوات وف المديتتين المقدستين القصائد الغئائية ؛ وأصبح 
الأدب فى عرف الفلاسفة والشعر Y‏ يعنى cit‏ الحب وسلوك انحبين ٠‏ 
وانتقل هذا cll‏ عن طريق مصر وإفريقية إلى صقلية وأسبانيا » cas‏ إلى 
إيطاليا ويروقانس Provence‏ ی LJ‏ « وانطلقت الألسن وجادث 
القرائح بالشعر الأوزون المقى . 

واشهر الحسن بن dl‏ باسم al‏ نواس — لغدائره الی كانت تنوس على 
كتفيه . وكان مولده فى بلاد الفرس » ثم رحل إلى بغداد c‏ ونال الحظوة عند 
الخليفة الرشيد » ولعله Al AAL‏ معه فى واحدة أو اثنتن من المغامر ات الى تعزى 
Gul‏ فى كناب ألف ايل و ليل . وكان أبونواس Wa‏ بالحمر والنساء والغثاء ۽ 
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وكشر ما أغضب الخليفة بإدمانه اللحمر جهرة » وبزندقته ودعارته ؛ وكثيراً 
ما ته ثم DONT‏ بو نواس i f‏ واستمسك eT‏ الأمر colat,‏ 
الفضيلة » وانهى ob‏ كات يحمل المسبحة والقرآن معه Vl‏ سار . ولكن 
أكثر ماكانت تحبه مجامع العاحمة هو أغانيه الى وصف فما الحمر. والفساد : 
a ! Odo V‏ ومن الراح فاسسقى 
فإذا ما دارث الزجا Alo Roe‏ واعطى 
ما ترى qu‏ قد بدا d‏ إزار ملسبين 
غاطنى كأس سلوة ‏ عن C95 M oBb‏ 


تكثر ما استطعت من Ub‏ فإنك gu‏ ربا غفورا 
ستبصر إن cos‏ عليه ue‏ وتلى سيداً ملكا كبيرا 
تعض ندامة كفيك نما uie css‏ النار السرور e»‏ 
وكان فى بلاط صغار الأمراء والسلاطن Gal‏ شعراوهم - فكان d‏ 
بلاط سيف الدولة شاعر لا تكاد تعرف عنه أوربا شيا » ولكن العربه 
eet‏ حر شعراتهم على الإطلاق . واسم هذا الشاعر daf‏ بن الحسين e‏ 
ولكنه يشتبر عند المسلمين بامم المتنى ‏ أى مدعى النبوة . وقد ولد هذا 
الشاعر فى الكوفة عام 4Yo‏ > وتلى العلم ف دمشق » e‏ ادعى النبوة » vA‏ 
عليه وأطلق بعدثلا سراحه » وأقام فى بلاط أمير حلب . وكان dis‏ نواس 
Tos‏ بالدين لا يصوم ولا يصلى ولايقرأ e CVT‏ ومع أنه لم يكن 
يرى أن الحياة ترق إلى المستوى اللائق به c‏ فإنه كان يستمتع مها استمتاعاً 
يصرفه عن المفكر فى اللحلود.. وقد أشاد بانتصارات سيف الدولة فى شعر 
جمع os‏ قوة cd‏ وجمال الافظ إلى حد أصبح معه هذا الشعرواسع الانتشار 
بين قراء العربية متعذر الرجة إلى اللغة. BEYI‏ . ومن هذا الشعر بيته 
المشبور الذىكان سبباً فى هلاكه وهو: ١‏ 
اليل واليل والبيداء تعرفى والسيف والرمحوالقرطاس dil‏ 
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وذلك أن حماعة من.اللصوص هاحته » وأراد هو الفرار 6 فذكره 
غلامه هذا البيت وما حويه من تفاخر ؛ وأراد المتننى أن يصدق فعله قوله € 
فحارب وماث مثخناً O9 ٩٩ ( ele‏ 


وبعد تمان سنين من ذلك العام ولد فى معرة Olei‏ القريبة من حلب 
أبو العلاء المعرى أعجب شعراء العرب على الإطلاق . وفقد أبو العلاء 
بصره فى سن الرابعة على أثر إصابته بالحدرى » eS,‏ جد فى طلب c dall‏ 
وحفظ عن ظهر قلب ما« أعجبه من cb bà‏ الى وجدها d‏ دور 
الكتب » وطاف بأنحاء العالم الإسلاى ليستمع إلى المشبوين من العلاء » . 
ثم عاد إلى مسقط رأسه . des OU‏ السنوى .خلال imdi‏ عشر عاما 
ul‏ أعقبت عودته لا يزيد على ثلاثين c Totus‏ أى ما يعادل اثنى عشر ربالا 
pl‏ یکیا فى الشهر e‏ يشاركه فہا خادمه ومرشده . وأذاعت قصائده شېرته 
AU eu d‏ » ولكئه كاد e‏ من Jl «S £l‏ أن يلجأ d‏ 
المبح . وزار alda‏ فى عام ٠١١8‏ وأكرم الشعراء والعلاء وفادته c‏ ولعله 
تأثر فى العا صمة بآراء بعض المتشككة » وهى الآثار الى تتخلل بعض 
قصائده . وعاد مها إلى المعرة فى عام ٠١٠١‏ وأصبح فما من الأغنياء. » 
ولكنه ظل إلى لحر أيامه يحيا حياة ASH‏ البسيطة اللحالية من جميع مظاهر 
e‏ . وكان المعرى UU‏ إلى أقصى am‏ .» لا يكتى بالامتناع عن é‏ 
الحيوان والطئر بل يمننع كذلك عن اللبن c‏ والبيض € وعسل النحل € فقد 
كان يرى أن الاستيلاء على هذه الأطعمة من الحيوان هو الهب بعينه . ولهذا 
> السبب أيضا ألى أن b ds‏ من اللباسمن جلد الحيوان « وعاب على النساء 
لبس cul udi‏ وأشار بليس الأحذية Og‏ . ومات المعرى d‏ الرابعة 
والغانئن من العمر » ويقول أحد أتباعه الخلصين إن مائة Tels eu,‏ 
اروا فى جنازته » وإن أربعة وثمانين من العلاء رثوه على قير D,‏ . 


وأعظم ما يشبر به ف بلاد الغرب هو قصائده القصيرة البالغ عددها ATL‏ 
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قصيدة والمعروفة باللزوميات . ولم يتحدث أبو العلاء فى هذه القصائد عن 
shaill‏ والحرب كا كان يتحدث eco‏ زملاؤه من الشعراء » بل عمد 
فى جرأة إلى الحديث عن el‏ الموضوعات الأساسية فى الحياة : هل eS‏ 
الوحى أو العقل ؟ ‏ وهل الحياة حليقة ol‏ يحياها الإنسان ؟ ‏ هل ثمة 
حياة بهد الموت ؟ ‏ هل يوجد إله ؟ . . . ae,‏ الشاعر من حين إلى حان 
aleh‏ « ولكنه Jya‏ محذراً إن هذا الجهر هى احتياط مشروع من 
الاستشاد الذى لا يرغب فيه : 

إذا قلت المحال رفعت dye‏ وإن قلت اليقين أطلت هس VD‏ 
وهو يعيب فى أقواله الأمانة العلمية المطلقة ويقول :^ 

لا خرن بكنه دينك Tuta.‏ شطراً وإن تفعل فأنت IY‏ 
والمعرى بصريح العبارة متشائم » لا أدرى » يوؤمن بالعقل دون الوحى : 

يرتجى الناس أن يقوم إمام ناطق فى الكتيبة اللحرساء 

كذب الظن لا إمام سوى العقل مشر فى صبحه والمساء 


هل صح قول من الحاكى aan‏ أم كل ذاك أباطيل وأسمار 
Ul‏ العقول قآلت أنه كذب والعقل غرس له بالصدق إثمار © 


(o)‏ وهنا أورد الكائب Gal‏ أخرى قال إنها من شعر أب العلاء » وقال فى سجل المراجم 
aij‏ نقلها من كتاب أمين „The Quatraines of Abu el'Ala' ll dle JI.‏ وقد Ue‏ 
أولا فيما لدينا من كتب al‏ العلاء : اللزوميات » وسقط ازند » ورسالة الغفران فلم 2d‏ على 
هله الأبيات « وقد وجدئا S‏ كتاب أمين dle JE‏ الأبيات إلى أوردها CX gH‏ وما بعدها € 
وقوله Ge]‏ مترجة عن اللزوميات طبعة القاهرة سئة 189١‏ . وأعدنا البحث فلم تعثر de‏ 
الأبيات فى هله الطبعة . وأخيرا وجدنا الأبيات الى نقلها مؤلف هذا الكتاب وما جاء بعدها فى. 
کتاب أمين dle JI‏ و جدناها فى شعر محيى الدین بن عرب وهی : 
ad‏ كنت قبل اليوم USE‏ صاحبى إذا لم يكن ديى إلى « داف 
فأصبح قلبى قابلا كل صورة فرعى لنزلان OUS cys‏ 
ودير Dh‏ وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب mes db‏ ركئبه فالحب dul, gb‏ 


— Y س‎ 


وهو يندد بعلاء الدين الذين يسخرونه لمآرب الإنسان الدنيثة » 
والذين يملئون المساجد بالرعب حن يخطبون » ولكنهم ليسوا فى مسلكهم 
حرا من الذين يحتسون الحمر فى الحانات على غات المغنين . 

لا تطيعن UU‏ ما elo‏ إلا احتيال على del‏ الإتاوات 


UJ.‏ هذه المذاهب أسباب للحذب USE‏ إلى الروئساء 
cus‏ يقال على o qui‏ أفلا يميد لما يقال XM‏ 


رويدك قد غررت وأنت حر بصاحب Gm‏ بعظ AE‏ 
يحرم فيكم الصبباء Dene‏ ويشرما de‏ عد sla‏ 
تحساها فن مزج ue‏ بعل كأنما ورد AME‏ 


طلب الحسائسوارتي.ف مندر يصف الضاب لأمة Mad‏ 
ويكون غر معندق بقيامة ٠‏ أضحى يمثل فى التفوس Das‏ 
ومن ' أقواله أن أحط الناس فى وقته هم الذين يشرفون على الأماكن 
المقلسة فى مكة . فهم لايتورعون عن أن يرتكبوا elst‏ فى سبيل المال » 
وينصح مستمعيه بألا يضيعوا أوقائهم فى Vahh‏ وأن يقنعوا بعالم واحد n‏ 
وف بطحاء مككة شر قوم وليسوا بالحاة ولا الغيارى 
وإن رجال' شية سادنها إذا راحت لكعبتها ابنهارى 
قيام يدفعون الاس“ شفع إلى البيت الحرام وهم سكارى 
c‏ إذا أخدوا الزوائف o], e»J‏ كانوا الہود أوالنصارى 


سه والابیات الإنجليزية الى أوردها ET‏ مئقولة من كتاب أمين dle Jl‏ « تكاذ تكون 
ترجمة حرفية لهذه الأبيات (PA)  .‏ 


)+( ويروى يدفعون الوفد . Ce n)‏ 


نہ Y‏ ب 


وما حجى إلى أحجسار بیت كؤوس الحمر تشرب d‏ ذراها 
وما الركنق قول ناسلست أذ كر e‏ إلا بفيسة eal, oU‏ 


لاحس للجسم بعد الروح نعلمه ‏ فهل تس إذا بانتعن CUL‏ 


ضحكناركانالضحك مناسفاهة 2 وحق لسكان البسيطة أن D Sy‏ 

تحطمنا um I‏ كأفنا زجاج ولكن لايعاد له QUAL,‏ 

ويصل آخير الأمر إلى هذه الننيجة . 

وإن جعات S‏ الله نی حزف — يقضى الطهورفإنى شا کر راضى ON‏ 

وهو ct‏ بوجود d]‏ حکم قادر على كل شىء € ويعجب من الطبيب 
الذى ينكر وجود IUE‏ بعد ol‏ درس A‏ ; 

عجى للطبيب يلحد فى الحا لق من بعد درسه التشرغا MD‏ 

لكنه' حى ف هذه النقطة ph‏ بعض الصعاب فيقول : 

وما فسدت أخلاقنا باختيارنا ‏ ولكن بأمر سببته المقادر 


لا ذنب Val‏ فكيف نلومها 2 واللوم يلحتنى وأهل نحامى 
عنب وخمر فى الإناء وشارب فن اللوم أعاصر أم حاسى 
ويقول فى سخرية M ET ET‏ 
cul;‏ سجايا الناس فها Mis‏ ولاريب ىعد لالذى خلقالظا1 019 
م ينفجر غضبه “كا puis‏ غضب ديدرو Diderot‏ فيقول : 
أفيقوا أفيقوا ياغواة fuv Up‏ مكر من القدماء 
أرادوا مبا جمع الحطام فأدركو! 2 وبادوا وماتت سنة QVE‏ 


Js (9)‏ هذا قوله H‏ 
CSod‏ ولیس ما يوجب sill‏ لك لدينا بل ما يبيج انتحابا Cer nil)‏ 
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وساءة مابدا له من كذب a‏ وقسوتهم Jes‏ الناس وغلب عليه 
التشاكم » فكان عند المسلمين شبہا بتيمن ON‏ + يرى أن لا أمل 
كتب الشقاء على الفى ف عيشه وليبلغن قضاءه الحتوما 
فا أذنب الدهر الذى أنت لاثم ولکنبنو حواءجاروا وآذنہو M‏ 
رب مى أرحل عن عالمى 2 فأنت بالناس ge c‏ 
رب مى أرحل عن هذه الدنيا فقد أطلت المقام 
ولهذا فإن خير ما يفعله الإنسان أن يمتزل العالم ويعيش وحيدا لا يلى 
إلا صديقا od FEE‏ > وأن Le‏ كا يجيا الحيوان الوديع بعيداً 
عن اليلق . 
ويقول : ad‏ كان أفضل من هذا لو أن الإنسان لم يولد لأنه إذا ولد 
قاسى العذاب وامحن حى ببسط عليه الموت لواء AWe‏ : 
وما العيش إلاعلة برؤها coh JE‏ فخلى سبيل أنصرف dil‏ 
Tn‏ داء وموت المرء عافية إن داه يتوارى شخصه حسما 
والعيش e‏ لفى i cul, cae‏ بشفاء السقام 
على الموت يجتاز المعاشر كلهم مقبم بأهليه ومن يتغرب 
وما الأرضإلامثلناالرزقتبتغى فتأكل من هذا الأنام وتشرب 
كأن هلالا لاح للطعن فهم حناه الزدىوهو السئان اجرب 
كأن ضياء الفجر سيف prle da‏ صباح فى Ul‏ ملرب 
ولیس ف وسعئا أن ننجو منمنجل الموث » ولكن ف وسعنا أن نفوّت عليه 


(a)‏ انظر قصة تيمن الأثيى فى مسرحية شيكسبير المعروفة بهذا الامم »> أو فى قصته 
كا رواها تشار لس لام مترحمة ى GLS‏ « قصص من شيكسبير » Cer nM) ١‏ 


- Wr 
من الشعر لا تفئرق عن أقوال‎ GUT له أطفالا : وف ذلك يقول‎ ab غرضه بألا‎ 
: المؤمنين شد الإيمان بأقوال شوبہور‎ 

وإذا أردتم MS oed‏ فالحزمأجمعتركهمفى الأظير >٩‏ 

وقد عمل هو ede‏ النصيحة » وكتب بنفسه قير بته وهی أشد القريات 
مرارة وأكترها إيجازاً وأعظمها حكة : 

هذا جناه ألى على" وما جنیت على MDT‏ 

ولسنا نعرفكم من المسلمين كانوا يشاركون المعرى فى تشككه ؛ ذلك 
أن عودة العقائد السنية القوية بعد أيامه كانت أشبه برقابة مقصودة JÈ‏ 
مقصودة على ما انحدر إلى الأجيال التالية من أدب ذلك العصر » وقد يوئدى بنا 
هذا إلى الاستخفاف يما كان ف العصور الوسطى من تشكلك ف العالم الإسلائئ 
کا حدثق العام المسيحى . وبلغ ll tll‏ عند المتنى والمعرى ذرونهما » فلما 
انقضى عهدهما علا شأنالبحوث الدينيةوسكن صوت الفلسفة € فصبغ هذا وذاك 
الشعر العرنى صبغة جديدة تنسم بعدم الإخلاص € eai,‏ العاطفة » وتكلف 
الأناقة اللفظية فى قصائد غثة تدورحول شئون بلاط الأمراء . وىهذا الوقت 
عينه كانت مهضة الفرس » وبعتها » وتحررها من حكم العرب تشر حبية الأمة 
وتلق فا مهضةحقة . ولم تكن اللغة الفارسية قد استسلمت للغة العربية استسلام 


: ومثلها‎ (a) 
عقيبا‎ gaal سعد الذى‎ gi عليه‎ oe äl أرى ولد‎ 
أما شاهدت كل أبى وليد يوم طريق حتف مستقيما‎ 


فإما |0 يربيه عدوا" Uu.‏ أن «ux‏ پتيما 
أرى النسل Gs‏ للفتى لا di‏ فلا تنكحن cd‏ غير عقيم 
( هه ) لقد اعتمد المؤلف ف إيراد هذه الأبيات وما سبقها على كتب لكلسون الواردة 
فى ثبت المراجع وهى Gan‏ كتب مفيدة متعة يرجع إلها الفضل فيما يعرفه علاء الغرب من 


. روعة الشعر الإسلامى وتلوع أغراضه . 
' (19 -ج ۲ - جلد ؛) 
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كلياً بل بقيت يتحدث ما الشعب ؛ فلما حل القرن العاشرأحذت هذه اللغة 
as‏ وجودها بالتدريج » وتعود كنا كانت لغة Koi‏ والأدب . وکانت 
بذلك مظهرآ لاستقلال الأمة dui‏ فى age‏ الأمر اء الساسانيين والغزنويين . 
وظلت سائرة فى هذا الطريق حى أضحت هى اللغة الفارسية الحديدة فى هذه 
الأيام » بعد أن استمدت ثروة طيبة من الألفاظ العربية » وبعد أن استتخدمت 
الحط العربى الحميل . وكان من أعظر مظاهر هذه الهضة الحديثة عمائرها 
الفخمة وشعرها العظم . وأضاف شعراء إيران إلى القصيدة والقطعة € dia‏ 
شعر IE‏ المثنوى أو الشعر القصصى والرباعيات . وما ابثكل شىء ف 
فارس ‏ من cie,‏ وعاطفة » وفلسفة » ولواط » وصلاح - أن عبر 
عله الشعر . 

d£ الذى كان‎ ) ٩٥٤ وبدأت هذه الهضة بالرودكى ( المتوق عام‎ ٠ 
٠ بلاط السامانيين .ببخارى‎ d .الشعر وينشد الأغانى » ويعزف على القيثئار‎ 
وى هذا البلد نفسنه » وبعد جيل من ذلك الوقت طلب.الأمر نوح بن منصور‎ 
وكان دانشوار‎ . Tut BAN كناب‎ Erud إلى الشاعر الدقيق أن يصوغ‎ 
; Qua قد جمع فى هذا الكتاب قصص بلاد‎ dnd odo. 
وما كاد الدقيق يم كتابة ألف بيت حى طعنه أحد عبيده المقربين طعنة‎ 
قضت على حياته . وقام الفردوسى بالعمل بعده وأنمه وأصبح هومر‎ 
TE بلاد‎ 

وؤلد أبوالقاسم منصور( أوحسن) فىمدينة طوس ( قرب مشهد ) حوالى 

عام c AY‏ وكان والده يشغل منصباً إدارياً d‏ بلاط السامانيين c‏ وخلف لو لده 
o‏ ريفياً فى بزاعة بالقرب بن طوس . وكان أبو القاسم يقضى وقت فراغه فى 
البحث عن الآثار القديمة . واسترعىكتاب اكرام انتباهه jel‏ م أن يحول 
هذه القصص dba‏ ملحمة قومية » وی كتابه UU‏ » أى كتاب 
الماوك» وال ذله حسب عادة تلك الأيام اا مستعاراً هو الفردو سى c‏ ولعله اشتق 

ian‏ ف ضيعته . وأتم الفردوسى ملحمته فى صوزتها الأولى يعد 


e —‏ سم 


حمس وعشرين سنة من الكدحالمتواصل c‏ ثم d] le jio‏ غزئة )$545( 
راجيا أن Mene‏ إلى أميرها محمود الرهيب : 

و وأ کد لنا أحد شعراء الفرس الأقدمين أنه كان فى غزنة « أربعائة شاعر 
لايفارقون مجالس السلطان TETTE tapt‏ لكان وجود Ya‏ 
الشعراء عقبة كأداء فى سبيل الفردوسى e‏ ولكنه مع هذا أفلح فى استرعاء 
اهام الوزير فجاء بالنخطوط الضِحم إلى السلطان . وتقول إحدى الروايات 
إن حموداً هيأ للشاعر مسكناً مرا فى قصره c‏ وأمده بقدر ضحم من المادة 
التاريخية » وأمره أن يضمها إلى ملحمته . وتجمع كل الروايات الى وصلتنا 
من هذه القصة على احتلاف صورها أن محموداً وعده أن يعطيه Dus‏ 
ذهبياً ) ١۷ر٤‏ دولارات ) نظ ركل بيت من القصيدة فى V iso‏ الخديدة . 
وظل الفردوسى يكدح ta;‏ لانعرف طوله € بلغت بعده القصيدة ( حوالى 
عام ٠٠٠١‏ ) صورتها eli‏ » واشتملت على eor‏ بیت وجىء le‏ 
di‏ الساطان . وأوشك محمود أن يبعث إلى Al‏ دوس B‏ الموءود » ولكن 
يعض بطانته استكثّر وا العطاء »> وأضافوا إلى هذا قولم إن الفردوسى 
زنديق شيعي ومعيزل . واستمع لم حمود وبعث إلى الشاعر بسدن آلف 
درم فضی ( ۰٠ر۳۰‏ ريال أمريكى ) . وغضب الشاعر وأراد أن يظهر 
غضبه واحتقاره فقسم alii‏ بان نخادم pu‏ وبائع شرابثم فر إلى هراة c‏ 
حيث اختى ستة أشبر فى حانوت بائ ع كتب ؛ حى ينس من العثور عليه عمال 
محمود الذين أمر a‏ بالقبض عليه Bs e.‏ الفردومى إلىشبريار s‏ شير 9931 

طبر ستان » و نظم قصيدة سبجو فما حموداً هجوا لاذعاً . وخشى شهريار غضب 


(» ) ليس شير زاد أو شبرزاد اسم إقليم ولعل الأمر قد اختلط على المؤلف أو على م ن 
ms‏ إليه من المؤلفين . وم يرد شيرزاد إلا فى روأية محمد بن غبد الوهاب القزويى فى حواشى 
جهار مقاله إذ يقول d]‏ وجد فى Jul‏ الکتاب ثمرزاد أو شيرزاد مكان شبريار , 
الظر مقدمة الشاهنامة للدكتور عبد الوهاب عزام فى هذا وى قصة يوسف وزليخا ففها تفصيل 
.واف عن قصة هذا الشاعر وبحث علمى قيم فى هذا الموضرع . )2 جم ) 
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السلطان فابتاع القصيدة بمائة ألف e»‏ وأتلفها . وإذا جاز انا أن نصدق 
هذه الأرقام » ونعتقد بصحة تقديرنا إياها بنقود هذه الأيام »> حكمنا من 
فورنا أن الشعر كان من ust‏ الأعمال ost‏ للربح فى فارس فق العصور 
الوسطى . وانتقل الفردوسى بعدئذ إلى بغداد وكتب فما قصة شعرية طويلة 
هى قصة لوسف ورلا » ثم عاد إلى طوس وكان وقتئذ Gus‏ فى السادسة 
والسبعين من العمر . وبعد عشر سان هن عودته سمع محمود بيت من الشعر 
فأعجب بقوة معناه وجزالة لفظه » فسأل عن قائله » ولا de‏ أنه من شع 
الفردوسى ندم على أنه لم tls‏ الشاعر le,‏ وعده به » وأرسل aJ]‏ قافلة 
من الإبل تحمل ما قيمته ستين ألف دينار من النيلج » ومعها رسالة اعتذار 
منه › ولا دخات القافلة مدينة طوس التقت فما بجنازة الشاعر( ٠١٠١‏ ؟), 

وتعد الشاهنامة من el‏ الأعمال فى الآداب العالمية فى حجمها إن لم 
تكن فى غيره . وإن من النبل بحق أن بترك شاعر الموضوعات التافهة » 
والأعمال اليسيرة > ويقضى خمسة وثلاثين عاماً من حياته يروى فا قصة 
بلده فى ١٠٠ر١١۲٠‏ بيت من الشعر ‏ فكانت القصيدة بذلك أطول (e‏ 
الإلياذة والأوذيسة مجتمعتن . فهاهو ذا شيخ gelb‏ فى السن جن جنونه 
بوطنه » وشغف حبا بكل ما حوته سجلاته من تفاصيل .» dd‏ كانت 
أوحقيقة . وتصل الملحمة إلى نصفها قبل أن يصل ما الشاعر إلى العصور 
التاريخية . ويبدأها بالشخصيات الأسطورية الواردة فى الأبستاق » ويحدثنا 
عن جيومرث » آدم الديانة الزردشتية doc‏ عن Xie‏ العظم dde‏ 
جيومرث « اللىحكم العالم ۷٠١‏ سنة ٠‏ . . والذى سعد للعالم RA‏ » ولم يكن 
يعرف فی أيامه موت ولاحزن ولا ألم , ولکن حمشيذ بعد أن مرت به 
بضعة قرون » ياض الشيطان فى رأسه وفرخ ولوى جيده عن طاعة ملاك 
الرقاب » متعر ضا بغمط نعمه لقا صمة العقاب » p‏ وظن أنه ليسعلىظهر الأرض 
سواه » وادعى أنه إله ؛ وبعث بصورته لكى يعبدها الناس O‏ ونصل T‏ 
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إلى بطل الملحمة رستم بن JU‏ أحد أمراء الإقطاع d‏ تلك الأيام . ولا بلغ 
رستم من العمر خمسماثة عام وقع زال d‏ هوى جارية شابة فولدت bf aa‏ 
لرستم . ويخدم رس ثلائة ملوك وينجهم من اموت › م مجر حياة القتال 
حن تبلغ سنه أربعائة عام . ويطول عمر جواده الأمين oto JI‏ كما يطول 
عمر سيده أو ما يقرب منه » ويكاد يبلغ من البطولة ما بلغه c‏ ويلى هذا 
الحواد من الفردوسى الحب والدعابة اللذين يلقاها الحواد الأصيل من كل 
فارسى . وف الشاهنامة قصص حب جميلة » وفها بعض ما فى شعر شعراء 
es ui‏ الغزلن فى أوربا فى العصور الوسطى من تعظم للنساء . Mb‏ صور 
ساحرة للنساء البارعات اللهال ‏ ما صورة للملكة سوذابة الى كانت 
تتحجب حنى لا يرى أحد ull c Ule‏ كانت تسر مع الرجال qe.‏ 
الشمس خلف السحاب259© . ولكن الحب ليس له شأن كبر d‏ حياة 
Po‏ لأف ادون برق أن bw‏ الت asd‏ الفرى oer‏ أن 
تكون del‏ وقعاً فى النفوس من عاطفة الحب oih]‏ . بيد أن رسم يقع 
أثناء إحدى 'حروبه البعيدة فى حب فتاة تركبة ندعى نهمينة » ثم E‏ عن 
عينه فلا بقف على أثرها » ثم as‏ ابنهما سبراب والحزن يملا قامبا 
والكبرياء برفع رأمها بن "Ej‏ > وتحدث الشاب عن أبيه العظم الذى 
لا تعرف مقره » وبلق الأب والابن فى حرب بين الترك والفرس » ويقف 
كلاها ليقاتل الآحر دون أن يعلما حقيقية wa‏ . ويعجب رسم بشجاعة 
gall‏ الوسم »> ويعرض عليه أن يحفظ عليه حياته ؛ فيرفض الغلام هذا 
العرض بازدراء + وبقائل قتال الأبطال » ويصاب جرح ميٽ . ويقول وهو 
يحتضر إن أشد ما يحز نه أنه لم ير eo‏ > ويدرك المنتصر أنه قتل ابنه . 
ويعدو جواد سهراب بغر فارسه حى يدل معسكر الترك ويصل a‏ إلى 
والدته فى منظر من Jal‏ مناظر الملحمة : j l‏ 
UM, oS‏ جهد الحرین Wy‏ الغشی d‏ كل حن 
S‏ ابيا T2 UP OPE‏ 
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"RR LM T 
أحزانما‎ 4M على‎ Sis YuE وعادت ترجع‎ 
AN إلى طرفه الطائر إلى زينة الزهن‎ cu, 
إلى رأسه صدرها يرى اناس تى عجب أمرها‎ cj 
aali MUS وجاءت لحلته فى كمد تعانقها‎ 


والقصة كلها غاية فى الوضوح يتنقل القارى“ فما تنقلا سريعا من 
حادثة إلى حادلة c‏ ولا بحس بوحدتها إلاحين يشعر بوجود الوطن الحبوب 
فى كل سطر من سطورها وإن كان لا o pay‏ بعيئه ٥‏ ونحن » الذين E‏ 
لدينا من الفراغ ما كان oae‏ الناس قبل أن تخترع تلك الوسائل الكثيرة الى 
توفر علهم أوقاتهم »> a£ Y‏ متسعاً من الوقت bs‏ فيه كل أبيات القصيدة 
وندفن فيه كل ملوكها ؛ ولكن هل منا من قرأ كل سطر من أسطر 
الإلياذة أو الإنياذة » أو المسلاة المقدسة e‏ أو الفردوس المفقود ؟ إن 'هذه 
e»‏ القصصية لا يستطيع قراءتها إلا الذين أوتوا القدرة على هضمها . 
أما نحن فبعد أن نقرأ ماثى. صفحة من صفحات الشاهنامة نمل من قراءة 
أخبار انتصارات رستم على الشياطان » والوحوش » والسحرة > والأتراك . 
ولكن سب هذا الملل GT‏ لسنا إيرانيين » لم نسمع إلى أنغام الشعر الفارسى 
الأصيل الرنانة العذبة » ولا نتأثر مها كما يتأثر مها الفرس ألذين أطلقوا اسم 
ee‏ على ثلمائة قرية فى ولاية واحدة من بلادهم . وقد احتفل العام المقمدين 
فى آسية وأوربا والأمريكتين فى عام ۱۹۳١‏ بالعيد الألنى للشاعر الذى JE‏ 
كتابه doa‏ غذاء لروح الشعب GUI‏ مدى ألف عام : 


)4( هله الأبيات منقولة عن الترحمة المربية للشاهنامة من الفصل الذى أغفله الفتح بن 
على البتدارى وثرجمه الد کتور عبد الوهاب عزام . Ce A)‏ 
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لما فتح العرب بلاد الشام لم يكن ee‏ من الفنون سوى الشعر © وبقاله 
إن النى حرم فی النحت والتصوير ee‏ من قبيل عبادة الأوثان كا نهى 
عن الموسيق » ولبس الحرير c cl‏ والتحلى بالذهب والفضة er‏ من 
أسباب £l‏ المؤدى إلى الانحلال € ومع أن العرب Lolo‏ يتحللون شيا 
فشيئا من هذا التحريم » فإن الفن الإسلاى فى ذلك العهد الأول كان ينحصر 
فى فنون العارة » واللحزف » والزركشة . يضاف إلى هذا أن المرب ,أنفسهم 
كانوا إلى عهد قريب بدو أو TAE‏ > ولم يكونوا ذوى براعة Ad‏ 
ناضجة ؛ وكانوا Udsm‏ بقصورهم فى هذا الميدان » ولذلك IE‏ إلى 
الأشكال والتقاليد الفنية المتبعة ف بز نطية » ومصر c‏ والشام » وبلاد العراق » 
وإيران c‏ والمئد c‏ فعدلوها m‏ يوام طبيعتهم € كا Uu.‏ إلى الفنانين. 
والصناع من أهل تلك البلاد . من ذلك أن نقوش قبة الصخرة فى بيت 
المقدس وعارة .مسجد الوليد QUE‏ دمشق كانت بزنطية خالصة a‏ 
وفيا (p‏ هذه البلاد من جهة الشرق اتخل العرب حليات القرميد الى كانت 
متبعة فى بلاد أشور وبابل القديمة » "ما اتخذوا أشكال الكنائس الأرمنية 
النسطورية ؛ وبعد أن دمر المسلمون فى بلاد الفرس Tas‏ من الأعماله.. 
PERS PEE‏ تنبوا إلى غزايا مجموعات العمد » والأقواس 


(» ) نحن مديئون ذا الفصل إلى كتاب « نظرة شاملة فى الفن الفار سى Survey of q‏ 
cl .Persian Art‏ نشره أرثر eed‏ يرب c Arthur Uphan Pope‏ و zal‏ الفصول الى 
كتبها بنفسه . وإن عله المظيم فى هذا الميدان الذى أجاده وأخلص فيه € al,‏ ,يضارع فى 
culo‏ ما عمله جيمس هثرى برستد فى تاريخ مصر لمن الأخمال المالدة الى تشهد له a‏ البحشه 
وغزارة العم وحب الإنسائية فى أجل مظاهرها . 
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المستدقة والعقود » والنقوش المكونة من أوراق النبات والأشكال المندسية 
الى أثمرت آآخر الأمر طراز الزخرفة العربى المعروف . ولم تكن هذه 
النتيجة Tad‏ محضا e‏ بل كانتتركيباً بارعا من أشكال ide‏ لا ينقص من 
hts‏ ما أخذه المسلمون عن غيرهم من الأمم . ومخطى الفن الإسلاى 
الذى انتشر من قصر الحمراء فى الأندلس إلى التاج محال فى اند كل 
حدود الزمان والمكان » وكان يسخر من ual‏ بين العناصر والأجناس » 
وأنتج طرازاً فذآ ولكنه متعدد الأنواع T‏ الروح الإنسانية بأناقة 
موفورة فياضة لم يفقها شىء من نوعها حى ذلك الوقت . 

. ويكاد فن العارة الإسلامية. d c‏ فنون المارة فى عصر الإيمان c‏ أن 
يكون كله فنا دينيا خالصا . ذلك أن مساكن البشر كانت تقام ليقضوا 
eri le‏ الدنيوية القصير ة الأجل ؛ أما بيوت الله فكانت. » من 
داخلها على الأقل » نماذج من اللهال اللحالد . غير أننا مع هذا نسمع عن 
قناطر » وقنوات بحر مياه الشرب € وفساق c‏ وخزانات لياه الرى € 
وحمامات iule‏ » وقلاع » وأسوار ذات أبراج dolo‏ يبق من آثار هذه 
كلها إلا القليل . وقد أقاءها مهندسون معاريون € كان الکشرون مہم d‏ 
o jl‏ الأول بعد الفتوح الإسلامية من المسيحيين » ولكن كار هم الغالبة 
كانت فما بعد من المسلمين . ولا جاء الصليبيون إلى بلاد المسلمين 
وجدوا مبانى حربية ijt‏ فى حلب » وبعلبك: » وغيرها من مدن 
الإسلام فى الشرق e‏ وعرفوا هناك فوائد الأسوار ذات المزاغل »> 
وأخذوا عن أعدائهم Tuis‏ من الأفكار الى أقاموا على أساسها حصونهم 
وقلاعهم المعدومة النظر » ولقد كان قصر إشبيلة » وقصر الحمراء فى قرطبة 
حصنن وقصرين معا . ۰ 

ولم ببق من قصور بى أمية إلا القليل . ومن هذا القليل الباق بيت ديق 
فى قصيرعمرة بالصحراء الواقعة فى شرق البحر call‏ وتكشف colle joel Us‏ 
ذات قباب c‏ وجدران ذات مظلات : ويوكد لنا المؤرخو نأ نقصر عضدالدولة 
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فى شير از كان يحتوى على ثلمائة وستين حجرة واحدة ما لكل يوم هن أيام 
السئة » وقد طليت كل حجرة بطلاء مكون من مجموعة فذة من الألوان » 
. وخخصصت مها واحدة للمكتبة » وكانت حجرة رحبة يبلغ ارتفاعها طابقن € 
ذات بواك وعقود » ويقول VS‏ أحد uet‏ الإسلام المتحمسين إنه لم يكن 
ac‏ كتاب فى el‏ موضوع من الموضوعات لانحتوى المكتبة نسخة e OD,‏ 
ولسنا نشك أن للخیال ST‏ نصيب فيا وصفت به شبرزاد مدينة بغداد € 
ولكنه وصف يصور ما كانت عليه DES‏ النقوش elo d‏ القصورأصدق 
O uas‏ . وكان لأغنياء المسلمين يبوت ف الريف وقصور d‏ المدن . 
وكانت لم d‏ المدن نفسها حدائق كبرى » ul‏ بیو ep‏ الريف فكانت حدائقها 
وجنات » حقة ‏ فا بساتىن ذات عيونت c‏ وجداول c‏ وغساق ع وبرك 
مبطنة بالقرميد » وأرهار نادرة » وظلال » وأشجار فاكهة ول » وكانت 
cs pË‏ عادة على سرادق يستمتع فيه أهل القصر بالمواء الطلق « دون أن 
يضايقهم وهج الشمس . ركان ol‏ فلرس دين أزهار ؛ فقدكانت نمتفل 
بأعياد الورد احتفالات نحو ىجميع مظاهر الأة والفخامة » وطبقت شهرة 
ورد شيراز وفيرؤزباد يع أرجاء dut‏ »> وكانت‌الورود ذوات المائة من. 
الأو راق من المدايا (ull‏ يحمدها مهدا اللخلفاء JU y‏ )999( . 


وكانت بيوت الفقر اء dei y‏ » كنا هى الآن » أبنية مستطيلة JSN‏ € مقامة 
من cll‏ ال لتصت بالطين c‏ سقفها خطيط من الطين» وأعواد النباث » Sab y‏ 
الأشجار » وجريد النخل» والةش . وكانت الييوت الأرق من :هذه نوا تشتمل 
على stb‏ داخحلل مكشوف» ذى فسقية » وشجرة فى بعض الأحيان € وكانت 
تحتوى أحياناً على طائفة من العمد EI‏ » ورواق مسقوف بن الفناء 
والحجرات. Ul y‏ كانت البيوت تي على الشارع أوتطل عليه » لأنہا cat‏ 
حصو للعزلة » تقام للأمن والسلام € وكان لبعضها أبواب سرية٠»‏ مرب ما 
سكانها من فورم إذاهوجموا أو أريْد اعتقاه : أو يدخل منہا الحبيب OT ua‏ 
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وكان فى كل البيوت » عدا بيوت أفقر الناس » أجنيحة خاصة بالنساء & 
لكل منها فى بعض الأحيان فناء مستقل . وكانت بيوث الأغنياء Ade‏ من 
أنابيب الماء » الذى بحمل إلها من خارجها A‏ تحمل الفضلات مها . وكانته 
بعض البيوت الدديثة الطراز تالف من طابقين تتوسط الواحد مهما حجرة 
بحلوس الأسرة عامة تعلوها قبة » وفى الطابق ull‏ مها شرفة تطل على فناء 
البيت . وم يكن بيت من البيوت عدا أفقرها يخلو من مشربية من اللحشب 
تدخل الضوء e‏ وتمنع حرارة الشمس 6 وتمكن من بداخل البيت أن يطلوا 
على خارجه دون أن يراه من بالخارج . وکشر ا ما كانت هذه المشربيات 
متقنة النحت » وكانت هى الفاذج الى صنعت على غرارها الستر الحجرية 
أو المعدنية الى ازدانت مما القصور والمساجد فيا بعد . ولم يكن بالبيت مدفأة 
ثابتة فى جدر انه + بل كان a,‏ بموقد نحاسى متنقل يحرق فيه الفح الحشبى : 
وكانت: الجرات نخصص وتطل عادة بألوان متعددة . وكائت الأرض 
تفرش بطنافس من نسيج اليد » وقد يكون علہا كرسى أو كرسيان i‏ 'ولکن 
المظمينكانوا يفضلون أن يتربعوا فوق الطنافس . وكانث أرض Pl‏ 
ترتفع بجوار الحدران فى ثلاث نواحمها بقدر قدم » أوما يقرب مله DK‏ 
من ذلك دیوایہ يفرش بالوسائد : وم تكن فى هذا النوع من Co Ji‏ حجرة 
خاصة بالنوم » وكان فرش النوم CE‏ من حشية تطوى فى أثنات النهار 
وتوضع ف مكان جاص كا يفعل أهل اليابان فى هذه الأيام . وكان أثاث 
البيت بسيطاً : يتألت من بضع مزهريات . iT,‏ المطبخ » ومصابيح » وكوك 
للكتب فق بعض الأحيان . 


وكان حسبالملم لق الفقير أن يكون المسجد جميلا » وكان ينفق ف 
تشييده جهده وماله . ومجمع فيه فنونه وصناعاته ويضعها كالطنفسة يبن يدك 
الله « وكان فی وسع الناس ins‏ أن يستمتعوا e‏ لهال وبتلك العظمة » وكان 
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المسجد يقام عادة بالقرب من سوق المدينة يسبل الوصول إليه من كافة 
vul‏ . ولم يكن Cad iste‏ ذا روعة ومباء من خارجه . وإذا استثئينا 
واجهته الأمامية فإنه لم يكن يسبل تمييزه فى بعض الأحبان من المبانى 4 à‏ 
له » وقد يكون أحياناً ملتصقاً مها التصاقاً » وقلما كان يشید من مواد éa‏ 
من الاجر المطلى بالمصيص . وقد حدد شكله الغرض الذى أقم من أجله l‏ 
فكان calls‏ من يبو رباعى الشكل يتسع للمصلين » ومن حوض dad‏ 
ونافورة للوضوء » حيط مها إيواناته ذات البواكى لوقابة المصلين وإظلاهم » 
وليتلقوا فا الدروس » وق ناحية الصحن المنجهة إلى مكة كان يقوم بناء 
المسجد الأصلى » وهوف العادة e‏ مسور من الرواق . وكان هذا القسم 
Gal‏ ذا شكل. رباعى يمكن المضلن من أن يقفوا صفوفاً متراصة متجهين 
أيضاً إلى مكة . وقد يكون فوق هذا الصرح قبة » تكاد تبنى ف جميع الأحوال 

من الآجر » ترز كل طبقة Ve o‏ تمتها إمقدار قليل نحو الداخخل diis‏ 
بالحص لإخفاء هذا O79 5 , JE‏ . وكان الالتقال من القاعدة الرباعية إلى 
القية المستديرة بم كا يم ilg‏ الساسانية أو البزئطية بأن تتوسطهما فى 
ial‏ عدة أكتاف مثلثة الشكل بن عقدين متعامدين » أو سلسلة من العقود 
الحجرية الصغيرة تقام علها جوانب القبة . aly‏ ما JBE‏ به عمارة المساجد 
هو المثذئة » والراجح أن المسامين فى لاد الشام قد أخلوا فكرة المثذئة من 
الزجورات - الصرح - البابل وبرج ابدرس ف JEN‏ المسيحية » Jely‏ 
انود المسلمون الشكل الأسطوانى من بلاد الحند » وتأثر مسلمو إفريقية 
فى تخطيطها منارة الإسكندرية ذاث الأركان O92 SI‏ . وليس ببعيد 
. أن تكون الأبراج ذات الأركان الأربعة فى المساحة الى أقم علا JEM‏ القدم 
.فى دنشق » ذا تأثر فى شكل CISJ‏ »وكانتق هذا العهد الأول بسيطة 
حالية فى أغلب الأحيان من الزحرف » ولم تصل إلا فى القرون sli‏ إلى 
ما وصلت إليهمنالدقة والارتفاع c‏ أو حومااحتوته من الشرفات الرقيقةالمشة € 
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والبو اكى الزخرفية ؛ والسطوح القاشانية » الى أنطقت Fergusson Ù gu j‏ 
ee PER‏ الأبراج رشاقة فى عمارة العالم كله ZO‏ 

وقد احتفظ المسلمون لداخل المسجد gri‏ الزخارف وأحملها وأكثرها 
تنوعاً » احتفظوا لهذا الداخل بالفسيفساء وقطع القرميد الراقة لأرض 
المسجد وعغرابه ؛ وبالزجاج ذى الأشكال والألوان البديعة لنوافذه 
ومصابيحه ؛ وبالطنافس الغالية والبسط .الفخمة تفرش على أرضه للصلاة ؛ 
وبألواح الرخام ent‏ الآلوان تثبت على الأجزاء di‏ من ابلحدران ؛ 
وبالأفاريز الحميلة ذات الكتابة العربية حول المحاريب والطنف ؛ وبالنقوش 
ied‏ فى cet‏ أوالعاج أو المصنوعة من المعدن فى الأبواب » والسقف c‏ 
والمنابر c‏ والسجف . . . أما جسم di‏ نفسه فكان يصنع من اللحشب 
تبلل Quel‏ العناية فى نحته ونقشه وتطعيمه بالعاج والأبنوس . وبالقرب 
من المنبر توجد الدكة المقامة على عمد صغيرة وعلها نسخة من كتاب الله . 
وكان الكتاب نفسه بطبيعة eT JULI‏ ذجا لهال الط وروعة الفن الدقيق . 
ويجاور المدر القبلة وهى جزء داحل فى جدار المسجد لعله مأخوذ من القبا 
فى الكنائس المسيحية . وقد أفرغ الصناع والفنانون كل d ayr‏ تزيين 
هذا النحراب حى كان يضارع المذبح أو المحراب الحيط به ف الكنائس 
ul»‏ كل c‏ فجملوه بالقاشانى والفسيفساء c‏ وصور أوراق الشجر وأزهاره c‏ 
والنقوش البارزة » والأنماط الحميلة » ذات الألوان البديعة من الآنجر» 
c "Fr‏ والرخام c‏ والطبن الحروق » والقاشالى . 


.وأ کر الظن UT‏ مدينون يما بلغه فن الزخرفة.من عظمة وفخامة إلى تحر م 
النامين تمثيل صور الإنسأن والحيوان فى الفن ! فكأن الفنانين المنلسن أرادوا 
NT‏ هذا التحرم فاخترعوا هذا الفيض الغامر.من الأشكال ضر البشرية 
أو al ght‏ » وأخذوا ما كان مہا موجودا عند غير هم . فبحث الفنان فى أول 
aal ise M‏ الفنية فى الأشكال الحندسية  cda‏ والزاوية » والمربع » 
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والمكعب » والكشر الأضلاع > والخروط » والشكل اللولبى « والقطع 
الناقص c‏ والدائرة » والكرة € وكرر هذه الأشكال كلها وركب lp‏ مثات 
التراكيب » وأنشأ مها الدوامات » والأربطة » والخطوط المتشابكةالمتدخلة » 
والنجوم . ولا انتقل إلى الأشكال النباتية عمد إلى المواد الختلفة » فصور من 
م#تلف المواد » تيجاناً » وكروما » وأزهاز البشنن . والكنكثر » وخوص 
jo‏ و جريده . فاماجاءالقر tllo‏ رمز هذه USUS‏ خرف العربى الذائع 
الصيت c‏ وأضاف إلبا كلها حلية فذة كبرى هى الكتابة العربية . ذلك أنه 
عمد فى العادة إلى T‏ ف الكوفية uwt‏ إلى أعلى أو مدها على dE‏ € 
أو نمقها بالذيول والنقاط » حى استحالت الحر وف Ade‏ على بدبه Ud‏ 
oli is‏ روعة وحمال . ولا تحلل الناس بعض الشىء من القيود والمحرمات 
الدينية أدلالفنا نأنواعا جديدة منالزيئة بأن.ر سم طبر السماء » وجيوانالحقل € 
أو ابتدع أشكالا عن الحيوانات الحختلفة لاوجود ها إلا فى مخيلته . واستطاع 
بفطنته وشغفه' بالزينة أن يسمو بكل شكل من أشكال.الفن ‏ الفسيفساء » 
والتقوش الصغيرة على العاج ونحوه » Sily‏ » والأقشة » والبسط . وكان 
التقش نى كل حالة تقريبا تؤلف بين أجزائه وحدة منظمة » تسيطر lle‏ 
صورة رئيسية » أو موضوع رئيسى » ينمو ويتطور من الوسطإلى الأطراف 
أو من البداية إلى الهاية » كما يفعل الموالف بالموضوع الموسيى o‏ 
d,‏ يكن الفنان المسلم يرىأن أية مادة مهما قست فستعصى على a‏ ؛ Hd,‏ 
أصبح اليش c‏ والمعدن » والآجر » all,‏ » والحجر » والقرميد » 
والرجاج > والقاشانی — أصبحت هذه كلها وسائل 'یستخدمها لإظهار 
ما فى خياله من صور وأشكال'فنية مجردة لم يسم إلى مستواها فن آآخر من 
قبل لا نستثى من.ذلك الفن الصيى نفسه . 

واستعانت العارة الإسلامية هذا الفن الزخرف فأقامت فى جزيرة العرب » 
وفلسطتن c‏ والشام.» وأرض الحزيرة » وفارس » والتركستان» والهند » ومصر 
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وتو نس » وصقلية » ومراكش » والأندلس - أقامت فى هذه البلاد' كلها 
عدداً لا coast‏ من المساجد جمعت بين القوة والمتانة فى حارجها c‏ والرشاقة 
والرقة فى داخلها c‏ نذكر منها مسباجد المدينة » ومخة » وبيت المقدس € 
والرملة » ودمشق » والكوفة » والبصرة > وشيراز t‏ ونيسابور > وأردبيل» 
ومسجد جعفر ف بغداد i‏ ومسجد سر من رأى العظم c‏ ومسجد LSJ‏ 
فى حلب » ومسجد ابن طولون والحامع الأزهر فى CE AUI‏ ومسجد تونس 
الكبر c‏ ومسجد سيدى عقبة فى القروان » والمسجد الأزرق ف. قرطبة ‏ 
P‏ ليس فى مقدورنا إلا أن نكتى Vel à‏ لأن مثات المساجد الى بنيت فى 
ذلك الوقت لم يبق منها ما :يمكن تمييزه إلا عشرة أو نجوها » أما سائرها ققد 
عدا عليه الزمان فدمره بفعل الزلازل أو الإهمال أو الحروب : 

وقد كشيف ف العصر. الجديث فى بلاد. الفرس وحدها ‏ وهی جزء 
صغير من بلاد الإسلام عن صروح فخمة لم يكن يدور بخلدنا أنها توجب 
فى تلك البلاد ؛ وكان كشف آثارها من الحادثات ce SE‏ فى إزاحة 
الستار عن الاضى CPU dl‏ وإن كان هذا الكشف قد جاء بعد أوانه 
بزمن طويل € oss OY‏ من giao‏ المارة الفارسية قد عبشت به قبل 
ذلك الكشف يد الزمان فلم ثبق منه شيئاً . وحسبنا أن نذكر فى هذا المقام 
أن المقدسى يصف ف فارس مساجد لا تقل روعة عن مساجد المديئة ودمشق 
Dui‏ إن مسجد نسابور ذا العمد الرخامية » والصفائح الذهبية e‏ 
وابحدران ذات النقوش المحفورة الكشرة كان من عجائب الزمان € وإنه 
لم يكن فى خراسان أو سچستان من المساجد ما يضارغ فى dia‏ 
مسجد OTi ja‏ . وف وسعنا أن نصور لأنفسنا صورة غامضة مما بلغته 


)+( ف رعام Avo‏ صرح l2)‏ ان t‏ الثى جلس بعدئد عل عرش فارس e‏ إلى آرثر 
eel‏ پرپ djs Arthur Upham Pope‏ مساجد بلاد الغر س , 05 M» oe‏ غير المسلبين 
من قبل أن يدخلوها » لكى يصورها من الداخل , وكان هذا سادثاً عظيما كشت dE‏ عن 
بدائم الفن r‏ ور و عتيه. 
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: المارة الفارسية فى القرنين التاسع و العاشر .من روعة ووفرة c‏ بدراسة 
التقوش الخصية البارزة »: والعمد والتيجان الحفورة الباقية » من محراب 
مسجد تاين الحامع الخرب » والمثذنتين اللحميلتين الباقيتين فى دمغان . وقد 
بق من مسجد أردستان (Aoo)‏ عراب وباب جميلان » كاكشف فيه عن 
كثير من العناصر الى نجلت فا بعد فى العقود القوطية المستدقة » والأكتاف 
المركبة » والأقبية المتقاطعة c‏ والقبة المضلعة29 . وكانت المادة الى شيدت 
مها هذه المساجد والكثرة الغالبة من المساجد والقصور الفارسية هى JC‏ 
شأنها ف ذلك شأن المبانى aadi‏ فى بلاد سومر وأرض الحريرة ؛ وسبب 
ذلك ندرة اللحجارة وكيرة ما تتطلبه من النفقات » ووفرة الطين والنيران ؛ 
لكن الفنان الفارسى قد حول طبقات الآنجر بفضل ما أدخله علا من الضوء 
والظل c‏ والغاذج الفنية الحديدة » والأوضاع الفنية الختلفة » حول هذه 
الطبقات إلى أنواع من الزحرف لم تعرت هله المادة القليلة الشأن uf‏ 
من قبل . وقد' كسا اللزاف الفارسى الجر فى أماكن خاصة » JS‏ 
المساجد والمنابر والحاريب ». بطبقة من الفسيفساء متعددة الآلوان » وبالقرميد 
الزاهى الراق ؛ ولا أقبل القرن الحادى عشر زاد السطح إلدراق. لآلاء 
وباء بطبقة من القاشانى الملون اللامع . وهكذا نخدم المسجد كل فن d‏ بلاد 
الإسلام » نزل إلى هذه اللحدمة من العلياء وكسب ما فكراً وكبرياء . 


وإذ كان قد حرم على المثال أن ينحت الماثيل خشية أن يعود الئاس إلى 
عبادة الأوثان » فقد وجه جهوده إلى الربحرفة بالنقوش البارزة . فأئقن نحت 
الحجارة » وشكل اب حص باليد قبل أن جف c‏ وصاغ منه أشكالاكشر ة مختلفة 3 
وقد بق أنموذج رائع من هله العائرء» وهو القصرالشتوى الذى بدأه ula J‏ 
عام ۷٤۴‏ بالضخراء الشرقية إلى شرق نهر الأردن وتركه دون أن يتمه . وكان 
حول سطح الواجهة من أسفل إفريز من الحجر المنحوت ذو جال بارع يتكون 
نقشه من مثأئات وأزهار الورد حيط مها إطار م نالآزهارء والفاكهة ' c all,‏ 
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والحيوان » والنقش العربنى . وقد تقل هذا النقش الرائع إلى برلن فى عام 
٤‏ ونجا من الدمار فى أثناء المرب العالمية الثانية . وكان النجارون يجملون 
الثوافذ » والآبواب » والسثر الحشيبة > والشرفات » والسقف » والمناضد » 
وكراسى المصاحف ؛ والناير « والحاريب € ويبدعون فى نقشها إبداعا 
يستطيع الإنسان أن يراه فى وحة وجدت فى تكريت ونقلت إلى المتحف الفى 
فى نيويورك . كذلك كان الصناع المشتغلون بنحت العاج واللعشب يزينون 
بفنهم المساجد » والمصاحف ء والآثاث c‏ والآنية » والأشخاص أنفسبم , 
ويجملونها pple guas‏ المنحوتة والمطعمة . غير أنه لم يصلنا من مصنوعات 
ذلك العصر إلا قطعة واحدة هى طابية هن قطع الشطرنج ( توجد OM‏ ى 
المتحف الأهلى بفلورنس ) ويقال | إحدى قطع الشطرنج الذى أهداه 
هرون الرشيد dj‏ شارلان d‏ القرن الناسع الميلادى O09‏ , كذلك Ael‏ 
صانعو المعادن المسلمون عن الساساتيين هذا الفن الدقيق » وصنعوا من 
النحاس والشبه مصابيح € cds‏ + وجفانا e‏ وجرارا ». وكبزانا E‏ 
وأقداحا » وأطساتا » ومواقد ؛ وصيوها فى صور الآساد » والأفاعى » 
وآباء المول c‏ والطواويس c‏ والهام € ونقشوا (de‏ فى بعض الأحيان 
رسوماً بديعة نشاهد مثلا منها فى. المصياح الشبيه بالتهاش الخرم والحفوظ فى 
aee‏ الفن بمدينة تشكاجو . ومن الصناع من كانوا يحشون الرسوم الحفورة 
بالفضة والذهب » ويبدعون المصنوعات المعدنية « الدمشقية » أئ المزخرفة 
بفن الدمشقيين وإن لم يكن قد OP dus Us‏ . وكانت السيوف 
الدمشقية تصنع من الفولاذ E‏ المزين بالنقوش البارزة:أو اطع م بالرسوم 
العربية » أو الحروف المجائية » أو غيرها من الأشكال os audi‏ 
الذهب أو الفضة ..وقصارى القول أن صناع المعادن المسلمين قد برعوا فی 
هذا الفن براعة ليس بعدها زيادة b Ju‏ . 

ولا انتهى عصر الفتوح الإسلامية واستقر المسلمون ف البلاد المغتوحة. 
Por‏ علا ثقافتها ألفوا أنفسيم فى صئاعة الفخار الوارثن لتقاليد خمسة فى.هذا 
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الفن هى التقاليد المصرية 6 والإغريقية ‏ والرومانية » والعراقية € 
والفارسية » والصينية . ونقول الصينية لأن سار Sarre‏ كشف فى سر من 
رأى فخارا من عهد أسرة تانج ومعه قطع من D EI‏ الصيى الرقيق + 
cus,‏ الأوانى الفارسية ‏ الإسلامية فى عهدها الأول منقولة نقلا لا خفاء 
فيه عن نماذج صينية . ونشأت مراكز صناعة الفخار فى بغداد وسامرا"» 
والرى » وكثير غبرها من البلدان . ولم يحل القرن العاشر الميلادى حى 
كان صانعو الفخار من الفرس يصنعون كل أنواع الآنية الفخارية ما عدا 
الحرف الصيى » ويصنعونه فى أشكال لا حصر لا تبدأ من المباصق اليدوية 
الصغيرة إلى المزهريات الضخمة المهولة Ec‏ تنسع فى القليل لأحد 
« اللصوص Å‏ بعين ۲" € y‏ الإنسان فى سير المصنوعات الفخارية . 
الفارسية دقة فى التصوير » وبراعة فى التلوين » وحلقا فى الصناعة لا تسمو 
lue‏ إلا الصناعتان الصينية واليابانية € وظلت ستة قرون لا تضارعها 
plo‏ أخرى ف جميع الأقالم الممتدة جنوب هضبة البامير Oea‏ : 
وكان هذا الفن من أحب الفنون إلى الفرس وأكثر ها مواءمة ل ؛ وكان 
Jat‏ الطبقة العليا ero‏ يحرصون أشد الحرص على جمع روائعه » Las,‏ 
ما أحذ عنه الشعراء أمثال أن العلاء المعرى وعمر الام تشبہات واستعارات 
d‏ أقو الم الفلسفية . و " الكتاب عن مأدبة أقيمت فى القرن 'التاسع 
ارتجلت فا قصائد c‏ وأهديت إلى i‏ الى كانت تزدان t.‏ المائدة'8© . 

وقد امتاز صانعو الفخار فى سامرا وبغداد فى ذل كالقرنبصنع الفخار اللامع 
أو لعلهم " ابتدعوه ابتداعا . وكانت النقوش الى «M‏ ترسم بأكسيد 
معدنى على طبقة من الطين المزجج » ثم يعرض الإناء بعدثذ إلى نار ثانية مدخنة 
مكتومة تحول الصبغة إلى طبقة معدنية رقيقة » وتكسب الطلاء بريقا متعدد 


)0( وهی 7 من وأى وتسى أيضا (M) on‏ 
aA)‏ -ج ۲ (t de~‏ 
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» الطريقة أخرج الصناع أوانى ذات لون واحد جيل‎ ees. ot JSt 
€ 4S lo ihg c مها خضراء ذهبية‎ Jaf ذات ألوان متعددة‎ ' TP 
وحمراء » تتدرج بعضما تدرجاً لا يكاد الإنسان يسه ولا تقل‎ c وصفراء‎ 
على قطع‎ dli عن المائة عدا . وكذلك طبق هذا الفن نفسه فن الطلاء‎ 
لفرميد الى كانت تستخدم للزينة فى فن العراق القدم » فكانت ألوان‎ 
هذه المربعات الكثيرة وما تألف منها من وحدات متناس قة. ما أ كسب مداخل‎ 
مئات المساجد ومحاريها وكثيرآ من جدران قصور العظاء روعة منقطعة‎ 
صناعة الزجاج — وهو الفن . الشديد الاتصال‎ d المسلموة‎ d 35 . النظير‎ 
» بصناعة الفخار  كل ما امتاز به أهل. مصر والشام من حذق وبراعة‎ 
وزيتوها بالرصائع‎ e للتعددة‎ il Ji فقد لونوا المصابيح بظلال من الألوان‎ 
والنقوش » ورسوم النبات والأزهار ؛ ولعلل أهل الشام قد ابتدغوا‎ 
فى ذلك ااوقت فن طلاء الزجاج بالميئاء »> وهو الفن الذى بلغ ذروة مجده‎ 
 رشع الثالث‎ o udi فى‎ 

وإذا ما.ذكرنا سعة اننشار فى التصوير والنحت ف الكنائس الكاثوليكية 
الكبرى وهی الى لا تكاد JÈ‏ من آثاره واحدة مہا » وذكرنا d‏ الوقت 
نفسه أهمية هذين الفنن فى نشر إلعقائد والفصص المسيحية » إذا ما ذ كرما 
عذا وذاك دهشنا لعدم. وجود beu‏ الإسلام . نمي إن القرآن 3 
حرم النحت ( سورة المائدة الآية 84 ) ولكنه لم يقل شيا عن التصوير a‏ 
غبر أن Teso‏ يعزى إلى عائشة يقول إن gil‏ قد ہی أيضاً Oes‏ . 
ولهذا Op‏ الشريعة الإسلامية عند الشيعة وعند أهل السنة على السواء 
تحرم التضوير وإقامة UI‏ جميعا . ود الحرم نظير في الوصية الثانية 
وف التعاام البودية . ولعل من أسباب هذا الحرم الاعتقاد أن الفنان حن 
. رج مثالا للكائنات الحية M]‏ يدعى لنفسه ما هو من حقوق JUI‏ 
جل جلاله . ومن علاء الدين من يتساهلون فى هذا فيجيزون تصوير 
ابلهاد . ومهم من .يتغاضون عن تصوير الحيوان أو الإنسان على 
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الأشياء الى Y‏ تستعمل إلا فى الأغراض الدنيوية . وكان بعض خلفاء بى 
أمية لا يعرئون قط هذا التحرم ؛ وشاهد ذلك أن الوليد الأول زين قصره 
الصبى فى قصير عمره حوالى عام cis VYY‏ هلنستية صور فا رجالا 
يطاردون الوحوش » وبنات يرقصن » ونساء بغتنلن. »> وهو نجالس فوقة 
عرشه يشاهد هذا coe ACIS”‏ بي العباس يمجهرون nr‏ 0 
رلکن كانث للم قصور حوت فى حجراتهم الخاصة جدراناً مزيئة بالصور ؛ 
وقد استأجر المعتصم فنانين c‏ أغلب الظن opl‏ مسيحيون € اليصوروا على 
جدران قصره فى سامرا مناظر صيد € ورجال دين € cU,‏ عاریات 
يرقصن ؛ وأجاز المتوكل » وهو الذى كان يضطهد الملحدين » المصورين 
من أهل بز نطية أن يضيفوا إلى هذه المظلاث مظلا آخر يمثل رهباناً Dias‏ 
وكنيسة e Oi onya‏ 
وذين محمود الغزنوى قصره بصور ghab?‏ وجيوشه e‏ وفيلته € 
وغطى ابنه مسعود » قبل أن لعه الأتراك السلاجقة من عرشه بزمن 
قليل i‏ جدران حنجرات قصره فى هراة بمناظر قائمة على أسس مأخوذة من 
كتب القن الشہوانى الفارنى أو IP‏ . وتروى إحدى القصص أن 
ost‏ من رجال الفن Mel‏ ينباريان di‏ بيت أحد الوزراء فى التصوير 
الواقعئ ؛ فعرض أحدهما أن يصور فتاة راقصة تبدو كأنها حارجة من 
باطن ابحدار € وعرض dll‏ أن يقوم بعمل ge‏ من هذا — وهو أن 
.يصورها Cue‏ تبدو وهی نهم بدخول الحدار . ونجح كلاهما فى إبراز 
E Ss‏ حمل الوزير على أن يلع علبما خلعاً سنية ومبهما.كثيرا من 
OO a‏ . وق وسعنا of‏ نذكر Tuas.‏ من الشواهد الدالة على أن 
المبملمين قد خالفوا » الحرم r‏ وحسپنا أن نقول إنا. نجد ی بلاد الفرس 
نوع ناص حيوانات cg‏ مصورة بكثرة يطربها الرائى » وممثلةيجميع أنواع 
FILIO‏ . ولكن التحرم رغم هذا كله > يوأيده الشعب al‏ وص من 
القوة إلىدرجة أن كان بع ضأفراده يشوهون روائع الفن أو يتلفو M‏ » قد عاق 


YOY —‏ سه 


تمو فن التصوير الإسلامى c‏ حى اقتصر الكشر منه على التحلية الجردة » وكاد. 
يلع تصوير الأشخاصن ( وإن كنا ed‏ عن وجود أربعين صورة لابنسينا ) 4 
وترك الفنانين يعتمدون كل الاعمّاد على مناصرة الملوك أو الأشراف > 


b‏ ببق من صور الحدران فى ذلك العصر إلا صور قصير رة ؛ وهى, 
تكشف عن خليط غريب مجدب من القواعد الفئية البزنطية والأنماط 
الساسانية . وكأن المسلمين أرادوا أن يعوضوا هذا التقص فارتفعوا بالرسوم 
الصغرى على العاج ومثله إلى درجة من JU‏ لا تعلو ile‏ درجة أخرى 
فى التاريخ كله . وقد وجد هذا الفن تراثا متعدد DEȘI‏ بى عليه » وأخرج, 
منه T X‏ ختلفة c‏ ونعى بذلك التراث إلبيزنطى c‏ والساسانى ء والصيى € 
وكان تزين الخطوطات الإسلامية بالرسوم الصغيرة فى العصور الوسطى T‏ 
اختصت به طبقات .الأشزاف القليلة العدد » شأنه فى هذا شأن موسيى 
الحجرات فى أوربا الحديثة « فقد كان الأغنياء وحدهم هم الذين يستطيعون 
الاحتفاظ بالفنان الفقر الخلص لفنه فقراً وإخلاصاً أنتجا هذه الروائع الى 
تتطلب كثيراً من المخد والأناة . وهنا أيضاً oe pl eo‏ تمثيل الكائنات 
الحية لسلطانه ؛ فأغفل الفنان عن قصد قواعد المنظور € وخرج على الشكل 
الذى odii‏ أنمودجا له » فكان يعمد إلى موضوع أو شكل مركزى - قد 
يكون شكلا هندسياً أو زهرة واحدة ‏ ويتبسط فيه ويتوسع ويخلق منه 
مائة صورة Ae‏ حى لتكاد كل mie‏ من الصفحة ما فى ذلك إطارها 
تمتلى“ بالحطوط" المرسومة بدفة متناهية MÁS.‏ قد حفرت d OU, . Tui‏ 
وسع الفنان أن يزين الكتب غار الدينية بصور للرجال والنساء والحيوان » 
d‏ مناظر الصيد واللهو والحب e‏ ولكن طراز التزين كان هو بعينه على 
الدوام » كان هو الضورة المكولة من خطوط Xo‏ € ومن ألوان Aja‏ 
منسجمة يفنى بعضها فى بعض € ومن اهال الجرد المادئ البالغ أقصى 
درجات الكمال » والذى مهدف إلى متعة العقل المطمئن guod‏ . 
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وكان اللاط العربى الحميل جزعاً لا يتجزأ من فن التنميق 6 ولسنا نجد 
مثالا آخر pe‏ الكتابة والتصوير و تآحہما على هذا النحو إلا فى بلاد 
الصين البعيدة . لقد كانت الحروف الكوفية فى Ve e‏ الأول » بلدة 
الكوفة نفسها » D, m‏ سمجة ذات زوايا c‏ وأركان محددة فجة » ولكن 

' الخطاط كسا هذه العظام العجاف بالحركات وعلامات الإمالة والنقط 
وحروف المد ورسوم صغيرة متخذة من أوراق النبات ؛ فلا ارت dal‏ 
الكو إلى هذه الدرجة من ابال أصبح كثر dee‏ فى تزيين Jl‏ 
نفسها . أما الكتابة الدارجة فكان حط النسج فما أكثر جاذبية من الط 
الكوق € وكانت حروفه المستديرة وكان امتداد PIN‏ المتعرج كان هذان 
'ىحد Uel‏ وسيلة للزينة فى غنى عن الإضافات الأحرى . وليس ف 
خطوط dii‏ كاه سواء كانت مكتوبة باليد أو مطبوعة ما يضارع هذا 
dar‏ فى die‏ ؛ ولم يحل القرن العاشر حى كانت له الغلبة على dll‏ 
الكو ى ترين المبانى أو احرف ؛ والكثرة الغالبة من الكتب الإسلامية 
الى وصلت إلينا من العصور إلوسطى مكتوبة بخط النسخ ؛ ومعظم هذه من 
المصاحف o‏ كتابة القرآن كانت فى حد CIS‏ من. الأعمال الصالحة الى 
یثاب lle‏ صاحہا € وكان تزيبنها بالصور يعد انہاکا لحرمتها » ولكن 
us‏ بالط ad‏ كانت تعد من أشرف الفئون . وبيئا كان رسامو 
الصور الصغيرة على العاج أو غيره صناعا يستأجرون بأجر قليل » كان 
'الحطاطون يبحث ero‏ ف جميع أنحاء AN‏ ويغدق علمهم المو ك والأمراء المدايا 
والأموال » وكان er^‏ هم أنفسهم ملوك وساسة . وكانت الرقعة المكتوبة بيد 
أحد TuS outil Yt‏ لا يقدر c Jie‏ وكان ف البلاد منذ القرن العاشر 
طائفة من المولجين يجمع الكتب يعيشون ويتحركون ويقضون prle‏ كلها 
بن ما حمعوه من المخطوطات الحميلة المكتوبة على الرق بالمداد الأسود » 
والأزرق » والبنفسجى » والأحمر c‏ وبالذهب الإبريز . ولم يصل MU‏ 
علدد قليل من كت ذلك إلعصر » وأقدمها كلها نسخة من TAN‏ موجودة 
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فى دار الكتب المصرية بالقاهرة يرجع تاريخها إلى عام VAE‏ + وإذا ذكرنا 
بعد ذلك أن هذه الكتب كانت تجلد dol‏ أنواع الحلد لينا ومتانة » وأنه 
قد بذل فى تجليدها من حسن الذوق ومن المهارة مالا زيادة بعده لمسزيد € 
وأن ابخلد المغلفة به كان فى كشر من الأحيان يزدان بأحمل الرسوم وأدقها c‏ 
إذا ذكرنا هذا ge‏ لنا أن نقول دون أن نهم بالمغالاة إن الكتب الإسلامة. 
من بداية القرن التاسع إلى القرن الثانى عشر هى أجل ما رأته ovi‏ من 
الكتب فى العام كله . وهل منا من يطمع فى أن تنشر كتبه اليوم ذا 
الرونق وتلك الفخامة ؟ 

وقد اجتمعت الفنون كلها فى. ترين الحياة الإسلامية والسمو ما إلى 
ذروة امال » فامئز جت أشكال الرسوم الدقيقة da‏ ابحميل d‏ ا منسوجات » 
وطبعت بالنار على الفخار ؛ وأقيمت على مداخل dul‏ واحاريب . ,]43 
كانت حضارة العصور الوسطى d‏ تفرق بين الصائع الماهر والفئان » م 
يكن ذلك لبحط من شأن الفنان » بل كان يرفع من قدر الصائع الماهر » 
وكان Cl‏ الذى تبتغيه كل صناعة أن تصبح فنا من الفنون الحميلة . لقد 
كان الناشج حرج منسوجات عادية يستعملها عافة الناس وتبلى بعد قليل € Abe‏ 
.هذا كثل ضائع الفخارسواء بسواه ؛ ولكنة كان فى بعض الأحيان یسر عن 
yi‏ » كا يصور أخلامه » فى الأثواب c‏ والسجف؛ والطنافس & 
وأغطية الفراش t‏ والنسيخ المطرزء TEMP € AM alj‏ 
وقد أبدع cati‏ وصبغه بالألوان الزاهية d dl‏ بلأد الشرق . لقد كائت 
ue LI‏ البيز نطية c‏ والقبطية » والساسانية * والصينية ذائعة الصيت حن 

فتح المسلمون بلاد الشام » وفارن ‏ ومصرء والتركستان ؛ وما gl‏ تعلم 
à eil‏ صناعات تلك الباذد > فلم git‏ إلا قليل من الوقت ختى أرجت 
المصائع الإسلامية المنسوجات الحريرية الى نهى النى. عن لبسها » وأحرجتا 
بكثرة » وليمها النساء والرجال وهم يدعون الله أن يففر à‏ خخطاياهم Asl‏ 
والروخية , وكانت حلة الشرت أبن ما يستطيع الخليفة أن يخلعه على من 
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يوكدى له خدمة جليلة ؛ وسرعان ما أصبح المسلمون كبار تجار الحرير ف العالم 
كله ف العصور الوسطى . وكانت أقشة التفتاه الحريرية تبتاع ou‏ 
السيدات فى أوربا » واشّبرت شيراز AEYN‏ الصوفية » كما اشتهرت بغداد 
بأفشة الستائر » والمظلات » والحريرالمموج » وخوزستان بالأفشة النسوجة. 
من وبر ابلهال وشعر الماعز » وخراسان بأغطية الموادج » وصور بالطنافس € 
وبخارى بسجاجيد الصلاة » وهراة بالحرير المنقوش يوط الذهب . ولقد 
عدا الدهر على هذا كله فلم يبق UI‏ مته مثال واحد » وکل ما نستطيعه هو 
أن نتصور ما كانت عليه هذه المنسوجات من الرونق والفخامة. بالنظر إلى 
ما كان منها فى القرون التالية » وبدراسة ما وصفها به الكثاب المعاصرون. 
ها . وقد وسجدت ف الحفوظات الباقية من 05A ed‏ الرشيد مذ كرة n‏ 
feor dd‏ قطعة من الذهب من حلة وهبت لحعفر بن ي 
الوز (Mt)‏ 
, زیر 6 $ 
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الموسسيى 

كانت الموسينى فى أول الأمر محرمة فى الإسلام تعد" من الآثام » شأنها 

فى ذلك شأن QD Ll‏ . نعم إنه لم ينص ue de‏ فى القرآن » ولكن 
حديثاً مشكوكا فى en‏ يعزو إلى النى. أنه a uL‏ من lel ile‏ النساء 
اللعليعات ورقصبن قال ما معناه إن الآلة الموسيقية كواذن الشيطان يستفز من 
استطاع إلى عبادته . وكان علماء الدين وأتباع المذاهب الأربعة بنفرون من 
الموسيى eS‏ تشر الشبوات c‏ ولكن مہم من قال متساعا V]‏ ليست ]€ فى 
EIC‏ أما الناس > وهم أحكم فى مسلكهم منہم ف عقائدم » فكان Syt‏ 
عل ألستهم مجرى الأمثال أن ر اللحمر LAAS‏ والسماع كالروح والسرور 
ولدها ,2409© . وقد رافقت الموسيق كل مرحلة من مراحل ELLI‏ الإسلامية 
. وملأت آلاف الليالى العربية بأغانى الحب والحرب co M,‏ ؛ فكانت قصور 
الأمراء وكثير من بيوت العظاء تستخدم المغنين ليطربوا 'أهلها بقصائد 
الشعراء أو بقصائدم هم أنفسهم » ds‏ ذلك يقول مورخ قدير صائب eH‏ 
على هذه الأمور قولا le‏ بأن يشر الدهشة : إن 33M‏ الى lex,‏ 
الوسيتى يجميع فروعها عند العرب لتزرى بمنزلة هذا الفن فى تاربخ أى بلد 
MESSI‏ نعم إن الأذن الغربية لا تستطيع بغبر مران طويل أن تقدر 
خصائص الموسيقى العربية — ونعى بتلك اللمصائص تفضيلها حسن الإيقاع 
de `‏ انسجام ou Xl‏ > وتقسم النغات إلى أثلاث لا إلى أنصاف » وما فى 
تكوينها وتوقيعها من نضارة bens‏ هى من ممزات بلاد الشرق . وقد 
تبدو لنا نحن الغربيين تكرارا بسيطا » محزنا مملا » غريبا مستهجنا غير 
n‏ . لكن الموسيقى الأوربية نفسها تبدو للعربى ناقصة فى ade‏ نغاها » 
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» دقة هذه النغات ؛ مولعة إلى حد الإسفاف بالتعقيد اللى لاخر فيه‎ do 
من رة‎ ol وبالأصوات الناشزة الشديدة الارتفاع . وإن ما فى الموسيق‎ 
تبعث على التفكر لتواثر فى نفس المسلم أعمق التأثير . ويحدثنا السعدى عن‎ 
مؤثرة تستوقف الطائر فى كبد السماء“ . ويصف‎ X je غلام يغنى بنغمة‎ 
وقد أفرد‎ : 09,5 4E الحالة النى يبعثها الاسماع إلى‎ tel الغرالى النشوة‎ 
أحد المؤلفين العرب فصلا ى كتابه للحديث عن الذين 1343 وعم أو ماتوا‎ 
وهم يستمعون إلى الموسيقى الإسلامية » وقد استعان مما الدراويش فى أذكارهم‎ 
> وشعائرهم وإن كان الدين نفسه قد ندد ما فى أول الأمر‎ 
وبدأت الموسيق الإسلامية بالألحان والأشكال الساميئّة القديمة » ثم‎ 
الأسيوية النشأة وتأئرت ثرا‎ Ed تطورت على ضوءً صلاتها بالتقاسم‎ 
إحدى العلامات وكثر من‎ edel قويا بالموسيى الفارسية. والمندية . وقد‎ 
p القواعد الموسيقية عن اليونان € وللكندى 6 وابن سينا » وإخوان‎ 
ما ألف‎ al i هذا ا موضوع ؛ وكتاب الفارانى فى الموسيق‎ d كتاباب مطولة‎ 
Ul وصل‎ cot فى العصور الوسطى ف النظرباث الموسيقية وهو « يضارع ى‎ 
ge من المصادر اليونانية إن لم بفقه <“ . وقد وضع المسلمون منذ القرن‎ 
فى أوربا قبل‎ foe الموسيقى ( ويبدو أن ذلك لم يكن‎ p 
4l عام ۱۱۹۰ )21*10 ل وكانت علاماتهم تدل على طول الزمن الذى تمتد‎ 
, CPU كل نغمة وعلى‎ 
» وكان عند العرب لات موسيقية تبلغ المائة عدا أشبرها كلها العود‎ — 
» ف بعض الأحيان البوق‎ ksi c والقيثارة » والبندور » والسنطار « والثاى‎ 
والصئج » والرق » والطبل . وكان العود على أنواع وأحجام كثدرة‎ e والدف‎ - 
ell عشر ؛ وكان الكبيرمنها يسمى القيثارة . وعن العرب‎ ul لاتقل عن‎ 
ES بععض‎ . de ف‎ E القوس يستعمل‎ OS, lute jc gutar كلمتا‎ 
الوترية » ؤكانالأرغن بنوعيهالمواث وال الى معروفاً عند العرب ؛ وقد اشّبرت‎ 
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عض المدن الإسلامية كإشبيلية بصنع الآلات الموسيقية الدقيقة الى لانضارعها 
آلات c pl‏ ما كان یصنع. وقتثل Cos »* d‏ . وكان dai‏ 
با موسيقى الآلية كلها تقريباً أن تصحب الغناء أو أن تكون .مقدمة له n‏ وكان 
يفتصر فى العادة على استخدام أربع آلات أوخس ف وقت واحد » ولكنا . 
ثقر أ أيضاً عن فرق موسبقية كبر ة CDs‏ « وتقول إحدى الروايات 
المتواترة إن iil e e‏ من ٠*2 Lad nM ni‏ « 
وكانت منز لة الموسيقين عند المسلمين منحطة إذا استثنينا مشهورى الفنانين 
el‏ على الرغم من ولع المسلمين بهذا الفن ولم يبلغ حد a jd]‏ ..وشاهد 
ذلك أننا قلما نرى من أفراد الطبقات العليا من نزل من mE‏ هذا 
الفن الفائن الذى يسلب العقول . ومن أجل هذا كانت الموسيقى d‏ بيوت 
الأغنياء من عمل القيان c‏ ومن AAM‏ عبن فثة تقول إن شہادة الموسيقى لا تقبل 
VIKA $‏ : كذلك كاد الرقص pte‏ .يقتصر على d) A!‏ يدربن 
عليه ويستأجرن له ؛ وكان فى کشر من الأحيان رقصاً شبوانياً c‏ وف كثير 
منها فنياً . وقد أقام الخليفة الأمبن حفلة راقصة دامت طول الليل رقص فأ 
: عددكبير من الفتيات Sy‏ : ولا اتصل العرب باليونان والفرس ارتفعت 
معز äl‏ اموسيقيين عندهم c‏ وكان الخلفاء الأمويون والعباسيون يغدقون المبات 
على كبار eet d Oen d‏ ؛ فهاهوذا Olola‏ بن عبد A‏ يعرض 
جوائر تبلغ عشرين ألف قطعة من الفضة ( ror‏ دولار أمريكى ) لباراة 
بن الموسيقينن فى مكة . وهاهو ذا الوليد الثانى يعقد مباريات ف الغناء 
كانت الحائرة الأول فى واحدة منها ٠١‏ ٠ر٠‏ ١إ‏ قطعة من Jos jean iail‏ 
دولار أمريكى p 5M Mi‏ وربما كانت هذه - Qu. eii‏ ها كعادة أهل 
الشرق . وقد دعا المهدى إلى بلاطه مغنياً opto‏ من أهل مكة » ودعا 
هرون الرشيد إلى بلاطه إبراهم الموصلى وأعطاه ۰ر درم Vari)‏ 
دولار أمريكى ) ورتب له عشرة آلاف كل شر ووهبه ۰٠۰ر۰٣۱۰‏ نظر 
أغنية واحدة . وقد بلغ من حب هرون uus‏ أن شجع تلك الموهبة d‏ 


وهلا 


أعيه “لأبيه e‏ الشاب إبراهم بن المهدى - على الرغم من تقاليد طبقته - 
oS‏ إبراهم كان مر ف القوة dla‏ مداه dU‏ طبقات . وإن الزمن 
ليتضاءل uda‏ تضيق دائرته إلى gail‏ حد عند ما نسمع أنه قام بحركة 
ابتداعية فى الموسيى العربية مضادة do‏ الإتباعية نزعة إسحق بن إبراهم 
الموصلي . وكان اللأمون يقول عنه إنه لم oe‏ لى قط إلاشعرت بأنى قد 
اتسع ملكى VD‏ 5 

. والقصة الآنية الى يروما مخازق le‏ إبراهم الموصلى تصور لنا امجتمع 
لوان يسور tet‏ > وتظهر ماكان لاموسيق الإسلامية من أثر des‏ 
نفس المسلم ؛ ولسنا فى حاجة إلى تصديقها.لكى uad‏ عغزاها » قال : 

تطفلت تطفيلة joa‏ مير المؤمنين ا لمحتصم باثةآلف درهم »فقيل له كيف 
ذلك؟ قال : شربت معه ليلة إلى الصبح » فلما أصبحنا قلت له : يا سيدىإن رأى 
JA‏ المي J ost dloa‏ فأحرج إلى الرصافة pe‏ إلموقت انتباه p‏ المؤمنين « 
قال نعم > وآمرالہواپن ن يتركونى € فخرجت أتمثى وإذا آنا يجارية کان 
الشمس تشرق من وجهها فتبعتها.» ورأيتمعها زنبيلافوقفت على صاحبفاكهة 
فاشتر تمنه سفرجلةبدرهم € ورمانةبدرهم وكا ايةبدرهم وانصرفت. TNT‏ 
فالتفتت فر أتى فةالتيا ابن الفاعلةإلىأين تريد ؟ قلت شخلفك يا سيدق ؛ فقالت 
ارجعيا ابن الزانية لثلا يراك أحدفيقتلك : فتأخرت ومشيت منبعيد وهی تمشئ 
"UTE 3 * cuta‏ فشتمتی شما bus‏ . ثم جاءت إلى با بكبير فدخلت l‏ 
فيه وجلست أنا slie‏ الباب» وقد ذهب عقلى » ونزلت على" edd‏ » وکان 
يوماً coe‏ فا DI‏ جاء Le OUS‏ بدران de‏ حمارين € فلما وصلا إلى 
الباب استأدنا فأذن لها c‏ فدخلاء ودخلتمعهما » فظنا أن JA culo‏ قد 
دعانى. وجىء بالأكل فأكلنا وغسلنا أيدينا » ثم قال لنا صاحب المأزل : هل 
لكا ففلانة ؟ قالوا : إن تفضلت . فاستدعىتللك ابحارية » فخرجت صاحبى 
ووراءها وصيفة تحمل عودها » فوضعتهق حجرها ؤغنت» فشربوا وطربوا» 
فقالوا : لمن هذا الصوت ؟ فقالت : لسيدىمخارق . ثم غنت صوناً آخرفشربوا 


Y —‏ ل 


وطربوا وهى تلحظى els‏ > فقالوا.: .أن هذا الصوت ؟ JUS‏ : 
لسيدى مخارق c‏ ثم غنث uo‏ ثالنا فطربوا وشربوا » فقالوا : لمن هذا 
الصوت ؟ فقالت : لسيدى ارق . فلم ألبث أن قلت : يا جارية شدى 
بدك.فشدت أوتارها وحرجت عن Geli]‏ الذى تقول عليه . فاستدعيت 
يدواة وقضيب وغنيت الصوت الذى غنته الخارية أولا » فقاموا إلى“ وقبلوا 
رأسى : (قال الراوى ) وكان مخارق أحسن الناس صوتا وكان يوقع بالقضيب 
توقيعا عجيبا . ثم غنيت الصوت الثانى والثالث فكادت عقوم sls‏ فقالوا 
بالله من أنت يا سيدى ؟ فقلت : أنا تارق . فقالوا ما سبب مجيئك ؟ قلت : 
Mn".‏ الله c‏ وأخيرتهم يخرى » فقال صاخب البيث لصديقيه : 
GT ous ul‏ أعطيت فى الحارية ‏ ثلاثين ألن درم فامتنعت عن بيعها ؟ 
فالا : بلى . قال : هی له . قال صديقاه : علينا عشرون ألف درم وعليك 
عشرة آلاف . قال خارق فلكونى ابحارية وجلست gue‏ إلى العصر 
وانصرفت مما ( وبغيرها من الأثواب الغالية' والمدايا الأخرى المينة الى 
أهدوها إلى" ) ء وكا مرت بالمواضع الى شتمتنى فا أقول لها : يا مولاتى : 
TY‏ كلامك ؛ فتستحی می فأحلف علبا لتعيدنه فتعيده حى وصلنا إلى 
باب أمير المؤمنين ( فقيل لى إنه انتبه وطلبك فى منازل أبناء القواد فلم يجدك 
وتغيظ عليك غيظا «(Tus‏ فدخلت عليه ويدى فى يدها فلا رآنى 
iode‏ وشتمنى » فقلت : يا أمير ooa‏ : لاتعجل. . «he,‏ القصة 
فضجك وقال : نحن نكافئهم عنك . فأحضرهم وأمر لكل واحد مہم بثلاثين 
ألف e»‏ ولى بعشرة آلاف#0050 , 

. Arabian Society in the Middle Ages المؤلف هله القصة عن كتاب‎ du (e) 
ونقلها لين عن کتاب‎ Edward Lane العرنى فى العصور الوسطى ) تأليف )333 لين‎ e) 
حلبة الكيث . ونقلثاها نحن عن الكتاب .الأخير وهى مطابقة فى جلها لما ورد فى كتاب لين‎ 
عدا'المرأين الحصورين بين أقواس فالمزء الأول غير موجود فى حلبة الكيت » والحزء الثاف‎ 
غير موجود فى الأصل الإنجليزى ؛ ولعل ملفا أو. لعل لين نفسه قد حذفه . وهناك اختلاف آخر‎ 
يقول إن أمير امؤمنين أعطى صاحب ,ابلمارية‎ LUGI صاحب الحارية وصديقيه‎ UAI به‎ UI غيما‎ 
أما صاحب حلبة‎ c أربعين ألن درهم » وكل واحد من صديقيه ثلاثين ألفا » ومخارقاً مائة ألف‎ 


الکیت فيتول a)‏ أمر لسيد المارية و لكل و احد من صاحبيه يثلاثين آلف درم dU y‏ بعشرة 
آلاف » وهلا يتفق مع ما جاء فى أول القصة الذي لم ينقله المولف . Ce A)‏ 


LUV 
الإسلام فى الغرب‎ 
ASA — E 
puo 
فتح إفريقية‎ 


لم يكن الشرق الأدنى إلا جزعا من العالم الإسلاى c‏ وقد استعادت 
مصر تحت حك المسلمين مجدها الفرعونى ؛ کا استعادت تونس ومراكش 
بزعامة العرب ما كان لما من حكومة منظمة € وازدهرت مدائن القيروان 
وبالرم وفاس إلى حين . أما أسبائيا فى عهد العرب فقد وصلت إلى الذروة 
فى تاريخ الحضارة € ولا حك Fi‏ المسلمون بلاد المند فيا بعد شادوا 
كا بشید الحبابرة » وأبدءوا کا يبدع الصياغ " 


وبينا كان خالد بن الوليد وغيره من الفانحين يخضعون بلاد الشرق زحف 
عمرزين العاص c‏ بعد موت النى با لايزيد على سبع سنن » من Beta‏ غزة فى 
فلسطان واستولىعلى يلوز*2» ومنفيس s‏ ثم زح على الإسكندربة . لقدكان 
لمصرمراف وقواعذ بحرية » وكان العرب فى حاجة ماسة إلى أسطول € , «JI‏ 
مصر تصصدر ا حبوب إلى القسطنطينية » وكانت بلاد العرب فى حاجة إلى الحيوب ؛ 
وكانت الحكومة البيزنطية منذ قرون طوال تستخدم العرب فى شرطتهاء ولم يكن 
هؤلاء من يعوقون زحف الفاتحين € وكان المسيحيون اليعاقبة فى صر قد قاسوا . 


() أو پلوزيوم ويسمها المرب الفرما o‏ (الترجم) 


-yY 


m‏ من جراء اضطهاد بز نطية ؛ وهذا'رحبوا بقدوم المسلمين € وأعانوهم 
على الاستيلاء على منفيس » وأرشدو مم إلى الإسكندرية*)ء ولا سقطت تلك 
المديئة فى يد عمرو بعد حصار دام ثلاثة عشر شهراً (V)‏ كتب إلى الحليفة مر 
ابن اللحطاب يقول : ١‏ أما بعد » فإنى فتحت مدينة لاأصف ما فبا » غر 
أنى أصبت فما أربعة لاف قصر وأربعة آلاف حمام وأربعن آلف مودى 
- الحزية وأربعاثة منهى للملوك l i , OCH‏ 

وحال مرو بن العرب وبين نهب المدينة وفضل أن يفرض ide‏ 
ابلنزية . وم يكن فى وسعه أن يدرك أسباب GA‏ الدينية بن المذاهب 
المسيحية الخلفة » ولللك منع أعوانه اليعاقبة أن ينتقموا — 
املكانيين » وخالف ما جرت عليه عادة الفانحين من أقدم الأزمنة فأعلن 
حرية العبادة agad;‏ أهل المدينة : 


وبعد » فهل أحرق عرو مكتبة الإسكندرية € لقد وردت هذه القصة أول 
ما وردت ف كتاب عبد اللطيث c (vvv — viv)‏ أحد العلاء £C LA‏ 
ثم أوردها بتفصيل أو بار هريوس (MM - YYY* ) Bar Hebraeus‏ 
وهو مسيحى مبودى الأصل من شرق بلاد الشام كتب باللغة العربية e‏ 
ul‏ الفرج » f ea‏ لتاريخ dil‏ , وقد جاء فى روايته oid‏ القصة أن ,رجلا 
من أعل الإسكندرية يسميه العرب حنا الأجروتى ( واسمه عند الغربيين 
John Philoponus‏ ( طلب إلى عرو أن يعطيه ما فى المكتبة من Ne P‏ 


(a)‏ ليست هله الرواية من الروايات الموثوق بها » ويذكر الد كتور بطلر فى كتابه فتح 
العرب pal‏ مصدر هله الرواية ويورد الأدلة الى تنقصبا . اقرأ هذا فى الترحة العربية هذا 
الكتاب فى هاش ص ۷ء١۲‏ , 

(uo)‏ فى الأصل الإنجليزى Bwl‏ جام ولكن i‏ ثقلا عن ابن KH‏ والدكتور بطلر 
يذكر أنها أربعة لاف ام » وقد تكون أربماثة أقرب إل العقل o‏ (المأرجم) ' 


cs 


فكتب عمرو إلى اللخليفة عمر يستأذنه فى هذا € فرد عليه V » ,P‏ تقول 
الرواية c‏ بقوله  :‏ أما ماذكرت من أمر الكتب فإذا كان ما جاء ما يوافق 
ما جاء فى كتاب الله فلا حاجة انا به » وإذا شالفه فلا أرب Cad‏ فيه 
واحرقها » . وتختصر الأسطورة هذا الرد الأسطورى فى أغاب الظن إلى 
هذا الحواب القصير : « احرقها لان ما فېا كله يحتويه كتاب واحد هو 
القرآن » cd.‏ بار هريوس أن Tue‏ أمر بالكتب فوزعت على 
colle‏ المدينة البالغ عددها أربعة آلاف ple‏ لتوقد cle‏ فا زالوا يوقدون 
coule‏ الردى والرق سئة أشبر ( 547 ) . ومن نقط الضعف ف هذه 
b ol TE i adl‏ كبيراً من هذه المكنبة قل أحرقه المسيحيون 
المتحمسون فى عهد البطرق توفيلس عام 2۳۹۲ » Y)‏ وأن ما بق فا 
قد تعرض JAY‏ المهملين وعداء الأعداء تعرضا « أدى إلى ضياع معظمه 
قبل عام 5417 Qv) ٠ 00v‏ وأن aed‏ من المؤرخين المسيحيين لم يشر 
بكلمة إلى هذا الحادث المزعوم فى اللحمسماثة العام الواقعة ببن حدوثه وبين 
ذكره لأول مرة ؛ مع أن أحد GESA Nia‏ وهو Eutychius "PCS‏ . 
us‏ أساقفة الإسكندرية فى عام Cav‏ قد وصف فتح العرب للإسكندرية 
بتطويل كبر( . ولهذا فإن معظم المؤرخين يرفضون هله القصة ويرون نها 
: من coul Jl‏ الباطلة . هذا ولقد كان ضياع مكتبة الإسكندرية شيثا فشيثا 
من sU‏ الكرى فى تاريخ العام ؛ وذلك بأمها »> كما axe‏ العلاء » 
كانت نحتوى على مجموعة كاملة مما نشر من كتب إسكاس » وسفكل » 
وبولبيوس » واينى » وتاستوس » وماثة آخرين من المؤلفين الذين وصلت 
إلبنا كنم مختلطة مهوشة e‏ كا كانت تحتوى على النصوص الكاملة لمن 
جاء قبل سقراط من الفلاسفة » وهى النصوص الى لم يبق Vo‏ إلا جذاذات 
متفرقة » ONT de,‏ من الجلدات d‏ تاريخ اليونان € والمصريين * 


(e)‏ ولقد أورد الدكتور بقار فى كتابه « فتح العرب لمصر» المثر جم إلى اللغة العربية 
من الأدلة القاطعة ما يفند هذه القصة . (quA)‏ 


-vt — 

والرومان » وف العلوم الطبيعية .» والآداب والفلسفة . 

So‏ عمرو مصر حكما صالخا ؛ وخخصص fee‏ من الضرائب 
Oilali‏ لتطهير قنوات الرى وترمم c) edd‏ وإعادة فتح الحليخ الذى كان 
يوصل النيل بالبْحر الأحمر » والذى يبلغ طوله مانن ميلا . وبذلك 
استطاعت السفن dei,‏ أن تصل من البحر المتوسط إلى الحيط المندى© 
ر وقد طمر هذا الخليج مرة أخجرى فى عام Ul, . (als gol, VEY‏ 
عمرو عاصمة جديدة لمصر ف الموضع الذى أقام فيه معسكره عام >4١‏ 
وسميت العا صمة الحديدة بالفسطاط c‏ وهى كنا يبدو الكلمة المرادفة للحيمة ۾ 
وكانت هذه المدينة بداية مدينة القاهرة الحاضرة ؛ وقد ظلت قرنين OUS‏ 
(ASA — MEM)‏ مقر الولاة المسلمين يحكون منه مصر MU‏ عن خلفاء 
دمشق أو بغداد .: ْ 

وبعد هرن من الحقائق المقررة أن كل فتح يلق حدودا جديدة تتعرض 
الخطر فتوحى بفتح جديد . وأراد المسلمون أن يحموا مصر الإسلامية من 
هجوم على جناحها GA‏ من قيرين البيزنطية فزحفوا يجيش تبلغ عدته 
أربعين ألف مقائل خترقن الصحراء إلى برقة » واستولوا Me‏ » ووصلوا 
قرب قرطاجنة : وغرس قائد المسلمين .ره فى الرمل جنونى مدينة تونس 
الخالية بنحو ثمانين ميلا » وأقام فى هذه النقطة معسكره © وأنشا بذلك 
(V)‏ مدينة من أكير المدائن الإسلاميسة .وهى مدينة القيروان ‏ 
OPi aadi «‏ : وعرك Jale‏ الروم أن الاستيلاء على قرطاجنة يمكن 
المسلملين منالسيطرةعلحالبحر المتوسط » ويفت حلم الطريقإلى أسباليا ؛ فسير إلا 
اند والأسطو ل ؛ونسى الر بر إلى حن حقده, عل الروم قانضموا eel‏ فى الدفاع 
عن المديئة ة فظلت تقاوم المسلمين ولم تخضع إلهم dL‏ عام 14۸ . ونم يلبث 

73 لعل الولف يقصد الضرائب الى كانت باهظة فى أيام الرومان لأن المعروف To od‏ 
خفف الضرالب ووزعها توزيعاً عادلا (gp)  ..‏ 

( «ه ) اللىى قاموس الفيروزيادى أن القيروان القافلة . Ce nM)‏ 


— YXo — 


شمال إفريقية أن خضع dogm‏ شاطى” الحيط الأطلنطى : واقتنع 
ad‏ - بشروطهم هم تقريبا ‏ بقبول So‏ المسلمين » ولم يلبثوا 
أن اعتنقوا الدين c pid‏ وقسمت أملاك المسلمين d‏ إفريقية إداريا 
إلى ثلاث ولايات : مصر وعاصها الفسطاط » وإفريقية وعاصها القر وان c‏ 
eo AM,‏ ( مراكش ) وعاصته فاس . 

sU بالسيادة‎ C» uw هذه الولايات نفسها قرئاً من الزمان‎ cub, 
مقر الخلافة إلى بغداد زاد من صعاب الاتصال‎ Jal المشرق ؛ ولكن‎ 
والنقل » فأحذت الولايات الإفريقية تتحول واحدة بعد الأخرى إلى مالك‎ 
وأسرة بنى الأغلب‎ » CAVE) مستقلة . فقامت أسرة الأدارسة فى فاس‎ 
۸٦۹ ( وقامت الأسرة الطولونية‎ e فى القبروان‎ EENAA) 
الحكام‎ kr — القدم‎ dull فى مصر . ولم تعد مصر — هرى‎ ) 408 — 
صغرى جديدة » وفتح أحمد بن طولون‎ hap الأجانب » ودخلت فى‎ 
عام ( 859 884 ) بلاد الشام وضمها إلى مصر 6 وبى له عاصة جديدة‎ 
€ تدعى القطائع ( ضاحية من ضواحى الفسطاط ) وشجع العلوم والفنون‎ 
khe بمارستاناً > ومسجدا‎ Ul, » العامة‎ cU, c وشاد القصور‎ 
هذا‎ ) ۸٩٩ — AME ( لا يزال حتى اليوم ناطق بفضله : وقلب ابنه خماريه‎ 
ورصع جدران قصره بالذهب € وفرض على شعب‎ c النشاط إلى ترف‎ 
مصر الضرائب الباهظة لينشىء لنفسه بركة من الزئيق ليتأرجح بلطف على‎ 
الأسرة‎ em, : المنفوخ حى يغلبه اللوم‎ d فراشه المصنوع من‎ 
أسرة أخرى تركية أنشأها الإخشيد‎ Ule الطولونية بعد أن حككت أربعن‎ 
وم تكن هذه المالك الإفريقية جذور تتد إلى دماء‎ . (535 — A0) 
على القوة والزعامة‎ uS ولهذا كان لابد لما أن تقم‎ c الشعب أو تقاليده‎ 
واختفت‎ VS فلا أضعفت الروة حماسا العسكرية ذابت‎ c الحر بين‎ 
. من الوجودد‎ 

وأبدت el‏ الأسر الحا i$‏ الإفريقية La‏ الحربية بعقيدة دينية تكاد 


(t س جلد‎ y-ga) 
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تبلغ حرجة التعصب ؛ ذلك أن أبا عبد الله eB‏ بلاد تونس عام ٠٠٥‏ 
dety‏ يدعو إلى المذهب الشيعى وإلى عقيدة الأثمة السبعة » ويبشر بقرب 
ظهور المهدى ؛. وقد بلغ من قوة أتباعه y d‏ أن استطاع إزالة حكم 
الأغالبة من القيروان . وكان قد أعد العدة لتحقيق ما أثاره نى أتباعه من 
آمال مرتقبة فاستدحى من بلاد العرب عبيد الله بن محمد 3 وزعم أنه حفيد 
عبد الله إمام الاسماعيلية » وأعلن أنه المهدى المنتظر » ونادى به ملكا 
c (4*4)‏ وما ليث هذا الداعية أن قشل بأمر مليكه , JU,‏ عبيد الله 
إن سيه يمتد إلى السيدة فاطمة بنت الى ( صلى الله عليه (des‏ وسمى 
أسرته بالآسرة الفاطمية نسبة لها . 


واستعاد شهال إفريقية تحت حكم الأغالية والفاطمين ما عر فه من رخاء 
d‏ أيام Ae‏ قر طاجئة نحت حكم الرومان . ذلك أن ol‏ المسلمين d‏ 
عنفوان شباہم ف القرن التاسع أنشئوا ثلاث طرق EIS‏ يتراوح uy‏ بن 
ونوا 0 ميل وتترق الصحراء الكبرى إلى بحيرة شاد و تمبكتو 5 
كما أنشثوا ce‏ اللغور فى الشمال والغرب Ba‏ ووهران + وسبتة > 
وطنجه ؛ 7 تجارة عظيمة مربحة ربطت بلاد السودان بالبحر المتوسط € 
وبلاد الإسلام الشرقية بمراكش والأندلس » ونقل المهاجرون الأسبان إلى 
مراكش الصناعات ابحلدية ؛ وأضحت مدينة فاس مركز لتبادل التجارة 
مع أسبانيا c‏ واشتهرت يأصباغها وعطورها' » وطرابيشها الحمر المغربية . 


t Xl;‏ الفاطميون فى عام 474 مصرمن بى الإخشيد ‏ ومالبثوا أن بسنطوا 
حكمهم على بلاد العرب والشام . ونقل المعز الحليفة الفاطمى عا صمة ملكه إلى 
القاهرة € وكانت falsul‏ للقطائع فى جهة الثمال الشرق كا كانت القطائع نفسها 
امتداداً للفسطاط فى نفس هذا EY‏ , وحذا المع زحذو أسلافه فشرع يغزو البلاد 
ويفتح الأمصار . ونی عهد ا معز (AV — AY)‏ وابنه العزيز( CAAT ٩۷١‏ . 
٠‏ أعاد يعقوب بن كلس - وهو ودی من بغداد اعتنق الإسلام ‏ تنظم الإدارة 
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المصرية » وجعل الفاطميين أغنى حكام زمانهم . يشهد a,‏ أنه حان‌توفيت 
رشيدة أعنث المعز خلفت وراءها ۰۰۰ر ۷۰۰ر دينار ) ۰۰۰ر ۸۲ر۲٠‏ 
دولار أمريكى ) Maris‏ ثوب ؛ ولا ماتث أخته عبدة تركت Ju‏ 
آلاف مزهرية فضية » وأربعائة سيف ذات نقوش دمشقية ذهبية › ولان 
تألف قطعة من المنسوجات الصقلية » ومقدار؟ ضخا من O ahl‏ . ولكن 
لا شی ء يسقط كالنجاح « 3T,‏ ذلك أن gH‏ الحليفة التالى ) 44 (jm‏ 
جن من فرط sl JE‏ والسلطان » فدبر اغتيال عدد كبر من الؤزراء » 
واضطهد المسيحين والہود » وأحرق as‏ من الكنائس والمعابد > وأمر 
eae‏ كنيسة بيت المقدس الى فا قبر qe‏ € وكان is‏ هذا الأمر'من 
cud‏ قيام الحروب الصليبية . وكأنها أراد الحاكم أن بعيد سيرة الإمبراطور 
كلجيولا» فنادى co ded «es‏ لنثبر هذه العقيدة بين الناس € 
هلما أن قتل بعض هولاء الرسل عاد هو إلى حب المسيحين والنود » ael,‏ 
يناء كنائسهم ومعابدهم . واغتيل SU‏ فى سن السادسة والثلاثين . 


وعم الرخاء مصر رخم OS o‏ يخص به اللطلفاء أنفسبم من امتيازات واسعة 
es‏ كانت حلقة الاتصال التجار بين أو ربا وآسية » وازداد عدد السفن الى 
Ve as‏ تجار اند والصين بضائعهم من تلك البلاد مارة بالخليج الفارسى ». 
m‏ الأحمر» والنيلإلىمصر. واضمحلتثروة بغداد» وضعفت tyle‏ زاد 
سلطان القاهزة وثراوؤها.وقد زاراناصرى سر والعاصمة ابلحديدة فی عام:/41١٠‏ 
وجاء ی وصفه لها أن مها عشرين ألف بيت ؛ معظمها من الآتجرترتفع إلى جس 
طبقا ت أوست e‏ وعشرين ألفمتجر تملوءة بالذهب c‏ والجواهر € WiN‏ 
المطرزة » والحرير إلى aeie‏ الإنسان فما Oe Gi,‏ فيه : وكانت 
الشوارع الكرى مظلاة من وهج الشمس وتضيؤها المصابيح بالايل . وكانت 
au 2d ia S.‏ » وتقبض على من يبيع déh‏ مها » «ol,‏ فى شوارع 
المدينة de‏ جمل e‏ وهو يدق بيده ناقوساً ويعلن بنفسه OL e‏ . وكان ذوو 
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> إلعدد € وقد استطاع أحد التجار » وهو مسيحى‎ Ty Xr T PM 
خمس سنين أصيبت فہا البلاد‎ Sde أن يطعم السكان كلهم من ماله الخاص‎ 
بالتحط بسبب اتخفاض فيضان النيل ؛ وترك يعقوب بن كلس وراءه ضياع‎ 
واشترك هؤلاء‎ o OD KA تقدر قيمنها بما يوازى ثلاثين مليون دولار‎ 
الأثرياء مع الحلفاء الفاطمين فى بناء المساجد » وإنشاء دور الكتب» والمدارس‎ 
UR الفاطميين بوجه عام‎ K وتشجيع العلوم والفنون . وكان‎ TS 
مما كان يشينه أحياناً من‎ ÈN طابعه الحرية والتسامح على‎ fL v 
€ died stud قساوات € ومن ترف وإثلاف » وبالرغم من الاستغلال‎ 
Ago ومن العدد المطلوب من الحروب ؛ وكان يضارع ی رخائه وثقافته أى‎ 
. OD تاريخ مصر‎ d ST 

TENY — V) حكم الفاطمين فى الضعف أيام المستنصر‎ d, 
. وهوابن أمة سودانية . وقد أقام هذا الحليفة سرادقاً فخا يقضى فيه‎ 
واللذة « وكان بقول‎ >» pally » أوقات متعته » وعاش عيشة الموسيقى‎ 
إن تلك الياة حر لديه من التحديق نى الحجر الأسود » والاستاع إلى صوت‎ 
وثار عليه‎ Bor Ki وشرب الماء العكر ( من بار زمزم‎ c dM o3 
Tays قصره » وخهبوا منه‎ de جنوده الأتراك فى عام ۷ « وأغاروا‎ 
ومقداراً عظما من ابلدواهر » وحمل خمسة وعشرين‎ e فنية لا تقدربشمن‎ 
(Wa era بعضها وقوداً لتدفثة‎ ti I الضباط‎ Jl من المخطوطات‎ bu 
. المصنوعة من ابحلد الرقيق البديع لإصلاح نعال جوارمم‎ m 
وانقسم جيشها الذى كان‎ c المستنصر تمزقت أوصال الدولة الفاطمية‎ ds, 
من قبل قوياً إلى شيع متنازعة من بربر 3 وسوادنيين » وأتراك ؛ وكانت‎ 
بلاد‎ a فلسطين» وضاعت‎ e وثارت‎ c إفريقية ومراكش قد انفصلتا عنها‎ 
الخلفاء الفاطميين فى عام ۱۱۷۱ » كانت‎ eT الشام . وما أن خلع صلاحالدين‎ 
أسرة أخرىمن الأسر الى حككت مصر قد ساقها السلطان والالغاس فى الملذات‎ 
إلى ما ساق إليه سايقاتها من الضعف والفناء م‎ 


. على شكل الكعبة‎ Ce) 
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jp 
الحضارة الإسلامية فى إفريقية‎ 


كان الأمراء والحلفاء ف القاهرة » والقبروان ؛ وفاس » ينافس pråm‏ 
بعضا فى إقامة المبانى » وتشجيع التصوير » والموسيى » والشعرء والفلسفة ؛ 
ولكن كل ما بى من الخطوطات من ذلك الوقت فى شالى إفريقية محبوء 
الآن فى دور الكتب الى لم يبدأ علاء الغرب فى ارتيادها إلا do‏ وقت 
قريب . وقد اندثرت معظم آيات الفن ولم ببق ما dp‏ على عظمة ذلك 
padt‏ وروحه إلا المساجد وحدها , فق القبروان مسجد سيدى عقبة الذى 
tati‏ أولا فى عام We‏ وجدد بناؤه سبع مرات e‏ واللى يرجع ابخزء 
الأكير منه إلى عام AVA‏ . وتعتمد أروقته ذات العقود المستديرة على مثات 
من العمد الكورئثية الأحوذة من خرائب قرطاجئة » ومنيره آية رائعة من 
ce cxli c‏ > ومحرابه من الرخام السماق والقاشانى € aja,‏ 
المربعة الضخمة ‏ وهى أقدم مثذنة فى ODANI‏ — أصبحت هى الطراز 
السورى الذى أفيمث على مثاله مآذن الغرب : وبفضل هذا المسجد أصبحت 
القيروان رابعة المدن الإسلامية المقدسة « أبواب اللحنة الأربعة » ولا تقل 
مساجد فاس » ومراكش » وتونس ٠‏ وطرابلس leo‏ الروعة والفخامة 
إلا قليلا . 

وكانت المساجد فى القاهرة ضخمة كشرة العدد ؛ ولاتزال هذه الحاضرة 
الفائنة تز دان بنحوثلمائة منهله المساجد . dd‏ شبرها مسجد عمرو بنالعاص»؛ 
وقد tex‏ بإنشائه فى عام 54١‏ » وأعيد ey‏ القرن العاشر ؛ ولم ببق من . 

(e)‏ وقد شرعت جامعة الدول العربية فى البحث عن هذه المخطوطات فى هله البلاد وى 
غيرها من بلدان آسية وأوربا وتصويرها. (eA)‏ 


س ۷۰ س 


أجزائه الأولى فى هذه الأيام إلا عمده الكورئثية الى أنقذها المرب ESA‏ 
من Cast uel‏ الرومانية والبيزنطية . ولا يزال مسجد ابن طولون مجتفظا 
بشكله الأصلى ونقوشه الأولى » daty‏ بصهنه الؤاسع سور ذو شرفات » 
وف داحله عقود مستدقة ( غير مستديرة ) هی أقدم ما يوجد من نوعها d‏ 
مصر ء إذا استثنينا عقد مقياس النيل بالرؤضة (A10)‏ — وهو بناء مقام على 
جزيرة. الروضة بالقاهرة يقاس به ارتفاع ماء الهر . وربما كان هذا الطراز 
الرشيق من العقود قد انتقل من مصر إلى أوربا القوطية عن طريق صقلية 
والنورمان'“ + وق مثذنة المسجد ( ذات السام الخارجى ) والشببة بصروج 
الزجورات البابلية » وف القبة المقامة فوق قر أبن طولون » عقود على 
شكل حناء الفرس » وهى إحدى المظاهر الإسلامية.التى لاترتاح IL‏ العمن 
کا ترتاح إلى غيرها من مظاهر الفن الإسلامى . ويروى أن أحمد بن طولوت 
أراد أن يرفع العقود على MU‏ عمود » فلا علم أن هذه العمد لا كن 
الحصول علا إلا إذا انتزعت من العائر الرومانية والمسيحية e‏ قرر' أنه 
يقم هذه العقود بدلا من هذا على عمد ضخمة من DM‏ » ورمما کان 
هذا الطراز من العمد قد أوحى هو الآخخر بعنصر من عناصر الطراز القوطى . 
aT,‏ ما D‏ كره من خصائص هذا المسجد أن بعض نوافذه قد ملات 
بالزجاج الملون » وبعضما بالشبابيك ابخصية0*© على شكل ورود أو نوم 
أو غيرها من الأشكال المندسية e‏ وهذه الأشكال ترجع إلى تاريخ غير 
معروف على وجه التحقيق . 


وف ٩۷۲ - ٩۷۰‏ أنشأ ابلحامع الأزهررجوهرالصقلى m‏ وهو عبد مسيحى 
اعتنق الإسلام وكان القائد الذئفتح مصرللفاطميين : ولاتزال بعض الأجزاء 
الأصلية منهذا المسجد فى مكانما؛ وفيه أيضا A‏ العقود المستدقة قائمة على ١٠/؟‏ 
o o‏ من cel see Jf‏ والرخخام السماق. وقد شید جامع SU‏ بأمرالله 


( « )ذاه شبكة من الأصابع المسنوعة من ابلص . Ce AM)‏ 
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من الحجر € ولا يزال معظمه باقيا وإن لم تكن تقام فيه الصلاة الآن م 
tegda‏ لضو ما كان عليه هن عظمة فى العصور الوسطى بالنظر AM‏ 
نقوشه العربية الطراز » الرشيقة » المصنوعة من ابلحص ء ومن الكتابات 
الكوفية الحميلة الى يزدان le‏ إفريزه : وقد كانت هذه المساجد » الى تبلو 
الآن معاقل أشبه ply‏ — وما من شك فى آنا قد صمت لتكون قلاع 
آيضاً ‏ تزدان بكشر من روائع النخت » والكتابات » والفسيفساء $ 
و الحاريب المطعمة » والقناديل الى أضحت الآن GE‏ نادرة فى المتاحف + 
وكان مسجد ابن طولون وحده .٠٠٠ر18‏ قنديل کشر lee‏ من QJ‏ 
المطل بالميناء الختلف ODII‏ ; 
وكانت الفنون٠الصغرى‏ شائعة فى إفريقية ة الإسلامية » Mess‏ المسلمون 
عا عرف ero‏ من الصير والدقة . فالقاشاى اق يشاهد فى جامع القيروان» 
و قد-وصف تاصرى خسرو c» HE ]٠١6١(‏ الذى كان يصنع ف القاهرة 
sb‏ رقيق بلغ من شفيفه أن اليد إذا وضعت فى خازجه تستطاع Mio‏ من 
٠ Das‏ واحتفظ ce‏ المصرى السورى بكل ما كان له من جمال 
فى العهرد c icai‏ وحتفظ متاحف البندقية وفلور نمن AU n?‏ 
'المصنوعة من البلور الصخرى فى عهد الفاطمين » وكان ناحتو اللحشبه 
يدخلون البجة على النفوس بنقوشهم البديعة على أبواب المساجد > c all‏ 
والحاريب c‏ والنوافل الشبكية :. وأحذ المسلمون المصريون عن evo‏ 
الأقباط فن 5 3 goual‏ والنضد وغيرها من الأدوات بارصيعها 
أو تطعيمها بالعاج » أو الأبنوس > أو الصدف . وكانت ZAS Abg‏ 
موفورة » وحسبنا أن نقول إنه لما أن نبب البلنود الأتراك الأجورون 
حجر ات قصر المستنص رحملوا معهم T‏ لاف المصنوعات الذهبية ‏ كالحابر » وقطع 
الشطرنج c‏ والمزهريات » والطيور » والأشجار الاصطناعية iy A‏ بالأحجار 
. الكريمة . ...09 c‏ وكان من بين ما انتهبوه ستائر من الحرير المطرز بخيوط 
الذهب نقشت —— dS,‏ المسلموله : 
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من الأقباط فن طبع الرسوم وبصمها على المنسوجات بقطع من اللعشب € 
ويبدو أن هذه الصناعة انتقلت من مصر الإسلامية إلى أوربا على أيدى 
الصليبيين VT, c‏ ساعدت على نشأة فن الطباعة : وكان التجار الأوربيون 
يقدرون منسوجات الدولة الفاطمية تقدير؟ يفوق سائر المنسوجات > 
ويتحدثون وهم مذهولون عن منسوجات القاهرة والإسكندرية » الى تبلغ 
من الرقة درجة يستطاع معها أن تمر فى حاتم الإصبع OD‏ . ويحدثنا المؤرخون 
عن طنافس من عهد الفاطميين » وعن alai‏ منسوجة من امل c‏ والساتان c‏ 
والدمقس » والحربر » والأقشة المنسوجة من خيوط الذهب » مزيئة كلها 
بالرسوم » ومن هذه خيمة صنعت لليازورى وزير المستنصر عمل فما BU‏ 
وخمسون صانعا أكثر من تسع سنوات . cab,‏ نفقاتها ثلاثين ألف دينار 
MY ei (‏ دورلار) € وصور علبا » كنا يقولون ct‏ ما عرف 
من أنواع الحبوان فى dull‏ كله » عدا « الإنسان الذئب O9.‏ ; غير أن 
الرسوم الفاطمية كلها لم يبق مها إلا قطع من المظيات فى دار الآثار العربية 
بالقاهرة » ولم تبق نقوش دقيةة من العهد الفاطمى فى مصر ؛ لكن المقريزى 
الذى كتب ف القرن الحامس عشر تار خا للتصوير ‏ يقول إن مكتبة اللحلفاء 
الفاطميين تحتوى على مثات من الخطوطات المزينة بكشر من الرسوم الدقيقة 
من بينها ١٠5ر؟‏ مصحف . 

وكانت مكتبة اللخلفاء بالقاهرة ف عهد الحا كم بأمر الله تحتوى مائة ألف من 
الجلدات ؛ وكان ما Aged‏ المستنصر ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ . ويقول المؤرخون إن الكتب 
كانت تعار لمن يطلما من الدراسين ذوى السمعة الطيبة من غير أجر . وق عام 
QUT ۸‏ الوزير يعقوب بن كلس على الحليفة العزيز أن يعلم على حسابه خمسة 
وثلاثين طالب فى الجامع الأزهر وأن يتكفل بنفقات Me y » prim‏ نشأت 


Cer M)  هسفن ).يريد الإنسان‎ e) 


أقدم جامعة فى dull‏ كله . ولا C‏ هذه المدرسة وانسعت اجتذبث QJ]‏ 
طلايا من جميع M‏ العام الإسلای ء كا اجتذبث جامعة باريس بعد 9 
عام من ذلك الوقت طلابا من جميع أنحاء أوربا . ومن ذلك الوقت 
c aud‏ والووواء 6 AS‏ من cda S‏ بون الأموال لتعلم t‏ 
preda aia arci dar inda olet‏ 
الأساتذة COR‏ . ومن أجمل اأناظر الى تقع lle‏ عين السائج العالمى 
منظر الطلاب وهم مجتمعون فى أروقة هذا da zur a‏ ا عام c‏ 
تجلس Va‏ كل طائفة فى نضف دائرة إلى بجانب عمود أمام أحد OD‏ ۽ 
وكان كبار العلاء الذائعى الصيت يفدون إلى الأزهر من كافة أرجاء العام 
الإسلاى ليعلموا الطلاب علوم النحو » والبلاغة c‏ والرياضة « والعروض * 
والمنطق c‏ والعلوم الديلية > والحديث e‏ والتفسير » والشريعة الإسلامية > 
ولم يكن الطلاب يؤدون أجوراً € كنا لم يكن الأساندة يتناولون مرتبات ۽ 
وإذ كانت هله الخامعة الشبيرة تعتمد على الأموال الحكومية 6 وهبات 
goual‏ فقد أحذت تنزع بالتشريج إلى التشدد فى أمور الدين > وکان لعلامبا 
اثر مثبط SU‏ الفاطمية c‏ والفلسفة » والعلوم  c‏ وهذا لم لسمع عن 
وجود شعراء مجيدبن فى age‏ تلك الأسرة . 

وأنشأ الحاكم فى القاهرة ودار RIA‏ + وكانت مهما الرئيسية لش 
امهب الشيعى وتعالمه c‏ ولكن uen‏ الدراسى كان يشمل أيضاً علمى الفلك 
والطب . وأقام Lat EUH‏ هر صدا فلكياً m‏ أعانبالمالعلىبن يونس dig)‏ 
qae ub d icit ٩٠ ius‏ غلاء الفلك المسلمين . وبعد أن ظل Ida‏ 
العالم ير صد السهاء سبعة عشر عاما أتم و الأزياج الحا كنية ) الى نو شم حرکات 
الكواكب » ومواقيها » وحدد بدقة أكثر من ذى قبلميل مستوى الفللك » 


(a)‏ لا حاجة إلى القول Mol‏ الوصف يتطبق م لالأزهر مئل تصش قر ن أما فى الونت 
الحامزٌ فإن النظام فى الأزهر شبيه كل ea‏ بالنظام فى أرق المدارس والحامعات . ( المأرجم ) 
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ومبادرة الاعتدالين c‏ وزاوية اختلاف منظر الشمس . 

وأشبر الأسماء كلها بين ae‏ المسلمين المصريين اسم الحسن بن ed‏ 
المعروف عند الأوربيين est‏ المازن Alhazen‏ . وقد ولد فى البصرة عام 
٥‏ واشٽېر فا بنبوغه فى المندسة والرياضة . وتران إلى الحاكم أن ابن اليم 
قد وضع خطة لضبط فيضان النبل السنوى فدعاه إلى القاهرة > ولكنه تبين 
أن dar‏ غير عملية فاضطر إلى الاختفاء عن عبن الخليفة ذى النزوات الشاذة 2 
وافتان‌الرجل c‏ كا افتآن جميع المفكرين ف العصور الوسطى» بمحاولاتأرسطو 
فى ربط المعارف كلها بعضها ببعض € فكتب Bde‏ شير وحوتعليقات عن مولفات. 
هذا الفیلسوف ء لم يصل إلينا شی ء منها . وأهم ما يشتبر به ابن اليم عندنا الآنه 
B Lf‏ فى البصريات وهو فى أغلبالظن أعظ مولف فى العصو ر الوسطى. 
بأجمعها جرى على الأسلوب العلمى فى طريقته وتفكيره . وقد درس ابن اليم 
انكسار الضوء عند مر وره فى الأوساط الشفافة كالمواء» والماءواقئر ب gore‏ 
العدسة المكير ة قرباجعلروجر Wnelo stu s36 Roger Bacon, S.»‏ وغير V^‏ 
من الأوربين بعل :ثلاث عام من ذلك الوقت يعتمدون على d ye‏ بذلوه من 
plus M a dl‏ المجهرو المرقب . وقد رفض ابن اليم نظرية إقليدس و بطليموس. 
الفلكى القائلة بأن رؤية TEN ee‏ من خروج شعاع ضوئى من العين يصل d‏ 
الحسم c M‏ وقال إن صورة اسم M‏ ى تصل إلى العن وما تنتقل بوساطة. 
الحسم الشماف ‏ أى iaaa‏ . ولاخظ أثر الحو فى abal‏ الحجم الظاهرى. 
للشمس والقمر إذا كانا قريبين من الأفق ؛ وأثبت أن انكسار الأشعة فى الحو 
Ue‏ ضوء الشمس يصسل إلينا حى بعد أن بيخت قرصها تحت الأفق بتسع 
عشرة درجة » وعلى هذا الأساس قدر ارتفاع الحواء ابوى بعشرة أميال. 
( إتجليزية ) . وحلل العلاقة ببن ثقل الحواء ابحوى وكثافته وبين أثر aus‏ 
هذا el gdl‏ فى أوزان الأجسام ؛ واستخدم قوانين رياضية معقدة فى دراسة فعل 
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الضوء ف المرايا الكرية » والى فى شكل القطع المكاق* » وعند مروره d‏ 
العدسات الزجاجية الحارقة . ورصد صورة الشسس الماثلة لصورة نصف 
القمر وقت الحسوف على جدارقام أمام ثقب صغير فى مصراع شباك . وهذا 
هوأول ما ذكر عن الغرفة المظلمة الى يعتمد le‏ التصوير الشمسي بكافة 
أنواعه . ولیس فى وسعنا مهما قلنا عن ابن el‏ أن d du‏ بیان T o JL‏ 
العلوم الأوربية » وأكر ub‏ أنه لولا ابن A‏ م لما سمع الناس قط بروجر 
بييكن ؛ وهاهو ذا creas‏ نفسه لا AK‏ مخطو خخطوة فى ذلك shl‏ 
الذى يبحث ف البصريات من Opus Maius‏ دون أن يشر M‏ ابن اليم 
أوينقل عله . والحزء السادس من هذا الولف يكاد كله dem‏ على كشوف 
هذا العام الطبيعى ابن القاهرة . ولقد ظلث الدراسات الأوربية للضوء حى 
ذلك العصر oT‏ عص ركبلر وليوناردو تعتمد على. نحوث ابن dl‏ . 

وأبرز النتائج الى أسفر عنها فتح العرب لثما إفربقية هو aliii‏ المسيحية 
من هلا الإقام اختفاء.تدريجياً ولكنه يكاد يكون Ue‏ . ذلك أن Pp)‏ 
لم يعتنقوا الإسلام فحسب ٠»‏ بل أصبحوا فوق ذلك أكثر أنصاره تعصباً 
له ودفاعاً عنه . وما من شك فى أن العوامل الاقتصادية كان لها دخل d‏ 
هذه النئيجة الخاسمة : فقد كان غير المسلمين يدون الفرضة € الى أعى 
Ve‏ إلى وقت ما من يعتنقون الإسلام , ولا أن عرض dl‏ مصر العربى 
على أهل البلاد هذا الإعفاء عام ۷٤٤‏ اعتنق الإسلام Yíott*‏ من 
المسيحيين") . وربما كان الاضطهاد2©© الذى ؤقع على المسيحيين € وهو 
اضطهاد لم يكن يقع إلا فى بعض العهود ولكنه شديد » قد أثر فى 
كثيرين من المصريين فحملهم على الذخول فى دين الحكام . غير أن 
أقلية قبطية فى مصر ظلت مستمسكة بدينها بشجاعة وأقامت كنائسها شبہة 


(« ) يلاحظ هنا ,حرص المؤلف على إثبات أن هلأ الاضطهاد لم يكن يقع إلا Tm d‏ 
"ERE‏ أنه لم يكن هو | السياسة المتبعة وذلك عملا بأو امر الدين الإسلامى 'نفسه وسياسة معظم 
الحلفاء . (gr)‏ 
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بالحصون » كانت تؤدى فہا مناسكها COT‏ « ولاتزال باقية فى تلاك 
'. البلاد إلى يومنا هذا .ولكن كنائس الإسكندرية > وقورينة » وفرطاجنة e‏ 
وإفريقية » الى كانت تزدحم من قبل بالمصلين أخذت JE‏ منهم وتتداعى » 
واجمحت من الأذهان ذكريات أثناسيوس 3 وسبريل Cyril‏ « وأوغسطن € 
وخبت نيران المنازعات بن الأريوسين c‏ والدونائيين » واليعاقبة اليخين c‏ 
go) ue Je»‏ بن الشيعة Jats‏ السنة من المسلمين . al,‏ الفاطميون 
سلطاهم ub ug‏ الإسماعيلية فى جماعة كيرى ذات مر اسم وطةرس 
ودرءجاث متفاوتة » واستخدموا أعضاءها فى التجسس والدسائس السياسية . 
وانتقلت طقوس هذه ابلماعة إلى بيت المقدس وأوربا » وكان لها أكير الآثر 
فى أنظمة فرسان المعبد والشيعة Tlluminate 3 x.‏ وغرها من EXIT‏ 
السرية التى قامت ف o d dal‏ كما كان ما ust‏ الأثر أيضا فى طقوسها 
وملابسها .. وترى رجل الأعمال الأمريكى بن الفينة والفينة مسلماً متحمساً 
غيورا » يفخر بعقيدته السرية » وطربوشه الفابى ومسجده الإسلاى(** . 


(٭) d‏ يكن أقباط مصر ى حاجة. إلى أن مارسوا:شعائرهي سرا بل کائوا يمارسوتها 
جهرا حى فى أكثر العصور استبداداً . M)‏ جم ) 

(eo)‏ فى هلا القول بعض الغموض ولعل المؤلف يقد أن من بين رجال الأعمال 
الأمريكيين مسلمين يفخرون erit‏ ويتباهون بثياهم ويؤدون الصلاة ى المساجد . (المتر جم) 
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امالك 
الإسلام ف بلاد البحر المتوسط 
4 7 ۱۰۷۱ 
أدرك زعماء الإسلام c‏ بعد فتح الشام ومصر c‏ أن ليس فى مقدورهم أن 
يدافهوا عن سواحل بلادهم'من غير أسطول . وسرعان ٠١‏ استولت priu‏ 
الحربية على قر ص ورودس وهزمت العائر jd‏ تطية ( 581 » ٠٠١‏ ) « ثم 
احتلوا قورسقة فى عام ۸٠۹‏ وسردينية فى عام ۸٠١‏ وإقربطش ( كربت ) 
c AYY G‏ ومالطة فى ۸۷۰ ؛ dus‏ عام ۸۲۷ gh d‏ القديم بن ath‏ 
اليونان وفرطاجنة مرة أخرى من أجل الاسنيلاء de‏ صقلية » فأرسل 
الأغالبة أمراء القر وان الحملة تلو الحملة وتقدموا إلى فتحها بقليل من الب 
والدم المهراق ؛ فسقطت بالرم APA eled‏ » ومسينا AEN S‏ » وسرقوسة فى 
c AYA‏ وتارميئا ى 407 . ولا أن ورث اللطفاء الفاطميون ملك الأغالبة 
(404) كان مما ورثوه من أملاكهم جزيرة eilio‏ ولا نقل الفاطميون 
عاصمة ملكهم إلى القاهرة أعلن حسن الكلبى والى صقلية من قبلهم نفسه أمراً 
علمها c‏ وكانت led‏ سيادة تكاد تكون كاملة » وأسس فما الأسرة الكلبية € 
di‏ عهدها بلغت الحضارة الإسلامية فى صقلية ذروة عمدها .. 


وأصبح مركز المسلمين حصيناً منيعاً بعد أن صارت لم السيادة على البحر 
المتوسط » فأخذوا يتطلعون إلى المدن القائمة ف.جنوى إيطاليا . وكانتالقرصنة 
وقتتذ ما يدخل فى نطاق العادات الشريفة » وكان المسيحيون والمسلمون على 
السواء يشنون الغارات علىسواحلالبلاد الإسلامية والمسيحية ليةبضوا ما على 
y‏ الكفرة de sat‏ أسواق الرقيق » وهلا شرعت أساطيل المسلمين » ومعظمها 
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من تونس وصقلية » باجم الثغور الإيطالية فى القرن التاسع الميلادى . فاستولى 
المسلمون فى 84١ ele‏ على بارئ القاعدة 3i‏ نطية الكرى فى d p co d‏ 
من إيطاليا » وف العام التالى انقضوا انقضاضاً سريعاً على إيطاليا استجابة لدعوة 
Medi "TP‏ د دوق Benevento £X,‏ ليساعدوه e Salerno y JL. ]e‏ 
عادوا منها بعد أن أتافوا Du‏ وخربوا الأديرة . وق ele‏ 845 نزل ألف 
ومثتان من المسلمين فى Ostia Wal‏ » وواصلوا الزحف حى أشرفوا على 
أسواز رومة » ونهبوا ضواحى المدينة وكنيسى القديسن بطرس وبولس e‏ 
تم عأدوا على مهل إلى prie‏ . ورأى ابا باليو ٠٠ا‏ الرابع أن السلطة 
المدئية عاجزة عن تنظم الدفاع عن إيطاليا el c‏ هذه المهمة على عائقه c‏ 
وعقد حلفا بن رومة وببنأملى c Amalfi‏ ونايل Gaeta Uo, c‏ ومد سلسلة 
فى عرض تبر التيير انم العدو من اجتيازه . وبل العرب d‏ عام ۸٤۹‏ محاولة 
c pl‏ للاستيلاء على عاحمة المسيحية فى الغرب ؛ فقابلهم الأسطول الإيطالى 
المتحد بعد أن باركه البابا » وهزمهم » وقد صور رفائيل منظر الواقعة d‏ 
قصرالفائيكان c‏ وف عام 857 جاء الإمبراطور لويس الثانى من Ul‏ € و صد 
العرب الدين كانوا يغبرون من جنوى إلطاليا على شبه ابحزيرة وأرجعهم إلى 
بارى وتارنتو Taranto‏ ؛ وما واف عام Y!‏ حي "y‏ من جميع 4 


c8, x 


ولكن غاراتهم علهالم تنقطع ٠‏ وظلت إيطاليا الوسطى جيلا من الزمان 
يغشاها جو من الحوف والفزع فكل يوم من أيام حياتها . AVA elegi‏ أغاروا 
على c lo ec a US‏ وهددوا رومة دید اضطر ابابا إلى أن يؤدى لم جزية 
سنوية مقدارها ۰۰۰ر Yo‏ منقوص ( حوالى Yo ti‏ دولار أمريكى ) حی 
يكفوا عن الإغارة AM ele dis. Olde‏ أحرقوا دير موی کاسینو العظم 
ودمروه عن آخره . وشنوا غارات أخرى متقطعة ېبوا فها واذى بر الأنبو 
Anio‏ . ۾ دامت امال o‏ هذا المنوال e‏ اجتمعت قوات البابا وإميراطورى 


۷۹ 


بز xli‏ وألانيا » ومدائن إيطاليا الوسطى وابحنوبية » وهزمت العرب على 
p‏ كرجليانو (AV)‏ وانّهى بذلك عصر الفتوحالإسلامية Us] d‏ € وهو 
العهد الذى دام Ile‏ عام .» كادت فببا إيطاليا تصبح ملكا للعرب . ولو أن 
رومة سقطت فى eed)‏ لزحفوا على البندقية ecl Jo c‏ اشتولؤا Me‏ 
لأطبقت على القسطنطينية قتان إسلامیتان عظيمتان . ثرى إلى أى حد تتعلق 
مصائر الئاس بنتائج الحروب ومصادفاتها | 


وخضعت الثقافة الصقلية المتعددة الأصول فق أثناء هذه الحوادث 
الحربية بحكم Vae‏ إلى c sahl bil‏ واتخذت هما Vb‏ إسلامياً url‏ 
وأقوى من طابعها القدم » واختلط فى شوارع العاصمة الإسلامية بانورمس 
القدعة Panormus‏ وبالرم العربية » وبالرمو الإيطالية » الصقليون € 
واليونان » واللمبارد » كلهم یکره بعضهم Van‏ من الناحية الدينية » 
Sd‏ يعيشون مغ صقلين عادين ف عواطفهم € TTE eom‏ 
وفها شاهد ابن حوقل حوالى عام AVe‏ نحو ثلمائة مسجد » Su,‏ 0 
معلمى المدارس ينظر eel‏ الأهلون بعين الاحترام رغم ما اشر به s Ns‏ 
UO ya all‏ يقول العالم التغراق- من قلة الذكاء وخفة الأحلام م 
هذ؛ وإذ كانت صقلية نستمتع بقسط كبير من المطروضوء الشمس ad‏ كانت 
تربنها غايةفى الخصب »فلما جاءها العرب المهرة وأحسنو اتنظم أحو الها الاقتتصادية 
جنوا تمارهذا التنظم و ضحت بالرمثغراً تجار يأعظيابين أوربا المسيحيةوإفريقية 
الإسلامية c‏ وما لبئت أنه صارت من أغنى المدن فى بلاد الإسلام € وكان حب 
المسلمئ للملابس اللحميلة » A ly‏ المتاألثة c‏ وفنون الزينة » مما جعل الحياة 
PETER‏ هاذثاً ئی غير عجلة وکن غر إسفاف . ويصف الشاعر 
dia‏ ابن (Mt Mee) pu‏ الساعات التى يقضما الشاب البالرى 
ف متعته » ويحدثنا عن قصفه ومرحه حى منتصف الليل byl V è‏ 
الرجال والنساء ف ey Ji‏ والحفلات بعد أن طرد ملك المرح المموم »> وعن 


) 4 ملد‎ ٢~ سج‎ ٣۰ 
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arl يدغدغن العود بأصابعهن اللطيفة ؟ ويرقصن‎ JA المغنياته‎ cn 
. الساطعة فوق الأغصان اللدنة©©‎ JUS 

وكان ف ابلعزيرة ONT‏ من الشعراء لأن العرب كانوا يحبوت الفكاهة 
الحلوة a‏ والشعر الموزون , ولأن الحب fial‏ كان يعدم موضوعات in‏ 
à jt‏ للخيال . وكان فى الحخزيرة علماء oS‏ بالرم كان فہا جامعة € وكان 
u‏ أطباء عظام » لأن: الطب الإسلاى الصقلى قد 5 ثر Tab‏ ذا بال فى مدرسة 
سالرنو ad y. dall‏ كان نصف ما امتازت به صقلية النورمانية من المهاء 
والعظمة صدى لعهدها العرفى الزاهزء وتراثاً شرقياً من الصناعات والصناع 
أورثه العرب ثقافة فتية راغبة فى أن تتاقى dei‏ على أى جنس وأى دين - 
“وما أن فتح أهل الثمال ( النورمان ) صقلية ( (Y*4Y 1١5٠‏ أعانوا 
يفتحهم الزمان على عو UT‏ المسلمين فى صقلية ۽ وهاهو ذا .الكونت روجر 
Count Roger‏ يفخر al,‏ قد سوى بالأرض « المدائن » والقلاع « والقضور 
العربية الى بذل المسلمون فى إقامنها أعظ الفنون وأعجها .0 : ولكن 
الطراز الممارى الإسلای خلف طابعه على قصر لازيزا des c‏ سقف 
كايلا c Capella Polatina WA‏ ففى هذا المعيد القاثم فى قصر اموك 
النورمان زين المزار المسيحى بالنقوش العربية الإسلامية . 
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eum 
أسيانيا‎ d الإسلام‎ 


YA - VM 


١‏ الحخلفاء والأمراء 


لم يكن العرب هم الذين فتحوا أسبانيا أولا بل الذين فتحوها هم «Ay Jill‏ 
فقد کان طارق من الربر OU, c‏ ق جيشه سبعة آلاف من پى جنسه. 
مقابل ثلاثة آلاف من العرب» وقد ,لد اسمه » إذ ميت به الصخرة 
الى نزلت قواته عند قاعدتها » فقد سماها الربر جبل طارق واختصره 
الأو ربيون إلى e‏ وار Gibraltar‏ . وكان الذى سير طارقا إلى فتح أسبانيا 
هو مومى بن نصير والى شمال إفريقية العرنى . ثم عبر مؤمى البحر فى عام 
e ۲‏ ومعه rrt‏ من o ya‏ العرب و٠٠٠۸‏ من الربر وحاصر. 
أشبيلية' ومريده > ولام طارقا "me‏ تعدى FEM‏ الصادرة "EU‏ 
وضربه .بالسوط » وزجه فى السجن ؛ ولكن الخليفة الوليد استدعى موسى 
وأطلق سراح طارق فواصل هذا القائد فتوحه . وكان موسى قد عن ولده 
عبد العزيز F‏ لأشبيلية ؛ ولكن سلمان أخا الوليد ارتاب فى نوايا 
عبد العزيز وظنه يعمل ليسئقل ببلاد الأندلس » فأرسل إليه من اغتاله . 
وجىء d ol. di TP‏ دمشق » وكان قد ds‏ الحلافة بعد أخيه ¢ 
فبعث يستدعى موسى ٠»‏ فلا جاء طلب إليه أن يعطيه رأس ولده حی, 
يسبل عينيه . do‏ يحض dé‏ موسى عام واحد. حى مات من CPO‏ . 
ومن حقنا أن نعتقد أن هذه القصة ليست إلا خرافة من اللحرافات asl‏ 
تروى عن حب الملوك لسفك الدماء . | 
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وعامل الفاتحون آهل البلاد معاملة لينة Ado‏ € ولم يصادروا إلا أراضى 
الذين قاوموهم بالقوة » ولم يفرضوا على الأهلين من الضرائب AST‏ 
ما كان يفرضها ede‏ ملوك القوط الغربيين » وأطلقوا لهم من الحرية 
الدينية ما لم تتمتع به أسيانيا إلا فى أوقات قليلة نادرة . ولما أن توطد مركز 
المسلمين 4 c Ulud‏ عبروا Uka‏ المرانس ودخلوا غاله يريدون أن Lose‏ 
Dm.‏ ولابة تابعة لدمشق .. والتى مهم بان تور وپواتييه على بعد ألف ميل 
dé‏ جبل طارق جيش متحد موالف من قوى يوديس Elles‏ دوق أكوتين » 
وشارل دوق Austrasia "PS‏ . ودارت المعركة سبعة أيام هزم المسلمون 
بعدها فى واقعة من أهم الوفائع ieu‏ فى التاريخ (YEY)‏ ؛ وفها قررت 
puo‏ ب مرة أخرى الدين الذى يتبعه الملايين ual‏ لايحصى عديدها 
عن بى الإنسان . ومن هذا الوقت أطلق على شارل اسم شارل مارتلس 
Charles Martellus‏ أى .شار ل المطر 3 . وأعاد المسلموث الكر TE.‏ عام 
۰ واستولوا على أرليس c Ares,‏ ثم فتحوا أفنيون Avignon‏ فى عام 
Tyr s ٩‏ وادئ oc‏ 03 حى لبون . وف عام ۷۵۹ أخرجهم Ox‏ 
Pepin the Short pail‏ عبائيا من Ad gem‏ نسا 4 ولكن الأربعين Le‏ الى 
تنقلوا d. Melee‏ ذلك الإقلم كانت فى أغلب الظن ذات أثر قوی فما can‏ 
به أهل T‏ يدك Languedoc‏ من تشامح غير عادى بن الأديان Adel‏ » 
:ومن مرج كثير ومن حب لأغانى الغزل ah‏ المباح . | 


ولم يكن خافاء دمشق يقدرون Vol‏ حق قدرها » فلم تكن تعر ف عند 
حتى عام Vet‏ إلا c afa e‏ وكات UKA‏ وال پعن من ly dl‏ 
لكن شخصية روائية نزلت ف أسبانيا عام Veo‏ « وكان سلاحها الوحيد هو 
le‏ يجرى فى عروقها من الدم الملكى » وأراد الله أن تؤسس فما أسرة لاتقل d‏ 
مجدها وثرائباعن خخلفاء بغداد . ذلك أنه لما أمر بنو العباس‌فعام 70٠‏ أن Ja‏ 
جميع الأمراء الأموين P‏ ينج من هوئلاء الإمراء إلا عبد الرحن أحد أحفاد 
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ALTI‏ هشام . وطارده أعداؤه من قربة إلى قرية » فاضطر أن يعبر نهر 
الفرات الواسع سباحة » واجتاز الصحراء إلى فلسطين » ثم Jil‏ منها إلى 
مصر وإفريفية حتى وصل eT‏ الأمر إلى مراكش . وكانت أخبار الثورة 
العباسية قد ألهبت نيران المنافسة الحزبية القديمة بن العرب » والسوريين € 
والفرس c‏ والمغاربة فى أسپانيا . وكان d‏ تللك البلاد طائفة و الوت 
مخلصة للأموين تخشى أن يعترض الللفاء العباسيون على حقها فى تملك 
الأراضى الى وهها لهم ولاة بى أمية > فدعوا عبد الرحن للانضام للجم 
وتولى. قيادهم . فجاء إلهم وعينوه Ll‏ على قرطبة (Vot)‏ » وهزم 
جيه أرسله RAAEN‏ المنصور لينتزعها منه » وبعث برأس قائد هذا اليش 
ليعلق أمام أحد الفصور فى مكة . 

ولعل هذه الحوادث هن الى منعت انتشار الدين الإسلاى فى أوربا : 
ذلك أن أسيانيا الإسلامية قد أضعفئها الحرب الأهلية » وانقطعت e‏ المعونة 
الحارجية .فلم تواصل الغزو والفتح c‏ بل انسحب المسلمون من ثمالى 
سانيا c‏ وانقسمت شبه اللزيرة من القرن الحادى عشر قسمين أحدها 
مسلم والآخمر مسيحى € يفصلهماء خط تد من كوامير | Coimbra‏ مار 
بسرقمنطة ومحاذيا لبر الإبرة . وازدهرالنصف الحنوى الإسلای بعد أن سط 
فيه لواء d)‏ عبد الرحمن الأول وخلفاه » فعمه الرخاء » وترعرع فيه 
الشعر والفن . واستمتع عبد الرحمن الثانى بار هذا الرخاء ؛ .فقد اتسع 
وقته » پان حروبه مع المسيحيين على حدوده > el,‏ للثورا ت الى كان 
يقوم ا رعاياه » وصد الغاراث الى كان Vs‏ النورمان على سواحل 
بلاده > اتسع adj‏ لتجميل قرطبة بالقصور والمساجد c‏ وإجزال العطاء 
للشعراء : وكان يعفو عن المذنبين ويعاملهم معاملة لينة ريما كان V‏ بعض 
الأثر فا حدث بعده من اضطراب اجتاعى . 

وكان عبد se JE‏ الثالث ( ST ) ۹٦١ - ٩۱۲‏ الشخصيات البارزة من , 
أسرة بنى أمية فى أسبانيا ؛ فقد آلت إليه BAI‏ وهو فى الحادية والعشرين | 
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من عمره. » ووجد الأندلس تمزقها الانقسهات العنصرية » والأحقاد الدينية & 
واضطراب حبل الأمن c‏ ومساعى أشبيلية وطليطلة للاستقلال عن قرطبة . 
وقبض عبد الرحمن » رغي ما اتصف به من دمائه الحلق ورقة الحاشية & 
o je y‏ بالكرم واجاملة » على زمام الموقف بيد من حديد وقع فتنة المدن 
الثائرة » وأحضع أشراف العر ب الذين أرادواأن يحو حذومعاصر بهم الفرنسيين € 
فبسطوا على ضياعهم الواسعة الغنية سيادهم الإقطاعية »-ودعا إلى بلاطه 
رجالا c?‏ مختلف oto SI‏ كان يستشرهم فى شثون الحكم ؛ , ase‏ الحالفات 
الى يضمن le‏ توازن القوى ين جير انه وأعدائه c‏ وأدار شثون البلاد جد 
وعناية بدقائق الأمور › لا يقلان عا كان يتصف به نابليون فى هذه الناحية e‏ 
وكان هو الذى يضع اللحطط الحربية لقواده » وكشراً ما كان ينزل إلى. 
ميدان القتال بنفسه € وصد غزوة سانك و صاحب cSancho of Navarra e jd‏ 
واستولى على عاضته ودمرها » .ورهپ بذلك المسيحيين فلم يغبروا de‏ 
بلاده مرة أخرى ف أثناء حكمه . ولا رأى ف عام 174 أن له من القوة. . 
ما لا يقل عن أى حاكم فى زمانه » وأدرك أن اللحليفة العباسى فى بغداد قد. 
أصبح ألعوبة فى أيدى الحرس التركى » الخ لنفسه لقب خليفة — وأمير 
المؤمنين » وحاهى حى الدين . وقد ترك ؤراءه بعد وفاته نبذة uS‏ بط 
"m‏ فا قيمة الحاة. البشرية تقديراً غير مبالغ فيه E‏ 
سنة مذ توليت الحلاقة فتمتعت بما لا يزيد عايه شىء من الثراء واغهد. 
والنعم c‏ فاحترمنی الملوك' وخافونی وحسدونى dios‏ الله بأقصى ما يرغبه 
فيه إنسان » فأحصيت أيام السرور الى صفت لى دون تكدير d‏ هذه المدقة 
الطويلة فكانت أربعة عشر يومآ c‏ فاعجب أها العاقل لهذه الدنيا وعدم 
صفائها Ml‏ يكال الأحوال LIS‏ ,9090© . 


(em) o من كتاب نفح اليب فى غصن الأندلس الرطيب المقرى‎ (e) 
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وأفاد ابنه الحكم الثانى ( ٩۷١ - ۹٩1‏ ) "كما يفيد الرجل العاقل الحكم 
من هذه الأعوام الحمسين الى حكها أبوه بحزم وجدارة > والى لم يستمتع 
غا بقسط موفور من السعادة + وكان d‏ أثناء حكمه UT‏ من الحطر 
- الحارجى » والفئن الداخلية » فوجه جهوده إلى تزيين قرطبة hub,‏ من 
المدن à Ul,‏ المساجد € والمدارس الكرى 3 والبمارستانات an‏ 
والأسواق + واليامات العامة » وملاجى* iue ens c COS ll‏ 
قرطبة أعظم معاهد التعلم فى زمانه ؛ Joly‏ العطاء ctl‏ الشعراء والفئانين 
والعلاء . وفيه يقول المقرى المؤرخ الإسلاى : 

وكان ( (S dupl)‏ با للعلوم مكرما لأهلها » blr‏ للكتب 
di‏ بما لم يجمعه أحد من الوك قبله . . . إن عدد الفهارس الى فا 

تسمية الكتب أريع وأربعون فهرسة » وى كل فهرست عشرون ورقة ليس 
فبا إلا ذكر أسماء الدواوين لاغير . وأقام العلم والعلاء سوقا أنافقة Cue‏ 
إليه بضائعه من كل قطر . . وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا 
هن التجار ed dean‏ الأموال لشرائها حتى جلب منها إلى الأندلس مالم 
يعهدوه . ويعث d‏ طلب كتاب الأغانى إلى مصنفه gl‏ الفرج الأصفهاق 
وكان نسبه ف بى أمية ‏ وأرسل aJ]‏ فيه ألف ديئار من الذهب الععن » 
فبعث إليه نسخة منه قبل أن يخرجه إلى اعراق . 1 

وبينا كان AUCI‏ العالم يعنى بمسرات ال حياة.ونعيمها » كان يرك تصريف 
شئون c KH‏ وتوجيه السياسة القومية نفسها إلى وزيرهالبودىالقدير حسداى 
ابن شير وط » d oy‏ قيادة الحيوش إلى قائد ابه جرد من الضمير تجمعت حول 
امه مادة لكثر من المسرحيات أو القصص اللبالية المسيحية . وقد أسمته هله 
الروايات والقصص باسم النصور » أما gahl ael‏ فهو محمد بن Qi‏ عامر 


oe Cs.)‏ منقول عن لفح الليب'. . (الترجم) 


YAA —‏ سم 


وهو ينتمى إلى أسرة عربية ike‏ النسب ولكلها قليلة DU, . MJ‏ 
يكسب E‏ , بكتابة المعروضات لمن بريد من الناس أن يتوجه بمطالبه 
إلى الخليفة » ثم أصبح d UIS‏ ديوان قاضى القضاة c‏ ولا بلغ السادسة 
والعشرين من عيمره فى عام 9517 اتر لإدارة أملاك عبد الرحمن کر 
siot‏ الحكم . ثم تقرب إلى الملكة صبح أم الغلام c‏ وفتنها بمجاملها والثناء 
علها » وأثر فما يجدء وكفايته » وما لبث أن أصبح هو المصرف لأملاكها 
وأملاك ولدها c‏ ولم uas‏ عام واحد حى عين مديرا لدار الضرب . و 
ذلك الوقت أصبح سخيا على أصدقائه سخاء جعل حاسديه يتهبمونه بالارتشاء 
UL,‏ . واستدعاه EH‏ ليحاسبه على ما o£‏ عليه من JUI‏ » وعرف 
ابن di‏ عامر أن JUI‏ الذى فى عهدته سيكون ناقصا فطلب إلى صديق له 
غى أن يقرضه قيمة العجز ؛ ثم توجه إلى القصر مسلحاً de‏ السلاح, 
القوى c‏ وواجه به من اموه » وانتصر علمهم oat‏ حل iasi‏ على أن 
يسند له عدة مناصب تدر عليه الماك الكثر : ولا مات الحكم أفلح oy!‏ 
عامر d‏ تنصيب هشام Ql‏ ابن EH‏ خليفة ) ۱٩٩۹-4۷٦‏ ) و(١٠١9'‏ 
=( بعد أبيه وذلاك yo OU‏ بنفسه JS‏ منازعه فى GALI‏ 6 وبعك 
أسبوع واحد تولى هو الوزارة92"© . 

وكا نهشام الثانى رجلا ضعيف عاجرا كل العجز عنسياسة الدولة » M y‏ 
TNT‏ عامر هو الخليفة فى كل شىء ما عدا الاسم € us Ael‏ 7 
بأنه يحب الفلسفة أكثر مما بحب الدين الإسلای € وأراد أن يلجم prindi‏ 
رجال الدين أن خرجوا من مكتبة الحكم الکری كل ما يجدونه o^ H‏ 
الكتب التى تالف مذهب أهل السنة » وأن يحرقوا هذه الكتب € les‏ 
الطريقة الحمجية الإجرامية اشتهر بين الناس بالتى والصلاح . وضم ى الوقت. 
نفسه أصعاب المواهب العقلية إلى جانبه بأن بسط حايته فى السر على الفلاسفة c‏ 
وأخذ يرحب بالأدباء ف بلاطه » وآوى فيه us oae‏ منالشعراء آجری ede‏ 
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مرتبات من بيت ‌الال » وكان هبثلاء الشعراء یسرون d‏ ركابه بان خرچ 
إلى الحرب ويتغنون بانتصاراته . وشاد مدينة جديدة هى مدينة الزاهرة d‏ 
شرق قرطبة ضمت قصره » ومكاتب الإدارة .؛ UT‏ اللحليفة الذى عى 
بتدريبه على الانهماك فى الفلسفة فقد بئى .مهملا يكاد 'يكون سجيئاً فى القصر 
الملكى القدم ' :وراد ابن أنى عامر أن يزيد مركزه قوة فأعاد تنظم oh‏ 
وجعل معظمه من مرتزقة.الر بر والمسيحين الذين كانوا يكرهون العرب ». 
ولا يشعرون Ol‏ للدولة علهم s 3 T pi>‏ مهم كانوا جزونه على سخائه 4 
وحسن معاملته بالولاء له شخصياً cel P ly.‏ ولاية ليون Leon‏ 
امسيحية ثورة قامت عليه فى بلاده » فتك بالثوار » وأوقع بأهل ليون هزيكة- 
منكرة » > وعاد منتصراً إلى عاصمته ؛ ولقب من ذلك الحين بالمنصور .. 
وكثرت المؤامرات عليه » ولكنه كان يحيطها كلها بشبكة من الحاسومنية. 
والاغتيال فى الوقت المناسب ؛ ولا eel‏ اينه عبد الله إلى. إحدى ds‏ 
المؤامرات » وافتضح أمره قطع رأسه . وكان المنصور مثل صلا ides JI‏ 
JAY‏ سنا إلا أثابه e,‏ إلا dil‏ منه . 


وغفر الناس ied‏ امه Cree‏ غير ه » وحقق العدالةللأغنياء والفقراء: 
على السواء » حتىلم تكن JUAN, BH‏ ف قرطبة أعظم أمنا فى وقت من" 
cu‏ ما كانتا d‏ أيامه b c‏ يسع الناس إلا أن يعجبوا بثباته ؛ ومثابرته »> 
وفطنته c‏ وشجاعته . وحدث فى يوم من الأيام والمجلسمنعقد برياسته أن شعر 
d‏ فى ساقه ؛ فأمر باستدعاء الطبيب» ولا حضر أشار يكبا E . Jl‏ يفص 
المنصور المجلس » وقبل أن حرق جسمة دون أن يظهرزعليه ما يدل على ألله... 
ويقول القرى: إن المجلس لم يعرف شيئاً ما حدثإلا بعد أن فحت e idly‏ 
وهو يبرق (RD‏ وكان ممافعاه أيضاً ليجمع القلوب على عبته أن وسع سسجك 


galia (a) .‏ النص ثنقله عن المقرى : « إن الماصور كان به داء فى رجله واحتاح d]‏ 
الكى » فأمر اللى يكويه بذلك وهو قاعد فى موضع مشر ف على آهل Ke‏ » فجعمل يأمر 
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:قرطبة واستخدم فى توسيعه أسرى المسيحيين » واشترك هو بنفسه فى أعمال 
البناء بفأسه c‏ ومجرفه c reg t‏ ومنشاره . وأدرك أن الحاكم الذى 
ينتصر فى الحروب » عادلة كانت أو c iu‏ يعلو شأنه بين معاصريه وبين 
الأجيال المستقبلة € وهذا شن الحربمن جديد على ليون » واستولى على 
عاصتها ودمرها وذبح أهلها . وكان فى ربيع كل عام Tu‏ یسر على رأس 
ila‏ جديدة محاربة الأقالم الشهالية المسيحية ؛ وقد عاد من هذه الحملات 
جميعها بلا استثناء مكللا بالنصر . من ذلك أنه لما استولى ى عام AAY‏ على . 
مدينة سنتياجو ده Compstela. Sissi‏ عل Santiago‏ « ودمر ضريح 
٠‏ القديس جيمس الشبير € é)‏ الأسرى المسيحيين على أن يحملوا أبواب 
الكنيسة وأجراسها على أكتافهم فى موكب نصره حنى دخل قرطبة9؟ . 
(٠‏ وقد أعيدت هذه الأجراس فا بعد إلى AAT‏ محمولة على ظهر أسرى 
'الحرب المسلمين ) . l‏ 

ولم يقنع المنصور بماكان له فى بلاد الأندلس الإسلامية من مقام ؛ 
ون کان ف الواقع سيدها بلا منازع » بل كان يتوق إلى أن يكون سيدها 
٠‏ اما وفعلا » ours ol,‏ فما أسرة مالكة . فى عام dé 44١‏ عن 
٠‏ منصبه لابنه عبد اللاك » ولم يكن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره » وأضاف 
إلى ألقابه الأخرى لقبى السيد والملك الكرم وحكم البلاد حككا Ua‏ . 
وکان يرغب فى أن cus‏ فى ميدان e didi‏ ويعد العدة بالفعل لهذه 
الخائمة c‏ فكان إذا حرج عرب من الحروب del‏ معه كفنه . وقد غزا 
قشتالة ف عام ٠٠١"‏ وهو وقتئل فى الحادية والستينمن عمره € واستولى 
على مدنها »> ودمر أديرتها » وخرب حقوها ء ثم مرض فى طريق العودة 
J‏ بلاده » ولكنه لم یسمح للأطباء أن يعنوا به e‏ واستدعى إليه )4 


Cons‏ و SA‏ القرى فى أموره ورجله تكوى »۰ و الناس لا پشعروت حى شموا al j‏ الخلد 
. واللحم » فتعجبوا من HS‏ وهو غير A) NOR‏ جم ) 

5 5 at 
TE . المسجة : خشبة يطين بها‎ (9) ' 
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وأخيره أنه سيدركه الموت بعد يومين c adl‏ فلا بكى عبد الملك JU‏ له إن 
هذا البكاء دليل على أن الدولة ستنبار يعد COLS‏ . وقد صدقت النبوءة 
فامبارت خلافة قرطبة بعد جيل من ذلك التاريخ . 


وعمت الفوضى بلاد الأندلس الإسلامية يعد موت المنصور » فام يكن 
أمراؤها يحاسون على العرش إلازمناً قصيرا c‏ وكيرت بيهم حوادث الاغتيال» 
والمنازعات العخصرية €( وحروب الطبقات ؛ ورأى الر بر أ مهم محتقرون 
فقراء فى الدولة الى أقاموا دعائمها بسواعدهم وسيوفهم » وأنهم قد طوح 
et‏ إلى بطاح pul‏ مادوره Estremadura‏ القاحلة أو جيال id‏ ن الباردة + 
فذروا من حين إلى حين de‏ العرب V‏ كين . وكان عمال المدن à PX‏ 
يحقدون على من c eral‏ فكانوا يخرجون علهم ويقتلونهم ويستبدلون 
بهم غرم . وأجمعت ju‏ الطبقات على كره تلك الأسرة AF‏ أسرة 
ابن ألى عامر التى کادت فى عهد ولده تستأثر مجميع مناصب الدولة ومقومات 
الساطة . ومات عبد الملك فى عام ٠٠١8‏ وتولى الوزارة adu‏ أخوه 
عبد الرحمن » وكان عبد الرحمن رجلا T re‏ يشرب اللحمر Ue‏ ولا يتورع 
عن ارتكاب bE‏ € يفضل ag‏ على النظر d‏ شئون EH‏ > فلم يلبث 
أن طرد من منصبه على أثر ثورة اشتركت فما جيع الأحزاب hos‏ 
وأفلت الزمام من أيدى زعماء الثورة فنهبت sale‏ قصور الزاهرة li els‏ 
عن آخرها ؛ وی عام 1٠١١7‏ استولى البربر على قرطبة نفسها وع لوا فيا 
السلب والهب Me, c‏ نصف أهلها c‏ وطردوا النصف الباق مها € 
ولوا هله اة غا فة بزيرية ...سوه الققرة الو جر فايقض اح اورشن 
المسيحيين ثورة أسبانيا الإسلامية الشبرة كل الشبه بالثورة الفرنسية . 

لكن الحجاسة الى تدفع صاحها إلى الخدم والتدمير قلا تقئرن بالصير الذى 
يتطلبه البناء والتعمير . فى أثناء حكم البربر اختل الأمن والنظام وعم السلب 
Cep‏ وزاد عدد المتعطلن ؛ وخر جت على kb‏ المدائن الخاضعة ها ومنعت 
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. وحى ملاك الضياع الواسعة.استأثروا بالسلطة كلها فى ضياعهم‎ cci reo 
ختى إذا حل‎ cea لكن. من بق فى قرطية من العرب أخذوا ينتعشون شيئا‎ 
طردوا الربر من العاصمة وأجلسؤا على العرش' عبد الرحمن,‎ VYY عام‎ 
الحامس ء غير أن العامة من آهل قرطبة رأوا أنه لا يرجى حر من 'العودة‎ 
المستكى أحد‎ ase BAE, فاستواوا على القصر وبايعوا‎ c إلى العهد القدم‎ 
له » ثم اغتيل‎ oo النسيج‎ de محمد أجد‎ oes. (V ۰۲۴۳ ) زعائهم‎ 
الطبقتان العليا والوسطى‎ ael هذا الوزير » ودس الم للخليفة الشعبى » ثم‎ 
el وجاء دور ابلبيش يعد‎ : ) ۱٠۲۷ oJU Llen: GAEL وبايعتء‎ 
سئين » فقتل وزير هشام ؟ وطلب إلى هشام نفسه .أن ينزل عن الحلاقة ؛‎ 
على‎ gd مجلس من أصعاب الرأى ق المدينة وأيقن الجتمعون أن‎ e, 
€ الحم الصالح غير مستطاع » فألغى اللحلافة الأندلسية‎ el قد جعل‎ "nq 
للدولة » واختير ابن جهور رئيس هدا الجلس فحكم.‎ Cle وأحل جلها‎ 
. الحمهورية الحديدة بالعدل والحكة‎ 

لکن ها جاء بعد فوات الان I EP‏ أن اضمخلت السلطة' 
السياسية وقضى على الزعامة. الثقافية فى قرطبة » 'فوصلت بذلك إلى حال 
لايرجى مها شفاء . وروع العلماء والشعراء بكثرة الحروب الأهلية ففره ١‏ 
من. و جوهرة العام , إلى بلاط طليطلة » وغرناطة » وأشبيلية . واققدم, 
بلاد الأندلس الإسلامية ثلائة ؤعشرون من ملوك الطوائف شغلهم الدسائس 
والمنازعات فا ee‏ عن إغار ة أسيانيا المسيحية على الإمارات الإسلامية 
واستيلائها علا واحدة بعد واحدة 3 وازدهرت غرناطة بعض الوقت d‏ 
E‏ الحاخام عمويل E Samuel Halevi (sla‏ وف عند العر ب eh‏ 
إماعيل بن نغرلة . واستقلت طليطلة عن قرطبة فى عام e yeyo‏ 
KL‏ المسيحيين بعد خمسين عاماً من امنتقلالها . 

وورثت أشبيلية جد قرطبة € وكان بعضهم Velia‏ حر أ من العاصمة القديمة 
gel,‏ مها ؛ وكانالناس V at‏ يلهال حدائقها » ca s‏ وورودها'» وما فا 
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من مرح 6 » ومؤسيق » ورقص » وغناء . وكانت تتوقع سقوط 
قرطبة فتعجلت هى وأعلنت استقلانها فى عام 1١37‏ » وعثر . أبو القاسم 
محمد قاضى فضاتما على صانع حصر شبيه ہشام ul‏ فنادى به خليفة » 
وآواه وأمسلك هو بزمامه € وأفنع بلشسية > وطرطوشة وقرطبة اقسا 
ame‏ . وده الطريقة السهلة أقام قاضى القضاة الداهية أسرة بى عباد 
القصرزة الأجل . ولا مات d‏ عام ٠٠٤۲‏ خلفه al‏ .عباد المعتضد وحكم 
أشبيلية بمهارة وقسوة مدة سبع «وعشبرين مئنة » del,‏ يمد سلطانه g‏ کان 
نصف أسبانيا الإسلامية يؤدى له 4-1 ;3 . وورث dM‏ من بعد ابته المعتمد 
(V 41 — YA)‏ وهو ف السادسة عشرة من Ca P‏ ولكنه لم يرث Xe‏ 
مظامعه ولا قسوته . وكان المعتمد أعظم شعراء الأندلس » يفضل مجالس 
الشعراء 'والموسيقين على Tod‏ الساسة وقواد ds € XA‏ العطاء 
منافسيه من الشعراء » ولا يحسدهم على تفوقهم » فلم يكن یری من الإسراف. 
أن جز ciu ce‏ الشعرية ة بألن C9 s‏ . وكان يحب شعر ابن جار « 
ولذلك Las XE‏ له » era‏ جارية تدعى الرمبكية ترتجل ie‏ الشعر » 
فابتاعها » وتزوجها € وظل حى وفاته جما lyas To‏ > وإن لم dec‏ 
غيرها من الغإنبات فى قصره ٠‏ وكانت الرميكية تملأ القصر بضحكها € 
وأحاطت سيدها يجو من المرح » جعل رجال الدين pask‏ علي عدم 
اكتراث زوجها بشثون الدين e‏ ؤما JT‏ إليه مساجد المديئة الى PLAT‏ 
أن تخلو من المصلين . لكن المعتمد مع هذا كان Je oou‏ أن يمكم « 
وأن: يحب c‏ ويغنى » فلما أن هاحت طليطلة مدينة قرطبة c‏ واستغاثت 
قرطبة به » سير إلها حلة أنقذت المديئة من ظليطلة » وأخضعتها لأشييلية .. 
وحمل الك pli‏ مدى جيل كامل ملىء بالقلاقل. لواء حضارة لاتقل 
ازدهارا عن حضارة بغداد فى أيام هرون c GA‏ وحضارة قرطبة d‏ 
عهد النصور . 
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' الحضارة فى بلاد الأندلس الإسلامية‎ y 


xx كا‎ » dale « e بحكم‎ ULE الأندلس طول‎ e 
#0 Re ذلك حكم يصدره مستشرق مسيحى‎ . Te العرب‎ exu أيام‎ 
بعد أن‎ ENH من التقليل 3 ثنائه » لکن هذا‎ Cad قد يتطلب محمسه‎ 
a Us ننقص منه ما عساه أن يكون فيه من التحمس يظل مع ذلك‎ 
الأندلسيين قد اتصفوا بافقسوة الى يرى‎ sull, لسنا ننكر أن الأمراء‎ 
ero لازمة لاستقرار ال حكوماث وثبانها » ولسنا ننکو أن‎ MT ise 
يدل على ذلك‎ e وصلت نى بعض الأحيان إلى حد الحمجية وغلظة القلب‎ 
ما فعله المعتمد حين زرع الأزهار فى جاجم الموتى من أعدائه ؛ وما فعله‎ 
له معظم حياته ثم غدر به‎ fae المعنضد سحن قطع أوصال رجل ظل‎ 
هذا الصديق وأهانه آخر الأمر© . ولكن المقرى يورد ف مقابل‎ 
هذه الأمثلة النادرة مثات من الشواهد الدالة على عدل حكام الأندلس‎ 
وهم لا يقلون ى هذه الصفات‎ : CO الأمويين وجودهم ودماثة أخلاقهم‎ 
زمانهم » وما من شك فى أن حکهم كان أفضل من‎ d عن أباطرة الروم‎ 
e euj كانوا أقدر آهل‎ ad, حكم من سبقرهم من القوط الغربيين ؛‎ 
تصريف الشئون العامة فى العالم الغربى ؛ فكانت قوانيئهم قائمة على العقل‎ 
البلاد‎ Jal والرحمة » تشرف على تنفيذها هيئة قضائية حسنة النظام . وكان‎ 
وعلى أيدى موظفين‎ pryl معظم الأحوال حسب‎ d المغلوبون يحكون‎ 
وكان ف المدن شرطة تسر على الأمن فما » وقد فرضت على‎ . COR 
وكانت الحكومة‎ 6 iG id » الأسواق » والمكاييل » والموازين‎ 
تقوم بإحصاء عام للسكان والأملاك فى فترات منظمة ؛ وكانت الضرائب‎ . 
معقولة إذا قورنت ما كانت تفرضه مها رومة أو بيزنطية . وبلغت‎ 


, » هو استاذلى لين يول » وذلك القول منقول عن كتابه وحك المسلمين فى أموائيا‎ (a) 
) الترجم‎ ( 
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الإيرادات فى ell‏ عبد الرحنالثالٹ ٠٠°‏ ره ٤٠ر٣٠‏ دينار ذهبى'( أى ما يعادل 
۰٣ر۷٥‏ دولار أمريكى  )‏ وأكير Sall.‏ أن هذا کان يفوق إيراداث 
حكومات البلاد المسيحية اللانينية 25 . ds‏ يكنمصدر هذه الإيرادات 
هو ااصرائب العالية بقدر ما کان أثراً من آثار الحكم الصالح » وتقدم الزراعة 
والصناءة » ورواج idl‏ . 


وكان حكي العرب نعمة وبركة قصيرة الأجل على الزراع من أهلالبلاد . 
ذلك أن الفاتحين ل يبقوا على الضياع الى .كيرت فوق مايجب c‏ واي كان 
يمتلكها القوط الغربيون » وحرروا رقيق الأرض من عبودية الإقطاع 9 .. 
ولكن القوى الى كانت فى هذه القرون تعمللتثبيت دعام الإقطاع ظلت تعمل 
عملها فى أسبانيا أيضاً » وإن لقيت فما من المقاومة أشد مما US AO aud‏ ؛ فقد 
امتلكالعرب بدوره, مساحات واسعةمن الأراضى ؛ وكانيقومبزرعهامستأجرون 
قريبو الشبه برقيقالأرض . وكان العبيد يلقون علىأيدى المسلمين معاملة أحسن 
قليلا من‌الی كانوا بلقو نما على أيدى سادتہم O1 4,095) jS‏ فى مقدور عبيد 
غير المشلمين أنيتحر روامن الرق بمجرد اعتناقهم الإسلام + وكا نالعرب ف معم 
الأحوال يتركون أعمال الزراعة إلى أهل البلاد » ولكلهم كانوا يستعينون 
بأحدث ما آلف من الكتب فى علؤمها * وبفضل توجبهم بلغت هذه 
العلوم فى أسبانيا من التقدم أكثر ما exl‏ فى أوربا igali‏ . وامبتبدل 
ol a |‏ البطيثة الحركة » الى كانت تستخدم حتى ذلك الوقت فى جميع أنحاء 
أسبائيا للحرث hly‏ » البغال c‏ والجمير » والخيل . وأدى SYLA eg‏ 
الأسبانية والعربية من اليل إلى وجود SUI‏ الأصيلة الى كان يمتطها فرسان 
العرب وكبلر و Caballero‏ (فرسان )الأسبان + ونقلتبلاد الأندلس الإسلامية 
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من آسبة زراعة.الأرز » والحنطة aha gall‏ » وقصب KN‏ » والرمان c‏ 
والقطن c‏ والسبانخ » M Ily‏ « والموز »> والكراز «JU Jl, c‏ 
والليدون c‏ والسفرجل c‏ والليمون المندى. e‏ واللتوخ. » ويل البلح € 
coll‏ والشليك e‏ والرنجبيل » والمر lieto y‏ , 09 . وكانت زراعة: 
الكرو م من الأعمال الكيرى فى بلاد الأندلس « وإن كان الدين الإسلاى, 
يحرم الحمر . وأحالت حدائق الحضر c‏ وغياض الزيتون » وبساتين الفاكهة 
مساحات هن الأندلس -.وخاصة حول قرطبة وغرناطة c‏ وبلامنية ‏ جنات 
.على الأرض . كا استحالت جزيرة ميورقة (al c Majorca.‏ فتحها العرب 
فى القرن الثامن بفضل علمهم بالزراعة وعنابتهم مها فردوسا Bl‏ بالفاكهة 
والأزهار » تشرف علا أشجار النخيل الى سميت الخزيرة باسمها فيا بعد . 


وأغنت مناجم أسبائيا المسلمينيالذهب » والفضة c‏ والقصدير »والنحاس» 
والحديد c‏ والرصاص € واأشب »> والكدريت c‏ والزثبق . وكان المرجان 
يستتخرج من البحر de‏ طول. سواحل u uult‏ كان الولو يصطاد' 
قرب سواحل قطلونية » وكان الياقوب يستخرج من مناجم حول باجة 
ومالقة . وتقدمت الصناعات المعدلية فى البلاد تقدما عظيا c‏ فاشهرت 
Án yi‏ بمصنوعاما من الحديد c Olily‏ كا اشنہرت طليطلة بالسيوف » 
وقرطبة بالدروع . وازدهرت كذلك الصناعات اليدوية > فکانت 
قرطبة تصنع ail‏ القرطبى الذى يستخدمه الحذاءون فى أوربا المعروفون 
Cordwainer e‏ 3& إلى d OU, . a Cordovan ub A h‏ 
قرطبة وحدها wor‏ نساج » وكان المشترون d‏ كل مكان يقبلون 


^ (* ) بات يدمو فى GUT‏ و بريطائيا وتخ حبوبه Cub‏ للخيل » Gaul,‏ » و الدجاج ؛ 
و الكمك المصنوع من دقيقه طعام ei‏ عل موائد الفطور الأمريكية . ( ويسبى Xe‏ ية 
A) — ( buckwheat‏ جم) ' 

"T 2)‏ تنخط براعيمه الصغيرة طعاماً شہياً ويسميه أبن سينا أسفرغس وهو بالإنجليزية 
E MU ) Asparagus‏ ( 
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على شراء السجاجيد c ٠‏ والوسائد » والسجف الحريرية ء٠‏ والشيلان » 
والأرائك الأندلسية . A Ji,‏ €9,5 إن لبن فر ناس القرطى ds‏ 
القر ن التاسع اليلادى النظارات › و الساعات الدقاقة المعقدة التركيب » 
ET‏ 0 : وکان ded‏ تجاری يزيد على ألف سفيئة 
Num‏ ومصنوعانما إلى إفريقية وآسية » وكانت السفائن القادمة من ماثة 
ثغر وثغر تزدحم ما مراف برشلولة e‏ والمرية › Rel f‏ » وبللسية » 
idu,‏ » وقادس ء وأشبيلية . وأنشأت. الحكومة نظام للريد ينقل رسائلها 
بالتظام . واحتفظت العملة. الرحمية بأجزائها ‏ الدينار cul‏ والدرم 
الففى NE SPESE cceli "rm‏ النسى c‏ إذا قارناها 
بعملة العام المسيحى اللاتينى فى آيامها » ولكن هله النقود الأنداسية colt‏ 
هى :الأخرى ينقص yl, cles‏ » وقوتها الشرائية . 

وسار الاستغلال الاقتضادى قى .هلد البلاد سيرته فى البلاد: الأخرى » 
فاستحوذ الغرب عاب الضياغ الواسعة t‏ والتجار CEN‏ يغتصرون 
المتتج والمستبلك على السواء > على خيرات الأرض . وكان din,‏ الأغتباء 
يعيشون ف الريف فى بيوت ذات حدائق '» ويتركون المدن الكبرى للربر » 
والذين أسلموا : من المسيخيين c‏ والمسشعربين ( غبر المسلمين من الأندلسن 
الذين أخذوا eur cid o‏ العيش ولغة الحديث) > > وإلى طائفة 
قليلة العدد من الخصيات » .والضباط' والحرأس c Ma‏ والعبيد حدم 
البيوت . utii e‏ ف ib j‏ يعجزهم عن القضاء على الاستغلال 
الاقتصادى من غير أن يضعفوا روح المغامرة فوقفوا بن هذا وذاك' 
بتخصيص ريع غلات أرضهم C94 Jl Dyl‏ 2 

وكان استمساك الطيقات المعدمة بديئها وتشددها فى عقائدهما سب d‏ $363 
سلطان الفقهاء أى علاء tl‏ بعة الإسلامية ؛ وكان العامة ينفرون من كل جديا 

(t deve tv) 
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ق العقائد أو الأخلاق نفورآ جعل الخارجين على الدين € Doy Silly‏ 
يخفون زؤوسبم ی معظم الأحوال » وينزوون ف البيوت أو يلجأون إلى 
الغموض ف الأفوال . وكت أفواه الفلاسفة » أو اضطروا إلى الحهر 
. بآراء تقبلها جمهرة الناس و>ترمها.. وكان الموت جزاء من يرتد عن دين 
ges. e‏ خلفاء ib j‏ أنفسهم. كانوا رجالا ذوى آراء حرة 2٠‏ 
ليا كانوا يظنون أن الخلفاء الفاطميين فى مصر يتخذون العلياء المتنقلين 
عيوناً A, c prle‏ کانوا ينض.ون d‏ يعض الأحيان إلى الفقهاء فى E‏ 
على التفكير الحر المستقل . لكن انكام الأندلسيين قد أطلقوا لغير المسلمين 
eene‏ على اختلاف أديائهم حرية العبادة . وإذا كان ae aad!‏ 
اضطهدهم القوط الغربيون أشد الإضطهاد قد ساعدوا المسلمين فى فتوحهم € 
فقد ظلوا يعيشون من ذلك الوقت إلى القرن Jil‏ عشر مع المسلمين : 
o d ou‏ ووثام » وأثروا » وبرعوا فى العلوم والمعارف e‏ وارتقوا 
d‏ بعض الأحيان إلى مناصب عالية تى الحكومة . أما المسيحيون. فكانت 
تعترضهم فى: سبيل الرق فى مناصب الدولة عقبات أكثر مما يعترض 
الہود » ولكليم رة غم هذه olidi‏ ظفروا بنجاح عظم . وكان المسيحيون 
UE.‏ مكو سائر الآديان ٠»‏ پر مون على oll‏ بوصفه وسيلة 
من وسائل الوقاية الصحية_القومية ero c,‏ فا عدا هلا کائوا 
حكرن مقتصى er‏ القوطية الرومانية e ladis‏ قضاة يقارو مهم 
e‏ أنفسيم( C‏ . وكان الذكور الأحراز القادرون من المسيحيين يدون 
ضريبة الفرة ٠ i XS‏ إعفائهم من اللجدمة العسكر ية ؛ وكان مققدارها فى 
العادة ill‏ وأربعين درهما y‏ 4 ريالا أمريكياً ) unl‏ ؛ وأربعة وعشرين 
للمترسط الأراء c‏ واثى عشر us‏ لمن يعمل بيده“ . وكان المسلمون 

( ) لا ندرى كيت يتفق هذا القول مع ظهور كيار الفلاسفة أمثال ابن رشد فى بلاد 
الأندلس.نفسبا , ولسنا نشاف فى أن الويف ققد.خاته التوفيق فى هذا الحكم : (AAI)‏ 


. الزراعية وهو بلا شلك سبو من المؤلف‎ PE ENTRE d (ee) 
(æM) 
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والمسيحيون يتزاوجون فيا بینہم بكامل em‏ » ویش کون من حين إلى. 
حن فى الاحتفال بأحد الأعياد المسرحية أو الإسلامية المقدسة » ويستخدمون 
i‏ الواحد كنيسة ومسجداً s OP‏ وجرى بعض المسيحيين على عادة آهل 
A‏ فاصطفوا « الحرم » أو مارسوا الاواط © ؛ وكان المسيحيون من 
رجال الدين وغير رجال الدين يفدون بكامل حریمم وهم آمنون من c‏ 
f‏ وربا المسبحية إلى zb‏ أو طليطلة » أو إشبيلية طلابا للعلم » 
أو زائرين » أو مسافرين . وقد شكا أحد المسبحيين من نتيجة هذا التسامح . 
بعبارات تذكرنا بشكاية العيرانيين القدماء من اصطباغ الود بالصبغة 


» إن إخواق المسيحيين يعجبون بقصائد العرب وقصصهم P"‏ 
لا يدرسون مؤلفات فقهاء المسلمين وفلاسفتهم لردوا علها ويكذبوها » 
بل ليتعلموا الأساليب العربية الصحيحة الأنيقة . ١‏ . واحسرتاه ! إن الشبان. 
المسبحيين الذين اشتّهروا بمواههم العقلية لا يعرفون علا ولا أدبا ولا لغة غير 
علوم العرب pelala‏ ولغتهم € فهم يقبلون فى ec‏ على دراسة كتب العرب » 
ويملؤون le‏ مكتبامهم € وينفقون فى سبيل حمعها أموالا طائلة > وم el‏ 
كانوا يتغنون بمدح علوم COD MI‏ وق وسعنا أن SE‏ على ما كان 
للدين الإسلائى من جاذبية للمسبحيين من رسالة كتبت فى عام 11١‏ م 
تقدر عدد سكان غرناطة المسلمن فى ذلك الوقت ole‏ ألف c‏ كلهم ماعدا 
LIE‏ من أبناء المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام*© . وكثيرا ما كان 
المسيحيون يفضلون حك المسلمين على حك المسيحيين “ . 

لكن هذه الصورة ابحمياة كان لما وجه لحر ded‏ «زداد وقتاما على مر 
الأيام . ذلك أن الكنيسة المسيحية لم تكن حرة » وإن كان المسيحيون أنفسهم 
أحرارا . فقد صودر معظم أملاكها العقارية بمقتضى مرسوم يشمل جميع من 
يقومون بعمل ale]‏ ف مقاومة odd‏ ؛ كذلك دمر ت معظم الكنائسوحرم 
بناء كنائس جديدة . وورث الأمراء المسلمون من ملوك القوط حق تنصيب 
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الأساقفة d».‏ > وحق دعوة الجالس الكنيسة نفسها إل الانعقاد : وكان 
الأمراء يبيعون مناصب الأساقفة لمن يدون فا أغل الأثمان » ولو كان من . 
يسند إليه المنصب من الفجرة ٠‏ أو المتشككين فى الدين » وكان القساوسشة | 
المسيحيؤن بتعرضون ein Ule l‏ من d oL‏ الشوارع > وكان فقهاء . 
المسلمين يعاقون بكامل حريتهم de‏ ما ببدو هم أنه سخافات وأباطيل فى الدين 
المسيحي ECT‏ المسيحيين الذين يردون nore‏ أقواهم كانوا 
يتعرضون للخطر : 


وى هذه العلاقات المتوترة قد توئدى أية حادثة صغيرة إلى مأساة شديدة + 
Jt‏ ذلك أن فتاة حسناء من فثيات قرطبة .» معروفة لدينا باسم فلورا Flora‏ . 
ced‏ ولدت لأبوين من s‏ تلن » فلأ توفى أبوها المسلم اغتتزمت أن 
a‏ الدين المسيحى 6 وفرت من بیت oed‏ إلى بيت أحد المسيحيين ؛ 'ولكن 
أخاها قبض علها وضرببا » وأصرت الفتاة Je‏ الاوتداذ عن دين t led‏ 
4 وسيقت إلى إحدى أنهاكم الإسلامية. . وأمر القاضى' بضر ہا OL,‏ کان فى مقدور», 
ùi‏ مم بإعدامها . وبع هذا فقد فرت مرة آجری إلى بيت ung‏ حيث 
القت بقس شاب يدعى أولوجبوس Eulogius‏ احا حباً روحيا عارهاً . 
"Y‏ كانت الفتاة مختبئة فى أحد الأديرة » إذ قتل قس FI‏ يدعى 
ó-—- d es 43 >» ` Perlectos "T A‏ النى محمد TN E‏ 
المسلمين ؛ وقد وعدوه n‏ به » ولكن أقواله HOURS‏ 
«درجة روع ها مستمعوه فأبلغوا عنه ولاة الأمور . وكان فى وسع پروفکتوس 
أن ينجو من العقاب إذا أنكر ما قال » ,$$« بدل أن .يفعل هذا كرر 
eut‏ القاضى قوله إن محمد كان Labio‏ للشيطان » ¿ فا کان من القاضى 
إلا أن حكر عليه بالسجن بضعة أشهر لعل هذا يصلح حاله € $i,‏ 
لم ينصلح c‏ وتمادى فى أقواله فحكر عليه بالإعدام . وظل وهو يساق إل Asl‏ 
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سب النى c‏ ويقول : إنه « مدع > زان € ولدته جهم eno ¢ Pe‏ 
المسلمون akie‏ » واحتفل المسيحيون بدفنه احتفالا مهيباً »> وعدوه من 
اللقديسن )۸۰ ¢ COACH‏ 1 


وأشعل مقتله نيران الحقد فى قلو ب الطائفتين, . فتألفت ela‏ من 

المتعصبين المسيحيين بزعامة يولجيوس وجعلت oda‏ النى c £A‏ 
والترحيب بالقتل اعتقاداً منها بأن مصير من يقتل من أفرادها هو الحنة . 

وذهب راهب قرطبى يدعى إسحق إلى "T‏ وعرض عليه رغبته فى اعتناق 
الإسلام € وسر القاضى من هذا وبدأ يشرح له مبادى* الدين PAZ‏ € 
ولكن الراهب قطع عليه شرحه وقال , إن Ka‏ قد كذب عليكم وخدعكم € 
ألا لعئة الله عليه لأنه قد جر معه هذا العدد العظم من البائسين إلى ta e‏ 
فزجره القاضى وسأله هل هو مل ؟ فرد عليه الراهب بقوله : dj)‏ مالك 
لقواى فاحكم على" بالإعدام » فأمر القاضى بسجنه ولكنه استأذن عبد الرحمن 
الثانى ol‏ يخرجه على o‏ بعقله بالا » غير أن موكب جنازة يرفكتوس 
وما أحاط به من روعة وفخامة كان قد أثار حفيظة FEM,‏ فأمر بإعدام 
الراهب . وبعد يومين من هذا الحادث جرو' جندى من AE JE‏ فى حرس 
pal‏ على سب النى le‏ € فكان جزاؤه الإعدام . وفى بوم الأحد التالى 
وقف ستة من الرهبان أمام القاضى وسبوا النى ولم يطلبوا لأنفسهم الإعدام 
فحسب بل طلبوا فوق ذلك أن يعذبوا أشد التعذيب» فحكم edle‏ بالإعدام c‏ 
وحذا حذوم قس € وثماس e‏ وراهب . ml,‏ لذلك أفراد ابلياعة 


(a)‏ لقد أثبتنا هذه الألفاط وما قبلها كا هى رغم ما فيها من تطاول على مقام اشرف 
الأنبياء لكى يقدر القارئ شناعة الحرم الذى 'ارتكبه قائلها . AM)‏ جم ( 

(en)‏ وليس أدل على روح التسامح الى كانت تسود ذلك العصر من سماح المسلمين 
.لواطنهم المسيحيين بالاحتفال بدفن هدا القس اللى سب نبحم BUYI mdh‏ احتفالا فخا e‏ 
كا يقول مؤلف الكتاب . (AAI)‏ 
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ولكن كثيرين من el‏ من رجال الدين وغير رجال الدين 47 
“برضوا عن هذا التسابق للموت ؛ وقالوا لتلك الفئة المتحمسة و إن السلطان. 
يسمح لنا بأن تمارس شعائر ديئنا » وله يضطهدنا ٠‏ » فا الداعى إذن إلى 
هذا التعصب الشديد ؟ COY‏ ودعا عبد الرحمن إلى عقد مجلس من الأساقفة. 
المسيحيين فأصدر قراراً بلوم طائفة المتحمسين المتعصبين »> وهددم ol‏ 
de‏ ضدم إجراءات عنيفة إذا م ينقطعوا عن إثارة الفن »٠‏ فا كان من. 
يولجيوس إلا أن del‏ يندد بأعضاء الجلس ويصفهم بالدن. 

وزادت هذه الحركة من تحمس فلورا » فغادرت الدير الى كانت gH‏ 
فيه وجاءت هى وفتاة أحرى تدعى مارية إلى القاضى Vel,‏ تطعنان على. 
اني :" . . . وتقولان : إن الإسلام من « اختراع الشيطان » فأمر القاضى 
pte‏ . .وحملهما بعض أصدقاءهما do‏ أن يرجعا عن أقوالهما » ولكن. 
بولجيوس. تغلب علبما وأقنعهما بأن يرضيا بالةتل » فقتلا. وشجع هذا 
يولجيوس فأخذ يطالب بضحايا جدد » فأقبل على KA‏ قساوسة & 
ورهيان s y c‏ يسبون النبى ويطلبون أن I gay‏ (؟85) » وأعدم 
بولجيوس نفسه بعد سبع سنن من ذلك الوقت » وخمدت الفتئة بعد سبع 
oe‏ ,من موته فلم نسمع بين عابي 69م € 4817 إلا عن حادثين من حوادث 
السب والقتل © ول تسمع عن حوادث أخرى من هذا النوع فى sut‏ الحكم 
ovy‏ فى Oak‏ . 


(e) '‏ اليس dob‏ على تسامح الحكام المسلمين من سلوكهم فى أثناء هذه الحركة » وعدم . 
التجائهم إلى قمعها do‏ واحدة » واكتفائهم KEU‏ على من يتقدمون إلى القضاة ليطعنوا فالدين 
ويسبوا الرسول . ترى.ماذا يكون موثف أية حكومة من الحكومات الغربية فى هذه الأيام 
لو تأئفت je‏ هذه ase‏ لهذا الغرضص ؟ إن أقل ما كانت dai‏ .بلا ريب هو أن تقبض عل 
جميع أفراد الجمعية وتزجهم فى السجن وتستأصل الفتنة من جذورها . وخليق. بنا أن نشير إلى 
ما اتبعه الأسبانيون أنفسبم مع المسلمين بعد أن طرد المرب من أسباذيا وإى ما لقيه المسلمون من, 
قسوة vali y‏ هنچ و مل متواصل لحو جميع الآثار الإسلامية فى 'العلوم والفنون والآداب n‏ 

(gr nM) 
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أما بن المسلمين أنفسهم فقد ضعفت اللماسة الدينية يازدياد M gl‏ » 
Subs‏ فى القرن “الحادى عشر الميلادى موجة من النشكك du P‏ 
الشريعة الإسلامية من شدة علي YSK‏ ؛ ds‏ بقتصر الأمر de‏ دخول 
مبادئ المعتزلة الى لا تناقض عقائد | السنة مناقضة شديدة ٠‏ بل قامت 
طائفة أخرى تنادى بأن الأديان كلها باطلة € وتسخر بالأحكام الدينية » 
والصلاة ».والصوم » والحج » والزكاة . وئشأت طائفة أخرى غير هذه 
وتلك سمت ضما أتباع الدين العا مى c‏ وأحذت sas‏ بكل العقائد 3 وتنادی 
بدين يقوم على المبادئ الأخلاقية دون غيرها . وکان من بان هوثلاء iple‏ 
من اللاأدريين يقولون إن العقائد الدينية قد تكون صحبحة وقد لا تكون » 
فلسناً نو كدها أو : ne‏ > وکل ما فى الأمر ul‏ لا نعرف حقيقتها c‏ ولكننا 
لا تسمح لنا ضمائرنا بأن نقبل عقائد لا نستطيع إثبات del, Oe‏ 
رجال' الدين يقاومون هذه العقائد مقاومة قوية ؛ ولا أن حلت المصنائب 
بالمسلمين فى أسبانيا فى القرن الحادى عشر Lolo.‏ يقولوؤن إن سببا هو هذا 
الضلال e‏ ولا انتعش المسلمون بعض الوقت ف الأندلس مرة أخرى > 
كان d geile‏ عهد حكام أقاموا سلطانہم كنا كان من قبل على قواعد 
الدين c‏ وقصروا ابحدل ell‏ بين الدين والفلسفة على ما كان منه d‏ 
بلاطهم وما يبتغون به تسليهم . 

ولكن القباب المتلألثة والمآذن المذهبة كانت على الرغم من الفلاسفة زيئة 
المدائن الكبيرة والصغر s‏ الى جعلت بلاد الأندلس ف القرن العاشر الميلادى 
dl‏ البلاد المتحضرة فی أوربا » بل إنها كانت فى أغلب الظن daot‏ البلاد 
المتحتضرة ف العام كله فى ذلك الوقت ad.‏ كانت قرطبة فى أيام المنصور من 
bel‏ م dou‏ حضارة IT ETE‏ فى هذا إلا يغدادوالقسطنطينية los.‏ 3 
١ (Y c ja Ys js Vyas Al m‏ قصر» COrleye sciet ٠‏ 
عام)و إن كانتهذه الإحصاءات لاتخلو من قليل من المغالاة الشرة Gi‏ . وكانزائرو 
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المدينة يدهشون من ثراء الطبقات العليا » ومما كان يبدو للم أنه رخماء عام 4 
aa‏ كان فى وسع كل أسرة أن يكون لا حار ؛ do‏ يكن mm‏ عن 
الركوب إلا المنسولون . وكانت الشرارع مرصوفة » لكل منها طواران de‏ 
ابلحانبين » تضاء أثناء اللبل c‏ ويستطيع الإنسان أن يسافر فى JM‏ عشرة أميال 
de‏ ضوء مصابيح الشوارع وبين صفين Y‏ ينقطعان من "MG‏ . وقد 
أقام المهندسون العرب على بر الوادى الكبير المادئ ابحريان جسر 
الحجارة ذا سبعة عشر عقداً عرض كل واخد مها خسون شرا . کان. 

من أولى منشئات عبد الرحمن الأول قناة تحمل إلى مدبئة po‏ ۰ 
ماء الشرب تنقله إلى المنازل والحدائق « والفساق واليامات » Spig‏ 
المدينة بكثرة ما كان فہا من yl, gia‏ هات . 

وكان عبد الرحمن الأول شديد الحنين إلى مسارح صباه » d Wb‏ 
رطبة us‏ عظما شبمآ بالقصر الرينى الذى قضى فيه أيام صباه بالقرب. 
من دمشق ٠»‏ وشاد ى هذا البستان قصره المعروف « بقصر الرصافة € € 
وأضاف إليه من جاء بعده من اللخلفاء أجنحة curl‏ خلع Me‏ خيال. 
المسلمين أسماء زاهية كقصر الروضة . . . وقصر المعشوق . . . وقصر 
السرور. . . وقصر التاج0*؟ . وكان لقرطبة كما كان لإشبيلية قصرها 
الذى يمجمع بين بيت السكن العظم والحصن ell‏ . ويصف مؤرخو العرب. 
هذه القصور وصقاً ues‏ تضارع ف Ule‏ وترفها قصورنبرون ف رومة : 
يصفون lel yd‏ الفخمة ..وعمدها الرخامية » وأرضبا المرصوفة بالفسيفساء » 
وسقفها المذهبة c‏ وما فها من s uli‏ الحميلة الى لا يقدر علبا إلا الفن. 
الإسلاى وحده . وكانت قصور الأسرة المالكة » وكبار اللاك والتجار تمتد . 
على شاطئ الهر العظم ؛ وقد ورث عبد الرحمن الثالث من إحدى. جواريه. 
ثروة طائلة » وأراد أن ينفقها فى افتداء من ehe‏ يكرئون فى الأمر من 


. والمبارك » والرستق > والبديع‎ e والزاهر‎ e ALS » والكامل € والمحدد‎ (o) 
Ge) 
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جنوده » ولا قال الياحثون الفخورون ferl‏ يدوا أحداً من جنوده d‏ 
الأسر عرضت عليه الزهراء زوجته الحبوبة أن ينفق الال فى بناء ضاحية 
وقصر يخلد مهما lel‏ . وظل عشرة آلاف من العال وألف وخسيائة من 
الدواب يكدحون خسة وعشرين A11 975 ( ble‏ ) لتحقيق حلمها » 
فكان قصر الزهراء الملكى الذى يقع على بعد BN‏ أميال من قرطبة djs‏ 
leg‏ الغرنى . وقد زين أفخم زينة وأنث بأفخ أثاث . وكان القصر يقوم 
de‏ ألف ومائى مود من الرخام » وكان جناح الحرم به يسع id‏ لاف 
امرأة » وكان يحتوى على مو لجلس الحليفة سقفه وجدرانه oe‏ الرخام 
والذهب » له ثمانية أبواب مطعمة بالأبنوس والعاج والحجارة الكريمة c‏ وكان 
به فسقية مملوءة بالزئيق تنعكس على سطحها أشعة الشمس الماوجة . 
واجتمعت حول الزهراء قصور طبقة من الأشراف طبقت Kad dU‏ 
بالظرف والرقة » وحسن الذوق » وتعدد متعها العقلية . وأقام المنصور 
فى الطرف المقابل لهذا القصر من المدينة oT Tai‏ يضارعه ) 941/8 ) ”مى 
بالزاهرة أحاطت به هو الآخر على مر الزمن ضاحية من قصور العظاء € 
وبيوت .الخدم > والمغنين والعازفين > والشعراء c‏ والمحليلات . وقد حرق 
القصران فى أثناء الثورة الى تأجج led‏ فى عام ٠١٠١‏ . 

وكان الناس ف العادة يتغاضون عن ترف الأمراء إذا ما أقام هؤلاءبيوتا لله 
تفوق قصوره فى الفخامةوالسعة .وكان الرومانقدشادوا فقرطيةهيكلا ليانوس 
c Janus‏ أنشأ المسيحيون بدلا منه كنيسة كبرى ؛ فلما تولى BI‏ عبد الرجمن 
الأول ابتاع من المسيحيين أرض الكئيسة » وهدمها وشاد فى مكانما المسجد 
الأزرق » ولا عادت أسبانيا إلى حكم المسيحيين حواوا المسجد إلى كنيسة عام 
۸ ؛ وهكذا تتغير مقاييس التى e‏ والصدق » Jela‏ تبعاً لتقلبات الحظق 
الحروب. وجعل عبد الرحمن هذا المشروع سلوته فى سنيه الكدرة c‏ فغادر بيتا 
i‏ إلى قصره ف المديئة ليشرف على العمل بنفسه » وكان يأمل أن بطول عره. 


س 


سحى يوم المصلين فى المسجد الفخ ad‏ شرا لله على 'نوفيقه . لكنه dap‏ 
فى عام ۷۸۸ 3 بعد عامين من وضع الأساس > وواصل ast‏ هشام عمل 
أبيه » وظل UI‏ مدى قرنين كاملين ضیف كل منہم جزء جدبداً 
للمسجد حى كانت ene‏ أيام المنصور VEY‏ قدما فى EVY‏ . وكان 
يبيط به سور منيع من الآجر والحجر ذو أبراج على أبعاد غير منتظمة 5 
-وكانت له مأذنة ضخمة تفوق.فى حجمها Ule y‏ كل مآذن تلك الأيام c‏ 
ue‏ عدت هی الأخرى من « عجائب cual‏ الى لا يحصئ ها عدد©"© . 
id‏ للمسجد تسعة عشر Ub‏ حيط مها عقود على شكل حذاء الفرس € 
نقشت Me‏ فى الحجر ببراعة فائقة زحارف مكونة من أزهار وأشكال 
٠‏ هندسية . وكانت هذه الأبواب تؤدى إلى مكان الوضوء الفسيح اللبى يسم 
s PE‏ تقال ) Patio de los Naranjos‏ ( . وق هذا الہو الر i‏ 
Sad‏ » المرصوفة أرضه بالقرميد الملون كانت أريع فساق نحت كل Va‏ 
من كثلة واحدة من المرمر الأصم بلغ من ضخامتها أن تطلب نقلها من 
elati‏ إلى مكانها فى المسجد سبعين ثوراً . وكان المسجد نفسه يحتوى على 
iaf‏ من ۱۲۹١‏ عموداً تقسم داخله إلى أحد UL uL po‏ وواحد وعشرين 
E‏ . وكانت حرج من تيجان الأعمدة عقود محتافة eu‏ — بعضها 
نصف دائرئ » وبعضها مستدق » وبعضها على شكل حذاء الفرس € 
٠‏ ولعظمها أوتاد من الحجر حمراء أو بيضاء بالتناوب . وكانت العمد م 
حجر اليشب e‏ والحجر الاق e‏ والمرمر » والرخام انتزعت من خرائب 
olis Je‏ والقوط الغربين فى أسبانيا » وكانت )$$ عددها تحير الناظر 
.وتوحى إليه بأن المسجد لا ui‏ عند حد . وقد نقشت على السقف الحشبى 
آيات من. القرآن ( الكرم ) وزخارف أحرى داخل إطارات » وعلق 
فيه مائتا ثريا حمل سبعة لاف قنديل من الزيت المعطر تستمده من جزانات 
-مصنوعة من نواقيس «سيحية مقلوبة معلقة ھی الأخرى من TET"‏ 
“أما الأوض OL uL‏ فقد زينت بالفشيفساء ‏ بعضها : من الزجاجالمطلباليناء c‏ 
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الملون عند صنعه بكثير من الألوان الزاهية » وكثيرا ما كانت محتوى de‏ 
قطع من الفضة والذهب . ولا تزال هذه الزينات بعد ألف عام من وضعها 
SSos‏ كالجواهر فى جدران الكنيسة . وقد جعل e)‏ من ' المسجد مزاراً 
مقدساً » ورصفت أرضه بالفضة وقطع القاشانى المطلية بالميناء » تحرسه 
أبواب مزدانة ومطعمة بالفسيفساء € وقامت عليه ثلاث قباب € dad,‏ 
٠‏ بساتر من ie Cal‏ بأبدع النقوش ds.‏ داخل هذا الموضع المنفصل 
e‏ الحراب ual,‏ اللذان أفرغ علبما الفنان كل ما وهب من نحذق 
وإبداع . وكان المحراب نفسه تجويفا سباعى الأضلاع محاطا بالذهب ومزدانا 
بالفسيفساء المطلية بالميناء » ومز حرفا بقطع صغيرة من الرخام و بنقوش من 
الذهب على أرضية قرمزية وزرقاء » يعلوه رباط من الأعمدة الرفيعة 
الرشيقة c‏ والعقود المزدانة بأزها YOZI‏ يفوقها فى dU‏ شىء مما أبدع 
الفن القوطى . وكان المدر يعد أجمل منابر العالم CAP‏ ؛ وكان يؤلف من 
٠٠١‏ قطعة صغيرة من العاج والأخشاب الكينة ‏ كلأبنوس » gs‏ € 
وعود الند : والصندل الأحمر والأصفر » مثيتة كلها بمساير من الذغب 
والفضة » ومطعمة بالجواهر . وكان على هذا المثر صندوق مطم بالخواهر 
عليه غطاء من الحرير القرمزى المطرز بخيوط من الذهب يحمل مصحفاً 
بخط الخحايفة oke‏ بن عفان » ومخضيا يدمه الى جرى عليه عند مقتله ٠‏ 
ويبدو لنا نحن الذين نفضل أن نزين دور تمثيلنا بالمعادن المذهبة وبالئحاس 
يدل أن J£‏ كنائسنا ja EU‏ والذهب »يبدو لنا أن فى زخرفة المسجد الأزرق 
إسرافا كبر c‏ وأن جدرانه قد غطيت يطبقة من دماء الأجيال المستغلة ؛ 
وأن الأعمدة فيه كثيرة مربكة » وأن العقد الذى على صورة حذاء الفرس 
ضعيف من الناحية Reli‏ تنفر منه حاسة UM‏ كما تتفر من JE.‏ 
الرجل البدين ذى الساقن الفحجاوين** . ذلك حكن أما غير نا فكان 


Cen) . حلية مهارية‎ (e) 
lem eo هه ) الساق الفحجاء هى الى انحنت من وسطها فتباعد و سطها عن بوسط‎ ( 
جم)‎ AM) 
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حكه یناقض هذا PT — 1041) SAG s S‏ هذا المسنجد 
لا يدانيه مسجد آخر ی سعته » أو جمال تخطيطه › أو نظام زخرفه الذى 
E apt‏ به بحسن الذوق وبما يدل عليه من قوة وعظمة"© e‏ 
ولا يرال البتاء حى فى شكله المسيحى المصغر يعد a‏ بالإجماع e]‏ المساجد 
الأسلامية T‏ العام کله °7 , 


وكان من الأقوال المتداولة فى بلاد الأندلس الإسلامية أنه « إذا مات 
dle‏ بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حى تباع ld‏ » وإذا مات 
مطرب بةرطبة فأريك بيع تركته حملت إلى إشبيلية COON,‏ > ذلك أن قرطبة 
كانت نى القرن العاشر مركز الياة الذهنية الأسبانية Eass‏ » وإن 
اشئركت معها.طليطلة » وغرناطة » Alas],‏ فيا وصل إليه ذلك العصر 
من رق عقلى عظم .. ويصور o, M‏ المسلمون المدن الأندلسية E‏ 
بالشعراء وجهابذة العلاء فى العاوم الطبيعية » والأدبية » وكبار المشترعين € 
والأطباء ؛ Se,‏ المقرى pelh‏ ستين Pur‏ . وكانت المدارس 


الحكم VJ]‏ سبعاً وعشرين مدرسة لتعلم. أبناء الفقراء بانجان . وكانت البنات 
يدهن إلى المدارس كالأولاد سواء بسواء » ونيغ عدد من النساء المسلمات 
فى الأدب Cily‏ » وكان التعلم العالى يقوم به أسائذة مستقلون يلقون 
مخاضر امهم فى المساجد c‏ وكانت المناهج الى يلسرسوبها ھی ای كونتث جامعة 
قرطبة ذاث النظام SA‏ « والى م يكن يفوقها فى القرنين العاشر والحادى 
عشر إلا جامعتا القاهرة وبغداد الشيبتان ا . وأنشئت الكليات أيضاً d‏ 
غرناطة c‏ وطيطلة c‏ وإشبيلية » ومرسية » والمرية c‏ وبلفسية WI 4d p c‏ 


(» ) قيل هذا فى مناظرة جرت بين منصور بن عبد المؤمن و بين الفقيه العام ابن رشد 
' والرئيس أبن پکر بن زهر وقائله هى ابن رشد نفسه وقد قدم المؤلف عجز العبارة على صدرها . 
(ei) :‏ 
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وأدخلت صناعة: الورق من بغداد فازداد ex‏ الكتب وتضا 
غددها c‏ حى کان ف الأندلس الإسلامية سبعون مكتبة عامة » وكان 
الأغنياء يتباهون بكتهم الجلدة بالحلد القرطبى » ومحبو الكتب يجمعون 
النادر المزخحرف مها . من ذلك أن الحضربى أحد العلماء رأى فى مراد 
بقرطبة رجلا آخر لا ba‏ ينافسه 49 من o?‏ كتاب يرغب فيه حی فاق 
Tas ol‏ قيمة الكتاب » ولا سثل المرايد اللى okai‏ ى ذلك قال إن d‏ 
مکتبته PARTE‏ مو ضعا خالياً بسع هذا الكتاب بالدقة . ويضيف فاغتاظ العالم 
من هذا القول أشد الاغتياظ ولم يسعه إلا أن يقول : ‹ نعم لا يكون الرزق 
Tas‏ إلا عند مثلك c‏ يعطى ابموز من لا أسنان له eo,‏ 

وكانت للعلماء فى الأندلس مازلة رفيعة وشبرة واسعة » يعظمهم الناس 
وجابونهم € ويستشيرونهم فى eh‏ » ويعتقدون أن لا فرق ll‏ ببن العم 
والحكمة . وكان علاء الدين والنحاة يعدون بالمئات ؛ أما الحطباء » وفقهاء 
اللغة c‏ وأصماب المعاجم c‏ والموسوعات » ودواوين الشعر »وال مئر حون c‏ وكتاب 
السير فلم يكن يحصى لم عدد : وكان أبو محمد على بن حزم 1١54 LAE)‏ ) 
من جهابذة e‏ الدين والمؤرخمن ء كا كان وزيرا sew y aE ET‏ ويعد 
كتابه المعروف ب «دكتاب Ju‏ والنحل » D‏ الذى يتكلم فيه على V yel‏ 3 


SJA اللى أعلم ما فى هذا الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون‎ Ul, : ثم أضاف‎ (s) 
(mM) . علدى ليلا وتحول قلة ما بيدى بيى وبينه‎ 
الكتاب كاملا هو م السفصّل فى المال والأهواء و النحل » للإمام أن محمد على‎ el) 
فللإمام أن الفتم محمد‎ e ه وأما كتاب « الملل والتحل‎ gor ابن أحمد ابن حزم المتوى سنة‎ 
ه . والفصل الواردة فى يده اسم -الكتاب‎ ota التو سنة‎ dio ll أبن عبد الكريم‎ 
. الأول جمع فصلة بالكسر كقصعة وقصع وهي النخلة المنقولة من محلها إلى آخر لتثمر‎ 
على الفقرة الواردة هنا بئمها فى كتاب ابن حزم ويبدو لنا أن دوزى اللى ثقل‎ pas هذا وم‎ 
واستعملنا‎ cn oe عنه المولف قد أخل معناها من مواضع متفرقة من الكتاب وهذا لم ثر بدأ‎ 
ما عر نا عليه من ألفاظ ابن حزم فى الفصل اللى تكلم فيه عل النصارى .2 (الترجم)‎ 
) 4 -ج- ؟ علد‎ TY) 
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والزرادشئية » والمسيحية » والفرق الإسلامية الختلفة من أقدم ما كتبه 
الأقدمون فى علم الأديان المقارن . وإذا شئنا أن نعرف رأى العالم المسلم فيا 
كانت عليه المسبحية فى العصور الوسطى فحسيئا أن نقرأ الفقرة الاتية من 
هذا الكتاب i‏ 

يحب ألا تشر أو هام بنى الإنسان عجبنا » فإن أكثر الأثم «oae.‏ وأعظمها 
.حضارة تستحوذ على عقول أبنائها هذه الأوهام . . . فالمسيحيون من الكثرة 
بحيث لايحصى عدده, إلاالله وحده . وف وسعهم أن يباهوا يمن فمهم من ملوك 
AS‏ وفلاسفة نان > er,‏ معهذا يقولون : إن الواحد BW‏ والثلاثة 
واحد » وإن أحد eva‏ الثلاثة الأب والثانى الابن » وإن الإنسان إله وليس 
c UJ‏ وإن المسبح قدم موجود من الأزل ومع ذلك فهو خاوق › ومهم فرقة 
تسمى اليعاقبة » تبلغ ae‏ مثات الآلاف تعتقد أن JE‏ مات وصلب 
وقتل » وأن العالم e‏ ثلاثة أيام بلا مدبر c‏ والفلك ath,‏ 0( . 

وكانابنحزم يمن بأن كل كلمةوردت ف القرآن حق بنصہا و Dus,‏ 

وكان من أشد العوائق فى سبيل تقدم العم والفلسفة فى بلاد الأندلس االحوف 
من أن Lits‏ فى إعان العامة » لكن الأندلس تستطيع أن تفخر بکشر من 
الفلاسفة والعلماء . فن هوكلاء مسلمة بن أحمد (المتوى فى عام (V * * V‏ والذىعدل 
أزياج ua t‏ الفلكية لتلاثم أسبانيا . ومن الكتب الى تعزى إليه « وإن 
لم يثبت أنه له بصورة قاطعة > كتاب يصف إحدى التجارب الكثيرة الى حولت 
الكيمياء الكاذبة إلى كيمياء صعيحة - وهى التجربة الى استخرجت أكسيد 
الرئبق من الزئبق . وأصبح اسم إبراهم الزرقالى ( ۱۰۲۹ - ۱١۸۷‏ ) أحد 
side‏ طليطلة من الأسماء العالمية » S‏ حسن الآلات الفلكبة € وينقل كو برنيق 
فقرات من رسالته عن الاسطرلاب € وكائت أزياجه الفلكية خر الأزياج 
كلها فى زمانه c‏ وقد استطاع ما أن cas‏ لأول مرة فى التاريخ حركة الأوج 
الشمسى بالنسبة للنجوم . وكانت y‏ أزياج طليطلة » الحددة الحركات الكواكب 
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تستخدم ی كافة أنحاء أوربا ؛ وكان o‏ القاسم الرهراوى ( ٠١١۳-۹۳۹‏ ) 
طبيب عبد الرحمن الثالث Iya‏ رفيعة فى العام المسيحى 6 ويعرف فيه e‏ 
أبو الكاسس Abulcasis‏ ؛ وكان هوحامل لواء oo hl‏ المسلمن ‏ وتحتوى 
موسوعته الطبية المسهاة « التصريف q‏ ثلاثة JA cus‏ اة SERMONE‏ 
ترجمت إلى اللغة اللاتينية المرجع الأعلى فى الحراحة قرونا كثيرة : وكانت قرطبة 
فى ذلك الوقت المدينة الى يلجا إلمبا الأوربيون لتجری مم cel A‏ وكانت 
تحنوى » كنا تحتوى كل Rude‏ متمدينة € على بعض المتطببين الدجالين r‏ 
والأطباء الذين ابتلوا ينون الثروة ؛ ومن هؤلاء رجل يسمى الحرانى أعلن 
عن دواء يشى الاضطرابات المعوية » وكان يبيع الزجاجة منه للسذج من 
ذوى المال تخمسين دينار؟ ( mro‏ ريال أمريكى ) . 

ويقول المقرى : ر وسنمسك عن ذكر الشعراء: اللذين ظهروا فى أيام 
هشام الثانى والمنصور لأن gue‏ كان أكثر من رمال البحرع(©29 : وكان 
من بيهم الأميرة الولادة ( المتوفاة فى عام 1١81‏ ) « والی كان بها d‏ 
قرطبة ندوة حقة شببة بندوات عهد الاستنارة فى فرنسا : فكان Xl‏ حولما 
الظرفاء c‏ والعلماء c‏ والشعراء ؛ وقد أحبت oae‏ كيرا منهم ٠‏ وكتبت 
عن عشاقها بحرية لو معت ما السيدة Mme Récamier 4.55 j‏ لارتاعت 
T T‏ دا ا القرطبية فى جمال ابم وخلاعة 1l‏ 2 . 
وكاد كل إنسان فى الأندلس وقتئل أن يكون شاعراً » يتطارح الشعر JEM‏ 
معغيره لأى سبب . وكان AIEI‏ نفسه بشارك فى هذه المطارحات الشعرية » 
وقلما كان يوجد فی البلاد أمير مسلم لیس ف بلاطه شاعر یکرم ويتخصص 
له راتب . وقد col‏ هذه الرعاية الملكية إلى الشر كما أدت إلى 
اندر . ذلك أن ما وصلنا من شعر ذللكا العصر RN‏ يبدو فيه 


(a)‏ يصفها المقرى بقوله إنها من del‏ نساء زمائها ولازمت فاديبا وكانت من 
أخف النساء روحا . (eA)‏ 
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التكاف والصناعة اللفظية ؛ والمحسنات » وهو مثقل بالتشبہات والاستعارات 
مفعم بالعبارات الدالة على الكر ياء والغرور . أما موضو عه فزق الحب الشہوانى 
والعذری؛ وقد استبق الشعراء فى أسبانيا وى الشرق الإسلامی أساليب شعراء 
الغزل ف عهد الفروسية Troubadors‏ » وطرقهم وفلس فب ND‏ " 

وسئختار من هذا العدد gi!‏ جا Tal,‏ لامعا هو سعيد بن جودى 
ابن صاحب الشرطة بقرطبة9© . كان سعيد جنديا Ula‏ كدر العشق » 
يتصف بجميع الصفات الى als‏ فى نظر الممسلمين سميذعا أى سيدا كاملا 
حق : فقد كان GL‏ » شجاعاً » فارسا بارعا » مى الطلعة » فصيح 
اللسان c‏ شاعراً Tje‏ > قوى ال سم » يجيد فنون المصارعة والمثاقفة 
بالسيف » والرمح» والرى بالقوس297© . ولم يكن يدرى فى أى وقت من 
الأوقات أمبما أحب إليه ‏ الحب أوالحرب . وكان يتأثر بلمس المرأة مهما 
a coke‏ انان يقر ill icol‏ ان حت كل opa Blei‏ يش 
بحب دائم لاينقطع . وكان حبه كحب شعراء عهد الفروسية الشعراء oll‏ 
الغزلين أشد ما يكون حن تندر رؤية الحبيب. وكانت dp‏ قصائده الغزلية 
قصيدة وجهها إلى جبجانالىلم ير منها إلايدها الصغيرة الناصعة البياض . وكان 
أبيقوريا صريحا يشعر OU‏ على رجال الأخلاق يقع عبء الر هنة على أن السعادة 
ليست هى اللذة . ومن أقواله فى هذا المعبى : 

( ٭ ) امه الكامل سعيد بن سليمان بن جودى ٠‏ وتربمته فى كتاب الحلة السيراء لابن الأبار 
طبعة دوزى ص AY‏ وما بعدها . 


ومن قوله فى جيجان : 
fue‏ أن يكون الروح فى du‏ فاعتاض قليى su‏ لوعة الحزن 


أعطیت جيجان روحى عن تذكرها هذا وم أرها يوما dj d»‏ 
os‏ واحمها والدمم منسكب من مقلى راهب صلل إلى وثن 
ويقال إنه نظر إلى جارية فاعتر اها Jed‏ وأطرقت بعينها فقال : 

أمائلة الألحاظ عتى إلى الأرضص أهلا الذى تيدين ويحك عن بنض 
ob‏ كات بغضاً لات al‏ أهله ووجهى بذاك الحظ أولى من الأرض 


) جم‎ A) 
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ne‏ آملح . .... ومن مناقلة CS‏ على طبسق 

ومن مواصلة من بعد معتبة ومن مراسلة الأحبات بالحدق 

جریت‌جری dem pero‏ ‌الصباطلقا وماخخرجت لصرفالدهرعنطلقى 

ولا cal‏ لذاعى الموت بوم دعا ولا انثثيت وحبل الحب فى QD $e‏ 

وكات زملاوؤه فى ias‏ يغضبون منه d‏ لأنه يغوى أزواجهم » 
وقد قبض عليه d‏ يوم ما أحد الضباط 'فى بيته وقتله ( (AAY‏ . 

وقد لبى شاعر ST‏ أعظ منه وألبل خائمة Le‏ من هله وأعظم مها 
بطولة » ذلك هو اللمعتمد أمير إشبيلية . وكان كغيره من الملوك الصغار فى 
بلاد الأندلس بعد تفرقها قد ظل عدة سنن يودى ابلعزية إلى الفنسو السادس 
) الأذفنش ) ملك قشتالة يشترى مها عدم اعتداء المسيحية على الإسلام . 
ولكن الرشا تارك على الدوام بقية منها يؤْدا الراشى مى طلب إليه الآداء . 
واستخدم ألفنسو الال الذى يأتيه من ضحيته فى الانقضاض على طليطلة فى 
عام ٠٠۸٠١‏ € وأيقن المعتمد أن'إشبيلية ستكون الفريسة الثانية . وكانت 
دويلات الأندلس ded,‏ قد Sed‏ حروب الطبقات وحروما فيا بينها إلى 
حد عجزت معه عن مقاومة عدوها المشترك مقاومة مجدية ؛ ولكن أسرة 
إسلامية جديدة قامت وقتئذ على الحانب الآلحر من البحر المتوسط هى أسرة 
المرابطان وقد ( اشتق اسمها من اسم أحد الأولياء الصالحين فى الشال QAI‏ 
من إفريقية ) , وكان الأساس الذى قامت عليه دولة المرابطن هو الاستمساك 
الشديد بالدين » ول يكد ببق فہا رجل غير جندى من جنود الله ؛ do‏ تجد 
جيوشها صعوبة فى الاستيلاء على مراكش بأجمعها . وتلى فى ذلك الوقت 
مليكها يوسف بن تاشفين — وهو رجل يتصف بالشنجاعة والدهاء ‏ دعوة 
من أمراء الأندلس يستنجدون به من وحش قشتالة المسيحى الضارى : فعر 
بوسف بجيشه مضيق جبل طارق » وتلق المدد من‌مالقة » وغرناطة » وإشبيلية e‏ 
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all,‏ بجيش ألفنسو عند الزلاقة القربية من بطليوس ( 1١85‏ ) . ( بدجوز 
Badajoz‏ ( > وبعث ألفنسو برسالة رقيقة إلى يوسف يقول فما : « إن fas‏ 
( ابحمعة ) يوم عيد عندكي » ويوم الأحد عيد عندنا » ولهذا فى أقترح أن 
تدور المعركة فى يوم السيت » . ووافق يوسف على هذا الاقتراح ولكن . 
ألفنسو هج على المسلمين فى يوم اللجمعة : وأظهر يوسف dell)‏ فى 
الحرب كثراً من ضروب البسالة » واحتفل المسليمون بعيدهم بقتل عدذ 
كبير من المسيحيين € dy‏ ينج ألفنسو Beer y‏ من رجاله من الموت إلا يشق 
الأنفس . ودهشت أسيانيا حين عاد يوسف إلى إفريقية دون أن يغم شيا . 


ولكنه عاد بعد أربع سنن . وكان سبب رجوعه أن المعتمد ألح عليه 
بأن يقضى على قوة ألفنسو الذى كان يحشد ابميوش لاجم المسلمين من 
جديد ٠‏ والتى يوسف بالمسيحيين فى مواقع غير حاسمة » وبسيط سلطانه على 
ash‏ الأندلس الإسلامية . وزحب به الفق اء OS‏ من طبعهم على الدوام أن . 
يفضلوا السيد الحدبد على القدم c‏ وعارضته الطبقات لمتعلمة لأنه فى نظرهم 
بمثل الرجعية الدينية » وابتبج رجال الدين بمقدمة . واستولى يوسف على 
غرناطة من غير مقاومة » واكتسب محبة أهلها بإلغاء جميع الضرائب الى 
لا ينص علبا القرآن ( 1٠۹١‏ ) . وعقد المعتمد وغيره من الأمراء فها ينهم 
حلفاً c cu‏ كا عقدوا حلفا Xa‏ ! مع ألفنسو . وحاصر يوس 
قرطبة c‏ وأسلمها aJ]‏ أهلها € حاصر إشبيلية ودافع ipe‏ المتعتمد دفاع 
الأبطال » ورأى بعينيه ولده يقتل فى الدفاع c lo‏ فحزن لموته حزنا 
هد ركنه واستسلم للمحاصرين0*؟ » ولم يحل عام ۱ حى سقطت جميع 
ud‏ ماعدا سرقطة d‏ يدى يوسف بن تاشفين cool, c‏ أسيائيا 
الإسلامية ولاية تابعة لإفريقية > 


Ce)‏ المعروف أنه كان للمعتمد ولدان هما المعتد يالله والرافى بالله Lely‏ قتلا غيلة وله 
فى دثائهما شع ركثير . انظر المزء الثالث من ضح الإسلام المر حوم الدكتور أحمد أمين . (ue RU)‏ 
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وسيق المعتمد أسير حرب إلى طنجة > وتلق وهو قبا رسالة من أحد 

شعرائها وهو الحصرى حوت أبيانا من الشعر يثنى فبا عليه ويسأله العطاء c‏ 
d‏ يكن الأمير المغلوب على أمره يملك من متاع الدنيا فى ذلك الوقت أكثر 
من خمسة وثلائين to‏ بعث مما إلى الحصرى واعتذر له عن P‏ ثم 
نقل المتعمد إلى أنمات القريبة من مدينة مراكش وعاش فها بعض الوقت 
مكبلا بالأغلال » oa‏ معدما » do‏ ينقطع عن قول الشعر حى مماته 
)1١98(‏ . ومن قصائده قصيدة خليقة Ol‏ تنقش على قره : 

أرى الدنيا الدنية لاتواتق فأجمل ف التصرف والطلاب 

ولا يغررك ما حسن برد لهعلمان من ذهب الذهاب 

Ub‏ رجاء من سراب وآخرها رداء من تراب0*) 


«€ الحصرى هو صاحب وزهر الآداب € وهو الذى استجدی اين عباد ق منفاه‎ (a) 
أريحيته وبعث إليه بكل ما معه » وبعث مع ذلك يقطعة يعتذر‎ ake فأخات ابن‎ cT uai وكان‎ 
جرى مع المعتمد على‎ d] « : فيا عن قلة ما مدحه واستبشع مؤرخو الأدب فعلة الحصرى وقالوا‎ 
. سوء عادته من قبح الكدية وإفراط الإلحاف » وقد قال المعتمد نفسه فى هذا المعى‎ 

سألوا اليسير من الأسير وإنه du‏ لأحق مہم فاعجب 
لولا الحياء وغزة idl‏ طى الحشا لمكام” à‏ المطلي 

( من الحزه الثالث من ظهر الإسلام المرحوم الدكتور أحد Pat‏ (الترجم) 

(a)‏ هذه هى أقرب أبيات.وجدثاها فى أشمار المعتمد إلى الأصل الإنجليزى وقد يكون 
فى A‏ حة الإنجليزية بعض التصرف الذئ تحتمه ترجة الشعر المرب إلى شعر إنجليزى . 

(erti) 


البابا a‏ 
عظمة المسلمين des‏ 


ا١؟هرّل‎ ٠١ 


TUS 
الشرق الإسلاى‎ 


10 — 1۵۸ 


لا توق Jab‏ باك فى عام ۱۰۹۳ خلفه ابن ae‏ ألب أرسلان سلطاناً 
على السلاجقة » ولم يكن ألب أرسلان وقتئذ قد جاوز السادسة والعشرين 
من عمره ويصفه أحد oe M‏ المسلمين بأنه رجل طويل القامة له شاربان 
بلغ من:طولما أن كان يضطر إلى ربطهما حين يريد الصيد » ون po‏ 
لم a‏ مرماها قط . وكان يضع على رأسه عمامة عالية يقول الئاس إن 
LI‏ من أعلاها إلى طرف شار به لاتقل عن ذراعين . وكان حا كا قوياً » 
عادلا » كربا بوجه عام » dl‏ عن نجازاة من يظلم الناس أو يغتصب 
مالم من عماله » کشر البذل للفقراء . وكان يقضى جزءا كبيرا من وقته فى 
دراسة التاريخ » كا كان مولع ge‏ إلى أخبار السابقن وإلى الأعمال 
الى تكشف عن أخلاقهم » وأنظمة حكهم وإدارتهه(9© . 

ولكن ألب أرسلان قد cal‏ رغم هذه الميول العلمية أله حليق ياسمه ‏ 
۾ البطل قلب الأسد » فقد فتح هراة » وأرمينية c‏ وبلاد الكرج » والشام . 
وحشد إمير اطور الروم جيشاً tua‏ من مائة ألف جنلبى من تلف الأجناس » 
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معتل النظام SA‏ به جنود ألب أرسلان المضرسين البالغ عددهم ٠٠ر١‏ 
مقاتل e‏ فلما التقيا عرض القائد السلجوق على عدوه صلحا معقولا » رفضه 
Romanus |j ly;‏ بازدراء c‏ واشنباك ana‏ فى معركة عند منزيكرت 
) ملازكرت أو ملاسجرد ) بأرميفية ( c ) 1١1/1‏ وحارب ببسالة بن جنده 
الحبناء » فهزم ووقع فى الأسرء وجىء به إلى السلطان فسأله BU‏ كان يفعل 
gal‏ الحظ ois‏ ؟ فأجابه رومانوس بأنه ی هذه ال حال كان مزق جسمه 
بالسياط . واكن آلب أرسلان عامله أحسن معاملة » وأطلق سراحه يعد 
أن وعده بأن يفتدى نفسه بفدية S pS‏ » ومح له بالرجوع إلى بلاده » ومنحه 
ues‏ من الهدايا القيمة » وبعد عام من ذلك الوقت اغتيل ألب أرسلان . 


وكان ابنه ملك شاه ( ۱۰۷۲ - dael ) 1١98‏ سلاطن السلاجقة. على 
الإطلاق . Uu,‏ كان قائده otl.‏ يم فتح آسية الصغرى » كان هو نفسه 
يستولى على ما وراء op‏ جيحون ويمد فتوحه إلى بخارى وكاشغر . eh‏ 
وزيره القدير Ul‏ نظام املك على البلاد فى عهده وعهد أبيه ألب أرسلان 
Tias‏ من الرخاء والہاء كالذى أسبغه الرامكة على بغداد فى أيام هرون 
الرشيد . فقد ظل نظام ' اللاك ثلاثن Ute‏ ينظ شئون البلاد » ويشرف 
على Ub T‏ الإدارية » والسياسية » وامالية ؛ ويشجع الصناعة والتجارة ؛ 
ويصلح الطرق c‏ والحسور » Ul‏ » ويجعلها آمنة لجميع المسافرين . 
وكان صديقا كرعاً للفنانن » والشعراء c‏ والعلماء ؛ شاد المبائى الفخمة d‏ 
SEN‏ وأمس فها مدرسة كيرى ذاع صيتها فى الآفاق » وأمر بإنشاء إيوان 
ial‏ العظم فى المسجد اللخامع بإصفهان € ورصد له ما يلزمه من الال . 
gtu g‏ أنه هوالذى أشار على ملك شاه بأن يستقدم إلى بلاطه عمر eld‏ وغيره 
من الفلكيين لإصلاح النقو م الفارسى . ونقول قصة قديمة إن نظام الملك » 
.وعمر الحيام» وحسن بن الصباح أقسموا وهم صغار يطلبون العلم أن يقتسموا حميعاً 
ما عسى أن يوا ىأى وأحد مهم من حظ طیب . وأكبرالظن أن هذه القصة “ 
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كغيرها من القصص الطيبة » من نسج الخيال oY«‏ نظام الملك ولد فى عام 
e ۷‏ على حين أنعمر إلحيام » وحسن بن الصباح توفيا. فيا بين 
١١54 ۰ ۱۱۲۳ ule‏ ؛ ولیس لدينا ما يشير إلى أن أحدها كان 
من المعمرين . 

وكتب نظام الماك وهوفى سن اللحامسة والسبعين فلسفته فى الحكم یکتاب 
من أكير الكتب فى الثثر. الفارسى وهو ILL Loue‏ اما ul‏ كتاب فن 
الحكم . وهو يوصى فيه بقوة أن يتمساك الملك والشعب بأصول الدين » 
usus‏ أن الحكومة لاءكن أن تستقر إلا إذا قامت على هذا الأساس € 
واستمدت من الدين حق الحاكم المقدس وسلطانه . ولم يبخل على مليكه 
d‏ الوقت عينه ببعض النصائح الإنسانية opas‏ فبا بما على الحاكم من 
واجبات » فقال إن الخاكم يجب الابفرط فى الشراب أو اللهو € وإن عليه أن 
od‏ کل ما يرتكبه الموظفون من فساد أوظلم TTE‏ عليه ؛ وأن يعقد 
مجلس عاماً مر تن فى كل أسبوع يستطيع أن يتقدم فيه أحقر رعاياه يما لدم 
من الشكاوى ls‏ . وكان نظام الملك رحا فى حكنه ولكنه لم يكز 
متساعا فى أمور الدين ؛ وهويأسف لأن الدولة تستخدم فى أعمالها المسيحيين ' 
والہود والشيعة » ويندد أشد التنديد بطائفة الإسماعيلية c‏ ويقول ade MW]‏ 
TAN‏ الدولة . وق عام ۲ اقرب منه أحد el‏ الطائةة المتعصبين لها 
مدعياً أنه يريد أن يتقدم Ad]‏ معروض » وطعنه طعنة قضت عليه . 

وكان .هذا القائل عضواً فى طائفة من أعجب الطوائف ف التاريح . وكان 
منشواها أن أحد زعماء الإسماعيلية ‏ وهوا لسن بن الصباح ee cell‏ إحدى 
القصص المشكوك فى صدقها بينه وببن عمر c eut‏ ونظام eM‏ — استولى de‏ 
حصن ألموت ( عش النسر) ف ابلدزء الشمالى من إيران » ومن هذا الحصنالمنيع 
الذى يعلو عن سطح البحر بعشرة ONT‏ قدم شن Uo by‏ من التقتيل, 
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والإرهاب على أعداء الشيعة » وعلى الذين يضطهدون معتنقما . وكان نظام 
eu‏ قد امهم هذه الطائفة فى كتابه بأن زعماءها من نسل المز د كية الشيوعيين 
أهل فارس الساسانية . وكانت ف الواقع جمعية سرية ذات ~ "IET‏ 
عر مها أتباعها » ولا رئيس أعلى أطلق عليه الصليبيون اسم « شيخ الحبل» + 
dal eus,‏ طبقاتها تشمل الفدائين الذين يطلب ecl‏ 1 ينفذوا من غر 
ما تردد أو تفكير كل ما يصدره لم رؤساؤهم من الأوامر > ويقول 
ماركو بولو Marco Polo‏ الذى مر wal,‏ نفسها فى عام ۱۲۷۱ إن زعم 
الطائفة الأكير أعد خلف الحصن حديقه جمع فها كل ماف ابحنة ‏ على 
حسب ما يعتقده عامة المسلمين ‏ من سيدات وفتيات يستطيع الرجال أن 
يشبعوا معهن شبواتبن € وإن الذين يريدون أن ينضموا إلى الطائفة كانوا 
يسقون الحشيش » حى إذا غابوا عن وعبهم جىء ft‏ إلى الحديقة » Bp‏ 
عادوا إلى صوامم elé dà‏ فى الحنة . وبعد أن يقضوا أربعة أيام أو 
Lun‏ يستمتعون فما بالحمر والنساء ولذيذ الطعام » يخدزون مرة أخرى 
بالحشيش ثم 'ينقلون هن الحديقة ؛ فإذا استيقظوا وسألوا جن EH‏ الى 
كانوا فا : قبل لم ec]‏ سبعادون إلها ويبقون فہا إلى أبد الدهر إذا أطاعوا 
الشبخ وأخلصوا له أو استشهدوا في نخدمته(64. وكان OLA‏ الذين يرضون Ve‏ 
الوضع يسمون « الحشاشين g‏ أى الذين يشربون الحشيش - ومن هذه الكلمة 
شتتی cell, d GNI. Assassin bä‏ يطلق على المغتال . وظ ل حسن يحكم RU‏ 
خمسا وثلاثين c Ra‏ وأحالمامركز؟ الاغتيال والتعلم والفن . وظلت هذه الطائفة 
باقية بعد وفانهبز من طويل c‏ واستولت على عدة حصو plo‏ منيعة » وحاربت 
الصليبين » ويقال le]‏ هى الى قتلت كبر اد المئتفر Conrad of Monteferrat 3l‏ 
بتحريض رتشرد قلب الأسدا”». وف عام Yon‏ استولى المغول بقيادة هولاكو 
de‏ حصن ألموث وغيره من معاقل الحشاشين » وأحلت الدول والإمارات 
الإضلامية من ذلك الوقت ت تطاردهم وتقتلهم yY.‏ ترى فهم أعداء المجتمع 
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يعملون على. al‏ وتدميره : ولكاهم مع ذلك ظلوا بوصفهم ,طائفة دينية 4 
وأضحوا على مرالأيام odis‏ خليقن el joo‏ € وف المند € وفارس a‏ 
والشام » وإفريقية كشرون من أتباع هذه الطائفة يعئرفون بزعامة UT‏ خخان. 
ويؤدون إليه عشردخلهم20 . 


وتوف ملك شاه بعد شهر من iby‏ وزيره » وتنازع أبناؤه على وراثة 
العرش واقتتلوا » وثفرق المسلمون ف أثناء هذا النزاع فلم يواجهوا الصليبيين 
بقوة متحدة . وأعاد السلطان سنجر إلى بغداد أمبة السلاجقة فى أثناء حكه 
الذى دام من ١١١!‏ حتى MeV‏ € وازدهرت فى أيامه الآداب بفضل. 
تعضيده ومناصرته ؛ ولكن الدولة السلجوقية تفككت بعد وفاته وانقسمت 
إلى إمارات مستقلة LR‏ قليلة الشأن وملوك متنازعون متقاتلون » وقام. 
فى الموصل أحد مماليك ملك شاه الأكراد وهو عاد الدين زنكى وأسس, 
أسزة الأنابكة (آباء الأمراء ) فى عام AAYY‏ » وهى الأسرة الى حاربت. 
الصليبيين حرباً عواناً وبسطت سلطاما على بلاد الهرين . وفتح ابنه نور الدين 
حمود MM)‏ - ۱۱۷۳ ) بلاد الشام AZ, c‏ حمشق عاصة له » وحكم 
أملاكه حكا عادلاحازماً » وانتزع مصرمن الأسرة الفاطمية الحتضرة . 


وكانتعوامل الانحلال « الى أدت إلى حضوع اللخلفاءالعباسيين إلى سلطان 
بى بويه والسلاجقة » قد أدث بعد قرنين من تضعضع GALI‏ العباسية إلى 
اضمحلال‌ شان REI‏ الفاطميين حى غدوا رؤساء Nodes‏ کار فى دولة عكها 
وزراه قادة االحنود . وانغمس هؤلاء الحلفاء فى اللهو والشهوات بين pris‏ 
gat YINI‏ عددهن c‏ وأحاطوا أنفسهم بالحصيان والعبيد » وأنقدهم C» M‏ 
والانغاس فى Kei col e‏ صفات الرجولة » فتركوا وزراءهم يلقبون 
أنفسهم بالملوك ويوزعو ن مناصب الدولة ومزايا الحكي کا يشتهون dés.‏ 
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vele‏ أن قام النزاع على الوزارة بين اثندن0*© من القواد . واستعان أحداهما. 
وهو شاور على منافسه ينور الدين € فبعث إليه بقوة صغيرة يقودها أسد ell‏ 
شي ركوه . وانہى JS ol AN‏ شيركوه شاور ونصب نفسه وزيراً . 
ولما مات شيركوه خلفه فى الوزارة ابن al‏ الذى صار فيا بعد املك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن coal‏ والمعروف عند الغربيين باسم Saladin‏ ? 


وقد ولد صلاح الدين فى تكريت الواقعة فى أعالى نهر دجلة عام 1114 
من أسرة كردية ‏ غير Bale‏ . وكان أبوه أيوب قد ارئق فى مناصب 
الدولة حى صار Ol,‏ على بعلبك فى أيام عاد الدين زنكى » ثم Ub‏ على 
دمشق فى أيام نور الدين محمود . ونشأ صلاح الدين فى هائين المدينتدن d‏ 
ببت من بيوت الإمارة c‏ وثغلم فنون السياسة والحرب.» ولكله جمع إلا 
صلاحاً IS,‏ بالدين » CZ‏ له » to],‏ لأصوله c‏ وبساطة ف المعيشة 
لاتكاد تفّرق عن بساطة الزهاد . ويعده المسلمون من أعظم رجام الصالحدن م 
وكان خر أثوابه ثوبا من الصوف الحشن الغليظ e‏ ولم يكن يشرب غير الماء؛ 
وكان مضرب الال فى اعتداله فى العلاقات الخنسية » وبلغ فى ذلك درجة 
لا يدانيه فا معاصروه . قدم إلى مضر مع شيركوه » واشرك فيا نشب MÀ‏ 
من قتال » واستافت الأنظار ببسالته وحسن تدبيره e‏ فعين de e‏ 
الإسكندرية وصد عنما غارة الفرنجة فى عام Mw‏ ثم dg‏ الوزارة وهو 
ف سن الثلإثين e‏ فبذل جهده فى isle]‏ المذهب السى إل مصر » حى إذ 
'كان عام AVe‏ استبدل باسم اللليفة الفاطمى الشيعى اسم الخليفة العبامى 
السى فى حطبة الجمعة . ولم يكن للخليفة العبامى فى ذللك الوقت ST‏ من 
الزعامة الدينية الاسمية فى بغداد . وكان اللحليفة العاضد » آخر اللحلفاء 
الفاطميين ed‏ الوقت » مريضياً فىقصره c‏ وظل على غير de‏ بهذا الانقلابه. 


(pr M) . شاور وضرغام‎ (e) 
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الدیی » o8‏ صلاح الدين حرص على ألا تصله أنباذه حى Ai‏ هذا 
السجين العدم الشأن نحبه فى هدوء وسلام . وقد حدث هذا بالفعل بعد 
قليل » فات ولم يبايع من يخلفه على العرش c‏ وانقضى.بذلك حكم الأسرة 
الفاطمية دون أن يحدث ف البلاد شىء من الاضطراب . وجعل صلاح الدين 
نفسه Un,‏ على اليلاد لا وزيراً » وأقر لنورالدين بالسيادة . ولا دحل 
صلاح الدين قصر الخليفة بالقاهرة وجد فيه الثى عشر ألف .شخص كلهم 
نساء عدا أقارب اللحليفة نفسه » كما وجد فيه من الحلى » والأثاث» والعاج» 
ol c il,‏ لا يوجد فى قصرأعظم عظاء ذلك الوقت . ولم Aus‏ 
صلاح الدين بشىء من هذا كله لنفسه » ووهبالقصر لقواد جنده. 4 وظل 
هو يسكن حجرات الوزيرويعيش فما عيشة البساطة الى هى من شير E‏ 
على صاحها . 

ولما مات نور الدين فى عام ۱۱۷۳ T‏ ولاة الأفاام أن يبايعوا ابنه 
البالغ من العمر أحد عشر Lie‏ ملكا que‏ » وأيشكت بلاد الشام أن تقع 
مرة أخرى قى برائن الفوضى . وقال صلاح الدين a]‏ يخشى أن يستولى 
الصليبيون على تلك البلاد فسار من مصر ومعه سبعائة من الفرسان c‏ واستطاع 
بحملة سريعة موفقة أن يستولى على جميع بلاد الشام . ولا عاد إلى مصر 
لقب نفسه ملكا وأسس الأسرة الأيوبية ( ١٠١١‏ ) » وخرج من مصر 
مرة أخرى بعد ست سنن من ذلك الوقت e‏ واتخل دمشق شق مقراً له » واستولى 
على بلاد البرين c‏ وكان Qa‏ » كا كان فى القاهرة s‏ الرجل الحريص 
على ديته c‏ المستمسك بأصوله . وأنشأ عدة مساجد » وبهارستانات » 
وأديرة » ومدارس لتعلم قواعد الدين > وشجع العارة » وإنلم يشجع 
العلوم الزمنية » وكان يشارك أفلاطون فى احتقاره الشعر do o‏ يكن lys‏ 
عن إصلاح كل خطأ ورد كل b‏ يصل إلى علمه » وخفف الضرائب d‏ 
الوقت الذى أكثر فيه من المنشئات العامة » وأداردولاب الحكومة بحزم وكفاية 
وحر ص شديد علىالمصلحة العامة . وكانت البلادالإسلامية تفخر بعدله وصلاح 


ا 
حككمه » بی كانت المسيحية تعترف بشهامته وإن لم يكن من دیما . 

وسنمسك القلم عن التبسط فى أحوال الأسر الحلية الى اقنسمت بلاد 
الشرق الإسلامية بعد موت صلاح الدين CAF)‏ . وحسبنا أن قول إن 
ابنه كانت تنقصه مواهب أبيه » òb‏ حکم الدولة الأيوبية فى بلاد -الشام 
انقضى بعد ثلاثة أجيال ( 170 ) . آما فی مصر فقد ظل مزدهراً um‏ عام 
٠١‏ » ووصل إلى ذروة مجده فى عهد اللاك المستنير au‏ الكامل 
(YA YA)‏ صديق فردريك ell‏ . وى آسية للصغرى أقام السلاجقة 
سلطنة بلاد «الروم » c‏ وجعلوا قونية (إيقونيوم Iconium‏ الوارد ذكرها 
فى أقوال القديس بولس ) مركزا i al‏ ذات آداب رفيعة . وانمحت 
عن آسية الصغرى أسس الحضارة اليونانية الى كانت قائمة فما منذ أيام 
هومر » وأصبحت Io‏ تركية لا تقل فى lio‏ هذه عن التركستان 
تفسها » وتقوم فيا الآن الدولة 'التركية duele aise‏ مدينة كانت d‏ 
الزمن القديم عاصمة الحيثيين . وكانت قبيلة أخرى من الأتراك ple SE‏ 
c (MY — Y)‏ وقد بسطت هذه القبيلة ساطانا من جبال أورال 
حى الخليج الفارسى . وق هذه الأحوال بوهذا الانقسام السيابى أسس 
جنكيز نان الدولة الإسلامية الأسيوية ‏ 

وكانت بلاد الإسلام حى فى هذه E JAN‏ من عهود الااضمحلال تزع العام 
كله فى الشعر.» والعلم c‏ والفلسفة ؛ وتنافس آل هوهتستوفن Hohenstaufen‏ فى 
ا لحك . فقد كان سلاطن السلاجقة ‏ طغرل بك »> وألب أرسلان » وملك 
شاه c‏ وسنجر- من أقدر الحكام ف العصور الوسطى » ويعد نظام الملك عن 
el‏ رجال الحكم والسياسة ؛ ولم يكن نور للدين » وصلاح الدين c‏ والكامل 


Ky ٠ قد يدهش القارئ لأن المؤلف أغفل جهود,صلاح الدين تی رد السليبيين‎ (e) 
. gr sl) هذه اهود ستأق فى موضعها من الأجزاء الأخرى‎ 


—YYY— 


أقل شأناً من رتشرد الأول »> ولويس التاسم » وفردريلكث الثانى ٠.‏ وجرى 
هؤلاء الحكام المسلمون جيعهم » بل وصغار الملوك أنفسهم » على سنة 
الحلفاء العباسيين فى مناصرة الآداب والفنون c‏ حى لنجد فى بلاطهم شعراء 
SI‏ عمر pldi‏ » والنظاى » والسعدى » وجلال الدين الروى ؛ وبلغت 
المارة فى أيامهم درجة من الازدهار لم تبلغها قط من قبل » وإن كانت 
الفلسفة قد اضمحات لتشددهمرق الدين2*0» فقد طارد السلاجقة وصلاح الدين 
كل خارج على السنة من المسلمين € ولكنهم كانوا يعاملون الهود والمسيحين 
معاملة بلغ من تسامحها eds‏ أن oen fM‏ البيزنطين بحدثوننا عن جماعات 
مسيحية تطلب إلى الحكام السلاجقة آن يأتوا إلما تيطردوا حكامها البز نطيين 
الظالمىن<) . وازدهر غرب آسية مرة أخرى d holy » ou‏ عهد 
السلاجقة والأبوبيين حتّى كانت دمشق e‏ وحلب € والموصل » وبغداد > 
وإصفهان » والرى » وهراة c‏ وأميدا » ونيسابور » وفرو وقتئذ من 
P‏ مدن العالم ثقافة وحالا . وقصارى القول أن هذا العصر كان عصر 
اضمحلال متلألى* ساطع . 


(») لسنا نعتقد أن النشدد فى الدين يحول. دون تقدم الفلسفة ولكن عدم فهم الاين 
على الوجه السحيح هو اللى يحول دون تقدمها . Cer)‏ 
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توف الملك الصالح oT‏ سلاطين الأيوبيين d‏ عام AYE‏ » وتغاضت 
أرملته وجاريته السابقة شجرة الدر عن مقتل ابن زوجها ونادت بنفسها 
ملكة . وأراد الزعماء المسلمون فى القاهرة أن يوفقوا بين هذا وبين مقتضبات 
الشرف والرجولة فاختاروا ST Ce‏ يدعى أيبك ليكون شریکا لها فى 
للك c‏ وتزوجت به شجرة الدر » ولكنها ظلت هى الا كمة c‏ ولا حاول 
أن يستقل بالملك le ss‏ عملت على قتله فى c (ev) eel‏ وم تلبث أن 
ici‏ جوارى أيبك ضربا بالقباقيب . وكان أيبك قد عاش من العمرما یکی 
لإنشاء أسرة الماليك . وكان لفظ ملوك يطاق على الأرقاء البيض » وهم 
ف العادة من الأتراك أو المغول الأشداء البواسل » الذين كان سلاطين بى 
أبوب يستخدمونهم فى حرسم الخاص ؛ وأصبح هؤلاء فيا بعد ملوك 
مصر » کا أصبح eu‏ ملوكا فى رومة ويغداد € وظل الماليك يحكون 
مصر ء وبلاد الشام.أحياناً » 1911-117٠ ( Ue yay‏ ) أريقت فہا 
كثير من دماء الاغتيال فى عاصمة ملكهم » ولكنهم جملوها بآثار الفن . 
وقد أنجوا بشجاعتهم بلاد الشام وأوربا نفسها من المغول حن بددوا شملهم 
فى واقعة عبن جالوت n)‏ ؛ وكانوا هم الذين أنجوا.فلسطين من الفرنجة c‏ 
وطردوا آخخر محارب مسيحى من بلاد آسية » وإن لم ينالوا من وراء ذلك من 
الحمد ما نالوه مبزيمة المغول . 

وكا نأعظٍ سلاطين 210 ex‏ قسوةالظاهر پیر س(750١-//171) a‏ 
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كان الظاهر ماوكا c L5‏ رفعه دهاؤه وبسالته إلى منصب القيادة فى Ahl‏ 
المصرى € وكان هو الذى هزم لويس التاسع ف عام ۰ e‏ والذى حارب 
بعد عشر سين من ذلك الوقت ببسالة ومهارة منقطعبى النظير نحت قيادة قطز 
id‏ عبن جالوت . ثم قتل قطز وهوعائد إلى القاهرة ونادى بنفسه 
سلطاناً على مصر c‏ وكان من الطريف أن يتقبل لنفسه الاحتفال الذى أعدته 
المديئة للضحية المنتصر . واشتبلك الظاهر ى عدة حروب مع الصليبيين كللت 
كلها بالنصر c‏ ومن أجلها تضعه الرواية الإسلامية فى المرتبة الثانية بعد 
هرون الرشيد وصلاح الدين » ويصفه مورخ مسيحى معاصر له بقوله : 
à) "‏ كان فی السام معتدلا » عفيفا » Yale‏ بن شعبه c‏ رحما okle y‏ المسيحيين 
eel‏ ) . وقد أحسن تنظم حكومة مصر إلى درجة لبتت دعام حكم 
duis‏ رغم ما اتصف به بعضهم من عجز € فاحتفظوا priè P Me‏ 
الأتراك العمانزيون ف عام ٠١١١‏ . وقد أنشأ لمصر جيشا وأسطولا قوبن € 
وطهر مرافئها » وأصلح طرقها » وقنوات رما c‏ وشاد المسجد المسمى باسمه 
ف القاهرة . 

وخلع ملوك تركى اخر ابن الظاهر e a‏ وأصبح هذا المملوك السلطان 
للنصور سيف الدين قلاون ( 111/4 ۱۲۹۰) « وأهم ما «pt‏ ف التاريخ 
هو البمار ستان الذى أنشأه فى القاهرة » والذى خصص له مليونا من الدراهم 
(ما يعادل ۰۰۰ر٠٠۰٥‏ ريال أمريكى ) نى العام » و رفع ابنه الناصر إلى العرش 
ثلاث مرات » ولكنه لم يخلع إلا مرتين ؛ وبى قنوات بحر ماء الشرب إلى 
العاصمة. وأنشأ حمامات عامة » ومدارس » وأديرة» وثلاثن مسجداً؛ واحتفر 
قناة تصل الإسكندرية ali‏ سخرنى حفرها ماثة ألف عامل c‏ وضرب امثل 
فى بذخ الماليك.» إذ حر عشرين ألفا من: الذبائح فى الاحتفال بزواج ولده . 
ولا سافر الناصر ى رحلة خلال الصحراء حمل على ظهر أربعين بعر T‏ حديقة.من 
sa‏ يطينها cal‏ ليستمد ما حاجته كل بوم . وأقفرت up‏ 
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الدولة الرومانية فى أيامه c‏ وكان سببا فى ضعف خلفاثه ضعفاً ye‏ له 
e‏ بعد قوة الماليك . 

ويعد op‏ سلاطين الماليك لايقعون d‏ نقوسنا موقع سلاطان السلاجقة é‏ 
أو الأيوبين . نعم ee]‏ خلفوا oiii‏ عامة عظيمة » ولكن dine‏ هذه 
الأعمال كان يقوم مها فلاحون أو عمال فقراء يستغلون إلى أقصى "ما تحتمله 
الطاقة البشرية » وتستطيعه حكومة لا تسأل قط عن أعمالها أمام الآمة أو مام 
طبقة الأعيان » وكان الاغتيان هو الطريقة الوحيدة للتخلص من السلاطن € 
ولكن هولاء الحكام الغلاظ الأكباد كانوا أعحاب ذوق سلم » أسخياء 
فى مناصرة الآداب والفنون » وكان عصر الماليك المع العصور الإسلامية 
'فى تاريخ العارة الإسلامية فى العصور الوسطى بأجمعها ؛ وكانت d All‏ 
٠۳١١ ١ ( ee‏ ) أغنى مدن العالم الممتد فى غرب بر Oudl‏ ع 
فكانت أسواقها غاصة بجميع لوازم الحياة وبكثير من c UU‏ وكان فا 
سوق إلئخاسة يستطيع الإنسان أن يبتاع مها الرجال والفتيات » وحوانيت 
صغيرة فى جدرانها مزدحمة بالسلع المنفاوتة الأثمان » وأزقة غاصة بالناس 
والدواب » تعلو فا أصوات البائعين الحائلين وعربات النقل » وقد أنشئت 
ضيقة عن عملا ليستظل مما المارة » ومتعرجة عن عمد ليسبل الدفاع Go‏ 
بيوتها وراء واجهات قوية » وحجراما مظلمة رطبة وسط وهج الشمس 
وحرارتما ف الشوارع الكشرة الحركة وابخلبة » بتنفس سكاما الهواء من or‏ 
داخلى أو حديقة قريبة ؛ وقد فرشت حجراتما بالأثاث الوثير c‏ والسجف € 
والطنافس c‏ والتحف الفنية؛ والمفارش والوسائد المطرزة المزركشة . وكان فا 
رجال eat‏ الحشيش ليخدروا حواسبه0©»؛ ويستجلبوا الأحلام اللذيذة ؛ 


)»( لا نعتقد أن nd‏ الحشيش ۾ كان ظاهزة بارزة فى القاهرة جديرة بالتسجيل 
كا قد يتتادر إلى الذهن من قول المولف ,]0 وجه لى القاهرة ”ما ى سائر بلاد العام من 
يتعاطون الحشيش وغيره من الخدرات وحسب القارئ أن يطلع على كتاب el,‏ افات كل 
أفيون إنجليزى » لدكونى .2 (PAI)‏ 
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» أو يغازان خلسة من وراء النوافل‎ c بيوت الحرم‎ d نساء يوثرن‎ Vl, 

والموسيق تنبعث من آلاف الآلات c‏ والحفلات العجيبة تقام فى القلعة » 

والحدائق العامة يفوح 'منها شذى الأزهار وتموج بالمتنزهين » والهر العظم 

والقنوات تسبح فا سفائن JAN‏ والركاب » وقوارب النزهة . 
القاهرة المسلمة ف العصور الوسطى©© . 


هله هی 


له oll‏ وما قضيت فيه هن AM‏ ب 
لمنى على زمى به والعيش عضر الحوانب 
فروقى ,33 مله ساكن والقطر ساكب 


بكرت له غر السحائب 
يحكى عقوداً فى ثرائب 
فتأرجحت منكل جائب 
تمر كأذناب الإعالب 
ذهب على الأوراقذائب 


d‏ ف الولوع مه مذاهب 


و م بكرت له وقد 
والطل ٠١‏ أغصسانه 
وتفتحت أزهساره 
وبدا على جتباته 
وكأنما آصال 
فهناك RNC Y é‏ 


وتعاقبت على شمال إفريقية فى ذلك الوقت أسر كان لها هى الأخرى شأن 
عظم » مما الزيرية ( sus (Y EA - AVY‏ حفص (۱۲۲۸ — ott‏ حكام 
تونس e‏ والحموديون d )١559--11١0(‏ بلاد ابلزاثر » والمرابطون 
(۱۱٤۷-۱۰٩۹ (‏ والموحدون ( ۱۱۳۰ - ۱۲۹۹ ) أمراء مراكش . وى 


(a)‏ قل المولف الترحمة الإنجليزية هذه الأبيات عن كتاب القاهرة Gairo‏ تأليف 
استائلى لين بول Stanley Lane Poole‏ ونقلها لين پول عن بالمر . وقد رجعئا إلى کتاب AU‏ 
of‏ الكتب وهو ديوان الہاء زهير وتربحته العربية لهذا المستشرق و الثرحة الإنجايزية غير دقيقة 
كل E‏ وهی فى صفحى ۸۲۷ من كتاب ٠. M‏ (المرجم) 
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الأندلس سرعان ما تأثر المرابطون المتتصرون c‏ جنود إفريقية المتقشفون 
sue co M‏ الترف الى كان عياها أمراء قرطبة وإشبيلية الذين ثلوا 
ع وشېم ۰ وحل لبن السلم Je‏ الربية العسكرية الصارمة c‏ ولت الشجاعة 
عن مكانها للمال حى أصبح هولا الشجاعة مقياس اإسمو والعظمة والمدف 
المبتغى » واكتسبت النساء برقنہن ومفاتنهن سلطانا لا يدانيه إلا سلطان رجال 
الدين الذين يمنون الناس بمثل هذه المتع فى EXE‏ . وفسد الموظفون » ولم 
يلبث دولاب الإدارة » الذى بلغ درجة عالية من الكفاية فى أيام يوسف بن 
تاشفين ( ۱۰۹۰ c (a‏ أن اختل فى أيام ابنه 11١5 ( de‏ "1148) . 
واضطرب حبل الأمن » وكثرت السرقات كلما ازداد إهمال الحكومة 
لواجباتها » فأصبحت الطرق غير آمنة » وكسدت التجارة » ونقصت 
العربوة . واغتم ملوك أسانيا الكاثوليكية هذه الفرصة فأغاروا على قرطبة » 
وإشبيلية وغيرهما من مدائن الأندلس الإسلامية » وولى المسلمون وجههم 
مرة أخرى نحو S JE‏ يستغيثون مها لتنجهم من حنم . 

وكانت ثورة دينية فد شبت ف تلك البلاد فى عام ٠١١١‏ 6 ورفعمت 
إلى العرش طائفة أخرى ذات قوة وبأس شديد . فقد قام عبد الله بن 
تومرت .يندد بعقائد السنيين الذين يعزون إلى الله صفات expo‏ > وباراء 
الفلاسفة الذين يدعون إلى إرجاع كل شىء إلى العقل c‏ وأخد يطالب بالعودة 
إلى البساطة فى العيش وف العفيدة الدينية ؛ ثم أعلن فى آآخر الأمر أنه 
هو المهدى المنتظر والمنقل الذى يقول به الشيعة . واليفت حوله قبائل الربر 
الهمج سكان جبال أطفس » ونظموا أنفسهم LES‏ قويا وسموا بالموحدين > 
وهزموا .حكام مراكش المرابطين e‏ ولم جدوا صعوبة فى أن يفعلوا مثل 
هذا الفعل فى الأندلس . وعاد النظام والرخاء إلى الأندلس ومراكش d‏ 
عهد عبد المؤمن ( (A - ۱۱٤١‏ وألى يعقوب يوسف )1184-١157(‏ 
من أمراء الموحدين » وانتعشت الآداب والعلوم مرة أخرى » وبسط 
الأمبران حايهما على الفلاسفة على أن يكون مفهوما لديم أن يجعلوا 
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“نتمهم إغير مفهومة + لكن V‏ يوسن يعقوب ( 1144-1184 ) d‏ 
إلى فقهاء الدين » وتخلى عن الفلاسفة » وأمر بحرق جميع كتهم . ولم يكن 
ابئه محمد الناصر ( ۱۱۹۹ - 1715 ) يعتى بالفلسفة ولا بالدين € وأهمل 
شئون SH‏ » وانغمس ف الملذات » وهزم هزيمة منكرة على أيدى قوات 
المسيحيين المنحدة فى واقعة العقاب (Las Navas de Tolosa)‏ عام WM‏ 
وانقسمت أسبانيا الخاضعة .للموحدين على أثر هذه المزيمة إلى دويلات مستقلة 
افتتحها المسيحيون واحدة بعد واحدة ‏ قرطبة d‏ عام c PN‏ وبلنسية d‏ 
c ۸‏ وإشبيلية فى YEA‏ . وارتد المسلمون المغلوبون إلى غرناطة » حيث 
TP‏ جبال سيارا تثادا أو الحاجر التلجى بعض الوقاية ؛ وحيث ازدهرت 
حقول الكروم c‏ وحدائق الريتون » وغياض أشجار d‏ تقال بفضل ما € 
فما من مياه الأنمار . وتعاقب على عرش ibt A‏ طائفة من الحكام الحازمن 
حافظوا على استقلانها هى والبلدان التايعة U‏ — شريش € وجيان » والمرية » 
ومالقة ‏ وصدوا عنها غارات المسيحيين المتكررة » وراجت فما النجارة e‏ 

انتعشت الصناعة » وازدهرت الفنون ؛ واشتبرالسكان eei‏ الزاهية 
د المرحة » وظلت هذه المملكة الصغيرة قائمة حى عام MAY.‏ + 
وكانت هى البقية الباقية فى أوربا من تلك الثقافة الى جعلت بلاد الأندلس 
قزوناً طوالامن مفاخر بى الإنسان . 
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كك 
cl di‏ خخاطفة d‏ الفن الإسلای 
Yos — 10۸‏ 

فى هذا العصر عصر سيادة الر بر على الأندلس الإسلامية أقام المسلمون 
قصر الحمراء فى غرناطة والقصر والحرلدة فى إشبيلية . وكثير؟ ما يسمى 
الطراز المعارى الحديد بالطراز المراكثى morisco‏ ظنا أنه جاء من مراکش > 
ولكن الحقيقة أن عناصره الأولى جاءت من بلاد الشام والفرس » وهى 
Caf‏ من ممزات التاج محال فى اند ؛ ألا ما أوسع ميادين الفن الإسلاى 
وما أكثر غناء ! وقد كان الفن فى ذلك العهد G‏ رفيقاً > ولم يعد دف 
إلى القوة والفخامة oxi‏ نشاهدهما ف مساجد دمشق c‏ وقرطبة « والقاهرة. > 
بل ue‏ إلى الرقة JG‏ » ويبدو فيه أن كل مهارة فنية قد وجهت d‏ 
ji‏ » وأن المثال قد طغى فيه على مهندس الممار . 

وكان الموحدون من أكثر الحكام نشاطا فى العارة ؛ وقد شادول أولة 
بقصد الدفاع عن أملاكهم c‏ فكانوا يحيطون مدلهم الكبرى بأسوار 
ضخمة قوية وأبراج del‏ برج الذهب Torre del Oro‏ الذى كان 
حرس الوادى الكبير عند إشبيلية . وكان Alcazar » paila‏ المقام هناك 
Vo Tous ie‏ .ركان يطل على العالم بواجهة بسيطة خالية من ابلهال . 
وكان الذى وضع تصميمه cain T‏ يوسف (MAY)‏ هو Galle‏ 
المهندس القرطبى € وأصبح هذا Lad‏ بعد عام 1744 المسكن Ax‏ 
لملوك أسبائيا المسيحيين ؛ وأدخل عليه پدرو الأول ( ه1١‏ ) c‏ وشارل 
الحامس (MT... : (Yo YV)‏ تعديلا ی بنائه » أو رموه » 
أو أعادوا ما تهدم منه » أو أضافوا إليه:أبنية جديدة » حى “أصبح معظمه 
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الآن مسيحياً فى بنائه » ولكنه يغلب عليه ف نمطه وصنعه الطراز الإسلاف 
أو الإسلاتى ‏ المسيحى . 

وأبو يعقوب يوسف الذى بدأ « القصر » هو نفسه الذى شاد ف عام 
١‏ مسجد إشبيلية العظم الذى لم يبق منه شى ء فى هذه الأيام . وقد أقام 
جابر المهندس فى عام 5 مأذنة هذا المسجد الفخمة المعروفة عند 
الغربيين باسم الخرلدة » ثم حول المسيحيون الفاتحون هذا المسجد إلى كنيسة 
c )۱۲۳۰(‏ ثم هدمت هذه الكنيسة فى عام ٠٤١١‏ » وأقيمت فى KIL‏ 
كنيسة إشبيلية الكرى » وكان ما استخدم ف els‏ مواد المسجد نفسه . 
وابمحزء الأدنى من اللحرلدة إلى ارتفاع ٠*٠‏ قدما هو نفس بناء المأذنة 
الأصلية » أما الاثنتان oll,‏ قدما الباقية فقد أضافها إلبا المسيحيون 
e (eA)‏ وحرصوا على أن تكون متناسقة كل التناسق مع قاعدة المأذنة 
الإسلامية . والثلثان الأعليان من البناء كثير | الزحارف laris c‏ شرفات 
مقنطرة ذات واجهات متشابكة من sal‏ والحجر .وق أعلاها تمثال من 
البرنز للإيمان e ATA‏ ولكنه لا يكاد يمثل مزاج quelli Ul‏ غير 
المتقلب لأنه يدور مع الريح » ومن هنا اشتق لفظ خيرلدا ‏ أى الذى 
يدور - الأسبالى من خيرا Gira‏ . وقد أقام المسلمون فى مدینى مراكش 
)1054( ورباط ) ANAY‏ أبراجا لا تكاد تقل جمالا عن هذا gl‏ . 

W£A غرناطة أمر محمد بن الأحمر ( ۱۲۳۲ ۱۲۷۳ ) فى عام‎ d, 
به‎ ana 6 lel صرح ف الأندلس الإسلامية على بكرة‎ el بتشييد‎ 
قصر الحمراء الشبير . وكان الموضع الذى اختر لتشييده عليه قلة جبلية‎ 
والخنيل‎ Darro وتشرف على رى الدارو‎ it حيط ہا أخحاديد‎ iU 
فى هذا الموضع حصنا يعرف بحصن الكذابة‎ Al وچد‎ FT . Genil 
أبنية‎ 4J| ير جع تار حه إلى القرن التاسع الميلادى » فأضاف‎ Acazabs 
جديدة وأقام الأسوار اللحارجية للحمراء وأقدم قصورها ونقش على كل‎ 
شعاره المتواضع « لا غالب إلا الله » . وقد أضيفت إلى‎ lel eT -جزء من‎ 
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هذا البناء الأصلى أجزاء أحرى فى فترات iie‏ وأصلح ما تلف منه de‏ 
أيدى المسيحيين والمسلمين على السواء . من ذلك أن شارل الحامس أضاف 
إليه قصره المبى على الطراز المريع طراز عهد البضة » وهو بناء ناقصر 
كثيب مهيب غير متناسق . وخخطط المهندس الذى لم يصل إلينا ael‏ الفضاء 
الذى فى داخل السور ليكون أولا حصنا يتسع لأربعن آلف رجل ka‏ 
فى هذا ua‏ العارة الحربية الى نمت وتطورت فى بلاد الإسلام OO ull‏ « 
لكن قوق os Jal‏ التاليين oss M‏ ميلا إلى الثرف حول هذا الحصن على مر 
الأيام إلى مجموعة كبيرة من eS‏ والقصور » تكاد تمتاز Jie US‏ 
الزخارف المكونة من الأزهار » واو اق الأشجار » والأشكال المندسية 
الحفورة أو المطبوعة فى الحص أو الجر أو الحجارة الملونة » والى e‏ 
من امال ورقة الذوق درجة منقطعة النظر . وأنشئت ف و الآس بركة 

تنعكس عل مياهها أغصان الأشجار وكلات الأبواب المزخرفة » ومن 
kbs‏ يقوم برج ذو أسوار حصينة كان الحاصرون يظنون pel‏ 
واجدون فيه T‏ ملجأ منبع dy.‏ داحل هذا الرج مو السفراء e‏ 
حيث كان يجلس أمراء غرناطة على عروشهم بينا كان المبعوثون الأجانب 
يعجبون عا حوته المملكة الصغيرة من فن وثراء au, c‏ أطل شارل 
اللحامس هن شرفة T‏ نوافذ هذا البو فرأى الحدائق ٠‏ والغياض € 
والهر cure‏ من محا » فقال بعد تفكر à‏ : « ما أتعس b~‏ من 
من سر هذا كله ! ٠"۲‏ وف الفناء الرئيسى للقصر المعروف بو الآساد 
uil‏ اثنا عشر أسداً من الرخام رهيبة المنظر حرس فسقية من المرمر . وإن 
ما فى البواكى Ide zd‏ الفناء من عمد رشيقة رفيعة ذات تيجان ى' صورة 
أزهار c‏ وتيجان ذات عبد صغرة مدلاة c‏ وكتابات كوفية » ونوش عر بية 
زات ألوان أطفأ بريقها كر الغداة ومر العشى » كل هلا Jat‏ القصر 
أروع AT‏ فنية فى الطراز الإسلاى الأندلسى . ولعل الأندلسيين المسلمين 
قد دقعهم ترفهم ee o‏ إلى أن يتجاوزوا فى eel‏ حدود الرشاقة إلى 
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الإسراف » ذلك أنه حيث لا تشاهد العين إلا الزخرف والرينة ep‏ هى 
والروح تملان حى ابلهال والحذق . وهذه الدقة فى الزحرف تبعث ف النفس 
إحساساً بالوهن وتضحى بطابع القوة والأمان اللذين يحب أن تشعرنا مما 
هندسة البناء ٠‏ ومع هذا فإن ذلك الكساء الرخرق كله تقربياً قد عاش بعد 
اٹی عشر زازالا . نعم إن سقف قاعة السفراء قد حر € ولكن ما عداه 
من القاعة لا يزال 7 . وملاك القول أن هذه ie padl‏ الدميلة من الحدائق 
cosa,‏ والفساق » والشرفات توحى إلى الناظر بأقصى ما وصل إليه 
الفن الإسلاى الأندلسى من العظمة » كما توحى فى نفس الوقت بضعفٍ 
هذا الفن : توحى بالإسراف فى الثراء » ويجهود الفاتحين تتوسد مهاد 
الراحة ولد إلى الدعة ؛ ويحاسة الال المرهقة تستيدل بالقوة والعظمة. 
والرشاقة والأناقة . 

وعاد الفن الأندلسى الإسلای فى القرن Gul‏ عشر من أسيانيا إلى dU‏ 
افر Gay‏ مدا مرا Dala Do. «- olia: otf‏ 
وصفاقس › وطرابلس أوج lee‏ يما شيد فما من القصور والمساجد الى 
تهر العين » وبالأحياء الفقدرة التعرجة . أما فى مصر وبلاد. الشرق فقد طم 
السلاجقة والأيوبيون والماليك الفن الإسلاى بقوة جديدة ؛ فقد أقام 
صلاح الدين otla‏ فی اللحنوب الشرق من القاهرة قلعا الضخمة > 
واستخدموا فى le‏ الأسرى الصليبيين c‏ ولعلهم حذوا فى طرازها si>‏ 
القلاع الى شادها الفرنجة فى بلاد الشام ؛ وشاد الأيوبيون فى حلب المسجده 
العظم والقلعة » وبنوا ف دمشق ضريح صلاح الدين . وحدث فى هذه 
الأثناء القلاب فى فن المارة حول ف جميع بلاد الشرق الإسلا الطراز القدم 
فى عمارة المساجد » وهو طراز الصحن الواسع » إلى طراز المدرسة أو qo‏ 
ذى المدرسة . وكان Us‏ هذا الطراز ابلعديد أن المساجد زاد laade‏ فلم تعد تعد 
نمة حاجة إلى أن يكون فى وسطها صحن كبير يتسع لحمهو ركبير من المصلين ؛ 
وأن ازدياد الحاجة إلى المدارس كان يتطلب تسبيلاتث جديدة فى التعلم . وهذا 
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امتدت من المسجد الحقيق أى من مكان الصلاة - الذى كان يعلوه فى ذلك 
الوقت على الدوام تقريباً قبة كبيرة ‏ امتدت منه أربعة أجنحة لكل 
منها مآذنه اللحاصة ومدخله الكثير الرخارف » وقاعته الرحبة للمحاضرات . 
وقد جرت العادة فى أغلب الأحيان أن يكون لكل مهب من المذاهب 
الأربعة جناحه اللخاص € ويقول أحد سلاطن ذلك الوقت ف صراحة : 
إن .ذلك pA‏ الفرصة لوجود مذهب مها فى القليل يويد أعمال 
الحكومة القائمة . وقد استمر هذا الانقلاب فى العارة فى عهد الماليك 
فأنشئت المساجد والمقابر الضخمة Ell‏ من الحجارة » تحرسبا أبواب 
قوية كبيرة من jul‏ المشغول » وتضيؤها Jy‏ ذات زجاج ملون » 
SS,‏ فما الفسيفساء » والنقوش الحفورة فى ابعص الملون » وقطم 
القرميد call‏ قاومت حى الآن عوادى الزمان والى لم يعرف طريقة ضنعها 
IP‏ 

وقد درست الآثار الممارية إلسلجوقية فلم يبق منها إلا Ji‏ من واحد 
فى c xb‏ نذكر من هذه البقية القليلة مسجد آلى فى أرمينية ؛ والمدخل 
الفخ مسجد قونية ». ومسجد علاء الدين e)‏ »> والمدخل eel‏ 0 
والواجهة ذات النقوش الشببة بالتطريز ى جامع سرنجيل ؛ ونذكر مها في 
يلاد البرين مسجد الموصل الكبر > ومسجد المستنصر فق بغداد ؛ وق 
فارس برج طغرل بلك d‏ الرى وقر سنجر فى مرو » والحراب المتلألي* 
فى مسجد "مدان » والقبة المضلعة والعقود الصغيرة الفذة فى المسجد ga‏ 
بقزوين » والعقود الكرى col dl,‏ فى جامع الحيدرية ؛ وليست هذه 
إلا قلة من الصروح الى بقيت حى الآن شاهدة على ما بلغه السلاجقة من 
حذق ف العارة وما بلغه ملوكهم من سمو الذوق . وأجمل من هذه كلها 
المسجد اللجامع ف إصفهان الذى ,لايدانيه فى بلاد الفرس كلها إلا مسجد 
الإمام الرضا فى مشمد والذى أقم بعد ذلك الوقت . ومسجد إصفهان هذا 
ga)‏ الآيات الفنية كلها فى عصر السلاجقة . وقد أقيمت أجراء من هذا 
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المسجد فى قرون عدة » ويبدو علبا طابع تلك القرون c‏ فهو من هذه 
الناحية شبيه بكنيسة نتردام Notre Dam‏ . وقد بدئ olati‏ فی عام 
۸ ووسع Te‏ عدة e‏ ولم يتخل شكله الحاضر إلا فى عام ۱۹۱۲ € 
غير أن كبرى قبابه المشيدة من الآجر تحمل نقوش خاتم نظام الملك 
وعام 4 . ومدخل المسجد وأبواب الحراب — ga oe les‏ 
ارتفاعه' ثمانين قدماً ‏ مزينة بالقاشانى والفسيفساء الذى لا يكاد يوجد له 
نظر فى تاريخ ذلك الفن بأكله . del‏ الداخلية ذات قباب مضلعة 
وعقود صغيرة متتالية معقدة » وأقواس مستدقة تخرج من دعامات. 
ضخمة . وعلى المحراب (Ae)‏ نقوش على oak!‏ من أوراق 
الكرم والبشدن c‏ وكتابات كوفية لايعلو علا شىء من نوعها فى بلاد. 

وهذه JUNI‏ تسخر من القائلن ol‏ الأتراك كانوا قوم همجا ؛ فكيا 
أن المكام والوزراء السلاجقة كانوا من أقدر الساسة والحكام d‏ 
التاريخ c‏ كذلك كان المهندسون السلاجقة من أقدر البناين وأشجعهم 
فى عصر OU!‏ الذى بمتاز بضخامة مبانيه وأعظمها قوة ؛ ولقد وقف 
طراز GUI‏ السلجوقية الضخمة الحريئة فى وجه Ae E‏ الفارسية di‏ 
الزيئة > iy‏ من اجماع oce Jl‏ السلجوقية والفارسية طراز معارى جديد 
عم e‏ الصغرى والعراق وإيران » ومن العجيب أن يتفق هذا الطراز 
فى الزمن مع ازدهار فن العمارة القوطى فى فرنسا . ولم بجر السلاجقة على 
السنة الى جرى علبها العرب قبلهم فيخفوا مكان الصلاة di‏ ركن من أركانه 
الصحن e‏ بل جعلوا للمسجد واجهة قوية متلألئة » ورفعوا بناءه » وأقاموا 
عليه قبة مستديرة أو مخروطية جعت كل الصرح » وضمت أجراءه جميعها 
فى وحدة ؛ وى هذا الوقت بالذات إجتمع ف اليناء العقد المستدق » والقبو» 
والقبة C9 ekl ceo‏ . 

وبلغت الفنون كلها ذروة مجدها فى هذا العصر العجيب عصر العظمة 
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والاضمحلال . فقد كان الشعر يبدو للفرس من مسرات الحياة الى لاغى 
عنها » ولم يبلغ فن الحزف على اخختلاف أشكاله ما بلغه فى ذلك الوقت من 
تنوع فى الشكل DJs y‏ . ذلك أن الفرس أنقنوا ما ورثوه عن المصرين › 
MP‏ ؛ والساسانيين e‏ وأهل الشام من فنون الزخارف الراقة » 
والتلوين المفرد أو المتعدد الألوان فوق السطح المزجج أو تحته > وأعمال 
الميناء c‏ والقرميد ٠ UU, c‏ والزجاج c‏ حى بلغوا بذلك كله درجة 
الكال . وتأثرت هذه الأعمال كلها بالفن الصينى c‏ وخاصة ما كان l^‏ 
متصلا بتلوين الصور » ولكن ذلك لم يفرض سلطانه على الطراز الفارسى . 
وقد استورد اللحزف وقتئذ من بلاد الصن » واكن ندرة الكاولن ى 
الشرقن الأدق والأوسط d‏ تشجع المسلمين e de‏ هذه الائية النص ف 
الشفافة .إلا أن الفخار القارسى مع هذا بى طوال القرون الثانى عشر » 
والثالث عشر c‏ والرابع عشر » لايفوقه فخار آآخر فى العالم کله فقد كانه 
فى تنوع أشكاله » ودقة تناسبه » وبريق زخارفه » ودقة حزوله € ورشاقته 
يسمو على كل ما عداه فى COS dull‏ . 

ولم تكن الفنون الصغرى ف بلاد الإسلام Ut‏ تنطبق علما هذه النسمية 
الى تبخسبا حقها . فقد كانت حلب ودمشق فى هذا pal‏ تصنعان. 
العجائب من AVE‏ الزجاجية الهشة » المزخخرفة باليناء »> وصنعت القاهرة 
للمساجد والقصور قتاديل من الزجاج المزخرقب بالميناء Va‏ يبذل. 
هواة التخف الفنية فى هذه الأيام أقصى gue‏ للحصول علا . 
وكانت كنوز الفاطميين الى فرقها صلاح الدين تحتوى على ONT‏ 
من المزهريات المصنوعة من الباور والخزع البقرواق c‏ بلغ. صانعوها من 
المهارة الفنية ما يعجز عنه الفنانون فى هله الأيام ؛ وبلغ فن الزخارفه 
المعدنية الأشورى paa‏ فى مصر والشام درجة من الإتقان لم يسبق لها مثيل » 


(a)‏ وحسبنا أن ندكر أن آل رثتشيلد ابتامرا إبريقاً عربياً Too‏ من الزجاج المزخرف. 
بالميناء die‏ ۰۰ر۱۴ ديالا أمريكيا . 
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ومن هذين القطرين انتقل ذلك الفن إلى البندقية فى الةرن اللحامس عنشر OD‏ 
وكان النحاس € jud‏ € والشبّة c‏ والفضة € والذهب 6 تصب 
أو تطرق c‏ وتصنع ملا AT‏ للطبخ > e,‏ » ودروع € وقناديل 2 
وأباريق » وأحواض c‏ وجفان » وصّوان » ومرايا > وآلات فلكية › 
ومزهريات e‏ وثربيات » Aig‏ » ومحابر » ومداق* » ومباخر » وتماثيل 
للحيوانات € وصناديق للمصاحف » ومساند للمواقلہ» ومفاتيح c‏ وأقفال « 
ومقصات :. . مزينة بنقوش محفورة » ومرصعة ى كثير من الأحيان 
.بالمعادن أو الحجارة الكربمة . وكانت الأوجه العليا للمو an‏ النحاسية حفر 
le‏ کشر من النقوش c‏ وكانت الشبابيك الفخمة تصنع من المعدن المشغول 
للمحاريب » والأبواب » أوالقبور . وف متحف الفنون الحميله بسطن 
صينية فضية نقشت ide‏ صور وعول € وإوز € واسم ألب أرسلان € 
ويرجع عهدها إلى عام ١٠١55‏ » وقد وصفها بعض العلماء يأنها أشهر 

ما m p‏ الفن الفارسى فى العهود الإسلامية من تحف فضية »> el kly‏ 
فة فضية مفردة باقية من أيام السلاجةة 0۹0 , 


Jb,‏ النحث فنا تابعآ لغيره من الفنون € ومقصوراً على عمل النقوش 
البارؤة » والطفرغل الحجازة أو انض + وغل الزشرفة العربية والكتاية ؛ 
وقد يحدث آحیاتا أن يأمر حاكم gpa‏ بعمل UR‏ له أو لزوجه أوإحدى 
مغنياته .».ولكن هذا العمل كان خخطيئة سرية قلما تعرض على أعين: 20k‏ . 
P‏ أن Quel‏ على الحشب ترعرع وازدهر ؛ فكانت الأبواب c‏ 
والمنابر » والحاريب » وكراسى المصاحف € والسجف € والسقف » 
والمناضد » والشبابيك الغدّعرية » والأصونة » والصناديق ٠‏ والأمشاط € 
كانت هذه كلها تقطع على رسوم شعرية أو يكدح فى عملها صناع قاعدون 
القرفصاء يديرون b UM‏ بأقواس . وكان dea‏ آخحرون أشسد من 
هولاء كدحا وأكثر eo era‏ ينسجون الحرير » والأطلس € والحرير 
المشجرء والأقشة المطرزة والخملالمشغول بخيؤط الذهس» والستائر» والحيام؛ 
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والطنافس ذات النسيجالرقيق البديع والرسوم الفتانة الى كانت موضع دهشة 
العام وحسده . وقد شاهد مارکو پولو فى آسية الصغرى حن زارها d‏ 
عام ۱۲۷۰ و أجمل الطنافس ف العالى كله CH‏ ويقول جون سنجر سارجنت 
John Singer Sargent‏ إن السجادة العجمية 9 تساوى فى lpas‏ كل ما رمم 

من الصور حى ذلك i ٠") JE‏ مع أن الخحراء اصن کون بأن 
السجاجيد العجمية الحالية ليست إلا أمثلة ناقصة من الفن الذى بزت فيه 
بلاد الفرس العام كله ؛ ولم يبق من السجاجيد العجمية الى نسجت ى عصر 
السلاجقة جقة إلا قطع ممزقة » ولكن فى وسعنا أن نتصور ما بلغته .من إتقان وجمال 
منقطعى النظر ما نسج على منوالها بصورة مصغرة فى العصر المغوى 


وكان التصوير فى الإسلام من الفنون الكرى نى الرسوم الدقيقة 
ë aall‏ » كا كان طوال عهده من الفنون الصغرى فى الرمم على ابلادران » 
وق الرسوم الملونة للكائنات الحية . وقد استخدم EREN)‏ الفاطمى الآمر 
oae ) ۱۱۳۰ Y)‏ من رجال الفن ار موا له ى حجرته بالقاهرة 
صور شعراء ذلك c OP JI‏ ويبدو من ذلك eal‏ الصور المنقوشة لم 
يعد له من القوة ماكان له فى سالف الأيام . وقد بلغ التصوير فى عهد 
السلاجقة ذروته فى بلاد التركستان حيث أضعف يعد المعافة كراهية أهل 
للسنة لهذا الفن » ومن أجل هذا نرى فى الخطوطات‌الركية صورا كثرة 
لأبطال الأتراك . ولم تصل إلينا رسوم دقيقة صغيرة يمكن ازم eh‏ من 
عصر السلاجقة » ولكن بلوغ هذا الفن أوّجه ى عصر المغول الذى تلا ذلك 
العصر فى بلاد الإسلام الشرقية لا يكاد يترك مجالا لاشك فى ازدهاره فى ذلك 
Laeli‏ السابق . فقدكانت العقول الأريبة والأيدى الصناع تخرج مصاحف 
تزداد Vus‏ فوق Ue‏ على مر الأيام لمساجد السلاجقة Dua,‏ 
والماليك » As c proke Jie,‏ هم € ومدارسهم € وكانوا ينقشون 
de‏ جلواد المصاحف 7 من الحلد أو المطلبة بالك تقو شا تبلغ فى 
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ls‏ ببوته العنكبوت : وكان الأغنياء bäi‏ بعض ما الم فى استئجار 
ostal‏ لإخراج أجل ما عرف من الكتب € وكانت طائفة VAS‏ من 
c ol‏ والحطاطن c‏ والمصورين c‏ والجلدين 6 تعمل فى بعض الأحيان 
سيعة عشر Lle‏ كاملا لإخراج مجلد واحد . db‏ يكن بد من أن يكون الورق 
من أحسن الأنواع c‏ ويقال إن فرش الرمم كانتتصنع من شعرات بيضاء 
من رقاب القطط الى لايزيد عمرها على سنتين » وكان AM‏ الأزرق يصنع 
من مسحوق حجر اللازورود الأزرق » وكان يساوى وزنه ذهب ؛ do‏ يكن 
الذهب السائل يعد" أثمن من أن ترسم به بعض o da‏ أو تكتب به بعض 
الحروف فى رمم أو نص . وق ذلك يقول أحد شعراء الفرس : و إن الحيال 
لا بعكن أن يتصور مقدار السرور الذى يتيحه للعقل منظر خط مت 
NU e‏ 
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يبدو أن عدد الشعراء والعلماء فى ذلك العصر لم يكن يقل. عن xe‏ 
الفناننن . فقد كانت القاهرة » والإسكندرية » وبيت المقدس € وبعلبك e‏ 
وحلب e‏ ودمشق c‏ والموصل i‏ وحص € وطوس € ونيسابور » وكثر 
غبرها من المدن تفخر بما فا من مدارسن كبرى € وكان فى يغداد وحدها 
سئة ٠١14‏ ثلاثون مدرسة. من هذا النوع c‏ أضاف VJ]‏ نظام الملك بعد عام 
من ذلك الوقت مدرسة أخرى تفوقها كلها فى c pna‏ وفخامة Cb,‏ 
وأجهزتما e‏ ويصفها أحد الرحالة b‏ أجمل st‏ فى المدينة كلها . وكانت 
هذه.المدرسة الأخيرة محتوى أريع مدارس للشريعة الإسلامية' منفصلة كل 
مها عن الأخرى c‏ يجد فبا الطلاب c glad‏ والطعام c‏ والعناية الطبية بالمجان » 
ويعطى كل era‏ فوق ذلك ديناراً Cal‏ لما يحتاجه من النفقات الأخرى , 
وكان فى المدرسة مستشى » وحمام » ومكتبة مفتحة الأبواب Ah‏ للطلبة 
وهيئة التدريس . ويغلب على الظن أن النساء كان يسمح لحن فى بعض 
الأحو ال بالالتحاق ide.‏ المدارس US‏ نسمع.عن وجود شيخة - أى أستاذة — 
مبرع الطلاب إلى سماع حاضراتہا كنا كانوا مبرعون إلى pur‏ عاضرات 
Aspasia L jlt‏ وهيياشيا Hypatia‏ . ) 041۷۸“ . 


وكانت دور الكتب العامة أغنى وأكثر ما كانت ف أى عهد آخرمن عهود 
الإسلام ؛ وقد كان فى الأندلس الإسلامية وحدها سبعون مكتبة عامة ؛ وظل 
النحاة c‏ وعلاء اللغة» وأصعاب الموسوعات »وال مور حون موفورى العدد والتراء» 
وكانت كتب الثير الى يضم كل منها Tade‏ من التراجم من الموايات الشائعة 
المتقينة عند المسلمين . من ذلك أن القفطی (المتوف فى عام QYEA‏ ترجم E‏ 
۲٤ (‏ = ج ۲ -مجله 4 ) 
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وأربعة عشر فيلسوفا Uey‏ » وأن ابن ألى أصيبعة VY)‏ — ۷۰ ترم 
zl jS‏ طبيب » وأن محمد ill‏ 1778 ) » ألف موسوعة تشمل ترجمة 
RS‏ من شعراء الفرس لم يذكر فما اسم عمر ell‏ ؛ ويز محمد بن خلكان 
(YAY -۱۲۱۱(‏ بمفرده هولاء جیما وغيرهم بکتابه وفيات ue‏ الذى 
يحتوى de‏ تراج فی صورة قصص Quas iuby IE‏ من ذوى المكانة . 
عن المسلمين . والكتاب على اتسأع die‏ عجيب BA‏ « وإن كان ابن 
لكان .نفسه يعتذر عما فيه من نقص ويختئمه بقوله ula‏ الله أن يصح 
إلا كتابه ٩*۲‏ وحلل محمد الشہرستانی فى كتاب الئل dé‏ ) ۱۱۲۸ ) 
etl‏ 2 من أديان العام وفلسفاته » ولخص تواريخها ؛ ولم يكن فى مقدور 
أحد من المسيحيين فى ذلك العصر أن يكتب كتابا بماثله فى غزازة مادته 
ونزاهته . ١‏ 


أما أدب القصة عند المسلمسن فام يتجاوز حكايات كشرة عن حوادث 
اللصوص ٠»‏ متقطعة لاءيربطها بعضها ببعض إلا أا تروى عن شخصية 
واحدة . وكان أوسع الكتب انتشاراً عند المسلمن بعد القرآن e‏ وكتاب , 
ألم ليلة ولباة c‏ وكتاب كلبلة ودمئة لبيدبا هو مقامات ألى محمد الخريرق 
ب( ٠١64‏ ۱۱۲۲ ) البصرى. وتروى هذه المقاامت فى نار مسجع مغامرات 
اللوغد السافل أنى زيد صاحب الشخصية الممتعة » وهو الذى يضطز القارى 
إلى العفو عن مجونه » وجرائمه » وتجديفه بسبب فكاهته الظريفة » وحذقه 
ودهائه » وفلسفته ابلحذابة المغرية : انظر إلى قوله فى إحدى المقامات : 

dux (*)‏ ابن خلكان a:‏ فمن وتف عل هذا الكتاب من آهل العلم ورأى فيه fs‏ 
من Ct‏ فلا يعمل بالمتراخذة فيه » فإفى توخيب فيه الصحة حسيما ظهر لى » مع al‏ كا يقال » 
yl‏ الله أن يصح إلا كتابه . لكن هذا جهد المقل وبذل الاستطاعة » وما يكاف الإنسان 
إلا ما تصل قدرته إليه وفوق كل ذى de‏ عايم . . . . والله يدير عيوبنا بکرمه الضاق € 
ولا يكدر عليئا ما مئحئا من مشرع عظاته امير Giai‏ إن شاء الله تعالى xn‏ وكرمه » ur.‏ 
قول-!بن خلكان . تال ما أجل هذا التواضع 1 (التر جم) . 


-YiY- 


وعاص gal‏ الذى لا يبيج وصال p‏ 


إذا ما مسح 
وجل فى JU‏ ولو بالمسال pi‏ يقال 
ity‏ ما صل( 


ويكاد كل من يعرف الكتابة والقراءة من المسلمين ق ذلك الوقت 
أن يقرض الشعر » ولا يكاد يوجد حاكم لا بشجعه € وإذا صدقنا 
قول ابن خلدون فإن مثات من الشعراء كانو! يقيمون فى بلاط. المرابطن 
والموحدين T‏ إفريقية sll‏ . وحدث ge d‏ للشعراء المتنافسان 
فى ' إشبيلية أن نال الأعى CO Lui‏ جائرة 4S‏ جمع فى بيئين نصف 
شعر العالم كله إذ قال : 

ضاق عنه الزمان ‏ وحواه CO Le‏ 

وتقول الرواية إن سائر الشعراء مزقوا قصائدهم دون أن يقرعوها > 
وى القاهرة ظل الها زهير يغنى عن الحب بعد أن ابيض شعره بزمن 
طويل . وق بلاد الشرق الإسلاى كان انقسام الدولة إلى ممالك صغيرة 
سبيا d‏ ازدياد عدد الأمراء والكراء الذين يناصرون الأداب » dis‏ 
تنافسهم فى هذا الميدان كا حدث ف UT‏ فى القرن التاسعم عشر . وكان 
الفرس أغى الأمم الإسلامية .بالشعراء » فقد ظل الأنورى شاعر حراسان 
Taj‏ ما يتغنى بقصائده فی بلاط. سنجر » ومدحه با لم بمدح به إلا نفسه 8 
ومن anda‏ لنفسه قوله بالفارسية ما معناه : 

. تتفق مع الثر بمة الإنجليزية‎ SUI أبو العباس التطيل , ويروى سافر عن بدر وهذه‎ (nu) 
وقصته كا يرويها ابن. خلدون فى نحديثه عن الموشحات الأندلسية : وأن أهل هذا الشأن‎ 
ger من الوشاحين اجتمعوا فى مجلس بإشبيلية وكل واحد‎ iola بالأندلس يذ كرون أن‎ 
deu) موشحة » وتأئق فها فتقدم الأعبى التعليل للإنشاد » فلما افتتح موشسته المشبورة‎ 
( æ) . » السابقين صرف ابن بى موشحته وتبعه الباقون‎ 
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لى روخ JUS" eb‏ » ولسان فياض كالماء » 

وعقل قواه الذكاء وشعر مرا من اليوب » 

ولكن ما أشد أسى إذلا أجب T pai‏ خليقا بمديى 

وما أشد أسى إذ لاأجد حبيباً جديراً يغزلى Q9]‏ 

Ja Y‏ .عنه ثقة بنفسه c ) ۱۱۸١ LM) GULI o polas‏ وقد أثار 
بغطرسته معلمه فقال فيه شعرا يطعن فى نسبه يقول فيه بالفارسية ما معثاه : 

ud‏ خاقانى ! مهما تكن مكانتك ف الشعر فإنى أسدى إليك نصيحة 
لاأقتضيك علا أجراً : 

لانبجون أسن منك uj‏ تهجو أباك وأنت لا Meya‏ 


, وأكثر ما يعرف الأوربيون من الشعر الفارسى هو شعر عمر eld‏ ؛ 
وتضعه بلاد فارس ببنعلائها الأعلام » ولاترى d‏ رباعياته إلا هوا عارضاً. 
كان يلهو به « رجل من die!‏ علاء الرياضة ف العصور الوسطى 096 
وقد ولد أبو الفتح عمر ell‏ ابن إبراهم فى نيسابور عام ٠١‏ 6 ومعى 
gue «d‏ الحيام » ولكن هذا اللقب V‏ يدل على صناعته أو صناعة 
أبيه إبراهم > لأن الألقاب iul‏ كانت قد فقدت فى ubi‏ معائنها 
eui c "d » Ai -1‏ الحداد Smith‏ « واللاياط Taylor‏ ,34 
Baker‏ « والفخرانی c Potter‏ معائها عند Ey‏ والأمری یکین d On‏ 
الوقت الحاضر . ولا eU AK‏ یذ کر e‏ عن ol, > ako‏ كان p‏ 
slet‏ الكثير من مؤلفاته € po‏ كتابه فى JJ‏ الذى ترجم إلى الفرنسية 
ف عام ۱۸۷ » وهو يدل على تقدم كبير V‏ وصل إليه هذا العلم على أيدى 
الموارزى ا" . فقد وصل .فيه .إلى. حل جز للمعادلات الدرجة 


(e)‏ ليس هذا البيت -من ترحمتناء بل إنه من شعر بيجو فيه بعضبهم UT‏ الملاء صاعداً 
الآندلمى وهو ترجمة صادقة لقول أن العلاء الآخر dl! du,‏ . 


(ge) Gal وعندنا‎ (on) 


— EY — 


dl‏ قبل إنه « رجا كان أعظم ما وصلت إليه العلوم الرياضية فى العصور 
الوسطی Oe‏ ومہا كتاب آخر فی ud‏ ( وهو كتاب مخطوط في مكتبة 
(O4‏ يعد دراسة نقدية لنظريات إقليدس وتعاريفه . وقد كلفه السلطان 
مإلك شاه مع جماعة من العلياء فى عام ٠١1/4‏ إصلاح التقويم الفارسى € 
وكانت نتيجة عملهم تقوبما لا Use‏ إلا d‏ يوم واحد كل ۳۷۷۰ عاماً ‏ 
أى أنه ادق قليلا من تقوبمنا الحاضر الذى taz‏ بمقدار يوم كل PEP‏ 
vj, . Olle‏ لنترك اختيار أحد التقويمين للحضارة الى تتلو حضارتنا 
هذه . غير أن الدين الإسلاى كان أعظم سلطانا على النفوس من العلوم 
الإسلامية » ولهذا عجز تقوم الحيام عن أن يحل عند المسلمين محل التقويم 
الهجرى . وما يدل على ما بلغه ذلك QUIE‏ الفلكى من del, Pai‏ تلك 
القصة الى يروما عنه نظای عروضى الذى عرقه فى نيسابور : 


فى شتاء سنة oA‏ نى مدينة مرو أرسل السلطان ملكشاه فى طلب 
صدر الدين محمد بن المظفر رحمه الله c‏ وكلفه أن يضر الحيام ‏ وکان ينزل 
داره ‏ أن السلطان يريد اللحروج للصيد » وأنه يطلب إلى عر أن يختار 
له خسة أيام لا i‏ فما مطر ولا ثلج . وفعل عمر ما كلف به ثم أرسل 
ابن المظفر إلى السلطان بره با اختاره . ولا أعد الساطان عدته de‏ 
هبط المطر » وهبت الرياح عواصف € ونزل الثلج والرد c‏ وأراد السلطان 
أن يعود » ولكن الحيام قال : لا تشغل بالك Op‏ المطر سينقطع فى هذه 
الساعة ثم لا مطل مدة اللعمسة الأيام اللاحقة . وسار السلطان وانقطع المطر 
مدة الأيام 21 CD‏ . 


والرباعيات فى أصاها الفارسى قصيدة تتألف كل:مقطوعة فا من أربعة 
أبيات قافينها T‏ . وتعير كل منها عن فكرة كاملة فى شعر جامع SE‏ .. ولسنا 


pne anni أو‎ )*( 


-Ytíf- 


نعرف منشاً هذا البخر » ولكنه يرجم إلى ١‏ قبل زمن عمر اللحيام Cy‏ 
طويل . ولم يكن هذا الشعر فى الأدب الفارسى جزعءاً من القصائد الطوال 
ولكن كل مقطوعة من مقطوعاته تكون وحدة مستقلة Mu‏ » ومن ثم فإن 
الفرس الدین جمعوأ الرباعيات لا يرتبونها حسب تتايع أفكارها » بل يرتبوتما 
حسب قوافما" . وتوجد OI‏ آلاف من الرباعياث الفارسية é‏ معظمها 
Y‏ یعرف قائله » ومنها ١٠٠١‏ تعزى إلى ue‏ الليام نفسه » ولكن TAS‏ 
منها يشلك فى أنها من قوله . ويرجع تاربخ أقدم اطوط فارسى لرباعيات 
الحيام ( وهو المخطوط الحفوظ ف 15S‏ البدلية Bodleian‏ بأكسفورد ) إلى 
عام ١45٠‏ لا قبل + ويحتوى على ١68‏ من هله الرباعيات مرتبة ترتياً 
جديا“ . وقد أمكن إثبات بعض هذه المقطوعات إلى شعراء قبل 
eC‏ - بعضنها إلى ألى سعيد » وواحدة مها إلى ابن سينا" . وإن من 
الصعب » إلا فى حالات » أن نجزم بأن مقطوعة من المقطوعات الى تعزى 
إلى e‏ من أقواله CU‏ . 

ولقد كان المستشرق الألمانى فون Von Hammar jı‏ أول من لفت 
نظر dui‏ الغرى إلى رباعيات d T‏ عام NMA‏ € ترجم إداورد 
فز جر d Edward Fitzgerald JJ‏ عام ۹ WR‏ وسبعين ملها شعراً 
إنجليزيا رصينا Dot‏ » فريدا فى نوعه . ومع أن تمن النسخة من الطبعة 
الأولى من هذه anA‏ لم يكن يزيد على بنس واحد فإنها لم lle‏ 
إلا عدد قليل » لكن طبعات أخرى متتالية أكر من الأولى عدداً صدرت 
بعدئذ » وأفلحت فى تعديل الصورة الى كانت فى عقول الناس عن الام 
الرياضى الفارمى حى جعلته من أكثر الشعراء شبرة » وجعلت شعره 
من أكثر ما يقرأ من الشعر فى العام . ويرى العارفون بالأصل الذى ترجمه 
فتزجرلد أن من بين المائة والعشر من المقطوعات الى ترجمها' 3 
وأر on‏ تعير کل Ga‏ عن رباعية واحدة من الأصل gpl‏ تعبرا 
صادقا val‏ > وأن أربعآ وأربعين مأحوذة كل مها من رباعيتين أو أكثر 


- Yto-— 


وأن اثثتين « تنعكس فهما روح القصيدة الأصلية cnl,‏ وأن ستاً مأحوذة 
من رباعيات توجد Tod Upal‏ ضمن رباعيات الحيام c‏ ولكنها فى أغلبه 
الظن ليست له c‏ وأن oett‏ ينطبع علهما تأثر فتزجرلد با قرأه لافظ » 
وأن ثلاثة لالجد لما أصلا فى cl‏ نص فيا لدبنا من نصوص رياعيات الليام » 
ويبدو أا من وضع فج رلِد نفسه > وقد استبعدها هو ف الطبعة الثانية0", 
ولسنا a‏ فى رباعيات ell‏ ما يقابل المقطوعة الحادية والعانن من ie d‏ 
CO us‏ وهی الى تقول :. 
ul‏ أدعوك يا من WT‏ من سبيث الترب إنساناً نما 
وبفردوس أدب BI‏ كينها زل sud‏ أو أجرما 
فاحبه وأسأله غفران CPUS.‏ 

uf‏ فيا عدا هذه المقطوعة فإن الموازنة ببن ترجمة فتزجرلد وبين الترجمة 
الحرفية للنص الفارسى d. ess‏ على الدوام روح عمر. els‏ على 
الأصل إلى الحد الذى os‏ للإنسان أن يتوقعه من هذه je i‏ الشعرية . 
وقد كانت نزعة فز جرلد الدروينية السائدة فى أيامه مما de‏ على إغفال 
فكاهة الحيام الحاوة Jes c‏ توكيد ما فى أقواله من نزعة مضادة للدين . 
ولكن المؤافين الفرس الذين جاءوا بعد عمر الحيام. بقرن واحد SIY‏ 
يخلعون عليه من الأوصاف ما يتفق كل الاتفاق مع أقوال فتزجراد e‏ فرصد 
العباد ( ۱۲۲۴۳ ) يصفه all‏ فيلبوف ملخد » مادى تعس . ويقول عله 
القفطى فى ٠ y eos‏ ) إنه لانظير له فى الفلك والفلسفة c‏ 
ولکنه يصفه بأنه ملحد شذيد الإلحاد c‏ يضطره الحذر إلى أن مسك لسانه + 
ويصفه أحد كتاب القرن اثالث عشر الميلادى بأنه رجل سى“ of‏ من 
أنباع ابن سينا. » ويذ كركتابين للخام فى الفلسفة لا وجود نما الآن . ويفسر 
بعض المتصوفة رباعيات عر Te‏ مبنباً .على الاستعارات الصوفية 


. من ترحة المرحوم محمد السباعى‎ C9) 


م 


الحفية » ولكن الصوف È‏ الدين الرازى يطعن عليه ويقول إنه أكر 
الملحدين فى Vahi‏ . 
وكا عمر اللحيام يرفض أقوال فقهاء الدين ويسخر مها على الدوام » 
ويفخر بأنه سرق أبسطة الصلاة من المساجد » ولعله قد تأثر فى هذه النزعة 
anal yty‏ للعلوم الطبيعية » أو لعله كان فما متأثراً بأقوال 9l‏ العلاء EDs yali‏ 
وقد قبل الئزعة à ahl‏ الستائدة عند ا ؛ ولذ کان لا يأمل d‏ حياة 
غير الحياة الدنيا am‏ استولت عليه فلسفة متشائمة حاول أن يجد لنفسه l^‏ 
سلوى فالدرس واللحمر ؛ فترى المقطوعتن السابعة بعد UI‏ والى بعدها من 
المخطوط الحفوظ ف المكتبة البدلية تسموان بالسكر إلى مرتبة الفلسفة العالمية : 
وحانة کنسہا بشاربى Us oles‏ عن غارنى 
ما dale‏ بالشرإما dle‏ ی شأن ولا U^ je‏ إن ضاق d‏ 
ودعها يا قلبعند ضارب2 بأكرة يرسلها لضارب 
az‏ أخاك Uu‏ کشارب سكران منهذى وتلك غائب 


أشفقت إلا من كئوس الطلى لله ما qe‏ وما So‏ 
ol‏ تشر ب العقل فلا يعقلا e j c2 ot,‏ هذا الفلا 
واعقله من كل شىء سلا بين سماك افر (Osa,‏ 
( يريد من برج الحوت إلى JE‏ أى من أحد طرف السماء إلى الطرف 
الآخر) وإذا عرفنا كم من شعراء الفرس بقولون فى مدح الغيبوبة أقوالا 
iet‏ مبذا القول. c‏ حق لنا أن ننساءل أليستهذه الأفوال الحمرية مجرد صورة 
من صور الأدب > ووقفة من مواقفه مثلها ثل عشق هوراس للجنسين 1 


(e)‏ م نجد هاتين المقطوعتين فيما هو مار جم من رباعيات الليام » وقد تفضل صديقنا 
الأستاذ دريى خشبة مشكوراً فترحمهما شعرا .2 2:0( 
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وأكر الظن أن هذه الرباعيات القلبلة تطبع فى عقل القارئ صورة 
-خاطثة hh‏ الحيام ؛ وما من شك d‏ آنا لم يكن لها إلا شأن قليل d‏ 
الحمسة cite y‏ عاما الى امئدت إلا حياته . ومن واجبنا أن نصوره c‏ 
dY‏ صورة السكير الذى يستلى مخمورا فى الطرقات » بل فى صوة العام 
المسن العاكف فى هدوء على معادلاته التكعيبية c‏ وعلى طائفة قليلة من 
أبراج النجوم والخرائط الفلكية٠»‏ وعلى كأس من d‏ بن dl‏ والفينة 
D) pe‏ العلا qu)‏ ارون de‏ الكل كالنجوم ٠‏ ويبدو أنه كان 
يحب الأزهار كحب الحصورين.ى أرض خدباء e‏ وإذا أخذنا بقول 
النظاى العروضى فإنه قد نال بغيته فى أن يدفن حيث يتفتح الزهر النضير . 
قال AUI‏ : 

هبط عمر الخيام e‏ 605 ه(؟17١١1--8١م)‏ مدينة بلخ Jj,‏ فى 
فصر الأمير أنى سعد »> وكنت فى خحدمة الأمير فسمعت PIE‏ 
بقول : سيكون cod‏ فى موضع تنتثر الأزهار عليه ف كل ربيع AK.‏ 
يقول مستحيلا ولكنى كنت أعلم أنه لا يلى القول جزافا . 

تم هبط نيسابور سنة ot^‏ م eero)‏ فقيل لى بأن ذلك الرجل 
العظم قد مات ؛ وكان 4 على حق الأستاذ فرأيت من واجى أن أزور قيره 
cot‏ من يدلنى عليه فأحرجنى إلى .مقيرة الحدرة » وهناك رأيت على يسار 
G MJ‏ سفح سور حديقة موفيع دفته » ورأيت أشجار الكثرى والرقوق 
وقد تدلت أغصائها من داخل الحديقة ورت على قيره النوار حى كادت 
تخفيه عن الأبصار ؛ cus‏ بالذاكرة إلى تلك القصة التى سمعتها ^« فى 
بلخ » وغشيى الجرن » وغلبى البكاء لأنى لم أكن أعرف له ندا بن 
للرجال » وفهمت أن الله تعالى أسكنه فسيح جناته فضلا منه وكرما . 
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VANS 
۱۲۹۱ - ۱۱۰۰ عصر السعدى©‎ 


0 ولد بعد حمسن.ستين من وفاة عمر El‏ شاعر يجله الفرس أعظر من 
إجلالم لعمر ؛ وكان مولده ف المديئة المعروفة الآن بشروزاباد بالقرب من 
تفليس . وكأن الأقدار قد شاءت أن تتخذ من إلياس al‏ محمد الذى عرف 
بعدئل بام Jus.‏ وسيلة لإظهار نزءة الحيام d PET‏ أبشع صورها 
فجعلته يستمسك فى حياته بأسباب الصلاح الحق » فيمتنع كل الامتناع عن 
شرب اللحمر » وهب حياته لواجبات الآبوة: ولاشعر . وقصته ليلى وانجنون 
(1148) أشبر التصص”** الغرامية فى الشعر الفارسى . وخلاصها أن 
قيس انجنون ol‏ بليل » ولكن أباها أرعمها على أن تتزوج برجل غيره € 
فأثرت تلك الحيبة فى .قيس وأفقدته عقله » فاعتّزل المدينة إلى البادية » ولم 
یکن يعود إلى صوابه لحظة وجيزة إلا إذا.ذكر اسم ليل أمامه . ولا ترملت 
ليلى جاءت إليه ولكنها توفيت بعد قليل ؛ ولم يسع قيس إلا أن يقتل نفسه 
عند قبرها کا قنل رميو نفسه عند" قر چولييت . وليس فى مقدور 3e jM‏ 
أن تظهر ما بمتاز به الأصل الغارسى من قوة ف التعبير وجمال فى النثم . 
لقد كان الصوفيون أنفسهم يتغنون بالحب € eed y‏ يوكدون لنا أشد 
التأكيد أن العاطفة الى jos‏ ون Ve‏ ليست إلا رمزاً لحبة الله . وقد ولد محمد بن 
إبراهم المعروف. de d‏ الآدب يامم فريد الدين العطار بالقرب من نيسابور 
(V4)‏ » ولقب بالعطار لآنه كان يبيع العطر . ولما اشتدت لديه العاطفةالدينية 


C الترجم‎ ( EXE سعدى‎ erli يعرف‎ (e) 
. نظم المرحوم أحمد شوق هله الرواية شعراً‎ (wu) 
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غادر حانوته والتحق .8.4 للصوفية . وتشتمل كتبه الأربعون de‏ مائى ألف 
بيت من الشعر أشبرها كلها منطى اام . وخلاصته أن ثلاثين طاثراً 
cl (‏ صوفيا ) يعتزمون البحث مجتمعين عن ملك الطيور كلها المسمى 
سيمرغ ( الحق ) . ويجتازون ستة وديان : الطلب c‏ والعشق » والمعرفة > 
والنجرد ( عن جميع الشبوات ) c‏ والتوحيد ( حيث يدركون أن الأشياء 
جميعها واحدة ) c‏ والحيرة ) من فقدإن الإحساس بالوجود الفردى ) . 
des‏ ثلاثة من الطيور الولدى السابع وادى الفناء ( فناء النشس ) > 
ويطرقون باب اللك ail‏ . ويعرض الحاجب'على كل مهم Jer‏ أخماله » 
فيغلهم الدياء » ويستحيلون ترابا ؛ ولكنهم يبعثون من هذا التراب فى 
صورة ضياء » ويدركون بعدئل pet‏ هم وسيمورغ ( وهو لفظ معناه ثلالون 
ap‏ شىء واحد . ويفئون من. هذا الوقت فى سيمرغ كا تفنى الظلال 
d‏ ضوء الشمس . ويعير العطار فى كتبه الأخرى عن عقيدته فى وحدة 
الؤجود تعببرا أكثر من هذا صراحة : فرقول إن العقل لا ستطيع معرفة الله 
لأنه لا يستطيع معرفة نفسه » ولكن ليام والوجد يستطبعان الوصول إلى 
الله » لأنه هو الحقيقة الحوهرية والقوة الكامنة فى كل شىء والمصدر الوحيد 
لكل عمل وكل حركة » وهو روح العام وحيائه . وليس فى مقدور M‏ نفس 
“أن تستمتع بالسعادة حى تفنى وتصبح جزءاً من ada‏ الروح اللحامعة » والشوق 
إلى هذا الانحاد هو وحده الدين الحق » وإفناء النفس فيه هو وحدة.اللحلود 
الصحيح*““ . وبرفض أهل السنة هذا كله ويعدونه بدعة وضلالا ؛ وقد 
gla‏ جماءة من الفوغاء بيت العطار وأحرقوه عن آحره ٠»‏ ولكنه مع هذا 
لم يقض عليه القضاء كله » إذ نقول الرواية المتواترة إنه عاش Mu‏ عام 
وعشرة أعوام > وإنه بارك بيده الطفل الذى نادى به فیا بعد معلماً. له € 
cell,‏ فاقت شبرته شهرة معلمه . . 
| كان «جلال الدين الرومی ( ۱۲۰۱ - ۱۲۷۳ ) من أهل بلخ » ولكنه عاش 
dine‏ حياته فى قونية . وجاء إلى هذه المدينة صوق عجيب هومس تريرى 
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ليخطب فى أهلها » وبلغ من تأثر جلال الدين طبه أن عمد إلى تأسيس. 
طائفة المولوية الذين لا يزالون يتخذون قونية عاصمة هم » وألشاً جلال الدين 
فى حياته التفصيرة نسبياً بضع colis‏ من القصائد . وقد جتمعت القصار d Va‏ 
ديوانه f‏ وتمتاز بعمق الشعور * والإخلاص 5 9 8 ol» Jue‏ لم lr E‏ 
هذه القوة عن مقتضيات الطبيعة » .ومبذه الصفات كلها أصبحت تلك. 
القصائد أسمى ما قيل من الشعر الديى من عهد المزامير . وكتابه SEA‏ 
المأئرى غرض ضاف التصوف » وهو ملحمة دينية تفوق فى حجمها JS‏ 
ما خلفه هؤميروس > وفب فقرات بارعة JUL‏ » ولكن امال إذا أثقل 
بعبء الألفاظ لا يبق متعة إلى أبد الدهر n‏ وموضوعه » كوضوع كتابه 
معدمه-» هو وحدة الكون : 
دق إنسان باب الحبيب » olati‏ صوت من الداخل : 


من الطارق ؟ فأجابه « آنا » c‏ فناداه الصوت : « إن هذه JM‏ 
لا تتسع لى ولك » c‏ وظل الباب مغلقاً . فسار الحب إلى الصحراء » وداوم 
فى عزلته على الصوم والصلاة » ثم عاد بعد عام ودق الباب مرة c i ol‏ 
وسأله الصوت كا سأله من قبل d‏ « من الطارق cle « f‏ المحب :. 
« إنه cul‏ نفسك » ء ففتح له الباب”“ , 
ونظرتحولى a‏ حه c‏ فلم أجده على الصليب ؛ وذهبت إلى Jo‏ 
الأوثان MI ETE c‏ فلم أشاهد فهما أثر 1 . ثم وجهت g^‏ 
نحو الكعبة » ولكنى لم أجده فى هذا المكان الذى PM‏ الشيان والشيب » 
وسألت ابن سينا عن مقامه » ولكن ابن سينا لم بحط به . ثم تفقدت قلى » 


وفيه وجلته € i‏ يوجد ق مكان سواه“ . 


إن كل صورة تراها لها أصلمثلها ف العام اللامكانى c‏ فإذا انعدمت الصورة 
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فليس ذلك بذى حطر لأنأصلها باق مخلد . وما منشكل جميل رآيته » اوقوله 
حكم n‏ — - فلا يحزنك أنه قد فى لأنه فى واقع الأمرلم يفن . .. فا دام اليم 
فياضا AS op‏ € 6( منه . فاطر glo‏ من قلبك c‏ وعب من ar M‏ « 
ولاتظان أن الماء سيفرغ فعينه لا ينضب . 


ولفد وضع أماملك من ساعة جيك إلى عام JEI‏ سلم لتفر عليه منه . ولقد 
كنت ف اول الأمر جماداء ثم استحلت Mas‏ نباتا ؛ ثم صرت cU e‏ نكيف 
ux‏ عليك هذا ؟. ثم جعلت بعدئذ إنساناً ذا علم c‏ وعقل » ودين ... BP‏ 
b‏ واصلت رحلتك بعد الآن » Cael‏ بلا ريب ملا کا . 


وانتقل مرة أخرى من طبقة الملالكة ؛ و ادخل ذلك البحر اللحضم حى 
تصبح نقطتك بحراً.. . . دع عنك هذا « الابن » وقل : ١‏ الواحد )على الدوام 
JS‏ قليك20© . 


foe s,‏ السعدى :ولا حاجة إلى القول بأن اسمه gahl‏ أطول من 
هذا - فهو مشرف الدين بن مصلح الدين غيد الله . وكان أبوه بشغل Qaa‏ 
فى بلاط سعد بن زنجى أتابلك شير از» ولا مات أبوه تبنى aS‏ الغلام: الذى 
جرى على سنة المسلمين فأضاف اسم وليه إلى اسمه . ويختلف العلماء فى تاربخ 
مولده ووفاته » فنہممن يقول [نهما1184 € ۰۱۲۸۳ وسم من قول | هما 
c CYAN ۰ ٤‏ ومنېم‌من يحددهما بعانى ۱۱۹۲۳ ۲ ۱۲۹۱ . ومهما 
يكن olda‏ التاريخان wp‏ عاش ما يقرب من JG‏ عام . ويقول هونفسه ]4 
كان فى صباه متمسكا أشد القسك بأهداب الدين . . . تقياً إلى أبعد حدو د 
ie » cs yai‏ أشد DUI‏ . وبعد أن eT‏ علومه فى المدرسة النظامية ببغداد 
c YS)‏ بدأ رحلته العجيبة الى قضى فما ثلائن عام طاف فما بجميع بلاد 
الشرقين الأدنى والأوسط ‏ المند » وبلاد الحبشة » وم صر » وشالى إفريقية . 
و قامى فما كلأنواع الضعاب c‏ وذاق مرارةالفقر والحرمان »وقد قال ق 
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إنه كان يشكو الحفاء حى الى برجل مقطوع القدمين فشكر الله على ما أنعم به 
ende‏ . وكشف وهو فی LA‏ عنجهاز d‏ صم قبل عنه إنه Gl‏ با معجز ات » 
وقتل: الدعى الر هی A‏ فيه والذىكان هو إله ذلك yh‏ وهو يوصى فی 
شعره المتأخر اأرح بأن تنبع هذه الطريقة العاجلة مع جميع الدجالين : 

« فإذل اتفق لك أنث أيفآ أن كشفت عن مثل هله eLA‏ فاقض من 
فورك على الحتال c‏ ولا تدعه يفلت منك c‏ بل عجل به 1 لآئك إذا أبقيت 
على حياة هذا الوغد ».ةلا تشلك قط ف أنه لن يرحك . . . ومن أجل ذلك 
قضيت على هذا الحبيث رحا بالحجارة » ولم ألتنت إلى نحيبه وعويله '» oS‏ 
الموتى “كا تعلم لا ينطقون* » . 

وحارب الصليبيين o pl‏ « الكفار» c‏ ثم افتدى c‏ فتزوج ابئة من افتداء 
ليعير بذاك عن شكره لأبها » ولكنه تبن بعدئل ألما سليطة لا تطاق « وكتب 
5 يقول « إن JU. cil. she‏ قبد d‏ قدى صاحب uie. C? » Jall‏ 
ولكنه ai‏ بغر ها من ذوات‌الغدائر » وسلك نفسه فى سلسلة أخرى ؛ ولاماتت 
زوجته الثانية » آوى إلى صومعة فى حديقة . بشيراز وأقام فما طوال الأعوام 
oO‏ الباقية من حياته . 

وعرف معى الحياة فشرع يكتب › ويقول المؤرخون إنه ألف كتبه 
' الكبرى بعد أن اعتزل didi‏ ؛ ومن هذه الكتب eJ!‏ ئاما وهو كتاب d‏ 
الحكمة diag c‏ وهو مجموعة من القصائد القصار c‏ معظمهما باللغة الفارسية 
و بعضها بالعر بية € بعضما يفيض بالتتى » و بعضها يالفحش ؛ و يشرح السعدى 
ف كتابه الستّال, فلسفته العامة بالشعر التعليمى الفلسى » تتخلله فى بعض 
الأحيان مقطوعات من الغزل الرقيق .7 7 

c» M‏ فى حیاتی أحلى من هذه اللحظات . وقلت eas‏ لما أن ضممتهاإلى 


— VOY — 


صدرى فى تلك الليلة. وتظرت إل عينها بكاد PERPE‏ أى حبيبى 
ياغصن بان لقد آن أوان النوم . ٠‏ غن يا بلبلى ! وافتحى فاك كنا تتفتح 
الوردة . اطردى النوم c‏ يا ملهبة قلى t‏ ولتقدم لى شفتاك رحيق حبك » .. 
ونظرت إل" حبيبّى وهمست بصوت خافت : « أملهبة قلبك ؟ ومع. هذا 
E.‏ من نوی.؟ » . 

:.. وظلت حبيبتك طوال هذا الوقت تكرر Vl Ug‏ لم تحب قط 
سراك . . . وكنت أنت تبتسم لأنك تعرف أنها كاذبة c‏ ولكن ماذا همك 
من هذا ؟ aq a‏ د وهما نحت شفتيك ؟ وهل 
was‏ أقل نعومة qu,‏ تداعهما بيديك.؟ . ... يقولون إن نسم الربيع 
حلو جميل شبيه بشلى pts UE eod ara E‏ » والسماء 
الزرقاء . ويك با جاهلى | ! إن هذه كلها لا نحلو .إلا إذا. كانت Me‏ 
حبيتك9” , 

lie من القصص التعليمية‎ lo ga ) 1768 ( وعبريفز الورد‎ Le y 
: قضائد من الشعر المطرب الحميل‎ 

بأل ملك ظالم أحد AAT‏ الصالحن : « آى شىء أقضل من الصلاة ؟ 
فأجابه الول بقوله :. ذ أفضل.منها فك أن تظل V‏ إلى منتصف A‏ - 
فلا تواذى ed‏ من gli‏ الله حي ذلك الوقت C9‏ , 

يستطيع 01 أن يناما على بساط واحد Sy:‏ ملكين لا تبسع V‏ 
ملک EDS I‏ 

إذا كنت تسعى إلى الغنئ فلا تطلب Ciakar‏ . 

إن رجل الديى الذى يغضب إذا ناله أذى لايزال كالحدول OD il‏ . 

م يعرف قط Gas)‏ بجهله إلا من كان d‏ مجلس و del‏ غير» يتحدث » 
وقبل أن بم asp‏ يبدأ هو بالسال0© 

لو كان فيك Auk‏ واحدة وسيعون رذيلة لما رأى من بك ,عير 
خضيلتك Diu: Jp‏ . 
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لا تعجل .. . cs,‏ الآناة . فإن الحواد العرلى يعدو آشواطاً قليلة 
بأقصى سرعته ثم تخور قواه ؛ أما ابمل فيمشى على مهل ولكنه يسافر 
بالليل وبالهار حی يصل إلى Oo Aa ST‏ 

حصل العلم OS‏ المال والر اء لايعتمد Lagle‏ . . . فإذا فقد صاحب الهنة 
ماله فليس له أن يندم على فده لگن علمه فى حد داته معين الثراء لا CO, as‏ 

إن قسوة لمعل ael‏ فعا من لبن الأ C2,‏ 

لو محيت العقول من وجه الأرض لما وجد من يقول « أنا جاهل C909‏ 

إن خفة البندقة لدليل على Vl‏ فارغة9© , 

وكان السعدى فيلسوفا » ولكنه أضاع سمعته الفلسفية لآنه كان ez‏ 
d‏ وضوح t‏ وكانت فلسفته أصح وأسا م من فلسفة حمر اللحيام 3 فهى تفهم 
ما فى الإبمان من سلوى P‏ ا اح المعرفة بما فى الحياة 
الحنونة من نعمة . ولقد قاسى السعدى كل ما فق ملهاة Ldi‏ البشرية من 
مآس ٠‏ ولكن أجله مع ذلك طال حى بلغ ماثة عام . ولقد كان السعدى 
شاعراً کا کان ls‏ : كان مرهف الحس بكل .آنواع Jg‏ الظاهر 
والمكنون » السى x^‏ والمعتوى ٠‏ من جسم TENER‏ لى e‏ 
الذى يستأتر لحظة بالسهاء وقث المساء € وكان فى وسعه أن يعبر عن الحكمة 
والتفاهة بإيجاز » ورقة » وظرف . ول يكن يعجز فى أية لحظة عن الإتيان 
بتشبيه نر جيل » أو عبارة بليغة فاتئة . ومن أقواله ما أشبه تعام السفلة 
يقذف القبة P5 jyh‏ إن یکنت وصديى ose‏ فى قشرة لوزة c ov‏ 
« لوأن قرص الشمس كان ف جنبّة ‏ هذا التاجر البخيل « لما رأى إنسان 


(a)‏ قارن هذا بالسطور الأولى من كتاب ديكارت المسمى و أحاديث*عن الطريقة 
Discourses on Method‏ € حيث يقول : و إن الإدراك السام هو أكثر الأشياء كلها 
وزيا بالقسطاس المستقيم بين الناس » ذلك al,‏ ما من أحد إلا يظن نفسه ذا حظ موفور مله > 
و عي الذين يصعب Ue‏ أن نر فيم محظهم فق غيره' من الأمور لا يرغبون عادة فى أكثر 
lè‏ لدعم منه a‏ . 
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ضوء اللهار إلى يوم القيامة Oa‏ . وقد ظل السعدى شاعراً إلى آلحر يوم من 
حياته رغم ما کان ينطق به من SA‏ وكان Lu‏ حكته راضياً bare‏ إلى 
عبودية الحب : 

لقد قدار على" ألا أضم sue‏ إلى صدرى 

ولا أنسى بعدى الطويل فى قبلة أطبعها على شفتبا الهلوتن 

وسأختلس مها ذلك الشراك الذى تقتنص يه ضحاياها فى طول البلاد 
وغرضها حتى أستطيع أن sud le PE‏ إلى جانبى 

ولكننى لن أجسر عل أن أمس شعرها بيد مسرفة فى ابخرأة 

فكم فى هذا الشعرمن قلوب للمحبين حبيسة احتباس الطيور فى الأقفاص 

آنا عبد هذا القد المياس الذى يبدو فى نظرى كأثما قد فصلت عليه الرشاقة 
تفصيلا كما يفصل DEI‏ الثوب 

يا شجرة السرو يا أطرافا من اللجين » إن لونك وراتحتك قد فافا رانحة , 
الآأس ونضرة الورد الرى 

احكتى بناظريك وضعى قدمك قوق كل حر وخميل 

وامشى فوق الياسمين والأزمار 

ولاتعجى إذا أبقظت فى زمن الربيع من الحسد ما يجعل السحب تبكى 
Ve‏ الأزهار الصغيرة تبتسم € وكل هذا يا حبينى من أجلك 

وإذا ما وطثت جسم ميت يقدميك الحميلتين الحفيفتين » غلاعجب Bj‏ 
ممعت t‏ رج من طيات أكفائه 

لم يبق مكان للحيرة فى بلدا هذا أيام So‏ مولانا المليلك 

سوى ul‏ جننت بحبك وجن الناس بفنائی فى ,حبك « 


(t ؟ - علد‎ gyo) 
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علوم المسلم.ن 
1YoA — lov‏ 

قسم العلاء المسلمون الشعوب ف العصور الوسطى طبقتين — طبقة الذين 
يعلمون وطبقة الذين لا يعلمون ؛ ووضعوا ف الطبقة الأولى المنود e‏ 
والفرس » والبابلين » والبود » واليونان » والمصرين » والعرب » أولئك 
فى اعتقادهم م الصفوة je‏ ة من عباد الله فى العام 1 أما الطبقة الثانية ‏ 
وخر من تشملهم الصينيون والأتراك - € فهى أشبه بالحيوان lo‏ 
بالإنسان› , وأ كار خطأ فى هذا التقسم هو وضع الصينين فى 
الطبةة الثانية . l‏ 

وحافظ المسلمون فى العصر الذى نتحدث co‏ "على تفوقهم غير المنازع 
فى العلوم « وكان el‏ ما بلغوه من التقدم 'فى de‏ الرياضة فى مراكش 
وأذربيجان ؛ ففمهما نشاهد هرة أخرى ما بلغته الحضارة الإسلامية من رق 
عظم : فى مدينة مراكش نشر حسن المراكشى فى عام ۹ جداول 
تشتمل على جيوب الزوايا لكل igo‏ من الدرجات » وجداول wyt‏ 
القام » وجيوب الأقواس ء ومماسات الأقواس والأقواس المهاسة . وبعد 
جيل من ذلك الوقت أصدر ناصر الدين الطوسى أول رسالة بحث فا حساب 
المثلثات بوصفه Cle‏ . مستقلا بذاته لا بوصفه فرعا من فروع علم AM‏ . 
اوقد بی AUS‏ امسن ی شكل القطاع لا ينافسه منافس فى هذا الميدان حى 
نشر رجيو منتانس Regiomontanus‏ كتابه الثلثات De Triàngulis‏ بعد 
مائى عام ٠ن‏ ذلك الوقت > wy‏ كان cu ous‏ الذى ظهر 
عند الصينيين ى النصف الثانى من القرن الثالث غشر عرلى OD‏ 


وأشبر ما ظهر من الكتب ف العلوم الطبيعية فى ذللك العهد هو كتاب 
P.‏ الكو الذى ألفه فى عام NYY‏ مولى يوناى من آسية الضغرى 
ul "m‏ الفتح . وق هذا الكتاب ؛ تاريخ لعلم الطبيعة » وقوانان الروافع i‏ 
وجداول DKIL‏ النوعية لكثر من المواد السائلة والأجسام الضلبة » 
وفيه عرض لنظرية 1438-1 بوصفها $9 Pup PM‏ 
SI‏ 2 9 . وقد أدخل المسلمون كثر T‏ من التحسينات على السواق الى 
كانت معر Àj y‏ عند اليونان والرومان » وشاهد الصليبيون هذه ERIS‏ 
الماء من نهر العاصى فأدخلو ها فى obs 3o y CUT‏ الكيميائين € 
وكانوا يعرفون كا يقول عبد اللطيف AB‏ طريقة لتضليل الناس20© »م 
ويقال of‏ أخد هؤلاء الكيميائين حصل من نور الدين على قرض AS‏ 
ينفقه فى البحوث العلمية ثم اختى خن.الأنظار » dae,‏ نشر ael‏ الظرفاء 
by‏ بأسماء المغفلن de?‏ رأسهم .نور الدين نفسه € ووعد أن يضع e‏ 
الکیمیائی إذا.رجع مكان اسم نؤر الدين » ويبدو أن هذا Cid‏ الظريف 
d‏ مسسة (OPE‏ 

d,‏ عام VM‏ صنع إبراهم السهلى أحد علاء بلنسية أقدم كرة سماوية 
معروفة ف التاريخ . وقد صنعت هذه الكرة من النحاس الأصفر وكان 
طول قطرها ۲٠۹‏ ملليمير A150).‏ بوصة ) ؛ وحفر على سطحها ١١16‏ 
Cd‏ مقسمة إلى سبع وأربعين كوكبة > وتبدو النجوم فيا حسب 
أقدارها“'“ . وكانت خرلدة أشبيلة مئارة ومرصداً فى وقت واحداء وفبا 
قام ue‏ بأرصاده الى نشرها d‏ كتابه OQ). uid! poe‏ 
ga ul‏ البطروجى القرطى ( المعرؤف عند علاء الغرب باس البكر اجيوس 
Alpetragius‏ ) والذى مهد السبيل الكو پر نيق بنقده ادام AJ‏ ; رة أفلاك 
التدوير والدواثر الختلفة المراكز وهی الى حاول t‏ بطلبدوس أن يفسر 
حركات النجوم ومسارامما . 
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وأنجب هذا العصر dle‏ فى تقوم البلدان ظبقت شبرتبما العام كاه 

ف العصور الوسطى » ونعی ہما الإدريسى وياقوت . فأما أبو عبد الله 
محمد الإدريسئ فقد ولد فى ie‏ عام ٠٠٠١‏ وتلى العلم فى قرطبة » وكتب 
d‏ بلرم إجابة لطلب روجر الثانى ملك صقلية » كتابه المسمى كتاب رومارى . 
وقد قسم فيه الأرض سبعة أقالم مناخية ثم قسم كل إقلم إلى عشرة أجزاء c‏ 
eros‏ لكل جزء من الأجزاء السبعين خريطة تفصياية إيضاحية e‏ وكانت 
هذه dari JE‏ أ di‏ ما أنتجه على رسم اللعرائط فى العصور الوسطى » do‏ 
ترسم قبلها خرائط ed‏ منها c‏ أو أدق » أو أوسع وأعظم تفصيلا . وكان 
الإدريشى يجزم كما تجزم الكثرة للغالبة من العلاء المسلمين بكرية الأرض € 
ويرى أن هذه حقيقة dm‏ بصحتها . ويقاسمه هذا الشرف العظم شرف 
حمل لواء علياء الحغرافية فى العصور الوسطى أبو عبد الله ياقوت ) VA‏ 
— ۱۲۲۹ ) . وكان ياقوت بمولده UU‏ من سكان آسية الصغرى € 
وأسرق الحرب وبيع فى سوق الرقيق » ولكن الاجر البغدادى الذى ابتاعه 
أحسن تربيته وتعليمه » ثم أعتقه . وكان ياقوت كثير الأسفار « سافر 
أولا للتجارة > ثم سافر لدراسة الأرض cual,‏ لأنه أعجب أشد 
الإعجاب ببلادها c‏ وسكانما الختلنى الأجناس » وبلباسهم وأساليب حياتهم . 
وقد سره وأثلج صدره أن يجد عشر مكاتب عامة فى مرو تحتوى إحداها ؛ 
Me Mori de‏ € وفطن أمين هذه المكتبة لشأن الزائر ge)‏ له أن 
يأخذ منها ماثتى كتاب إلى حجرته دفعة واحدة . وما من شك ف أن الذين 
يحبون الكتب ويرون lel‏ دم الحياة يحرى فى عروق عظاء الررجال يدركون 
ما شعر به ياقوت من جة حين حصل على هذا الكاز elis!‏ من كنوز العقل . 
ثم انتقل ياقوت بعدئل إلى حيوة وبلخ » وهناك أوشك المغول أن يقبضوا عليه 
أثناء زحفهم المحرب الفتاك ؛ ولكنه استطاع الفرار عارياً من الثياب » وهو 
محتفظ بمخطوطانه » واجتازبلاد الفرس إلى الموصل . وأتم وهو Jule Tl‏ 
وشظف العيش أثناء عمله فى نسخ الكت بكتابه OYA) fat ur ue‏ 
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— وهو موسوعة جغرافية ضخمة جمع فاا كل المعلومات الحغرافية المعروفة 
فى العصور الوسطى . ولم يكد يترك شي هن هذه المعلومات إلا أدخبله 
فى هذه الموسوعة ‏ من فلك c‏ وطبيعة » وعلوم الآثار > والحغرافية 
البشرية » والتاريخ ؛ هذا إلى ما أثبته فما من أبعاد ادن بعضها عن بعض » 
وأهمبها وحياة مشمورى أهلها وأعمالم » ولسنا نعل أن أحداً أحب TR‏ 
کا "s‏ هذا العالم العظم . 

وبعث de‏ النبات n‏ جديدا على أيدى المسلمين فى ذلك العصر وقد 
كاد ينمى بعد ثاوافراسطوس ؛ فقد وضع الإدريسى كتابا فى .الثياتات 
وصف فيه IE‏ وستين نوعا bz‏ منها » ds‏ يقصر le Ad‏ على الناحية 
الطبية » بل عى Laf‏ بالناحية العلمية النباتية . وذاعت شهرة dd‏ العباس 
الإشبيل ( ٠١١١‏ ) لدراسته حياة el yd‏ الثبات الختلفة الى تنمو بين المحيط 
الأطلنطى والبحر الأحمر ٠‏ وجمع uf‏ محمد بن البيطار المالى )17548-114٠(‏ 
كل ما عر 4 المسلمون فى de‏ النبات فى موسوعة عظيمة غزيرة المادة ظلت 
هى المرجع المعترف به فى هذا العلم حى القرن السادس حشر € ورفعته إلى 
مقام أعظم علاء النبات والصيادلة فى العصور O deag‏ . ومن آم 
ا ظهر من الكتب ف العلوم الزراعية كتاب PAD‏ الذى وصف فيه 
موثلفه ابن الأوان الإشبيل أنواع الثربة والسماد » وطريقة زرع ٠۸١‏ نوعا 
منأنواع النبات » وخمسين نوعا من أشجارالفاكهة » وشرح طرق التطعيم c‏ 
وبحث أعراض أمراض ابات وطرق علاجها . وكان كتابه هذا أ كل 
البحوث نى do‏ الفلاحة فى العصور الوسطى Duns‏ . 

el,‏ المسلمونف هذا العصرء كنا آنجبوا فى غبر دمن العصور أعظم الأطباء 
فىآسية » وإفريقية c‏ وأوربا . وكان أهم مانبغوا dea‏ الرمل » ولعلسب بهذا 
النبوغ أنه كان واسع الانتشار فى بلاد الشرق الأدنى c‏ فى هله البلاد كان الناس 
ببذلون أكثر المال لعلاج الأمراض وأقله للوقاية مها . وكان أطباء العيون يجحرون 
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Tas‏ من العملبات لإزالة إظلام العدسة ( سادة الع أو الكتركتا ) . وقد 
بلغ من caldi‏ خليفة بن dl‏ الحاسن (AYON) i‏ بحذقه d‏ هذه 
العمليات أنه أجرى هذه الحراحة لزجل ue‏ 9 . ووضع ابن الببطار فى 
pAb‏ تاريخ الطب النباق . فقد وصف ف هذا الكتاب ull‏ وأربعاثة 
من أنواع النبات والأغذية » والعقاقر » ثلعاثة منها لم تكن معروفة من قبل » 
وحلل تركيما الكيميائى > palats‏ العلاجية » وأضاف إلى ذلك 
ملاحظات دقيقة عن طرق استخدامها فى علاج الأمراض . ولكن or‏ 
أطباء المسلمين على بكرة eel‏ هو أبو مروان ابن زهر ( ۱۱۹۲-۱۰۹۱ ) 
الأشبيل المعروف d‏ عام الطب الغر فى :يام زور Avenzoar‏ . وكان 
ul‏ مروان الثالث من ستة أجيال من أطباء ذائعى الصيت متصل النسب » كل 
منهم ٠‏ يحمل لواء الطب فى اا وقد ألف ككابه. المسمى كنات اتسين 
إجابة لطلب صديقه ابن رشد ( أعظ فلاسفة زمانه ) الذى كان يعده el‏ 
من at‏ العلم من الأطباء منذ أيام جالينوس . وكان أهم ما برع فيه ابن زهر . 
هو الوصض الإكلينيكى ؛ وقد ترك وراءه SAE‏ صادقة للأورام 
الحيزومية » والهاب الثامور » ودرن الأمعاء » والشلل البلعومى) . وكان 
للترجمتين العيرية واللاتينية لكتاب التيسيز أعظ الأثر فى الطب do‏ . 


كبك eu eF‏ لما كله فى إعداد المستشفيات الصالحة وإمدادها 
بحاجاتها . مثال ذلك أن البمارستان الذى أنشأه نور الدين فى دمشق عام ١١5١‏ 
ظلثلاثة قر قرون يعالج ا مرضى منغير أبجر وعدم بالدواء منغير من ؛ ويقول 
p fl‏ إن نير انه ظلت مشتعلة لاتنطى* Y*V‏ سنة QD.‏ . ولا وفد ابن جير 
di‏ بغداد فى عام ۱۱۸١‏ دهش أعا دهشة من بهارستامها العظم الدى كان يعلو 
كنا تعلو القصور الملكية je e aJe‏ دجلة « والذى كان يطعم PES‏ 
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بالدواء من غير 0900.72 , d,‏ القاهرة بدا السلطان قلاون ۱۲۸١ ele d‏ 
تشبید بهارستان المنصور Jiel‏ مستشفيات العصور الوسطى على الإطلاق » 
aa‏ أقام فى gel»‏ فضاء واسع مسور مريع مبانى أربعة يتوسطها فناء يزدان 
بالبواكى » وتلطف حرارته الفساق واللحداول , وكان يحتوى على أقسام 
منفصلة لختلف الأمراض وأخرى للناقهين 3 ومعامل للتحليل > وصيدلية € 
وعيادات خارجية » ومطابخ c‏ وحماماث » ومكتبة ومسجد الصلاة c‏ وقاعة 
للمحاضرات » وأماكن للمصابن بالأمراض العقلية »> زودت بمناظر تسر 
العن . وكان المرضى TRIN‏ من قير أجر رجالا كانوا أو نساء c‏ 
أغنياء أو فقراء » أرقاء > وأحراراً ؛ وكان كل مريض یعطی عند emp p‏ 
منه بعد شفائه مبلغاً من المال حى لا يضطر إلى العمل لكسب قوته بعد 
خروجه منه مباشرة . وكان الذين يتامم الأرق يستمعون" إلى det‏ 
Mola‏ » وقصاصين Co) t‏ ويعطون نى بعض الأحيان ie JU Us‏ 
"I ol, . CADS) al‏ المدن الإسلامية الكييرة مصحات للمصابين 
بالأمراض العقلية.. 


, وصف هلا البيمارستان : « وهو على دجلة ويتفقده الأطباء گل‎ em يقول ابن‎ (e) 
يوم اثنين وخميس » ويطالعون أحوال المرضی به » ويرتبون م آل ما يحتاجون اليه + و بين‎ 
أيديهم قوم يتناو لون طبخ الأدوية والأغلية ؛ وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوث ويح‎ 
المساكن الملوكية » والماه يدخل إليه من دجلةم . (المرجم)‎ gil ya 
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Aa 
الغزالى والبضة الدينية‎ 

وبينا كانت العلوم تسر قدماً d‏ طريق الرق كان الدين يكافح للاحتفاظ 
بولاء الطبقات المتعامة وإبقائها إلى جانبه ؛ وأدى النزاع الذى قام بين الدين 
والعلم إلى تشكك الکشرین فى عقائد الدين > بل إنه دفع eram‏ .إلى الإلحاد 
والكفر . وقد قمم الغزالى المفكرين المسلمين ثلاث طوائف: كلها فى نظره 
كافرة وهى A‏ » والربويبة ( أو الطبيعية ) » والمادية . فأما المواطة فتومن 
الله »> وبخلود الروح ولكلها تنكر الحلق وبعث الأجسام » وتقول إن ELI‏ 
ubl,‏ حالات روحية لا غير ؛ أما الثانية فتومن بالله ولكلها تنكر خلود 
الروح وترى أن العالم AT‏ تعمل بنفسها ؛ وأما المادية فترفض فكرة وجود 
الله cou, . COL]‏ حركة أخرى على شىء من النظام هى حركة 
الدهرية » وهؤلاء لا أدريون صريحون لا يومنون بشىء ؛ وقد أعدم عدد 
من pul‏ هذه الحركة . ومن متبعى هذا اللذهب إصبان بن قرة الذى قال 
فى يوم من أيام رمضان لأحد الصائمن LEIN‏ إنه NEU‏ من غير داع » 
فالإنسان كالحبة ينبت وينمو ثم يحصد لكى يفى إلى أبد الدهر . . . ثم 

نصحه بأن بأكل CX a,‏ 


وكان رد الفعل الذى نتج من هذه الحركة المتشككة هو ظهور أنى حامد 
الغزالى e 2l‏ الدين المسلمين ء الذى جمع بن الفلسفة والدين » فكان بذلك 
عند المسلمين OE c‏ أوغسطين وكانت عند الأوربين . ولد أبو حامد 
الغزالى ف طوس عام ۱۰۵۸ e‏ وما تأبوه فى صغره فكفله صديق له متصوف. 
ودرس الغلام الشريعة » وعلومالدين والفلسفة .ولا بلغ سن الثلاثينعين أستاذاً 


yak ) »(‏ المؤلف هذا من المقدمة الثائية من كتاب eile‏ الفلاسفة . (ge)‏ 
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فى المدرسة النظامية الكبرى ببغداد ؛ وسرعان ما أعجب العالم الإسلاى 
يفصاحته » وغزارة cade‏ وبراعته فى JALI‏ . وبعد أن قضى فى هذا 
العمل ثلاث ooa‏ طبقت فہا. شر ته ال فاق أصيب بمرض غريب أقعده عن 
العمل وأفقده شبوة الطعام والشراب والقدرة على الهضم ؛ وكان شلل لسانه 
يشوه منطقه فى بعض الأحيان » ثم بدأت قواه العقلية تنهار. وشخص طبيب 
ماهر مرضه بأنه فى الأصل مرض die‏ . ولقد أقرالغزالى فى ترحمته s‏ 
بأنه لم يعد يؤمن بقدرة العقل على فهم أسرار الدين الإسلاى » وأنه لم 
يكن يطيق ما فى دروسه الدينية من نفاق . وغادر الرجل بغداد فى عام ٠١45‏ 
يريد الحج إلى بيت الله فى الظاهر » ولكنه فى الحقيقة كان يريد Jijel‏ 
الناس » وينشد الوحدة والصمت » والمدوء وإطلاق العنان للتفكير والتأمل. 
ولا عجز عن أن بيجد ف dell‏ ما يطلبه من عون يعيد إليه إعانه امتداعى « 
انقلب من التفكير فى العام اللحارجى إلى تأمل العام الداخلى ؛ معتقدا أله 
سيجد فى هذا العام من أقرب سبيل تلك الحقيقة الحالدة وهى القاعدة الثايتة 
الأ كيدة للإبمان بعالم الروح . وتعرض بالنقد الشديد did‏ المحسوسات ‏ 
وهو عماد النزعة. المادية وأساسها ؛ وفقد الثقة بالحواس واتهمها lel‏ 
تجعل النجوم تبدو ضئيلة مع أنها بلا ريب us‏ كثيراً عن الأرض » ٠‏ 
وإلا لتعذرت lo^‏ من بعدها الشاسع ؛ واستخلص من Ma‏ المثال 
ومن مثات غيره من الأمثلة أن. الحواس وحدها ليست طريقاً موثوقاً 
به موصلا إلى الحقيقة . وأما العقل فهو فى رأيه أرق درجة من الحواس 
وهو يصحح ما يصل ld]‏ عن طريق إحداها با يصل إليه عن Gub‏ 
الأخرى c‏ ولكنه هو Ni‏ يعتمد فى النهاية على الحواس نفسها . فهل عند 
الإنسان نوع من المعرفة » ede‏ إلى الحقيقة » أصدق من العقل وأوكد ؟ 
وأحس الغزالى بأنه قد ر هذا النوع من المعرفة فى تأمل الصوفية 
الباطنى : فالصوف يةترب من سر الحقيقة المكنون أكار ها cog‏ مله 
الفياسوف ؛ وأرق أنواع المعرفة هو التأمل فى معجزة العقل حى يظهر 


- mAí£—-— 


الله للمتامل من داخل نفسه » وحتى تختى النفس ذاتها ى روؤية الواحد0 . 
deles‏ اوها المزاج كتب الغزالى أعظ كتبه كلها S‏ ونعنى 
به كتاب مربافت Zi‏ واسنعان فيه على العقل مجميع فنون العقل € 
فاستخدم الصوف Jas de‏ الفاسى الذى JAN‏ دقة عن dum‏ كانت 
cand Kant‏ أن العقل يئدى بالإنسان إلى التشكلك d‏ كل شىء € dis.‏ 
الإفلاس الذهنى az yl y c‏ اللخلتى » والتدهور الاجتاعى . وأنزل الغزالى 
العقل - قبل أن ينزله Hume ua‏ بسبعة 05 إلى مبدأ العلية c‏ وأنزل 
مبدأ العلية نفسه إلى محرد التتابع إِذْ قال إن كل ما ندرکه هو أن ب تتبع ! 
على الدوام ولا ندرك أن ! هى Xe‏ ب. ومن أقواله أن الفلسفة c‏ والمنطق » 
والعلوم لاتستطيع قط أن تثبت وجود الله » أو خلود الروح بل إن el‏ 
المباشر هو وحده الذى asy‏ لنا هاتين العقيدتين اللتين لاقيام بغرها لأى 
نظام أخلاق c‏ وهو النظام الذي لاقيام لآية حضارة إلا Ma‏ . | 

وعاد الغزالى فى آلحر الامر عن طريق التصوف إلى العقائد الدينية 
السليمة جميعها adji alege‏ كل ماکان يساوره فی شبابه من عاوف 
وآمال » وجهر بأنه بحس بعينى اله قوی قاهر قريبتين من رأسه تتوعدانه 
وتنذرانه » dal‏ ينر الئاس من جديد بأهوال ابلدحم aS p‏ أن دعوته 
هذه لا غی po‏ لتقويم أخلاق العامة « وعاد إلى Ou‏ بكل ما جاء 
به القرآن والحديث » وقد شرح فى كتابه skaj‏ عأوص ex ol‏ هذه العودة 
إلى عقائده الأولى c‏ ودافع علها بكل ما كان له فى شبابه من قوة وحماسة 
أصبح ما أقوى عدو للمتشككة والفلاسفة الذين لم يواجهوا من قبله 
عدوا أشد منه عنفاً . ولا توق فى عام ١‏ كانبث موجة الإلحاد قد 
ردت على etel‏ » واطمأنت جميع قلوب المؤمنن المتمسكين بالدين € 
بل إن رجال الدين السيحين gel‏ قد أثلج صدورم.: ما وجدره 
فى es‏ ء بعد أن ترجمت إلى اللغات الأجنبية i‏ من دفاع حار عن 
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الدين » وعرض بليغ لقواعد التثى والصلاح لم يروا له نظيراً بعد eld‏ 
أوغسطن ' . واختفت الفلسفة منذ أيامه € بالرغم من ظهور | بن رشد » 
فى أقصى أركان العام الإسلاى » وضعفت البحوث العلمية » وأصبح 
الحديث والقرآن دون غيرهما من العلوم موضع اهام العقول الإسلامية 
رشغلها CO Jalal‏ , 

وكان اعتنأق الغزالى cadi‏ التصوف نصراً باهرا للصوفية c‏ فأحل 
أهل السنة من بعده بالتصوف حى طغت عقائد المنتصوفة وقتاً ما'على قواعد 
الدين . نعم إن علماء الدين والشريعة الإسلامية كانوا لا يزالون من الوجهة 
الرسميةأصعاب الكلمة العليا فى عالم الدين والشربعة » ولكن ميدان التفكير الديى 
استسلم مشابخ الطرق وأولياء الله الصالحين . ومن عجب أن ظهور طائفة 
الرهبان الفرنسيس ف المسيحية قد عاصره نوع جديد من الزهد والنسك d‏ 
qui‏ الإسلاى فى القرن الثانى عشر الميلادى » فقد أحل الزهاد المتصوفة 
مبجرون الحياة الغائلية ويحوون حياة 2 8 الدينية بزعامة شيخ لم ويسمون 
pel‏ الفقزاء أو الدراويش epi s c‏ لفظ فارسى معناه السائل . وكان 
S‏ يسعون بطرق MIC‏ السا بأرواحهم لير تفعوا ما إلىالفناء d‏ روح 
الله فيستطيعوا بذاك الإتيان بعجائب الأعمال ed:‏ من كانت وسيلته إلى 
هذا التساى هى الصلاة والتأمل » وهنم من كانت سبيله إلا الثشوة الى 
تعقب الأذكار العنيفة . 

وقد صيغت نظريات الصوفية eel SUI d‏ من الكتب الى LAIT‏ 
ue‏ الدين بن العربى )110 — ۰ نوه مسلم أندلسى أقام فى دمشق . 
ومن أفواله أن العام لم يخلق قط لأنه هوالمظهر الحارجى ل هو فى حقيقته الدأخلية 
الله نفسه c‏ و المحم مقام مقت e‏ لأن الناس كلهم سينجون آخرالأمرء والحب 
az‏ 1 إذا كان هو حب المظهر الحسمى الزائل c‏ لأن ndi‏ اللى يظهر فى صورة 


ale Y (8)‏ أن هذا التعميم كثيرا من المبالفة .2 (المترجم) 
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. كله ويعشقه‎ Jie والحب الصادق يجد فى أية صورة حميلة باعث‎ coo sa 
بعض امسيحيين من أيام جيروم فأخذ بعلم‎ LIT ولعل مب الدين قد تدك‎ 
الناس أن و من أحب وعف ثم مات مات شهيداً , » ووصل إلى أسمى‎ 
eri درجات الصلاح والورع . وكان كر من الدراويش المتزوجين يجهرون‎ 
. يحبون هذه الحباة الطاهرة مع أزواجهه2"‎ 

وأثرت بعض الطوائف الدينية الإسلامية مما كان يغدقه علا الناس من 
العطايا c‏ ورضيت أن تستمتع بطيبات الحياة . وقد شكا من alis‏ أحد شيوخ 
الشام حوالى عام JUS ٠٠٠١‏ إن الصوفية كانوا من قبل e dois 8 ge]‏ 
واكنهم متحدون فى الروح » أما الآن unb vg‏ تكتسى أجسامها بالثياب 
الحسنة ولكن سرائرها ممزقة حلقة . وكان الناس يبتسمون هوؤلاء الذين حعوا 
ببنالدين والدنيا ويتركونهم وشأنهم € ولكلهم كانوا يعظمو :الأنقياء الخلصين 
الصادقين € ويعزون eel‏ قوی وأفعالا غير عادية » eos O AES,‏ ' 
ويرجون منم الشفاعة للم عند الله € ويزورون قبورهم . ذاك أن الإسلام 
كاأسيحية دين يتطور ويكيف نفسه تكييفاً يدهش له محمد والمسيح إذا قدر 
لا أن يعودا إلى هذا COL‏ .. 

ولا انتصرأهل السنة على هذا النحو ضعفت روح التسامح الديى » وعادت. 
إلى الوجود شيثاً Gat‏ القواعد الصارمة الى يعزو نها إلى الحليفةعمر بن اللحطاب . 
فطلب إلى غير المسلمين أن يمز وا يام يخطوط صفراء c‏ وحرءعلبهم أن يركبوا 
الحيل » وأذن لے أن يركبوا الحمير أو البغال» ولم يسم حلم بإنشاء كنائس أومعابد 


(a)‏ ليست العقائد الدينية الأساسية هى الى تتطور وتتبدل على مر الأيام بل الى يتطور 
هو ما لا يمس صمي الدين كالتشر يع و أمثاله . و هناك أفعال ليست من الدين فى شىء و بعضما الف 
له o],‏ أتاها بعض المسلمين los‏ المج إلى مقابر الأولياء والتبرك بهم والتشفع بهم عند الله 
وهو مالا يقره الاين (gr M)  .‏ 
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جديدة وإن A yal‏ أن يصلحوا ما يحتاج منها إلى الإصلاح ؛ ولم يكن يجوز 
لم أن يُظهروا الصليب فى خارج الكنائس » أو يدقوا نواقيسها ؛ ولم يكن 
أبناء غير المسلمان يقبلون فى المدارس الإسلامية € ولكن كان فى وسع غير 
ANT‏ أن ينشئو! لأبنائهم مدارمن خاصة مہم . كان هذا كله هوم يجب 
اتباعه من الوجهة النظزية » ولكنه d‏ يكن ينفذ على الدوام . ولا تزال هذه 
هى النصوص الحرفية للشريعة الإسلامية وإن لم تكن هى المعمول le‏ على 
OCDE gy‏ , ومع هذا فقدكان فى بغداد وحدها فالقرن العاشر ٠٠١‏ ر٥٤‏ 
مسيحى COD‏ » وكانت جنائز المسبحيين تسر فى الشوارع دون أن يتعرض 
COT‏ ؛ وظل السلمون على الدوام يحتجون على استخدام المسيحيين 
والبود ف المناصب العليا € ولقد كان صلاح الدين » ف سورة الحروب 
الصليبية وحدتها وما أوجدته ف النفوس من أحقاد » leo luf‏ بمن d‏ 
دولته من المسيحيين . 


)١(‏ لاندرى من أين جاء الكاتب بقوله إن هذه هى النصرص الحرفية الشريعة: 
الإسلامية » فلسنا نعلم أن الشريعة تنص على هذا € ولعل بعض هذه القيود قد وضعت عل غير 
المسلمين فى بعض العهود » وضعها بعض الملوك أو الأمراء » ولككها لم تكن قاعدة متبعة. 4. 
ولبست من الدين فى شىء . وحسبنا ما قاله المؤلف نفسه بعد هذا دليلا على سامح المسلمون فه. 
أقرب العهود إلى نثأة الإسلام (E),‏ 
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عاشت الفلسفة وتنا ما فى أسيانيا الإسلامية بما كانت تيثه KR‏ وحذر 
من الآراء الى تتفق مع الدين بين حاولات النقد odi‏ غير العنيف € وقد 
وجد الفكر e‏ من الدرية 'المزعزعة ی بلاط الأمراء الذين كانوا. يستمتءون 
سرا بالببخوث ual‏ يرونها ضارة بعأمة الشعب. ومن أجل ذلك اختار امبر 
سرقسطة وهو من المرابطين أبا بكر بن باجة الذى ولد فى ثلك المديئة حوالى 
عام ۹ ليكون ET‏ له . وكان ابن باجة « أو أقمباس Avempace‏ 
Pei‏ يسموه فیا بعد ء قد يلغ" » وهو لايزال فى شبابه » 

.» والطب > والفلسفة » والموسيى‎ c عليا غير عادية فى العلوم الطبيعية‎ a5 
العالم الشاب‎ uU ؛ ويقول ابن خلدون إن الأمر أعجب بأبيات‎ NI 
€ أن يقسم ألا يدعل عليه قط إلا وهو يسر على الذهب‎ di إعجاباً دفعه‎ 
من الحفاوة به فوضع قطعة'من النقود‎ gaiil وخشى ابن باجة أن يقلل هذا‎ 
الذهبية ف كلاحذاءيه . ولا سقطت سرقسطة ف أيدى المسيحيين « فر‎ 
eu معدا‎ T a الوزير - العالم- — الشاعر'مبها إلى فاس حيث وجد نفسه‎ 
عسلمين يتهمونه بالكفرء ومات ابن باجة فى سن الثلاثين مسموما كا‎ 
J عل‎ V ax d lied d تقول بعض الروايات .. وتعد” رسالته‎ 
كتب ف هذا الموضوع الدقيق فى الآداب الإسلامية فى الغرب . وأشمر‎ s ua 
cle so Jl الى جدد فيه البحث فى أحد‎ "n مؤلفاته كلها كتاب ص رر‎ 
الأساسية ف الفلسفة .الإسلامية . فقد قال ابن باجة إن العقل البشرى يتكون‎ 
ويموت بموته ؛ والعقل الفعال‎ e| المادى الذى يتصل‎ mm - CIT 
وهووحده الذئ‎ e أو العقل الكونى غير البشرى الذى بوجد نى الناس كلهم‎ 
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لا موت eos‏ . والتفكير هو uel‏ وظائف الإنسان » وبالتفكر odas‏ 6 
لا بالنشوة الصوفية c‏ يصل الإنسان إلى معرفة العقل الفعال وهو الله . 
ولكن التفكير مغامرة uas‏ » إلا إذا كانت فى صمت . والرجل العاقل 
يعيش فى عزلة هادئة c‏ بعيداً عن الأطباء « ورجال القاتون ء والثا سأجمعين ؛ 
أو لعل oae‏ قليلا من الفلاسفة يولفون فيا بيهم جماعة تسعى مجتمعة لطب 
المعرفة ف رفق وتسامح بعيدة:.عن صخب الشعب MDa ju y‏ . 


وواصل أبو بكر بن طفيل iy‏ باسر Abubacer‏ عند الأوربين ) 
(٠١‏ ؟- ۱۱۸۵ ) أفكار ابن باجة » وكاد Git‏ مثله العليا . وكان هو 
JT € Ute. yi‏ ؛ وطبياً » G plis‏ ؛ وكان وزير وطبياً الخليفة 
ul‏ يعقوب يوشف فى مدبنة مراكش عاصمة الوحدين . وقد استطاع أن 
يقضى dins‏ ساعات يقظته ف المكتبة الملكية ووجد بن الدرس 09 es‏ 
e‏ من الوقت كتب فيه > من بين الكتب الفنبة العميقة ع Lal del‏ 
فلسفية فى أدب المصور الوسطى . وقد أخذ ابن طفيل عنوان قصته من ابن 
سينا ولعلها هى الى أوجت إلى دفود (Deloe)‏ بقصة irha‏ كروزو 
Robinson Cruse‏ ( بع أن ترحمها | Ockley JS‏ إلى à y!‏ 
d‏ عام ۱۷۰۸ ) . 


وخلاصة النصة أن حى بن يقظان c‏ الذى “ميت القصة باسمه a‏ وهو 
طفل فى جزيرة خالية من. السكان » فأرضعته عازة ؛ وشب Qul‏ متوقد 
الل كاع. عظم المهارة « salla va OS‏ وأثوابه بنفسه من جلود 
الحيوان » ودرس النجوم » وشرّح الحيوانات حية وميتة » um‏ وصل 
فى هذا النوع من العرفة إلى أرق ما وصل adl‏ أعظم المشتغلين بعلم 
Ce‏ . ثم انتقل من العلوم الطبيعية إلى الفلسفة وعلوم الدين « 
cal,‏ لنفسه وجود. خالق تادر على كل شىء ٠‏ ثم عاش Ripe‏ 
الزهاد » وحرم على نفسه أكل اللبني. > واستطاع أن يتصل اتصالا روحيا 


da PY è | 


بالعقل Ju‏ ۷“ . وأصبح حى بعد أن يلغ التاسعة والأر بعين من العمر Ut.‏ 
لتعلم غيره من الناس > وكان من حسن الحظٍ أن متصوفاً يدعى أسال استطاع 
فى سعيه إلى الوحدة أن b‏ بنفسه على ابلدزيرة » فالتى بحى c‏ وكان هذا 
أول معرفة له بوجود بى الإنسان . وعلمه أسال لغة الكلام وسره أن يجد 
أن حياً قل وصل دون معونة أحد إلى معرفة الله » وأقر یی با فى alie‏ 
الناس الدينية فى الأرض الى جاء منها من غلظة وحشونة » وأظهر له أسفه 
على أن الناس لم يصلوا إلى قليل من الأخلاق الطيبة إلا بما وعدوا-به من 
نعم ابمحنة » وما أنذروا به عن عقاب النار . واعتزم حى أن يغادر جزيرته 
لبدى ذلك الشعب ابحاهل إلى دين أرق من ديهم وأكثر منه فلسفة . فلما 
وصل إلهم del‏ يدعوهم ف السوق الغامة إلى دينه ابلحديد وهو وحدة الله 
والكائنات . لكن الناس انصرفوا عنه أو ل يفهموا أقواله . وأدرك أن الثاس 
لا بتعلمون النظام الاجتاعى إلا إذا مزج o‏ بالأساطير » والعجزات » 
والمراسم » والعقاب والثواب الإلمين . e.‏ ندم على إقحامه نفسه i‏ 
لايعنيه » وعاد إلى جزيرته e‏ وعاش qe‏ أسال يرافق الحيوانات الوديعة 
والعقل الفعال c‏ وظلا على هذه ال حال يعبدان الله حى المات . 


وقدم ابن طفيل إلى ol‏ يعقوب يوسف Jim‏ عام Qs ١١7"‏ قاضياً 
Lob,‏ يعرفه المسلمون باسم al‏ إلوليد محمد بن رشد ( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸ ( 
٠‏ ويعرقه الأوربيون فى العصور الوسطى Jl et‏ وس ) "RE ( Averroés‏ 
فلاسفة المسلمين st‏ فى العقول : . ودل ابن طفيل بعمله هذا على نجرده 

من الغيرة والحسد fa E‏ نادر الوجود فى بى الإنسان . وكان جد ابن 
رشد وأبوه ANS‏ قاضيين القضاة فى قرطبة » وقد Ila‏ له من التعلم 
كل ما تستطيع أن ang‏ له هذه العاصمة القديمة . ونقل إلينا أحد تلاميذه 
هذه الفقرة الى يقولون lr]‏ هى .الى وصف مہا ابن رشد أفسه 
أول لقاء له بالأمير فقال إنه ما قدم عليه لم يجد معه إلاابن طفيل » dl y‏ ابن 
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طفيل هذا يعتدحه بما لا يستحقه' من المديح . . . وبدأ الأمبر حديثه بأن 
سأل الفيلسوف عن رأيه فى السموات » هل هى أزلية أو أن ها بداية ؟ 
فارتاع الفيلسوف اذلك واضطرب > del,‏ يتلمس المعاذير للفرار من 
الإجابة : وأدرك الأمر ما هو فيه من اضطراب فالتفت إلى ابن طفيل 
det,‏ يتحدث إليه ف الموضوع € ويعيد على مسامعه آراء أفلاطون وأرسطو 
وغبر هما من الفلاسفة c‏ وما لفقهاء المسلمين علا من اعتراض ؛ لا يرجع 
فى شی ء من هذا إلا إلى ذاكرته مما لم يكن يظن أن له نظيراً حی بين من 
كانت الفلسفة مهنته . وطمأن الأمير الفيلسوف وامتحن علمه c‏ ولا all‏ 
من جضرته بعث إليه بشىء *ن الال » ويجواد » وحلة غالية 9 C9‏ , 
وعان ابن رشد فى عام ١١594‏ قاضيا للقضاة فى إشبيلية وفى عام ١١١۷١‏ 
Cal‏ للقضاة فى قرطبة » e‏ استدعاه أبو يعقوب إل «راكش بعد عشر 
سنين من ذلك الوقت ليكون طبيبه اللحاص e‏ وظل يشغل هذا المنصب 
حى ورث الخلافة يعقوب المنصور . وق عام ١١44‏ نى ابن رشد إلى 
أليسانة القريبة من قرطبة لغضب الشعب عليه بسبب آرائه . ثم عى عنه 
وعاد إلى مراكش فى عام ۸ ولكن المنية عاجلته فى العام الثالى » 
ولا يزال قهره حى الآن US‏ فى تلك المدينة . 
وكاد كتايه فى الطب ينسى بسبب شهبرته الواسعة فى الفلسفة t‏ ولكنه 
dos‏ الحقيقة من e‏ أطباء زمانه » فقد كان.أول من شرح وظيفة 
شبكية العين c‏ وقال إن من يمرض بال محدرى يكتسب الحصانة من هذا 
الداء“ . وكانت موسوّعته الطبية Se‏ “كناب السكليات فى الطب بعد أن 
تر حت إل اللغة للاتينية amy ded,‏ فى ابلامعات المسيحية . 
An "m‏ أبو co s‏ فى ذلك الوقت رغبته فى أن يكتب له أحد 
العلياء شرحا واضحا لآراء أرسظو 6 وأشار ابن طفيل أن يعهد هذا 
العمل إلى ابن رشد . ورحب الفيلسوف ذا الاقتراخ » S‏ كان يرى 
أن الفلسفة كلها قد اجتمعت ف آراء الفيلسوف البونانی » ون كل ما تحتاجه 
ryg-‏ - جلد | 
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لكى تصبح AP‏ لكل زمان هو أن تشرح O9 LL,‏ . واعتزم ابن رشد 
أن يعد لكل obs‏ من كتب أرسطو الكرى خلاصة موجزة فى أول 
الأمر » ثم شرحا ها موجز؟ Tal‏ » ثم شرحا مطولا للطلبة المتقدميئ 
فى الدرس — وكانت هذه الطريقة طريقة الشروح المتدرجة فى الصعوية 
مألوفة فى ceti‏ الإسلامية . ولقد كان من سوء الحظ أنه لا يعرف 
انلغة اليرئائية » وأنه اضطر لهذا السبب إلى obe ME‏ على الترحة العربية 
للترحمة السريائية لكتب أرسطو ؛ ولكن صيره » وصفاء ذهئه » وقدرته 
على التحليل الدقيق العميق ٠‏ أذاعت شهرته في أوربا كلها وأكسيةء اسم 
الشارح dr‏ ورفعته إلى أعلى مقام Qu‏ فلاسفة المسلمين لا بعلو عليه 
فى الممزلة إلا ابن سينا العظم : 

وأضاف ابن رشد إلى هذه الشروح كتباً ألفها هو فى المنطق c‏ والطبيعة € 
de y‏ النفس » وما بعد الطبيعة » والفقه »> والشريعة » والفلك c‏ والنحو € 
53 على مهافت sit‏ سے JE‏ سماه CAM CAL‏ . وهو يقول کا 
قال فرانسس بيكن من بعده إن القليل من الفلسفة قد Jue‏ بالإنسان إلى 
المروق من الدين € ولكن الدرس الواسع يؤدى إلى الاثثلاف بن الفلسفة 
والدين . ذلك أن الفيلسوف « وإن كان لا يأخذ تعالم القرآن e‏ 
والتوراة: » وغيرهما من الكتب taz CIU‏ الحزق 6 يدرك أا 
لا غنى عنما لإنماء روح التقوى الطيبة والأخلاق السليمة فى عقول النإس ؛ 
الذين تشغلهم مطالب الحياة الملحة فلا يجدون .من الوقت ما يكى لحه 
التفكير العارض » السطحى » اللعطر فى مبادى* الأشياء وأواحرها . ومن 
ثم فإن الفيلسوف الناجح لا ينطق بلفظ أو' يشجع لفظا يعارض الدين ٠٠٠7‏ ؛ 
ومن حق الفيلسوف فى مقابل هذا أن يترك حرا يسعى وراء الحقيقة » ولكن 
عليه مع ذلك أن pat‏ مناقشاته فى دائرة المتعلمين ومداركهم c‏ وألا يعمد 


lla The Life ot Reason البقل‎ ik فى كتابه‎ Santavana Uli أبدى‎ s(a) 
. الرأى ثنه‎ 


-v 


إلى الدعاوة لآرائه ببن VO‏ . وهو يرى أن العقائد الدينية إذا فسرت 
تفس را رمزيا تتفق مع ما يكشف عنه ad, . C" DIL, e‏ ظل هذا 
التفسر الرمزى للنصوص المقدسة المبى على الاستعارة والنشيبه سنة متبعة 
حل dis du:‏ الدين أنفسهم مثات السنن . وابن وشد لايقول صراحة 
بالنظرية الى يعزوها إليه النقاد المسيحيون وهى أن قضية من القضايا قد 
تكون صادقة ف الفلسفة ( بين SU, » eoll‏ قد تكون bi:‏ 
( مضرة ) ف الدين ( والأخلاق D‏ " وإنكانت تعالمه تتضمن هذا 
uil‏ . ومن أجل هذا وجب ألا يبحث عن آراء ابن رشد فى رسائله 
الصغرى. الى وضعها حمهور الطلاب » بل فى شروحه لأرسطو الى هى 
أكبر Go‏ وأصعب فهما من الرسائل السالفة الذكر. 

وهو يفسر الفلسفة بأنها البحث فى معى الوجود بقصد إصلاح شأن 
VOYI‏ وبقول إن qul‏ أزلى » ol,‏ حركات الكواكب لا بداية ها 
Me Y,‏ ؛ وإن القول باللحلق خرافة » فالقائلون JEL‏ يدعون أن الله 
ينشى كائناً (use)‏ من غير أن ele‏ فى إنشائه إلى مادة موجودة من 
قبل . . . وهذا التصورهو الذىجعل علاء الأديان الثلاثة القأثمة فى هذه 
الأيام يقولون إن الشىء قد ينشأ من لا شىء" . . . والحركة أزلية 
ودائمة ؛ وكل حركة تنشأ من حركة. أخرى قبلها . وبغير الحركة لا يكون 
زمن ولیس فى وسعنا أن نتصور حركة ذات بداية أو OVa‏ | 

ولكنه مع هذا يقول إن الله هو شال العالم c‏ ويعى Me.‏ القول أن 
العا موجود فى أى وقت من الأوقات بقوة الله الحافظة c‏ وإنه يمر فى كل 
ial.‏ بعملية خلق مستمرة بقدرة الله الفعالة0 2١‏ ؛ فالله هو نظام الكون « 
وقوته وعقله . 

ومن هذا النظام الأعلى والعقل الكلى يكون نظام الأفلاك والنجوم وعقلها 
المحرك , ومن عقل أدنىالأفلاك السهاوية ( فلك القمر) Gb‏ العقل الفعال الذى 
job‏ فى .جسم الإنسان المفرد وعقله . والعقل الإنسانى مكون من عنصرين 
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أحدهما العقل القابل أو المادى وهواستعداد الإنسان أو قدرته على التفكير 
أو المعرفة العقلية e‏ وهلا العقل جزء من الحسم يفتى ٠‏ بفنائه Jl)‏ 
العصى؟ ) € والثانى هو العقل الفعال » المستمد من الله . ». وهو الذى يبعث 
العقل القابل على التفكر Jedi‏ . وهذا العقل الفعال لا يختلف فى فرد عنه فى 
oT‏ € بل هو سواء ف الناس كلهم > وهو وحده اللحالد الذى لا يفى 99 , 
ويشبه ابن رشد عمل العقل الفعال فى الفرد أوف العقل القابل بتأثير الشمس 
. الى يجعل ضوؤها Ts‏ من الأجسام نيرة » ولكنه ga‏ ىكل مكان e‏ 
ويظل على الدوام كما كان(“ . ويسعى العقل الفردى؛ للانحاد مع العقل 
الفعال » كا تمتد النار إلى الأجسام القابلة للاحتراق . My y‏ الاتصال بصبح 
العقل البشرى as‏ بالله » uS‏ يستحوذ على الكو ن كله بالقوة ىفكره ؛ 
atl‏ أن العام وكل ما فيه ليس له وجود بالنسبة لنا > وليس له معنى » 
إلا عن طريق العقل الذى يدركه12١0©‏ . وإدراك الحقيقة ؤحده عن طريق 
الذهن هو الذى يؤدى بالعقل إلى الانحاد c‏ الله ذلك الانحاد الذى يظن 
ect ü padl‏ يستطيعون الوصول إليه بالندريب النفساق على الزهد أو بالنشوة 
الى تحدث بالأذكار. وابن رشد بعيد كل البعد عن عقائد المتصوفة وعن 
الأسرار الفية » ويرىآن ELI‏ ليست إلاما يستمتع به العقلاء من حكة 
afale‏ حببة إلى النقوسر ٩١1١‏ 6 


وهذه هى الننيجة الى وصل إلا أرسطو نفسه c‏ ولاحاجة إلى القول بأن 
نظرية العقل الفعال والعقل (nouspathetikos ncus poielikos) por‏ 
مرجعها كتاب gea!‏ لأرسطو De Anima‏ ر المقالة الثالثة ) c‏ سما là à‏ 
الإسكندر الأفروديسى » وثامسطيوس الإسمكندرى » وهى الى استحالت إلى 
نظرية الفيض emanation‏ الى تقول ما الأفلاطونية الحديثة والتى انتقلت إلينا 
عن طريق الفارانى وابنسينا وابن باجة » وأصبحت هذهالفلسفة lcd ll‏ 
کا كانت بدايتها هى فلسفة أرسطو استحالث إلى أفلاطونية جديثة ؛ ولكن 
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بينا كانت عقائد أرسطو قد عدلت وحورت على أيدى معظر الفلاسفة المسلمين 
والمسيحيين حى توف بخاجات الدين » فإن العقائد الإسلامية قد أنقصت على 
يدى ابن رشد إل أقل قدر حى يوفق بينها وبين آراء أرسطو . ومن أجل 
هذا كان أثر ابن 455 المسيحية eo e‏ فى يلاد الإسلام » فقد اضطهده 
معاصروه من المسلمين » ونسيه من جاء بعده منهم e‏ وتركوا dina‏ كتبه 
تضيع أصوها العربية ؛ ولكن الود احتفظوا بالکشر منها مرجم إلى اللغة 
A gall‏ . وسار ابن ميمون على بج ابن رشد فحاول أن يوفق بن الدين 
والفلسفة . أما فى IE‏ المسيحى فإن الشروح بعد أن ترجمت من العيرية إن 
اللاتينية كانت من أكبر البواعث على نزعة سيجر ده برابانت 
Siger de Brabant‏ الإلمحادية c‏ ونزعة مدرسة بدوا Padua‏ العقلية « 
وكانت خطراً sap‏ أساس العقيدة المسيحية . وأراد تومس أكويناس أن 
يرد هذا "NT‏ بعثه ابن رشد عو لفاته فكتب كتابه Summae‏ هذا 
الغرض c‏ ولكنه سار على الطريقة الى اتبعها ابن رشد فى شروحه وف كثر 
من تفسيراته التلفة لأرسطو » وف قوله إن المادة هى منشأ الفروق بان 
الكائنات » وف تفسيره الرمزى للنصوص الحاصة بالتجسيد d‏ الكتاب 
المقدسء وف قبوله الفكرة القائلة إن العام قد يكون Vj‏ « وف رفضه 
التصوف أساسا IS‏ للدين c‏ وى اعترافه ol‏ بعض العقائد الدينية فوق 
إدراك العقل » وأنه يمكن قبولها عن طريق CO PI‏ . وقد وضع روجر 
بيكن ابن رشد ف المرتبة الثائية بعد أرسطووابن سينا » وأضاف إلى ذلك 
قوله مع المبالغة الى هى من. خصائصه « تحظى فلسفة ابن رشد فى هذه الأيام 
( حوالى عام ۱۳۷۰ ) بقبول eo‏ العقلاء ١۱۵8‏ > 

و عام ١١6٠‏ أمر اللطيفة المستنجد ف بغداد بإحراق جميعكتب ابن سينا 
وإخوانالصفا الفاسفية . وىعام94١١أصدر‏ الأمر أبويوسف يعقوب المنصور 
وكان وقتئذ فى إشبيلية أمراً بإحراق جميع كتب ابن رشد إلاعذداً قليلا مما 
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فى التاريخ الطبيعى » وحرم على رعاياه دراسة الفلسفة » وحتهم على أن يلقوا 
فى النار جميعكتها eT‏ وجدت . . وباد العامة إلى ds‏ هذه الأوامر € 
وكان يسووام ويحز d‏ نفوسهم هجوم الفلاسفة على eel]‏ الذى كان عند 
بعضهم أعز سلوی لم فى eco‏ المضنية النكدة . وف هذا الوقت CAU‏ 
أعدم ابن حبيب لدراسته CDL‏ « وأعرض الإسلام بعد عام ٠٠٠١‏ 
عن كل تفكير نظرى . ولا أن ضعقت القوة العباسية فى العالم الإسلامى » 
أحذت تتجه انجاها ul jo‏ نحو طلب المعونة من رجال الدين والفقهاء من 

أهل السنة . وأمدها Yiya‏ بما حتاجه من هذه القوة » نظير كبتها p‏ 
الحر المستقل . ومع هذا كله Qj‏ هذه X pli‏ لم تكن كافية My‏ الدولة 
المضمحلة . فى أسيانيا كان المسيحيون يتقدمون هن بلد إلى بلد » حى لم 
يبق للمسلمين إلا غرناطة وحدها € وى الشرق استولى الصليبيون على . بيت 
المقدس c‏ وق عام ٠۲١۸‏ استولى المغول على بغداد ودمروها تدمراً . 
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C 

غارة المغول 

1۲9۸-4 

وهنا يثبت التاريخ مرة أخرى الحقيقة القائلة إن نع الحضارة تغرى 
الهمج بالمجوم على البلاد المتجضرة2*؟ . وكان السلاجقة قد بعثوا فى بلاد 
الإسلام الشرقية قوة جديدة » ولكهم هم Val‏ ركنوا إلى الدعة والنعم € 
وتركوا دولة ملك شاه تنقسم مملكتين مستقلدن ذواى حضارة رائعة ولكببهما 
ضعيفتان من الناحية العسكرية . وكان التعصب الديى والعداء العنصرى قا 
Lu‏ الشعب أقساما شديدة التباغض والتنازع وحالا بينه وبين EMI‏ 
أقاومة الصايبين . 
وى هذه الأثناء كان المغول الضاربون نى شالى آسية aA‏ يزداد 

عديدهم لقوة pelati‏ 6 ويشتد بأسهم لما يلاقون من شظف E‏ 
وصعابه . وكانوا يعيشون نى الحيام أو فى العراء » ويرحلون وراء قطعاتهم 
إلى مراع جديدة » ويرتدون جلود الماشية » ويدرسون فنون الحرب دراسة 
المتحمس لا الراغب فا . وكان أولئك المون اللحدد » كما كان بنو 
جسيم منل A‏ قرون c‏ بارعين d‏ استعال انناج » والسيوف » والسهام 
le gilla‏ من فوق جيادهم الى تسابق الريح . وإذا جاز لنا أن نصدق ما يقوله 
rà‏ چیوفنی ده h‏ کرپیی A4! Giovanni de Piano Carpini‏ 
ume‏ » فإن هولاء الأقوام كانوا « يأكلون كل ما يستطيعون أكله حی 
القمل نفسه c ODi‏ ولم يكونوا يشمئزون من أكل الفتران c‏ والقطط € 
والكلاب » ودم الآدمين > أكثر من e AM‏ الناس ثقافة فى هذه. 
الأيام من أكل ثعابين الماء والقواقع البحربة . ونظم جنكيز خان ‏ أى الملك. 


(» ) انظر مقدمة ابن خلدرن فى هذا المعى . GM y‏ 
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“العظم ‏ أولئك الأقوام بما فرضه edle‏ من القوانين الصارمة حى أنشأ era‏ 
ihe $4‏ البأس « es‏ لفتح أواسطآسية الممتدة من لبر الفلجا إلى سور 
الصبن العظم . وبيناكان جنكيز خان غائباً عن حاضرة ملكه d‏ كركورم 
خرج عليه زعم مغولى » وعقد حلقا مع الشاه علاء الدين محمد صاحب 
e ol‏ المستقلة . وقع جنكيز خان هذه الفتنة وعرض الصاح على الشاه 
فقبله » ولكن نائبه فى أترار Orar‏ قتل بعد قليل من ذلك الوقت تاجرين 
من المغول فیا وراء نهر جيحون » وطلب جنكيز خان أن ds‏ إليه الوالى 
نحا كته » فرفض محمد هذا الطلب » وقتل رئيس البعثة المغولية » ورد بقية 
Vua‏ محلوق اللحى e‏ فلم يكن من جنكيز خان إلا أن أعلن الحرب ودا 
بذاك هجوم المغول على بلاد الإسلام ) (WM‏ 
وهزم جيش من المغول بقيادة جوجى ابن oU‏ جيش محمد البالغ 
أريعاثئة آلف جندى عند جند »-وفر الشاه على أثر هذه المزية إلى سمرقئد 
:وترك ۰۰۰ر۰٣٠۱‏ من رجاله قتلى فى ساحة الوغى . وتقدم جيش di‏ 
آخر بقيادة ججتاى ابن الان نحو أترار واستولى Mero le‏ € وسار جيش . 
"ثالث aa‏ الذانفسه إل خارى وسر قا عن aae ael‏ 801 مق 
.نسائها » وذبح ثلاثين NS Ul‏ جاها . واستسلم تله سمرقنئد و باخ des De‏ 
UP di‏ ولكهمالم تنجوا من الهب والمذابح العامة € وزار ابن بطوطة 
هذه المدن بعد مائة عام من ذلك الوقت ووصفها بأن أكثر ها لايزال خراثب . 
ينعق le‏ البوم . وزحف تولوىبن جنكيز خان يميش يبلغ سبعين ll‏ اخترق 
به حراسان. وخرب کل ما مر به من المدن . وكان المغول يضعون الأسرنى 
فى مقدءة جيوشهم ويخيرونهم بین JE‏ مواطنهم - من أمامهم أوقتلهم من 
خلفهم . وفتحت مرو خيانة وأحرقت عن آخدرها » ودمرت ف اللهب مكتيتها 
. الى كانت مفخرة الإسلام c‏ ومح لأهاها بأن يخرجوا من del y‏ يحملون 
معهم كنوزهم » ولكهم لم يخرجوا على هذا النحو إلا ليقتلوا وينهبوا 
فرادى . Oum tasty,‏ المسلمون أن هذه المذابح استمرت ثلاثه 
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عشر یوما هلك فما ٢ر‏ ۳را OI‏ , وقاومت نسايور الغراة 
يبسالة fj‏ طويلا » فلما استسلمت eT‏ الأمر CV)‏ قتل كل من فبا 

من الرجال > والنساء. » والأطفال c‏ ها عدا أربعاثة من مهرة الصناع 
أرسلوا إلى منغويا »> وكومت رووس القتل فى كومة مروعة C p, t‏ : 
كذلك مدينة الرى الحميلة ومشاجدها البالغ عددها ثلاثة (CUNT‏ 
.وما كان فها من مصانع الفخار الذائءة الصيت » وقتل أهلها po‏ 
كا يقول أحد المؤرخين المسلمين AD‏ . وجمع ابن الشاه محمد جيشاً جديداً . 
من الأتراك حارب به جيش جنكيز خان عند هر السند ولكنه A‏ 
de» di‏ . ولا حرجت la‏ على والها المغولى كان جزاؤها ذبج ستين ع ul‏ 

من أهلها . لقد كانت هذه الوحشية جزءاً من علوم الحرب عند المغول 3 
وكانوا يقصدون ہا شل قوی v eel‏ يقذفونه من الرعب فى قلوبهم ٤‏ 
وإرهاب المغلوين على أمرهم حى ی لا يفكروا eco gahl d‏ : وجحت. 
هذه Asl‏ , 

وعاد جنكيز خان بعدئذ إلى بلاده ليستمتع بأزواجه وخليلاته الحمسماثة » 
بومات $( فراشه ٠‏ وسير ayl‏ وخليةته أجتاى -جيشا من ٢ر Yo‏ للقبض 
على جلال الدين » وكان قد جيش جيشا جديداً فى ديار بكر . وهزم. 
جلال الدين وقتل « ولم يلق الغازون بعدئذ مقاومة فعاثوا فسادا فى 
أذربيجان c‏ وبلاد البرين » والكرج € وأرمينية (YPE)‏ . وسمع' المغول 
أن xu‏ قامت d‏ إبران بقيادة الحشاشين Cum jc‏ هولاكو حفيد 
جنكبرخان بجيش مغولى اخارق به سمرقند € وبلخ » ودمر حصن 
الحشاشين da el d‏ وچهه شطر بغداد è‏ 

وكان المستعصم بالله PT‏ الخلفاء العباسيين فى المشرق من جلة s Mall‏ » وكبار 
الخطاطين ؛. وكان du‏ الرقة ودماثة ة الأخلاق ء شديد dL‏ بأمور الدبن » 
وبالكتب c‏ والصدقات : وکل هذ «أمور لا تتفق مع ذوق هولاكو prls.‏ 
المغول اللحليفة بأنه puig‏ على العصاة » ونع ماوعد ا t a‏ 
وطلب إلى الخليفة جزاء له على فعلته أن يكون اضعا للخان الأعظم ». PLA‏ د 
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بغداد من الأسلحة ومن جميع وسائل الدفاع . ورفض المتعصم هذه الطابات. 
بإياء وكبرنياء » وحاصر المغول بغداد » وأرسل الحليفة ٠‏ إلى هولاكو بعل 
شهر من بده الحصار هدايا وعرض عليه الصلح € وشخدع با وعد به من الرحمة 
eh‏ هو وولداه أنفسهم إلى المغول € ودخل هولاكو وجنوده بغداد فى 
الثالث عشر من فيراير عام ٠۲١۸‏ « وأعملوا فا .السلب والب والقتل 
أربعين يوما كاملة » فتكوا فا بانمائة ألف من أهلها على حد قول بعض 
المؤرخين . وهلك فى هذه.المذيمة الشاملة لاف من الطلاب » والعلماء > 
والشعراء cue‏ أو دمرت فن أسبوع واحد المكاتب والكنوز الى 
أنفقت فى Gur;‏ قرون طوال c‏ وذهبت مثات الآلاف من الجلدات طعمة. 
للنبران » وأرغ, AEL‏ وأفراد أسرته على أن يكشفوا عن UU‏ ثرواتهم € 
ثم O91 ui‏ . وهكذا قضى على BAI‏ العباسية فى آسية . 

ثم عاد هولاكو إلى منغوليا » وبق جيشه وراءه » يتقدم لفتح الشام 
نمت إمرة غيره من القواد » حى التى عند عين جالوت يجيش مصرى 
يقوده قطز وبيرس من أمراء CY ) eui‏ . وزفّت البشرى إلى كل 
مكان فى بلاد الإسلام وئی أوربا نفسها » وابهجت نفوس الناس على 
اختلاف أديانهم ومذاههم » فقد حل الطلسم وذهب الروع ؛ ذلك أن 
معركة حاسمة دارت رحاها بالقرب من دمشق عام ٠۳٠۳‏ وكانت عاقبتها 
أن هزم المغول ٠»‏ ونجت بلاد” الشام ٠‏ للماليك c‏ ولعلها Lal‏ احتفظت. 
للمسيحية بأوربا . 

ولسنا نعرف أن حضارة منالحضارات فالتاريخ كله قد عانت‌من‌التدمر 
الفجائى ها عانته الحضارة الإسلامية على أيدى المغول . لقد امتدت فتوح, 
Eu‏ لبلاد الدولة الرومانية قرنين من الزمان » وكان فى استطاعة بلاد 
d al‏ أن تنتعش بعض الانتعاش بين كل ضربة والتى بعدها » وكان à lll‏ 
'الجرمان يكنون فى prs‏ بعض الإجلال. للذولة المحتضرة الى يعملون على 
تدمير ها » ومهم من حاول الحافظة le‏ . أما المغول فقد أقبلوا وارتدوا فى. 
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أربعن عاما Y‏ أكثر ؛ وم يأنوا ليفتحوا ويقيموا » بل جاءوا ليقتلوا e‏ 
وپپبوا ويحملوا ما يسلبون إلى منغوليا . ولا ارتد تيار فتوحهم الدموى خلف 
وراءه اقتصاداً مضطرياً c‏ وقنوات للرى مطمورة » ومدارس ودوراً للكتب 
00 وحكومات منقسمة على نفسها » معدمة » ضعيفة » 
تقوى على حكم البلاد » وسکاناً هلك نصفهم t‏ وتحطمت نفوسهم . 
ud‏ الانغغاس الأبيقؤرى ف الملذات EJ, c‏ المسمى ill y‏ » وحور 
c li‏ والعجز cau‏ والانقسام الدبى والالتجاء إلى المرامم الغامضة 
الحفية » والفساد السياسى والهوضى الشاملة > اجتمعت هذه fi‏ امل كلها 
واثتافت اتحطم کل شی ء فى الدولة قبل الغزو اللخارجى . لقد کان هذا كله 
das —‏ المناخ c‏ هو الذى بدل آسية الغربية من زعامها على MI‏ فقراً 
مذقعاً ul yc‏ شاملا . وأحل محل مثات المدن العامرة المثقفة فى الشام > 
وأرض الحزيرة » وفارس » والقفقاس »© والتركستان مأ تعانيه.ى الوقت 
الحاضر من فقرء ومرض » وركود . 


aJ (a)‏ أحدت تلك البلاد تنفض عن كاهلها ما كانت تعانيه هن الفقر والمرض 
والركود € وشرعت تعمل جد وعز بمة لاستعادة مجدها الفابر الذى أراد هرلاء الفزاة à po pel‏ 
أن يقفمرا عليه . وق بلاد آسية الغر بية ى ألوقت الحاضر LAS‏ قوية PEE‏ . 
الحيوية تبشر Ol‏ هذه البلاد'ستستعيد عما قريب ماكان لا من jo‏ لة سامية فى ثلك الآيام الحالية . 
ولقد استطاعت فى وت قصير أن تحقق iul‏ الكثير من أسباب الرق وأن ترفع عن كاهلها ماكان 
يطوقها به الاستمار البغيضش من قيود 6 ويتيئنا أنه لولا هذا الاستمار لكانت خطاها فى هذه 
السبيل أوسع وأثبت . ( المع جم ) 


YAY —‏ س 


zu 
الإسلام والعالم المسبحى‎ 

إن قيام الحضارة الإسلامية واضمحلاها لمن الظواهو الكر ىق التأریح ۔ 
لقد ظل الإسلام خمسة قرون من عام ۷٠١‏ إلى عام e ٠٠٠١‏ العالم كله 
فى القوة » والنظام c‏ وبسطة الملك deo e‏ الطباع والأخلاق » وف ارتفاع 
مستوى Slll‏ > وق التشريع e ual‏ « والتبامح الذبى + والآداب 4 
والبحث العلسى c‏ والعلوم c‏ والطب + والفلسفة ds.‏ العارة «its. HM‏ 
الأولى ف القرن Ae ul‏ إلى الكنائ ئس الكدرى الأوربية > ولم يجد فن, 
النحت Cata o ull‏ له فى بلاد الإسلام الى كانت حرم صنع del‏ . 
أما الفن الإسلاى فقد أفى قوته فى الزخرفة e‏ وعانى الشىء الكثير من ضيق. 
المدى ووحدة الطراز المملة ؛ ولكنه فى داحل هذا النطاق الذى فرضه على 
نفسه لم يفقه حى الآن فن سواه.. وكان الفن. والثقافة فى بلاد الإسلام el‏ 
وأوسع انتشار؟ بين الاس ما كانا فى البلاد المسبحية فى العصور الوسطى € 
a3)‏ كان الملوك أنفسهم خطاطين « e Dd,‏ وکانوا كالأطباء »> وكان i$‏ 
مقدورم أن يكونوا فلاسفة . 

ويغلب على الظن أن البلاد المسبحية كانت متفوقة على بلاد الإسلام من 
ناحية الآداب الحنسية فى خلال تلك القرون » وإن لم يكن ىكلهما حظكتار : 
غير CT‏ لايسعنا إلا أن نذ كر أن الاقتصار على زوءجة واخدة ف البلاد الممنيحية » 
مهما بلغ من عدم التقيد هذه العادة منالناحية العملية c‏ فقد أبى الغريزة ]353 
فى نطاق محدود » ورفعمازلةالمرأة c Wahi‏ فى حن أن الإسلامقد pl‏ 3 4 
المرأة بالحجاب والقناع . ( ولقد أفلحت الكنيسة فى تقيبد الطلاق + ويبدو أن 
اللواط لم يبلغ ف البلادالمسيحية c‏ وما إيطاليا ى عهدالہضة € بلغه من‌الحرية. 
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والانتشاز  Gt‏ أن d dux‏ الإسلام » بل d dux‏ حياة المسلمين . غير 
أن المسلمين » كما يلوح ء كانوا رجالا أكل من المسيحين ؛ فقد كانوا 
أحفظ منهم للعهد » وأ كثر مهم رحة بالمغلوبين c‏ وقلما ارتكبوا فى MEU‏ 

من الوحشية ما ارتكبه المسيحيون عند ما استولوا على بيت المقدس d‏ 
عام 1١44‏ . ولقد ظل القانون المسيحى يستخدم طريقة التحكم AY‏ 
بالقتال أو الماء ء أو النار ؛ فى الوقت الذى كانت الشريعة الإسلامية تضع 
فيه طائفة من المبادى* القانونية الراقية ينفلها قضاة مستدرون . واحتفظ 
الدين uy‏ € وهو أفل "P‏ ف عقائده من الدين pm‏ ؛ بشعائر 
أبسط c‏ وآنى c‏ وأقل اعمادا على المظاهر المسرحية من الدين RA‏ 
وأقل منه قبولا لنزعة الإنسان الغريزية نحو الشرك . وهو شبيه بالمذهب 
الروتستتى فى استقاره ما يعرضه دين البحر المتوسط من عون للخيال 
والحواس وما.يطلقه لها من عنان € ( ولكنه heidh N is‏ فى 
تصويره OC‏ . وقد ظل هذا الدين يعيداً كل البعد 7 lus‏ عن d‏ 
الكهئوئية » ولكنه قيد العقل فى الوقت الذى كانت فيه المسيحية مقبلة على 
أعصب عصور الفاسفة الكاثوليكية , 


. ويكاد تأثير العام المسيجى فى الإسلام يكون مقصوراً de‏ بعض المظاهر 
الذينية وعلى الحرب . فأما من حيث المظاهر الدينية فأكير الظن أن التصوف 
قد جاء إلى العام uel‏ من تماذج مسيحية c‏ ومن الرهبئة » وعبادة. 
القديسن . ولقد تأثرت النفس الإسلامية بقصة عيسى_وشخصيته وظهرت. 
d‏ الشعر oily‏ الإسلامين cs,‏ فيهما موضع العطف الكبير2 اا 

أما العام الإسلاى فقد كان له فى العالم المسيحى أثر بالغ تلض الأنواع . 
aa i‏ “تلفت أو ربا.من بلاد الإسلام الطعام ».والشراب » والعقاقر » ؛ الأدوية؛ 


dua (s d‏ لول AI e dida‏ عن بعض الفلاسفة c‏ إن ما ورد فى وصف ابكنة من 
متع جسمية يجب ألا رخذ بحرفيته بل عل أنه تقريب nd‏ الروحية من أذهان الئاس AM).‏ جم ). 
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والأسلحة . وشارات الدروع ونقوشما » والدوافع الفنية » وانتحم € 
والمصنوعات s‏ والسع التجارية » وكثيراً من الصناعات » والتشريعات 
والأساليب البحرية € T as,‏ ما أحذت عن المسلمين أسماء٠هذه‏ كلها : 
Orange, lemon, sugar, syrup, sherbet julep, elixir, jar‏ 
azure, arabesque, mattress, sofa muslim, salin, fustian, bazaar,‏ 


caravan, check mate, Tariff, tarífic, douane, magazine, risk, 
Woop barge, cable, admiral. 


ويقابل هذه فى العربية : الرتقال » والليمون » والسكر » والشراب » 
والشربات » والحلااب » والإكسير » والإبريق » والأزرق ٠‏ والنقش 
c T‏ والحشية ( واللفظ الإنجلزى مشتق من المطرح ) والأريكة ( اللفظ 
الإنجلزى مشتق من‌الصفة ) » والموصلن c‏ والساتان c‏ والفستان c‏ والسوق . 
والقافلة » والشاه مات . والتعريفة » وحركة المرورء والديوان » وازن : 
واللحطر c‏ والفارب بنوعيه € والحبل PT v‏ البحار ( وبعض هذه الألفاظ 
مأخوذة عن الفارسية مثل I lean, Bazaar‏ عن العربية) . وفد 
جاءت لعية الشطرنج إلى أوربا من المند عن طريق بلاد الفرس ».واتخذت 
du‏ طريقها slef‏ فارسية وعرببة ç‏ فلفظ Ckeck mate‏ مثلا مأخوذ من 
عبارة الشاه مات . وبعض YT‏ الموسيقية ‏ حمل بين el cub‏ أدلة 
على أصوفا السامية ؛ ومن هذه "lute 5ujS‏ من العود c‏ و Tebeck‏ من 
guitars » Al JI‏ من القيثارة ». و tambourine‏ من الطنبور . وقد انتقل 
شعر شعراء الفر ias‏ الغز لين ee 4^5 troubadour‏ من بلاد الأندلس إلى 
پروفانس ف فرنسا c‏ ومن صقلية المسلمة إلى إيطاليا . ولعل الأوصاف العربية 
الرجلات إلى الحنة و المحم كان لها .نصيب VAM d‏ الإلهية The Divine‏ 
Comedy‏ لدانى . وقد دخلت القنصص: الحرافية » والأعداد الهندية إلى أوربا 
ف زہا العربى أو ose‏ العربية . والعلاء العزب هم الذين احتفظوا بما كان 
عند اليونان من علوم الرياضة » والطبيعة » والكيمياء. » والفللك ٠‏ الطب » 
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وارتقوا ا » ونقلوا هذا الثراث اليونانى بعد أن أضافوا إليه من عندهم ثروة 
عظيمة جديدة إلى أوربا . ولا تزال المصطاحات العلمية العربية تملا اللغات 
الأوربية » ونذكر مہا على سييل Cipher s Zero < Je Algebra JU‏ 
cdi Azimuth < Aal‏ ٿ و Alembic‏ للأنبيق « و Zenith‏ للسمت › 
و Almanac‏ للتقو م وهى مشتقة من لفظ e‏ . وظل أطباء العرب 
محملون لواء الطب فى العام iheni‏ عام كاملة c‏ وفلاسفة العرب هم الذين 
احتفظوا لأوربا بمؤلفات أرسطؤ وشوهوا لها هذه المؤلفات . bns‏ 
وابن رشد نجمين لاحا من الشرق للفلاسفة المدرسين الذين كانوا ينقلون 
صما » ويعتمدون على کتہما 0 ويثفون مما ثقة لا تزيد علا إلا قم 
بالنصوص اليونانية . 

والقباب المضاعة أقدم d‏ يلاد المسلمين OPE l^‏ « وإِنلم 
يكن ف مقدورنا أن نتتبع الطريق الذى وصلت منه إلى الآن القوطى ؛ 
وأبراج الكنائس المسيحية المستدقة ؛ وأبراج نواقيسها مدينة بالشىء الكثر 
إلى مآذن المساجد2"29© » ولعل زخارف التوافل الفوطية المقطعة المصنوعة 
من الحجارة قد أوحت مها بوائلك برج الحرلدة ذات الآقواس Di a‏ . 
uj,‏ انتعاش فن c E‏ الرفيع فى إيطاليا وفرنسا إلى انتقال صناع 
cs‏ المسلمين ق القرن Ul‏ عشر إلى هذين البلدين € وإلى زيارة صناعه 
الإيطاليين إلى بلاد الأندلس الإسلامية"“ . ولقد pee del‏ الحديد 
والزجاج ف البندقية c‏ ومجلدو الكتب فى إيطاليا c‏ وصانعو الدروع والسلاح 
فى أسبانيا » ded‏ كل هؤلاء فنونهم عن الصناع المسلمين"٠‏ « وكان 
النساجون فى جميع. أنحاء أوربا تقريباً يتطلعون إلى بلاد الإسلام لبأخذوا 
مها الغاذج والرسوم c‏ وحتى الحدائق نفسها قد تأثرت إلى حد بعيد 
بالجدائق الفارسية . 

وسنشرح فيا بعلا بالتتفصيل الل الثى جاء مها هذا التأثير الإسلاى إلى 
بلاد eg ll‏ » غير ننا نقول هنا بإيجاز إنه جاء غن طريق النجارة » والحروب 
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' الصليبية € وعن NT‏ الكتب الى ترحمت من اللغة العربية إلى E AANI‏ 
وعن الزياراث الى قام مبا العلماء أمثال جربرت Gerbert‏ » وميخائيل 
اسكت Michael Scot‏ وأدلارد Adelard‏ من أهل باث Bath‏ إلى الأندلس 
الإسلامية ؛ ومن الشبان المسبحيين الذين أرسلهم aT‏ الأسبان إلى بلاط 
الأمزاء المسلمين ليتربوا à‏ ويتعلموا الفروسية ©29‏ ذلك أن .بعض 
الأشراف المسلمين كانوا يعدون « فرساناً وسادة مهذبين كاملين وإن كانوا 

مسلمين Oa‏ ء ومن الاتصال ادام بن المسيحين والمسلمين d‏ بلاد 
الشام TT‏ وصقلية » وأسبانيا . وكان كل تقدم للمسيحيين ف أسبانيا 
angs‏ موجة من آداب المسلمين e‏ وعلومهم : وفلسفتهم » وفنولهم تنتقل 
إلى البلاد المسيحية » وحسينا أن نذكر على سبيل المثال أن استيلاء المسيحيين 
على طليطلة d‏ عام 1١86‏ قد زاد معلومات المسيحيين الفلكية » وأبى على 
الاعتقاد بكرية الأرض*'“ . 

لكن نار الحقد لم نطى* لظاها هذه الاستدانة العلمية . ذلك أن لا شىء 
بعد اللاز آعز على بی الإنسان من عقائدهم الدينية » لأن الإنسان لا يحيا 34 
cod‏ بل جیا معه بالإيمان الذى يبعث فى قابه الأمل . ومن أجل هذا Op‏ 
قلب الإنسان als‏ غيظا على من du desde‏ عقيدته م ولقد ظل , 
المسيحيونثلاثة قرون يشهدونزحف المسلمين » ويبصرونهم يستولون je‏ قطر 
مسيحى فق إثر قطر e‏ ويمتصون شعباً مسيحيا بعد شعب ؛ وكانوا بحسو نبأيدى 
المسلمين القوية تقبض على التجارة المسيحية » ويستمعون eel‏ وه يسمون 

المسيحين CEAS‏ + وأمست المعركة المرئقبة في آلحر الأمر معركة حفيقية ؛ 
فاصطدمت الحضارتان Hd‏ الصليبية » Js‏ ير ما فى الشرق SAA‏ 


(e)‏ إن الدين الإسلاى لا يقول قط OL‏ المسيحيين كفرة بل يرهم من اللسيين 
أهل الكتاب .2 (M)‏ 
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حب ما فى الغرب أو الشرق c‏ وكان هذا العداء المتبادل عاملا d NOS‏ 
تاريخ العصور الوسطى كله » Bao‏ إليه دين ثالث هو الدين البودى VU‏ 
ببن الطائفتين oa sd‏ الرئيسيتين يتلى ضربات كلتما . وخسر الغرب 
الحروب الصليبية » ولكنم ربح معركة الأديان ؛ 43 طرد كل مسيحى 
محارب من الأرض المقدسة € ولكن المسلمين c‏ وقد اسنزف pad‏ البطىء 
دماءهم » وخرب المغول بلادهم » مرت ee‏ فترة- من العصور المظلمة ساد 
فا Jai‏ والفقر c‏ علىء حن أن الغرب المبزم قد أنضجه ما بذل من 
جهود › فنبى هزائمه » Je‏ عن أعدائه التعطش إلى العم والولع بالرق . 
فأقام الكنائس عالية تناطح السحاب » el‏ يجوب ميادين العقل » وحول 
atl‏ الفجة الخديدة إلى أساليب دانى وتشوسر Chaucer‏ ويون Villon‏ « 
وسار تحدوه العزة إلى عصر البضة + 

وبعد OB‏ القارئ العادى ستعير به الدهشة من طول هذه الإلمامة بحضارة 
المسلمين » وسيأسف quil‏ الباحث ل يجده فا من إيجاز غير خليق مما : 
إن عصور التاريخ الذهبية دون غيرها هى الى أنجب فما الجتمع ؛ فى مثل 
هذا الزمن القصير e‏ ذلك العدد ابلم من الرجال الذين ذاع ere‏ فى 
الحكم » والتعلم » والآداب » واللغة » واب لمغرافية c‏ والتاريخ c‏ والرياضة : 
ب الفلك » والكيمياء » والفلسفة » والطب » كا أنجب الإسلام فى الأربعة 
القرون الفاصلة ببن هرون الرشيد وابن شد . وقد استمد بعض هذا النشاظ 
JSA‏ مادته من تراث اليونان » ولكن الكثز منه » Lol y‏ فى الحكم « 
والشعر » والفن كان نشاطا NT Sa‏ تقدر قيمته . ولقد كانت هذه الذروة 
من xag‏ الإسلام من بعضن peli‏ تحريراً للشرق do‏ من سيطرة 
اليونان العلمية € ولم تمتد إلى فارس الساسانية والأكيميئية فحسب » بل 
امندت كذلك إلى بلاد audi‏ وبلاد سلمان e‏ وإلى أشور بلاد أشور 
uit‏ « وإلى بابل c abun‏ وأكاد سرجون »> وسومر بلد الملوك 
الذين لا تعرف أسمالاهم : وهكذا يثبت مرة أحرى اتصال حلقات التاريخ 
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بعضها ببعض i‏ ذلك أن الأسس x ul‏ الحضارة لا تضيع al‏ مهما 
حل ما من زلازل وأوبئة » وجدب » وهجرات مدمرة » وحروب مخربة 
مهلكة . بل إن ثقافاتفنية تمد eT‏ إلى هذه الأسس فتنتشلها من هذا 
اللهب > وتمد حياتها بالتقليد وامحاكات > ثم بالحلق والابتكار € حتى 
ينبعث فی الشعب الناشی ء شباب جدید وروح وثابة جديدة . وكا أن الناس 
أعضاء فى مجتمع » والأجيال dc‏ تسلسل الأسر op c‏ الحضارات 
c.‏ فى كل e "E‏ انمه التاريخ ؛ فهى مراحل فى حياة 
الإنسائية . إن الحضارة متعددة الأصول > وهى نتاج تعاونى ue‏ من 
الشعوب ٠‏ والطبقات c‏ والأديان ؛ وليس فى وسح من يدرس تاريخها أن 
يتعصب لشعب أو لعقيدة . ومن أجل هذا فإن العالم ,)5 كان Thl pa‏ 
فى بلده يحبه لما يزبطه به من صلات وثيقة » بحس gb h Lal‏ 
ف aL‏ العفل c‏ الذى لا يعرف عداوات ولا حدوداً . وهو لا يكاد يكون 
Gl‏ باسمه إذا ما حمل معه فى أثناء دراسته أهواء سياسية c‏ أو نزعات 
عنصرية » أو عداوات دينية ؛ وهو يقدم لكل شعب حمل مشعل الحضارة 
وأغنىترائها شكره وإجلاله : 


E eal توجد فى المراجع مجملة فى المزء الأول € والأرقام الرؤمائية‎ ALIS الكتب‎ ole, 
ويتلوها رقم الفصل » أما الأرقام الرومائية‎ dal إلا إذا كانت نى بداية المراجع تدل على رتم‎ 
الكبير ة فتدل على رقم « الكتاب » أو الهزه من النص ويتلوها رقم الفصل. أو الآية فى القرآن‎ 
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الحمد لله الذى هدانا M‏ وما كنا لتبدئ لولا أن هدانا الله ) وبعد ( 
فهذا هو الحزء الحاص بالحضارة الإسلامية من الجلد الرابع من قصة 
الحضارة » وهو المجلد المسمى « عصر الإيمان » c‏ وقد ile‏ فى ترحمته من 
الصعاب مالم نعانه فى سائر ما ترجناه حى الآن من أجزاء الكتاب البالغ 
عددها نحو عشرين “جزءاً ما طبع منها وما لم يطبع . ذلك أن الموؤلف قد JE‏ 
ull‏ ء الكشر عن d‏ نكن » والأدباء والشعراء » والعلاء » Doe so‏ الدين» 
والفلاسفة à adl) c‏ » والممكاء . فلس ف الكتاب صفحة JE‏ من نص 
منقول عن واحد من هؤلاء » وقد يكون نى الصفحة الواحدة ما لا يقل 
عن عشرة نصوص . هذا إلى ما ورد فيه من أسماء ee Ya‏ وأسماء 
مؤلفاتهم » وبلدائهم » وأصدقاهم » والملوك > والسلاطين » والأمراء » 
والوزراء الذى اتصلوا مهم ؛ وكان لابد لنا أن نرجع ' هذا كله إلى 
المصادر العربية وترجمتها الأجنبية الى نقل Ve‏ المؤلف وأشار إلى بعضها lo‏ 
يشر إلى البعض الآخر c‏ فكان علينا نحن أن نبحث عن أسماء المصادر أولا 
ثم عن النصوص بعدئذ . 


على أن هذا ليسهو كل شی ء e‏ فقد كانت أسماء من نقلعنہم ترد أحياناً 

محرفة تحريفا يتطلب تصحيحه الكثير من الحهد . وكم من نص نسب إلى غير 

قائله اللعطأ فى المراجع الى نقل عنها المؤلف » كالأبيات الى يعزوها نقلا عن 

ouf‏ الريحانى aS‏ العلاء المعرى وليست هی له بل من أقوال use‏ الدين بن 

ulis « aue‏ كان علينا أن نتصل من أجلها بنيورك لنبحث فا عن نسخة 
v)‏ -ج؟ - جلد ٤‏ ) 
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من کتاب د رباعيات al‏ العلاء » d uS dte J ovS e‏ جده فى مصر . 
. وأكثر من هذا أن المألف ينقل فى كثير من الأحيان عن تراجم المستشرقين 
للكتب Ls dE‏ وهؤلاء قد يطلقون علبا أسماء غير أسمائها العربية 
أو يترحمونها ترجمة يصعب معها الاهتداء إلها كتسمية ابليزء الأول من 
كتاب نفح الطيب للمقرى باسم « تاريخ الأسر الإسلامية بالأندلس » € 
TUE‏ )أو( السيرة العينية eh t‏ « تاريخ الأمر سبكتجين و محمود 
الغزنوى » الذى لا توجد منه إلا نسخة مخطوطة فى ذار الكتب « تتطلب 
قراءتها والبحث فها كثيراً من c ael‏ وترجمة « تذكرة الكحالين ». باسم 

« رسالة فى الرمد » الخ . 
وقد وفقنا محمد الله إلى تذليل هذه الصعاب فصححنا ما حرف أو كتب 
lass‏ من أسماء الأشخاص والأماكن والكتب c‏ واهتدينا إلى النصوص من 
مصادرها » وصححنا بعض الأخطاء الى وقع فا المؤلف كخاطه Ow‏ 
الكندى الفيلسوف وعيد المسيح بن .ماق الكندى الذى كدب رسالة ف الدفاع عن 
المسيحية عزاها المؤلف إلى الكندى الفيلسوف . وقد عاوننا فى ذلك غير 
قليل من العلاء والأصدقاء ASN‏ هنا اعثرفا يفضلهم السيد الحاخام 
الأكبر الذى ساعدنا فى نحقيق كثير من الأسماء والنصوص à dl‏ فى هذا 
REN,‏ الذي يليه وال edad se d A‏ وو اننا là‏ 
الميدان » eras‏ صديقنا الأديب الأستاذ كامل كيلانى اللحجة فى Jl‏ العلاء 
الذى هدانا إلى 45 من النصوص النقولة عنه وعن غيره من cal AME‏ 
والدكتور عبد الو هات عزام » والدكتور يي الشاب onu‏ أعانانا على 
نحقيق بعض الأسماء الفارسية » والأستاذ دریى خشبة الذى ترج لنا 
شعرا رباعيتين لعمر dell‏ نمجدهما.فى اراج المطبوعة فضلا VP‏ استخرجه 
لنا من النصوص الأدبية الأخرى » والأستاذ أمين الشريف الذى وفر علي 
Tas‏ من المشقة ٠‏ بالبحث عن كثر من الأحاديث النبوية الشريفة » 
وأصدقاوئنا فى دار الكتب € 15s‏ وزارة الثربية الذين يسروا لنت 


=J- 


سبيل الحصول de‏ المراجع el‏ تيسير . فلهؤلاء جميعا أقدم خالص الشكر 
عن نفسبي وعن القراء . وإذا كان قد فاتنا شى ء من هذه الناحية Up‏ نعتذر 
عنه مقدما ونتقبل شاكرين ما de‏ إليه القراء لنتداركه فى الطبعة الثانية 
إن شاء الله » , U de‏ أننا بدلنا كل ما نستطيع من جهد للوصول إلى الحقيقة 
كاملة » وقول كما يقول ابن خلكان e‏ والمثيل مع الفارق بطبيعة الحال : 
y‏ فن وقف علىهذا الكتاب من أهل العلم ورأى فيه شيئاً من JE‏ يعمل. 
decl‏ فيه « فإنى توخيت فيه الصحة حسما ظهر لى c‏ مع أنه كنا يقال : 
al‏ الله أن يصح إلاكتابه . لكن هذا جهد المقل » وبذل الاستطاعة e‏ 
وما يكلف الإنسان إلاما تصل قدرته إليه » وفوق کل ذى عم ele‏ . . 
والله سار عیوبنا بكرمه الضاف « ولايكدر علينا ما منحنا من مشرع عظاته 
افر الصاف إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه » . 


هذا وسر ى القارى* أن المؤلف قد أنصف الحضارة ' الإسلامية فشاد 
بفضلها وأوضح ما كان لها من أثرخالد فى حضارة أوربا والعالم أمع وما يدين 
به العام الحديث add‏ الحضارة » ثم هو يعتذر فى T‏ هذا الحزء عن o pañ‏ 
فى هذه الناحية . وكان لابد له أن Age‏ لوصفه تلك الحضارة بفصول عن 
باعتها عايه الصلاة والسلام وعن القرآن والدين » ولم تفته الإشادة بمحاسته 
وفضائله . على أننا لم نشأ أن نترك هذه الفصول كما ھی لما عساه أن يكون 
فہا من أخطاء أو سوء فهم أو نستقل برأينا فما » فعرضنا الأمرعلى الإدارة 
الثقافية بلحامعة الدول العربية فعهدت إلى الأستاذ ابخليل الد كتور محمد يوسف 
مومى أن يعلق على هذه الفصول فكتب التعليق القم الوارد فى هوامشها والذى 
ذيل ياسمه )6( . وقد أضفنا نحن من عندنا تعليقات أخرى على هذه 
الأجزاء وعلى سائر فصول الكتاب ذيلناها بلفظ ر المر جي ) . 


عدت 

وكان هذا أيضاً هو رأى إخواننا أعضاء مجلس إدارة zd.‏ التأليف € 
ونرجو أن نكون قد سلكنا فى هذا الطريق الصحيح + 

ولا يسعنا أن نتم هذه المقدمة قبل أن نقدم جزيل الشكر مرة أخرى 
للإدارة الثقافية بلحامعة الدول العربية صاحبة المشروع وأكير عون فيه € 
وللجنة التأليف والترحمة والنشر ناشرة الكتاب » والقراء الكرام فى مصر 
والبلاذ العربية الذين شجعونا بإقباهم على الأجزاء السابقة على مواصلة الحهد. 
فى هذا العمل الشاق » وفقنا الله وإياهم إلى احير c‏ وهدانا pall‏ المستقم . 
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A ( 1 JS)‏ الصخرة d‏ المسجد الأقصى 
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( شكئل م ) المسجد الأموى iau‏ 


( شكل 4 ) نقثى بارز على RA‏ ببلاد الشام 


a I :‏ بالقاهره 
( فكل ه ) صن الخامع الأزهر 


( شكل ۷ ) سو plo‏ ف قصر اخدراء ab jo‏ 


